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لمهيعسهك 


نيذة عن تطورالقاهرة العمرانى فى العصرين المملوكى والعثمانى: 

بلغت القاهرة القمة فى تطورها العمرانى فى العصر المملوكى (/477-514ه/ 1١١65٠١‏ 
7 6م)» وقد اتسع مدلول لفظ القاهرة بين المؤرخين والرحالة وكتاب اللخطط فى العصر 
المملوكى ليشمل المدينة المسورة التى بناها الفاطميون» وظواهرهاأى الخطط والخارات التى 
بنيت مخارج الأسوار؛ وكذلك شمل العواصم القديم الفسطاط»ء والعسكرء والقطائع؛ 
بالإضافة إلى القلعة» إلى جانب الضواحى الشمالية» وذلك لاتصال التعمير فى كل هذه 
الأنئحاء حتى غدت القاهرة كبرى مدن العالم آنذاك . 

ومنذ أوائل الدولة المملوكية زاد عدد سكان القاهرة نتيجة للهجرات التى جاءتها من شرق 
العالم الإسلامى فرارًا من المغول» فوجب ذلك زيادة مساحة القاهرة» ويتضح ذلك جليًا فى 
سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقدارى (517/5-5794ه/ 117117-16 م) حيث لابنى فى 
أيامه مالم يبن فى أيام المخلفاء المصريين (الفاطميين) ولا ملوك بنى أيوب من الأبنية والرباع 
واللنانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات»؛ من قريب مسجد التين إلى أسوار القاهرة 
إلى الخلييج وأرض الطبالة» واتصلت العمائر إلى باب المقسم إلى اللوق إلى البورجى ؛ ومن 
الشارع إلى الكبش وحدرة ابن قميحة إلى تحت القلعة ومشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها 
إلى السور القراقوشي0420. 

وكان الملك الظاهر بيبرس قد أمر فى سنة ٠17ه/‏ ١115م‏ بعمارة الجانب الغربى للخليجج 
بالدور الكثيرة فى منطقة باب اللوق لإسكان قسم من جيش هولاكو قائد المغول فر إلى مصر 
ف تللف اده 00 


)١(‏ ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو الحاسن يوسفء ت 4لامه/ 147١‏ م)» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة؛ (طبعة دار الكتس» جلا) ص 1945-/199. 
مسجد التبن يقع الآن داخل سراى القبة» وأرض الطبالة هى الفجالة حاليّاء وباب المقسم موقعه الآن فى 
ميدان رمسيس. والبورجى موقعه ميدان التحرير الآن» والشارع المذكور المقصود به شارع المع لدين الله؛ 
وحدرة اين قميحة تقع بزينهم حالباء وقد تناولت تلك الأماكن بالتفصيل تباعا. 

(؟) المقريزى (تقى الدين أحمد بن على » ت 445ه/ 141 14م) المواعظ والاعتبار يذكر اللمغطط والآثار المعروف 
بالخطط» طبعة بولاق ١117١ه‏ ج25 1١7‏ ؛ السلرك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة؛ 
سعيد عاشور» طبعة دار الكتب (917/4-19171ام)؛ جاء ص 417. 


وقد أهتم الظاهر أيضًا بمنطقة جنوب غرب القاهرة ينما عمرّ قناطر السباع على الخليج 
ليسهل العبور بين ضفتى الخليج وييسر الطريق بين القاهرة ومص. القديمة» كما عمر الجسر 
الأعظم الفاصل بين بركتى الفيل وقارون جنوبى القاهرة حتى يبسر الطريق إلى القلعة .2١7‏ 

وقد أهتم الظاهر بيبرس بالقلعة اهتمامًا كبيرًاً فعمر بها عمارات عظيمة جعلتها أشبه 
بالمدينة » واهتم بالأسواق حولها وخمصوصا سوق الخيل بالرميلة وأنشأ به حمامًا لولده الملك 
السصسد 259 

وقد عمل الظاهر على اتصال العمارة من باب زويل إلى القلعة»؛ فأنشأ فى تلك المسافة 
بيونًا للأمراء» يسكنوها بحاشيتهم واتباعهم لأنه «كان يكره سكنى الأمير بالقاهرة ميخافة من 
حواشيه على الرعية 29 , 

وعمل الظاهر أيضًا على تعمير القاهرة خارج سورها الشمالى » فأسس فى سنة 176ه/ 
5م جامعة الكبير شمال الحسينية » وأنشأ زاوية الشيخ خضر على الخليج بجواره» وبنى 
حمامًا وطاحونًا وفرنًا 249 وبدأحى الحسينية يتطور منذ أيامه حتى بلغ أوج ازدهاره فى أيام 
سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة (9 ١لا 5٠‏ لاه/ ١٠1551-11م).‏ 

أماعن القاهرة الفاطمية فكانت مكتملة العمارة فى ذلك الوقت وإن ما كان يحدث بها إما 
مجرد ترميم أو تعمير لخرائب أو هدم وإعادة بناء» وقد عمر بها الظاهر مدرسة عظيمة ذات 
تخطيط جديد اتخذ نبراسا لمابنى بعدها من مدارس» وكان لها دور علمى كبير فى العصر 
المملوكى ©» بالإضافة لذلك فقد جدد الظاهر بعض الجوامع السابقة مثل جامع الفكهانى 
الذى بناه الخليفة الفاطمى الظافر (545 0594 ه/ 59١١1--95١١م)»‏ وجدد الجامع 
الأزهرء وأعاد إليه خطبة الجمعة بعد أن توقفت مائة عام» وقد اهتم بيبرس بجزيرة الروضة 
ورم المقياس بها 200 . 

وحظى -حى الخسينية بعناية كبرى أثناء سلطنة الملك العادل كتبغا (5 5945-9 ه/ ١1945‏ 
-1797م)» فقد أقيم به الكثير من الدور والمنشآت الدينية والاجتماعية» والأسواق العظيمة 
حينما أنزل الملك العادل به مهاجرين من المغول المعروفين بالاويراتية فى سنة 5146ه / 
22200 


(١)انظر‏ بالتفصيل فيمايلى» ص 77/8. (1) ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جلاء ص 151١‏ . 
(7؟) نفس المصدر والصفحة. 

(4)المقريزى؛ الخططء ج؟» ص 25949 »415١‏ ابن تغرى يردى» النجومء جلاء ص 157. 

(5) المقريزيء الخنطط» ج؟”ء ص 98-7078 7, . 

() ابن تغرى بردىي» النجوم: جلاء صن ؟157, 

(0) المقريزىء المخنطط؛ ج32 ص ؟355-371, السلوك» جاء ص 817. 
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وقد بلغت القاهرة أقصى اتساع لها فى فترة حكم الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة ؛ 
فمعاصره المؤرخ ابن فضل الله العمرى؛ يذكر أن حاضرة (عاصمة) مصر فى وقته كانت 
تشمل ثلاث مدن عظام صارت كلها مدينة واحدة هى الفسطاط والقاهرة وقلعة الجبل (23. 

ويعتبر عصر الناصر محمد هو العصر الذهبى لتعمير القاهرة بل لمصر كلهاء وظلت حدود 
مدينة القاهرة دون تغيير كبير من أيامه حتى نهاية العصر العثمانى» وقد امتد العمران بالقاهرة 
شمالاً عبر الصحراء وفى الشمال الغربى وفى غربى الخليج والأرض التى اتصلت به من طرح 
النيل؛ ومن -جنوب القاهرة حتى اتصلت بالقلعة ومصر القدية والسيدة نفيسة» وقد قال 
«المقريزى» عن امتداد القاهرة أيام الناصر محمد « واتصلت عمائر مصر والقاهرة فصار بلدا 
واحدًا يشتمل على البساتين والمناظر والقصور والدور والرباع والقياس والأسواق والفنادق 
والخنانات والحمامات والشوارع والأزقة والدروب واأنطط والحارات والأحكار والمساجد 
والجوامع والزاوايا والربط والمشاهد والمدارس والترب والحوانيت والمطابخ والشون والبرك 
والخلجان والجزائر والرياض والمتنزهات» متصلاً جميع ذلك بعضه ببعض من مسجد تبر إلى 
بساتين الوزير قبلى بركة الحبش ومن شاطئ النيل بالجيزة إلى الجبل المقطمة 257 , 

وقد يلغت جملة الاحكار أيام الناصر محمد أكثر من ستين حكرا وبلغ عدد المساجد 
الجامعة التى بها خطبة الجمعة أكثر من ثلاثين جامعا 2"9): وعمرت المناطق شمال وشمال غرب 
القاهرة عمارة عظيمة وخصوصا حى الحسبنية الذى صار من أكثر الاخمطاط ازدحاما نظرا 
لكثرة المهاجرين إليه من المشرق الإسلامى» ولهذا أقيم به أيام الناصر خمسة جوامع 
بخطبة!!)؛ وأيضا شيد الناصر محمد عدة قناطر على الخليج لربط الحسينية بكوم الريش 
(الشرابية حاليا)؛ وأرض الطبالة فى البر الغربى للخليج كان لها أثر عمرانى كبير» وهذه 
القناطر هى القنطرة الجديدة تليها قناطر الأوز ثم قنطرة بنى وائل * . 

أما عن التعمير على الجانب الغربى للخليج فيما بينه وبين الثيل فكان على أبدع ما يكون؛ 
فحكرت البساتين والأرض الزراعية على طول الخلييج وعمرت عمارة حسنة امتدت من قناطر 
السباع (ميدان السيدة زينب) إلى البركة الناصرية إلى اللوق إلى المقس (الأزبكية)» وفى سنة 


)١(‏ ابن فضل الله العمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى» ت 44 لاه/ ")) مسالك الأبصار فى مالك 
الامصارء تحقيق أيمن فؤاد سيدء المعهد العلمى للآثار الشرقية بالقاهرة» 947١مء‏ ص 205١‏ 4لا. 

.516 المخطط. جلف ص‎ )١( 

(”) ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج4. ص 198 . 

(؛)المقريزى. الخطط جك ص 316 جاآء من 7ل 18ل اث لكالل 116 
ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء» جة. ص 27٠١‏ ال كدلل هد/51١1.‏ 

(0) المقريزى؛ الخطط ج؟ء ص 1448-1١47‏ . وانظر بالتفصيل الفصل الرابع من هذه الرسالة . 


٠٠لاه/‏ 1170م حفر الناصر محمد البركة الناصرية على الجانب الغربى للخليج » فحكر 
الناس اللأرض حولها وبنوا عليها الدور العظيمة (20. 

وفى سنة 0 7الاه/ 172754 م حفر الناصر محمد الخليج الناصرى وكان فمه بالقرب من 
القصر العينى ويتجه شمال شرق حتى يلتقى معءالخليج الكبير عند جامع الظاهر بيبرس» وقد 
نتج عن ذلك حكر العديد من الأراضى الزراعية الواقعة بين الخليجين (المصرى والناصرى)» 
وكذلك التى بين الخليج الناصرى والنيل ومنحت للأمراء الذين عمروابها الدور والأسواق 
والجوامع والحمامات والشون”". 

وأنشأ الناصر القناطر على الخليجين حتى -جعل البر الغربى للخليج سهل الأتصال بالقهرة 
الفاطمية التى ظلت المركز التتجارى الرئيسى (شكل .)١‏ 

وفى أيام الناصر محمد أيضا طرح النيل أرضا جديدة فعمرت المخطط الحسنة والموانئ 
الكبيرة عليه وامتدت من أثر النبى جنوبا مرورا بمصر القديمة فمنشأة المهرانى فبولاق حتى منية 
السيرج شمالاء وكانت تلك الأراضى قبل ذلك تلالاً ورمالاً وحلفاء» فصار لا يرى قدر 
ذراع إلا وفيه بناء قام به كثير من الأمراء تقربا منهم للسلطان2©7. فالناس على دين ملوكهم» 
فعمروا أسوة بالناصر محمد راعى العمارة والتعمير» وعمل الناصر محمد على إيسجاد تعمير 
ترفيهى غربى الخليج وعلى النيل يتمثل فى الميادين مثل إنشائه الميدان السلطانى على النيل 
وميدان المهارى بجوار البركة الناصرية وغيرها 9), 

وامتدت يد التعمير أيام الناصر محمد أيضا إلى المنطقة ارج السور الجنوبى للقاهرة 
الفاطمية فعمر خط تحت الربع وحول بركة الفيل» وعمرت المنطقة ما بين باب زويلة إلى 
القلعة بدور كبار الأمراء» وكذلك مابين باب زويلة إلى باب الوزير واتصلت تلك العمائر 
والمخطط حتى القلعة (20. 

ولاقت القلعة عناية كبيرة من الناصر محمد فعمر بها أهم منشآتها فى العصر المملوكى ‏ 
مثل الجامع والقصر الأبلق والأيو ان والقصور الجوانية والسبع قاعات والطبلخاناه تحت القلعة 


. المقريزى» الخططء جاء ص 176ء وانظر بالتفصيل الفصل الثالث من هذه الرسالة‎ )١( 

() المقريزى, الخططء جاء ص 25356 ج؟» ص 2171 وعن الاحكار الواقعة على الخليج بالتفصيل» 
انظر؛ الحخططء ج5؟؛ صن 11١-١١4‏ ؛ ابن تغرى بردى» النجوم؛ جة » ص 147-147. 

(9) المقريزىء المنططء جاء ص 556. السلوك» جلاء ص 555 » ابن تغرى بردىء النجومء جةء» ص 
186-١1‏ . 

(؟) انظر بالتفصيل الفصل الخامس . 


(6) المقريزى » الخنطط جك ص 516؟, 
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وأحواش الغنم والبقر وغير ذلك 2١7‏ وعمر الناصر أيضا ميدان الرميلة والميدان السلطانى 
تحت القلعة» ومد إليهما الماء عن طريق مسجرى العيون 2©"(7» واتتعشت الأسواق التى ارتبطت 
بالنظام العسكرى المملوكى حول ميدان الرميلة مثل سوق السلاح وسوق الخيل وسوق اللخيم؛ 
وقد أقيم حول الميدان عدد من القصور للأمراء؛ وعمر الطريق من الميدان إلى قناطر السباع 
بالقصور والمنشآت الدينية » فأكتظت خطط الصليبية وابن طولون والجسر الأعظم بالعمائر 
الفخمة؛ وكذلك أقام الناصر عدة مناظر وقصور على هضبة الكبش 27 , 

وعمرت المنطقة فيما بين قبة الأمام الشافعى إلى باب القرافة (بميدان السيدة عائشة حاليا) 
بالعمائر الجنائزية والدينية كالقباب والترب والخانقاوات والمساجد» وانئشرت العمائر على 
امتداد القرافة الكبرى حتى بركة الحبش جنويا 257 , 

أما عن الجانب الشرقى للقاهرة فيما بين قرافة السيوطى جنويا وبين خانقاة فرج بن برقوق 
شمالا فكان التعمير بها نواة للمجمعات الدينية والجنائزية التى حفلت بها المنطقة عقب ذلك» 
وقد أتى اهتمام الناصر محمد لتلك المنطقة لأنه كانت مسار الطريق السلطانى المستخدم للسفر 
للحجاز والشام . 

ونظرا لاتساع القاهرة الكبير أيام الناصر محمد فقد أعقبه بلا شك زيادة سكانية كبيرة» 
وإن كنا لم نعلم احصاءا سليمًا للسكان فى العصر المملوكى» فقد قدر البروفيسير أندريه ريمون 
عدد سكان القاهرة زمن الناصر محمد بخمسمائة أو ستمائة ألف نسمة(22» ولككن نظرا 
لانتشار الأوبئة والطواعين فى ذلك العصر فقد انخفضى عدد السكان بنسبة كبيرة ولاسيما سنة 
هم 718١م‏ فى ذلك الوباء الأسود الذى ساد العالم آنذاك» وأثر بشكل كبير على دول 
حوض البحر الأبيض المتوسط وقد عرف هذا الوباء بالفناء الكبير وانتخفض عدد سكان 
القاهرة بنسبة كبيرة فى تلك السنة (27). وكذلك انخفض عدد سكان القاهرة ومصر كلها بنسبة 
كبيرةخي أعماب الوباء الذئ:حدث أيام الأشرف شعبان سنة 5/الاه/ 1174م وأستمر مدة 
)١(‏ كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل» (القاهرة» 191/4): ص .161-1١١9‏ 
() انظر بالتفصيل ميدان الرميلة فى الفصل اللنامس . 
0 المقريزى؛ السلوك» جلاء ص »01١‏ وعن المناظر بالتفصيل» انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
(؛) المقريزى. الخطط؛. ج؟؛ ص »81٠‏ وانظر بالتفصيل : محمد حمزة» قراقة القاهرة فى عصر سلاطين 

المماليك؛ ماجستير المخطوطة»؛ (كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1947). 


(5) “ عامنروظ 'عآ عل قمنام ترعوع2[ 2[ 3 14302121 10 ,0ئئ22) ناط 008ص لتامر20 هآ “ ,مث ,لامصرزة ]1 
1 .2 ,(1975) 5815-0 


(0) المقريزىء الخقططء جاء صن 373531754 73546 السلوك. جاء ص ١‏ هلل «لالا, الالاء الال 
الالاء كملاء ٠لا‏ لاثلاء ابن تغرى بردىء النجوم» ج١1‏ : صن 55١-184‏ . ابن إياس (أيو البركات 
محمد بن أحمد بن إياس» ت0٠47ه/‏ 1017م).؛ بدائم الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق محمد 
مصطفىء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ طبعة 19817 جاء قاء ص 7ا817-/677 , 


ا 000 


أما أخطر الأزمات التى تعرضت لها القاهرة فكانت حسبما ذكر المقريزى هى المحن 
والحوادث والأوبئة التى داهتمتها سنة 05/ه/ 107 ١م‏ وما أعقبها من سنين» ففى تلك السنة 
حدثت أزمات اقتصادية كبيرة نتيجة لعدم وفاء النيل وانخفاضه الذى أعقبه غلاء كبير فى 
الأسعارء وصاحبه أويئة عديدة لانتشار الفتن والاضطرابات والصراعات الداخلية واغتصاب 

الأوقاف بالقاهرة بالإضافة إلى ذلك كانت الأخطار محدقة بالشام من قبل الدولة التيمورية» 

وكانت هذه السنة 805/ه/ ”0١11م‏ بداية لخراب كبير للقاهرة فخربت معظم الخنطط 

والاحكار التى حدثت أيام الناصر محمد » وخربت الأحياء شمال القاهرة وعلى الأخص حى 
الحسينيه وهجر السكان منه وكذلك كثير من الأراضى غربى الخليج تجاه اللوق وكانت القاهرة 

قد فقدت نحو ثلثى سكانها 29 . 
ولكن القاهرة تغلبت على المحن التى ألمت بها وعاد إليها بعض رونقها فى سلطنة الملك 

المؤيد شيخ (41714-815ه/ 1171-1417م) فأعيدت الحياة للخطط على شاطئ النيل 

وصارت بولاق بلدة عظيمة وميناءا كبيرًا اضمحل معه أمر ميناء الفسطاط 9 . 
وعاد للقاهرة وجهها المشرق الذى كانت عليه أيام الناصر محمد بن قلاوون أثناء سلطنة 

الأشرف قايتباى 11/813 0٠4ه/‏ 15935-14717م) الذى عمر بالقاهرة الكبرى العديد من 

المنشآت الهامة (1)» وكذلك كان لأمرائه دور فى تعمير ضواحى شمال القاهرة وغربهاء فقد 
أنشأ الأمير يشبك من مهدى الدوادار انشاءات عظيمة أحيت المنطقة وصارت من أعظم 
متنزهات مصرء فقد أمر يشبك بازالة القبور والدور التى كانت منتشرة فى المنطقة الواقعة بين 
الحسينية والريدانية (العباسية) وأقام مكانها قبة ومدرسة وحوضا لشرب الدواب وغرس بها 
حدائق وبساتين للنزهة » وقد بقى من هذه المجموعة القبة المعروفة بقبة الفداوية الواقعة بشارع 
العباسية (أثر رقم 4)» وهذه القبة دليل على عظمة همة الأمير يشبك؛ وفى ضواحى القاهرة 
الشمالية بنى يشبك ممجموعة معمارية كبيرة جنوب المطرية بقى منها القبة (أثر رقم 4)» وعرف 

الحى الذى بها حى القبة» وكانت تلك المنطقة متنزها جميلا فى العصر المملوكي 27 . 
وفي أيا قايتبلى أيضا امتد التعمير للضفة الغربية للخليج حيث أنشأ الأمير 

. المقريزى» الخططء جاء ص 179. ابن تغرى بردى, النجومء جا١ء ص55‎ ١( 

(؟) كانت هذه الأزمات التى بدأت سنة 805/ 507 ١ه‏ هى الدافع للمقريزى لتأليف كتاب إغائة الأمة بكشف 
الغمة. وانظر مايلى ص 58 . 

(؟) انظر بالتفصيل الفصل الأول من الرسالة. 

(4) عن منشأت قابتباى بالتفصيل أانظر: حسنى نويصر» مجموعة سيل السلطان قايتباى بمديئة القاهرة» 
ماجستير » مخطوط» (كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1476م). منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة 
القاهرة» دكتوراه مخطوطء (كلية الآثار» جامعة القاهرة» 1518م) . 

(5) السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمنء ت 5١4ه/‏ 1198م)» الضوء اللامع لأهل القرن - 


1١٠ 


الأتابك أزبك من ططخ الأزبكية ؛ فقد حفر البركة وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى 
وأنشأ حولها القصور والقاعات والدور والمنشآت التجارية والاجتماعية مثل القياصر 
والحمامات» وأنشأ بها مسجدا كبيراء واهتم ثراة القاهرة وأعيانها بالتعمير بالأزيكية فصارت 
من أعمر بقاع مصر .2١(‏ 


القاهرة فى الحصر العتمائتى 

لم يطرأ تغيير محسوس أو تبديل ملفت للنظر فى تتخطيط أو مساحة القاهرة طوال القرون 
الثلاثة الى حكمها العثمانيون عما كانت عليه أيام المماليك» ولم تساير الزمن فى تقدمه بل 
ظلت على حالها ولا نغالى إذا قلنا أنها رجعت القهقرى وفقدت بريقها ورونقها وجمالهاء 
ولم يعمل العثمانيون على تطويرها لتفشى الفساد الإدارى والسياسى أيامهم» إلى جانب 
عامل هام أثر فى حياة القاهرة وتطورها فى مصر كلها ألا وهو العامل الاقتصادى» إذْ يرجع 
تردى الأوضاع الاقتصادية بمصر إلى ما قبل دخول العثمانيين مصر بقليل وظهر أثره جليا فى 
عهدهمء وذلك عندما أكتشف طريق رأس الرجاء الصالح فى فترة حكم الغورى فتحول 
طريق التجارة عن مصر آنذاك» وكان حكام مصر يجبون أموالا طائلة من المكوس والضرائب 
والاحتار فى تجارة الشرق إلى أورباء وتأثرت مالية الدولة كثيرا بفقدها ذلك المورد الهائل ما 
حدا بالغورى أن يعوض تلك الخسارة على حساب كاهل الشعب المصرى . 

وأثناء الغزو العثمانى لمصر تعرض بعضص أحياء القاهرة للأضرار الناتجة عن المعارك بهاء 
بالإضافة إلى نهب الجيش وتخريبهم لأحياء وخطط كانت فى غاية العمارة مثل الناصرية 
والأزبكية إلا أن تلك الحالة لم تدم طويلا فسرعان ماتم اصلاح ذلك » وحل العثمائيون محل 
أمراء وجنود المماليك فى دورهم وأملاكهم بالقاهرة . 

وقد زار مصر فى بداية العصر المملوكى الرحالة «الحسن ين الوزان المعروف 
« بليون الأفريقى» فوصف القاهرة وصمًا ليس به أى تغيير عما كانت عليه أيام الغوررى» وجاء 


- التاسع» نشر مكتية القدسىء القاهرة» 1707ه_856١١ه»‏ جداء ص 3/1 . ابن إياس» بدائع 
الزهور.ء ج؛. ص .١١1١‏ 

بآكل قث علنالمتقك/1 عل تلصتا معنو 01 مو تسمعاوط تنعاموظ عطاءرول8 م15" “ .لآ ,كاعد نامطق 
آوآ صخ : 00لمع2 عاساسقال8 6غ3[آ 6ط 01 65ئه2آ عننه8 “ ,.ل1 ,.188 - 171 .22 ,(1981) 20/11 
3 .2 (1981) 22/11 

وعن أعمال يشبك بالتفصيل انظر : سامى عبد الحليم» الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة» 
ماجستير مخطوطء ١كلية‏ الآداب» جامعة القاهرةء 1974م). 

.7١9 عن الأزبكية بالتفصيل انظر الفصل الثالث ص‎ )١( 


وصفه للحياة الاجتماعية بها فى غاية الدقة 19 . 

وقد حافظت القاهرة على شكلها ومساحتها طوال العصر العثمانى» وأدخل العثمانيون 
بعض الطرز المعمارية الجديدة على العمائر مثل المدارس والمساءجد والأسبلة والأضرحة إلا أن 
الطرز المحلية ظلت سائدة فئْ الأغلب. 

وقد تم الاهتمام فى العصر العثمانى ببعض أحياء القاهرة مثل الأزبكية بركة الفيل 37 
والجانب الغربى للخليج» وقد أزدهرت بولاق بشكل واضح فى العصر العثماتى . 

أماعن صورة القاهرة حين قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 17117اه/ 211/94 
فبالنظر إلى الخريطة التى وضعوها لها سنة 116١ه/‏ ١٠18م‏ نجد أن -حدها الشمالى يمتد بين 
الحسينيه وباب الحديد» والحد الجنوبى بين القلعة إلى باب عرب يسار إلى باب القرافة بالسيدة 
عائشة إلى جامع السيدة نفسية فباب طولون فباب البغالة فباب السيدة زينب» والحد الغربى 
من باب السيدة زينب إلى الناصرية فباب الشيخ ريحان فياب اللوق إلى الأزيكية إلى بأب 
الحديد» والحد الشرقى يمتد من القلعة فباب الغريب فباب اللتسيئية . 

وكان موقع القاهرة يبعد أكثر من ألف متر عن شاطئ النيل وبينها وبينه مزارع» وكانت 
بولاق ومصر القديمة ضاحيتين مستقلتين فقد كان الطريق إليهما يمر بالمزارع والحدائق» وكان 
على شاطئ النيل الشرقى بعض مبان قدية كقصر إبراهيم بك (قصر العينى) تجاه الروضة 
وبجواره بيت محمد كاشف الأرناؤوطى وعلى شماله بيت مصطفى بك . 

وقد اتفق أكثر الرحالة الذين زاروا مصر فى العصر العثمانى أن شوارع القاهرة كانت ضيقة 
كثرة التعاريج » وكان أطولها الشارع الموصل بين باب الحسيتية إلى باب السيدة نفيسة وطوله 
أربعة آلاف وستمائة وأربعة عشر متراء ولم يكن بالقاهرة سوى أربعة ميادين فسيحة هى 
ميدان قرة ميدان تحت القلعة وميذان الرميلة بجواره وميدان بركة الفيل (بركة الفيل نفسها) 
وميدان الأزبكية (بركة الأزبكية نفسها )0 . 

وقد كانت القاهرة فى ذلك الوقت باستثناء ضاحيتى بولاق ومصر القديمة يبلغ محيطها 4 ١‏ 
ألف متر بينما تبلغ مساحتها 4 ٠‏ ر47/ هكتارا 2١(‏ وإذا أضيفت إليها مصر القدية وبولاق 


؛))م166٠ ابن الوزان (الحسن بن محمد الوزان الفاسى المعروف بليون الأفريقى» ت بعدنة لاه ه/‎ )١( 
وصف أفريقيا » ترجمة عن الغرنسية وحقتّقه محمد حجى» ومحمد الأخضرء الطبعة الثانية» (المغرب.‎ 
551١-7017 جك ص‎ 144 

(؟) انظر بالتفصيل الفصل الثالث من هذه الرسالة. 

() عبد الرحمن زكى» القاهرة تارييخها وآثارها 2هم/ 1816م؛ من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ» 
(الدار المصرية للتأليف والترجمة؛» »)١1935‏ ص 7149 . 


1١7 


تصل مساحتها إلى هر 87 هكتارا» وكانت القاهرة مضافة إلى مينائيها تفوق فى الحجم كل 
العواصم الأوربية فيما عدا لندن وباريس 229 . وقد قدر عدد سكان القاهرة فى أيام الحملة 
الفرنسية بمائتى وستين ألف نسمة. 

وقد تعرضت أحياء القاهرة للتخريب نتيجة ثورتى القاهرة ورد الفعل الفرنسى لهما إلا 
أنها رمت بعد ذلك» وأدخل الفرنسيون بعض التنظيمات الإدارية على القاهرة بتقسيمها إلى 
ثمانية أقسام وتوسيع بعض شوارعها وشق شوارع جديدة وادخال العادات الصحية للمديئة 
من نظافة وتجميل 29 . 

وقاد محمد على باشا الكبير (55١-5752١ه/‏ 1648-18066م) مصر نحو نهضة 
شاملة وخص القاهرة بنصيب كبير من التقدم. فشقت الطرق الجديدة بها وأدخلت طرز 
معمارية أوربية جديدة» ورممت مبانيها القديمة وعمرت خخرائبها وأزيلت الكيمانات بها 
وعمرت مكانها المتنزهات والحدائق» وبدأت بعض الأحياء فى الأزدهار مثل شبرا التى 
أمتلأت بالقصور وشقت طرق واسعة مشجرة تؤدى إليها وكذلك منطقة جاردن سيتى» 
وعمل محمد على باشا مجلسا للأشراف على تَهِميل القاهرة وتنظيمها. 

ثم أخذت القاهرة شكلا جديدا فى عهد الخديو إسماعيل» إذ أنها أصبحت ذات شقين 
الشق الأول وهو الشرقى يمثل القاهرة القديمة» والشق الآخر غربى الوجهة والطراز لأن 
الخديوى أدخل الطرز الأوربية فى هذا القسم وعمل الخديو على تنظيم القاهرة وتجميلها 
فصارت القاهرة ندا لأعظم عواصم أوريا أن لم تكن قد تفوقت عليها بالفعل . 

وظل وجه القاهرة منذ عهد إسماعيل إلى منتصف هذا القرن مشرقا بقسميها الشرقى 
والغربى» إلا أنها فت واتسعت اتساعا كبيرا فى هذا النصف من هذا القرن وزاد عدد سكانها 
زيادة عظمىء ولكن يؤخذ عليها أنها نقدت هويتها وشخصيتها وجمالها فلم تحافظ على 
طرزها المعمارية الجميلة» وأا أصبحت مبانيها كتلا أسمنتيه متنافرة وحفلت القاهرة الكبرى 
باحياء عشواثية كبيرة ذات مشاكل جمة أدركت الدولة خطورتها فأعلدت عن خطط 
لتطويرهاء ندعو الله أن نرى آثارها. 


)١(‏ الهكتار وحدة مساحة فرنسية تساوى عشرة آلاف متر. 

(؟) جومارء وصف مصر (وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل)» ترجمة وتحقيق أيمن فؤاد سيدء (نشر مكتبة 
الخانجمى بالقاهرةء ))١1984‏ ص 76 . 

(؟) جومارء وصف مديئة القاهرة» ص .5١‏ 


معيد ع ينمماء مم - عمنطصسيمت )1141 برط لعترعبزمون 


الفْصل الأول 
تهرالنيل بحدود مدينة القاهرة 


مقندمة : مكاتة نهر الئيل عتد المسلمين : 

نهر التيل أعظم نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر وأهلها على مر التاريخ » فهو لهم 
حياة ووجود» ورزق وسعود» وجمال وخلود» وقد وجد النيل حظه من التبجيل والتقدير فى 
زمن حكم الفراعنة وما تلاهم من الاغريق والرومان» كما حظى فى حظيرة الإسلام بمكانة 
دينية مرموقة وحسبه ذكره فى القرآن الكريم وفى كتب الحديث النبوى الشريفف» وقد نعته 
المسلمون بأنه سيد الأنهار» وأنه 8 بحر الثيل المبارك؟ . 

ولأن النيل شريان الحياة لمصر فقد عنى به حكام مصر على مدى التاريخ الإسلامى عناية 
كبيرة للحفاظ على جريانه وضبطه الضيط الصحيح بما يكفل لهم حياة آمنة» فأقاموا السدود 
واللجسور عندما كان يطغى ويزيد عن اللحد الذى يكفل لهم حياة وزراعة آمنة» ويحفروه عندما 
يقل عن اللحد وتعوق الرمال والنباتات جريانه» وكان المصريون يدفعون الثمن دائما أرواحهم 
وأموالهم وأملاكهم فى تلك المشاريع» كما عنوا بدراسته ووصفه ورصد أوقات فيضانه 
فأقاموا المقاييس لتتبع متادير زيادته ونقصانه» واحتفلوا الاحتفالات البهيجة الرائعة بمواسم 
فيضانه» وأقاموا النظم لربط سنتهم الهجرية بالسنة الشمسية التى تسير عليها مواعيد فيضان 
النيل والزراعة وجمع أموال المخراج . 

وكتب المؤرخون والجغرافيون والرحالة المسلمون الكتب والمقاللات لدراسة اليل ووصفه 
ودراسة فروعه وخلجانه وجسوره وقنواته وقناطره ومقاييسه. وحظى النيل فى مجال 
الأدب بنصيب وافر فأفاض الأدباء فى وصفه والتغنى به ونثرا مما خلّف أدبا جما وتراثا أدبيا 
خالدًا . 1 

وإذا كانت اليوم صيحات النداء للمحافظة على البيئة ترتفع وتتعالى» فقد سبق الإسلام 
تلك الصيحات بزمان كبير ويتجلى ذلك فى الحفاظ على الأنهار ومنها نهر النيل؛ فقد أجمع 
فقهاء المسلمون على أنه لا يجوز البناء على شاطئ النهر للسكنى ولا لغيرها إلا القناطر 
المحتاج إليها لأنها ملك للناس جميعا فلا يجوز التعدى عليهاء لذا فقد وضع الفقهاء احرم» 
لعلك المجارى المائية لا يجوز البناء فيها بأى شكل من الأشكال فكان حرم العيون خمسمائة 
ذراع وحرم الأنهار ألف ذراع (23. 


وعن ذكر النيل فى «القرآن الكريم» فقد ورد فى عدة مواضع إما تصريحا أو تلميحاء وقد 
خصه الله سبحانه وتعالى بلفظ «اليم» التى تطلق أيضا على اليحار فجاءت وقفا على نهر النيل 
ل ل ل 
في التابوت فَاقدفيه في اليم ليلفه اليم بالساحل يأيغذه عدو لي وعَدولهُ 4 257 وفى قوله سببحانه 
وتعبالئ أيمنا: ٠‏ ظ وأَوَحينًا إلى أَمْ موسئ أن أرضعيه فَإذَا خقت عَلَيْه فَأقيه في الْيمْ ولا تَحَافِي ه ولا 
تحزني إِنَا رادوة إليك »4 0 

وقد ذكر الئيل بصفة ضمنية بمعناه فى قوله تعالى على لسان فرعون : ا يا قوم ألِيس لي 
ملك معر وهذه الأنْهارٌ تجري من نحي 4 247 فالمقصود بالانهار فى هذه الآية هى نهر النيل 
وفروعه حيث كانت أرض مصر فى أيام فرعون عامرة بالقناطر والجسور بتدبير وتقدير حتى 
أن الماء كان يجرى تحت منازلهم وأقبيتها فيحبسونه كيف شاءوا ويطلقونه حيث شاءوا (9), 
كما فسر بعض المفسرين قوله تعالى أخبارا عن فرعون الذى حدد لسيدنا موسى عليه السلام 
موعدا لمقابلة السحرة ا قَال مرعد كم يِه يُوْم الزينة وأن حشر الئاس ضحى 4 237) أنه يعنى 
الاحتفال بوفاء الثيل وكسر الخليج إذ أن العادة قد جرت منذ القدم على أن اجتماع الناس . 
لتخليق المقياس يكون فى هذا الوقت !"©؛ وفى قوله تعالى : ل قأخرجناهم من جئات وعيونٍ 


9© وكنوز وَمقَامٍ كرح (4) : فسر المفسرون هاتين الآيتين أن انان كانت بأرض مصر بحافتى 
الجل من أوله إلى اخيره على الحاتيين خميعا ماازين أسوان إلى رشي 150 


)١(‏ أبن الاج (أبو عبدالله محمد بن محمد العبدرى الفاسىء ت لالالاه/ لام المدخل » ط١‏ (المطبعة 
المصرية بالأزهر؛ 1974م؛ ج١ا)ء‏ ص 11417. 

(؟) سورة طه : الآية 9؟. (؟) سورة القصص : الآية ل/ا. 

(5) سورة الرخرف : الآية .5١‏ 

(6) قاسم عيذه قاسم النيل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك» (ط دار المعارف» الاقام) ص 
15 

(1) سورة طه : الآية 58 . 

(0) النويرى (شهاب الدين أحمد عبد الوهاب النويرى» ت "”/اه/ 17707 م)» نهاية الأرب فى فنون الأدب 
(ط دار الكتب» ١0‏ 0 ص 5 الكتبى (محمد بن إيرأهيم بن يحيى بن على الشهير بالوطواط 
الكتبىء تالاه 14م مباهج الفكر ومناهج العبرء جكاء (مخطوط بدار الكتب رقم 05" علوم 
طبيعية ) ورقة 857 » المقريزى» الخنطط. جا ص 1311١‏ 

(4) سورة الشعراء 0 ره . 
وال 00 ادر ل (القاهرةء لاكةلا/ل جكاء ص 3156. 


15 


أمامنا نعف اندم 8 ادرف لسوت إلى الراسول كه نكتيي: فلبل منهنا وكرافن 
صحيحى مسلم والبخارى خصوصا فى أحاديث الاسراء والمعراج فقد ورد عن أنس بن مالك 
فى -حديث المعراج ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبتها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان 
الفيلة قلت : ما هذايا جبريل؟ فقال: هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران 
ونهران باطئان قلت : ما هذا يا جبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فهما 
التن والفراك11. 

وفى صحيح مسلم حديث ينتهى سنده إلى أبى هريرة قال : ١‏ قال رسول الله يَكيهِ سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة» 237 . 

وقد أوردالمقريزى فى خططه ماجاء فى كتاب غريب الحديث لابن قتيبة انهران مؤمنان 
ونهران كافران أما المؤمنان فالنيل والفرات» وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ؛ وإنما جعل النيل 
والفرات مؤمنين على التشبيه لأنهما يفيضان على الأرض ويسقيان الحرث والشجر بلا تعب 
فى ذلك ولا مؤنه» وجعل دجلة وبلخ كافرين لأنهما لا يفيضان على الأرض ولا يسقيان إلا 
شيئا قليلا وذلك القليل بتعب ومؤونة فهذان فى الخير والنفع كالمؤمنين وهذان فى قلة الخير 
والنفع كالكافرين» (©. 

ور وى ابن عبد الحكم عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال نيل مصر سيد الأنهار 
سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل نهر أن يمده 
فتمده الأنهار يمائهاء وفجر الله له عيونا فأجرته إلى ما أراد الله عزو جلء فإذا انتهت جريته 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره» (4. 

وإذا تتبعنا بقية الأحاديث المنسوبة للرسول يَكلْةٌ فيما يخص النيل لوجدناها كثيرة جداء 
وتبدو هذه الأحاديث فى رأيى المتواضع أنها من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة» وقد 
ورد ذكرها فى كتابات مؤلفى العصرين المملوكى والعثمانى لأنهم هالوا نهر النيل بصفة 
(1)انظر؛ الآلك الخارة من متحي الببخارئ 'تمتيى عبد السلا فازون» +1 ا(عتر خاي لوه دم 

ص /ا7. النويرى؛ نهاية الأرب. جاء ص 1175» المنوفى (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد. 

نت 481/ 1658م)» الفيض المديد فى أتتبار النبل السعيد؛ (مخطوط بدار الكتب» رقم 13 جغرافيا) ص 

55 
(؟) حديث مسلمء كتاب 01 حديث 2535 السيوطى» حسن المحاضرة؛ جدلاء ص .51١‏ 
(©) المقريزى» الخنطط جا ص .5١‏ 


(:) ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحسن بن عبدالله» ت لادكهم/ الامم). توح مصر وأخبارهكء (ط 
ليدن» لما ص 115ل المتريزى ٠»‏ الختطط, جطاء ص لك 5 


1١» 


القداسة والإيمان وأنه سيد الأنهارء وقد سخر الله له كل الأنهار والعيون لتمده يمائها وقت 


زيادته, وهو يجرى بووحى من الله وهو نهر الخمر فى النة 21 


أما عن الكتايات العلمية للجغرافيين والرحالة والمؤرخحين المسلمين عن نهر الثيل وفيضانه 
فكثيرة جدا إلا أن معظم كتاباتهم تعتمد على ما نقلوه من علماء الأغريق والرومان وتملؤها 
الخرافات والأساطير خصوصا فى الكلام عن منابعه» أما عن جريان النيل فى أرض مصر فقد 


أولا : تمول شاطنئا التيل بحدود مدينة القاهرة منذ المتح الاسلامى حتى سنة 
5 ه/ كلام 


تحول مسجرى النيل منذ الفتح الإسلامى لمصر حتى العصر الحديث ثمان مرات على شاطته 
الشرقى ومرتين على شاطته الغربى (22» وقد تأثرت عمارة القاهرة وضواحيها نتيجة لتلك 
التحولاات» وهذه التحولات إما طبيعية أو صناعية . 


ويرجع المرحوم الأستاذ «محمد رمزى» هذه التحولات المتكررة إلى ما كان عليه اتساع 
مسجرى النيل بين شاطئيه فى الأزمنة السابقة وبسبب قوة جريان ماء النيل وقت الفيضان» حيث 
تتسلط هذه القوة على أراضى الجزر وعلى الأراضى المرتفعة الواقعة على جانبى مجرى النيل 
وعلى الأخص الأجزاء التى لا تتحمل مقاومة تيار الماء الجارف فيأكلها النهر بتيار وينقل طيئها 
من مكانه الأصلى ويطرحه بجوار الشواطئ البعيدة عن تأثير قوة جريان ماء النيل وأن قوة 
وسرعة جريان التيار وقت الفيضان تخف بجوار الشواطئ فى المناطق التى يكون فيها مجرى 


)١(‏ للمزيد فى هذا الموضوع انظر : ابن ثماتى (أبو المكارم اسعد بن مهذبء ت5٠7ه/‏ 4١11م)؛‏ قوانين 
الدواوين» تحقيق عزيز سوريال (القاهرة: )١1147‏ ص 4لا 6/اء المقريزى. الخنططء جاء:ص 6١‏ 
١‏ السيوطى» حسن المحاضرة» ج؟. ص 4٠‏ *؛ الحجازى (شهاب الدين أحمد بن محمدء ت 
دلامه/ ١147م)»‏ نبل الرائد فى التيل الزائدء (مخطوط بدار الكتب رقم 8٠١‏ جغرافيا)ء ص 24-4 
المنوفى » الفيض المديد» (مخطوط)» ص ؟١.ء‏ ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة» 
تحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس» مركز تحقيق التراث» (مطبوعات دار الكتبء القاهرة» 194594م) 
ص ١67‏ -لال17ء حمدى المناوى» نهر الثيل فى المكتبة العربية» (القاهرة: »)١975‏ ص 277-117 قاسم 
عبده قاسمء النيل والمجتمع المصرى» ص .1١5-١١4‏ 

(؟) عن هذا الموضوع انظر مثلا : المقريزى» الخططء جاء ص .51-6١‏ 

(؟) عالج المرحوم الأستاذ محمد رمزى هذا ا موضوع على أتم وجه فهو الذى حصر تحولات الثيل بالقاهرة 
و-حقق أماكنها فى مقالته : التغرافية التاريشية لمديئة القاهرة (شاطتا النيل تجاه مصر القدية والقاهرة وما طرأ 
عليها من التحولات من الفتح العربى إلى اليوم)؛ مجلة العلومء المجلد الرابع» السنة التاسعة» 19417» 
ص /ا5 0519-4 , 
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النيل واسعا فيرسب الطمى الذى تحمله المياه تدريجيا على الجانب الذى تضعف فيه قوة 
التيارء وعلى أساس هذه النظرية تكرر حدوث طرح البحر فى مجرى النيل تجاه مصر القديمة 
والقاهرة 210 . 

وكا عدت راس لح راصحو كل لقره ار الور تر نار ل قير متماس كه بين 
تعماسك مع الزمن وتصلح لأغراض البناء عليها والزراعة بها ("2. 

وقد كان النيل وقت الفتح العربى لمصر يمر شاطئه الشرقى تحت الباب الغربى لقصر الشمع 
الجهة الغربية من جامع السيدة زينب على بعد ثلاثمائة متر من موفع اللجامع التالى» ثم يسير 
النيل فى طريقه مارا فى الجهة الغربية من ميدان عابدين فشارع عماد الدين ومنه إلى قرية أم 
دنين حيث يوجد الآن جامع الفتح (أولاد عنان) بميدان رمسيس ثم إلى منية السيرج؛ وكانت 
الأراضى الواقعة بين هذا الشاطئ وبين جبل المقطم تجاه القاهرة كلها أرض زراعية يخترقها 
الخليج المصرى من الجنوب للشمال (9) (شكل 6). 

وأما من الجهة الغربية فكان الئيل بعد أن يمر تحت سكن مدينة الجيزة يسير إلى الشمال مارأ 
تحت سكن الدقى ثم يسير فى طريقه إلى الحوتية (العجوزة حاليا) ومنها إلى امبابة 17 , 


وهذه التحولات كما حصرها الأستاذ محمد رمزى: هى: 


)١(‏ التحول الأول : حدث سنة 14ه/ 1488م وقت ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر 
حيث طرح البحر أرضا جديدة اتصلت بالشاطئ القديم فى المسافة الواقعة الآن بين 
ساحل أثر النبى وبين النقطة التى يتلاقى فيها بشارع السد البرانى بشارع بيرم التونسى 
(سكة المدبح سابقا) بقسم السيدة زيئب *2, 


)١(‏ محمد رمزى. المرجع السابقء» ص 498» وانظر أيضا 50ة د800ة0صناه1 كا] ,فاكلا آل ,علة انك 
7 .2 ,1987 ,لآم ,معلةت ,ادع سمماعلاع1 مقعلا لإأتوظ 

(؟) اندريه ريمون» فصول التاريخ الاجتماعى للقاهرة الحثمانية (مجموعة مقالات؟ ترجمها زهير الشايب» نشر 
روز اليوسف» التاهرة؛ 191/4. ص ق24 ملآ عتطجديع ه060 ع2 ملسا ,متنقك عا ,(/ة أععرمكت 
قة دمتعت بمكلة© باأع مد ,194 .2 ,1934 ,مننته© عآ رعداوتصمممعظ ععلماوتط "1 أع عدتقط 
-أدا8 ,ععع مقطكت خآ لصة علنا! معنه عط أه ععصعبااكم] عط ده وعنهلظ1 عصده5 بامعمرمماعيعطا 
,1922 بعطدوععوط (3-4) 11 .أولا ,عتمنزو8'8 عنطجمومع© عل علقتره8] عنعاء50 12 عل ماعا 
6 -171.م2 

: () محمد رمزىء المرجع السابق» ص 451 . (5) نفس المرجع والصفحة. 

(6) نفس المرجع » ص ,60١5-0١١‏ وقد استنتج المرحوم محمد رمزى ما ذكره من خلال ما كتبه المقريزى عن 
ساحل الثيل فى الخطط» جاء ص 113 217 جك ص ؟١1١١1.‏ 
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(؟) التحول الثانى : ظهر هذا الطرح حوالى سنة ٠‏ 'ه/ ١م‏ أى فى زمن الدولة 
الأخشيدية إذ طرح النهر أرضا جديدة أوصلته بالشاطئ القديم الأصلى فى المسافة الواقعة 
الآن بين جامع الطيبى بشارع الديورة بقسم السيدة زينب وبين النقطة التى يتلاقى فيها 
شارع التحرير (الخديوى إسماعيل سابقا) بشارع محمد فريد (جزء من شارع عماد الدين 
سابقا)(3) , 

(؟) التحول الثالث : ظهر حوالى سنة ١٠041ه/‏ 77١1م‏ أى فى زمن الدولة الفاطمية إذ 
طرح البحر (النهر) أرضا جديدة اتصلت بالط رحين السابقين فى المسافة الواقعة بين جامع 
الطيبى وبين النقطة التى يتلاقى فيها شارع عرابى (توفيق سابقا) بشارع رمسيس (الملكة 
نازلى سابقا) 29 , 

(1) التتحول الرايع : ظهر حوالى سنة ٠657ه/ ١107‏ أى فى أوائل حكم الدولة المملوكية 
البحرية إذ طرح البحر أرضا جديدة متصلة بالطرح الثالث فى المسافة الواقعة جامع 
الطيبى وبين النقطة التى يتلاقى فيها شارع النباتات بشارع إبراهيم باشا نجيب بجاردن 
سيتى وبين النقطة التى يتقابل فيها شارع مريت باشا بشارع رمسيس 207 . 

(6) التحول الخامس : ظهر حوالى سنة ٠51ه/‏ ١م‏ واتصلت أرضه بالطروح 
السابقة فى المساقة الواقعة بين جامع سليمان باشا الفرنساوى بشارع كورنيش النيل 
(عمرو بن العاص سابقا ) بمصر القدية وبين النقطة التى يتلافى فيها شارع مريت بشارع 
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(5) التحول السادس : وهى أكبر طرح ظهر لمدينة القاهرة وقد حدث سنة ٠74ه/‏ 
١0م‏ وتمثل أرضه الآن قسم بولاق بأكمله وجزء من قسم الأزيكية والأرض الواقعة 
بين السكك الحديدية الموصلة إلى الصعيد وبين شارع جزيرة بدران من قسم روض 
الفرج» وطمت أيضا أرض السيالة التى كانت فاصلة بين أراضى منية السيرج والشرابية 


)١(‏ محمد رمزىء المرجع السابق» ص 261-515 وقد استنتج الأستاذ رمزى ما ذكره اعلاه من خلال ما 
كتبه المقريزى فى الخطط عن ساحل الثيل بمديئة مصرء جاء ص 144". وانظر أيضا : على مبارك» المقطط 
التوفيقية الجديدة» (ط بولاق. 5١؟١اه)ء‏ جااملفء ص5١١.‏ 

(؟) محمد رمزى» المرجع السابق» ص »514-51١7‏ وقد استطاع الأستاذ رمزى تحديد هذا الطرح من خلال 
ماذكره المقريزى فى الخطط فى كلامه عن المنشأة» جاء ص 46 7. وفى كلامه على الميدان الصالحى: 
جاء ص ١98‏ وفى كلامه عن اللوق» جك ص 7ا١١1.‏ 

(5) محمد رمزى. المرجع السابق» ص 4١5؛‏ وقد استتتج الأستاذ رمزى ذلك من خلال ما كتبه المقريزى فى 
الخطط فى كلامه عن الصناعة» ج؟اء ص 198 . 

(:) محمد رمزى» ا مرجع السابق» ص 26١6‏ نل اممف الاسطة ميد يري الاك من وان كي 
المقريزى فى الخطط عن ساحل الثيل بمدينة مصرء (جاء ص 46 ؟) وعن الصناعةء (ج؟7» ص '9ا9١).‏ 
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وميدان رمسيس من جهة وبين جزيرة الفيل التى بها الآن قسما شبرا وروض الفرج من 
يب ري 63 

(0) التحول السابع : ظهر هذا الطرح فى سئة 07٠4ه/‏ ”4017 ١م‏ فى المسافة الواقعة بين 
مبنى فندق هيلتون النيل وبين النقطة التى يتقابل فيها شارع أبو الفرج بشارع جزيرة 
بدران 259 

(4) التنحول الثامن : ظهر فى سنة 11147 ه/ 1410م وشمل المنطقة التى تحد اليوم من 
الشمال بفم ترعة الإسماعيلية ومن الغرب بمجرى النيل الحالى ومن الجنوب من حد مبنى 
الهيئة المصرية العامة للكتاب حاليا ومن الشرق بشارع المطبعة الأهلية ببولاق وشارع أبو 
الفرج وشارع جسر طراد النيل» وهذا هو الطرح الثامن والأخير تجاه القاهرة 7" . 
يتضح بما سبق أن شاطئ النيل الشرقى الحالى لمدينة القاهرة استجد جميعه بعد الفتح 

العربى لمصر من أثر النبى جنوبا إلى فم ترعة الإسماعيلية شمالا. (انظر الخريطة) . 
أما عن الشاطئ الغربى للنيل بالجيزة تاه القاهرة فقد طرأ عليه تحولان الأول بعمل هندسى 

تم بين سنتى 18775 إلى سنة 1874م فى عهد المخنديوى إسماعيل » والطرح الثانى أعقبه فى 

سنة ٠147م‏ كنتيجة ترتيب.على التحول الأول (4), 


ثائيا : الاهتمام بحمر الثيل وإقامة الجسور عليه لضبطه بطول القفاهرة حتى 
نهاية العصر العثمائى : 

كان اهتمام ولاة مصر وخلقائها وملوكها وسلاطيئها حتى بداية دولة المماليك منصبا على 
والعمرانى حتى العصر الأيوبى ‏ وكذلك لعدم تعمير الخطط على النيل فى مواجهة القاهرة إلا 
فى العصر المملوكى بوجه خاصء ولما عمرت الخطط فى العصر المملوكى اهتم السلاطين 
بالنيل فى المسافة بين الحد الشمالى لمصر الفسطاط حتى شبرا . 

وقدتم الحفاظ على مجرى فرع الروضة (سيالة الروضة) بفضل التدخل البشرى لحمايته 
على مدى تاريخ مصر الإسلامى » ولم يضيع كما ضع الفرع الذى كان يحيط بجزيرة الفيل 
بالقاهرة » وكان حرص حكام مصر على الاعتناء بفرع الروضة وخاصة أيام الأيوبيين 


(١)نقسهدص5١01.,‏ (؟)نفسف صن .60١١‏ 
(9) نفسه» ص 18١ه2.‏ 


(؟) انظر بالتفصيل »؛ محمد رمزى: المرجع السابق ؛ ص ؟075-675, 
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والمماليك يرجع لأنه مصدر تزويد مدينة الفسطاط بالماء وكذلك وقوع ساحل الفسطاط عليه 
وخر أكبر مواني مم اليلة ازذاك خصدوض] بعد أناطع ميقاء اأعسن الذى كان ميناء الاهرة 
وتحول ميناؤها إلى بولاق بعد ذلك بقرنين. 

وكان الاهتمام بفرع الروضة يتم بأسلوبين أولهما حفره» وثانيهما تعلية قاع فرع الجيزة 


حمرسيالة الروضة قبل العصر ال مملوكى : 
ظهرت الحاجة الملحة للاهتمام بحفر سيالة الروضة فى زمن الدولة الأخشيدية (175 
"1ه / 5756 -1359م) ففى سنة ”7ه / 0٠46م‏ جف الثيل فى فرع سيالة الروضة» 
واضطر سكان الفسطاط أن يجلبوا ماء النيل من فرع الجيزة» لذلك تولى الأستاذ كافور 
الأخشيدى مقدم أمراء الدولة لأنوجور بن الأخشيد حفر الروضة فتم حفره ودخل الماء إليه 
وانتفع به أهل الفسطاط .2١(‏ 1 
ومع الزمن كان النيل يحسر عن البر الشرقى للفسطاط إلى الغرب لذا كانت تنكشف 
أراضى جيدة على ساجل مضر النبتطاط وتكثن الرمال سغالة الروضة:ويضعفت جرياق الماء بها 
ويتحول إلى الفرع الغربى ناحية الجيزة» ونظرا لتراكم الرمال بسيالة الروضة سنويا صار قاعها 
يخاض بالأقدام» وكانت لا تملأ إلا فى وقت الفيضان فقط 297 . 
وقد حدث أن انحسر الماء عن ساحل مصر القديمة قبل سنة ٠٠5ه/‏ 5١١١م‏ وصاريقل 
فى زمن احتراق الئيل بعد ذلك حتى صار الطريق إلى المقياس يابساء فلما كان فى سنة 
هم ١118م‏ خاف السلطان الملك الكامل محمد (6١576-7ه/‏ 17717-1114م) 
من تباعد النيل عن العمران بمصر فأمر بحفر فرع الروضة من جهة دار الوكالة 7 إلى صناعة 
(١)المقريزى.‏ الخنططى جاء ص 7414» السيوطى» كوكب الروضة» (مخطوط بدار الكتب رقم 5514 
تاريخ) . ورفة رقم 71. 
(0) المقريزى ؛ نفس المصدر والصفحة. 
() دار الوكالة هذه كان أصلها دار الملك التى كانت عبارة عن منظرة (قصر) بنآها الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
أمير الجيوش بدر الجمالى فى سنة ١‏ ٠6ه//1١١1١م؛‏ وسكنها وحول إليها الدواوين من القصر فصارت 
بهاء فلما قتل الأفضل صارت دار الملك هذه من جملة متنزهات الخلفاء؛ وكان بها بستان عظيم» ومازالت 
عظيمة إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية فجعلها الملك الكامل محمد دار منجرء ثم عملت فى أيام الملك 
الظاهر بيبرس دار وكالة. 
وقد ذكر «المقريزى؟ أن موضعها كان ما وراء رحبة الخروب بجوار المدرسة المعزية وبقى منها جدار يجلس 
تحتها بياعو الحناء . المخطط » جا ء ص *547؛ ويمثل موقع دار الملك الآن المنطقة الواقع بها قسم شرطة مصر 
القدمة بجوار جامع عابدى بك (أثر رقم 4 01) الذى حل محل المدرسة المعزية . 
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العم الفافلية ١1ل‏ واتعير العمل فداكلة ثلائة اشير من مهل فهر شمان إلى اخوافهر 
شوال»؛ حتى صار الماء يحيط بمجزيرة الروضة دائما بعد أن كان فرع الروضة جدولا 
قَمَا(1) 
2 : 


وقد كان هذا العمل بمثابة مشروع قومى فقد ذكر المؤرخون أن املك الكامل عمل فيه بنفسه 
وألزم الأمراء وأعيان الناس بالحفر إلى جانب عامة أهل القاهرة» وقدتم توزيع نفقات الحفر 
على الدور التى تقع بالقاهرة ومصر والروضة 9©. 

وكان الاهتمام الأعظم بفرع سيالة الروضة على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب (/7709 - 
/41ه/ 1544-11175م) وذلك لبناء قلعته الصالحية جنوب جزيرة الروضة:» فأراد أن 
يحيط الماء بالجزيرة طول العالم » فغرق عدة مراكب محملة بالحجارة فى فرع النيل الغربى تجاه 
الجيزة حتى يتحول الماء إلى فرع الروضة» وسار فى كل سنة يحفر فرع الروضة بجنده 
ونفسه*» وكان يتم طرح الرمل فى البقعة التى عمر فيها الملك الناصر محمد بن قلاوون 
جامعه الذى سمى الجامع الناصرى الجديد 280 على الثيل) ونتج عن ذلك أن شرع خواص 
السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب بالعمارة على ساحل مصر من موضع الجامع الناصرى 
الديد إلى المدرسة المعزية (5) . 


)١(‏ صناعة العمر الفاضلية كان أصلها دار وقف على فكاك الأسرى بناها القاضى الفاضل وعرفت بعد ذلك 
بصناعة التمر الفاضلية . ابن دقماق؛ الانتصارء ج؛ : ص ١١»ء‏ ويمثل موقعها الآن منطقة فم الخليج . 

(؟)المقريزى:» الخطط. جلف ص 531414 6]؟. 

(1) ابن المقفع (ساوبرس بن المقفع أسقف الأشمونين): تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية: ج؛ ؛ (التاهرة» 
11)ء ص 058 . لاه . المقتريزىء الخطط. جكءء ص 46؟3؟. 

(]) المقريزى» نفسه. 

(6) الجامع الناصرى الجديد يناه الملك الناصر محمد سنة 17لاه» وقد اندثر الآن وكان موقعه المنطقة التى 
يخترقها شارع السكر والليمون المتفرع من شارع كورنيش النيل بمصر القدية بفم الخليج. ولمزيد من 
التفاصيل عنهء انظر مايلى ص 1١‏ . 

(1) ابن دكماق (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمرء تت4١8م/ه/ ٠51‏ كام الانتصار لواسطة عقد 
الأمصارء (ط بولاق» 1887م): ج4» ص لالاء المقريزى. النططى جاء ص 23740 السلوك جاء 
ص 2314١‏ السيوطى» كوكب الروفضة (مخطوط) ورقة /ا7. 
المدرسة المعزية أنشأها الملك المعز اييك سنة 744ه/ 1167م ومدحلها الآن جامع عابدى بك (أثر رقم 
14 )لطل على شارع كررنيش الثيل بمصر القديمة وماحوله. ولمزيد من التفاصيل عنياء انظر: ابن 
دنماقء الانتصار» ج؛. ص 415-41» محمد رمزى» تعليقه على النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » 
جلاء ص .1١4‏ 


رذ 


حفرالئيل يطول الشاهرة فى الحصر ال مملوهى: 

استمر الاهتمام بحفر فرع الروضة فى العصر المملوكى؛ وقد اهتم بذلك السلطان الملك 
الظاهر بيبرس البندقدارى (71/5-5098ه/ 4-//ا؟1م) ففى سنة هم 1116مم 
حفر فرع سيالة الروضة» وقد شارك السلطان بنقسه وعساكره فى احفر (21. 

وفى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الغالثة (9 ١17٠١‏ 5لاه/ 0-1704 *1155م) ازداد 
العمران على ساحل مصر وأتم ما كان قد بدأه الصالح نجم الدين أيوب من بناء وعمل بساتين 
على الساحل» فأتاح الناصر محمد للأمراء والناس إقامة الدور والقصور والمناظر والمنشآت 
الأخرى على ساحل النيل من دير الطين (دار السلام حاليا ) جنوبا حتى منشأة المهرانى (القصر 
العينى حاليا ) شمالا 29 , 

أما أعظم مشروع للاهتمام بحفر سيالة الروضة والجانب الشرقى للنيل كله شرقى اللنزيرة 
الوسطى حتى بولاق ‏ فقدتم على يد الملك المؤيد شيخ 29 (414-416ه/ 141175 
م) ففى شهر صفر 818 ه/ 1119م وقع الشروع فى حفر الرمال التى أحدثت ما بين 
الجامع الناصرى الجديد خارج مدينة مصر وبين جامع الخطيرى يبولاق (1)؛ وسبب ذلك أن 
النيل فى ذلك الوقت قد غير مجراه إلى الغرب عما كان سابقا وصار جانب النيل الشرقى فيما 
بين طرا وطرف جزيرة الروضة رمالاً لا يعلوه الماء إلا فى أيام الفيضان فقط » وصار معظم الماء 
يمر من غرب جزيرة الذهب ويستمر تياره يسير بقوة غرب جزيرة الروضة وغرب الجزيرة 
الوسطى» أما الجانب الشرقى من تلك الحزر فقد زادت الرمال بها زيادة كبيرة وتكاد تكون 
منقطعة الماء فخريت معظم الأماكن والخطط على البر الشرقى للنيل مثل منشأة المهرانى 29 


(١)المقريزىء‏ السلوك؛ جاء من 015. (؟)المفريزى. الخطط. جاء ص 16؟. 

© التريرى اللو اج 01 ش 

(:) جامع الخخطيرى ذكره «المقريزى! وقال أنه بناحية بولاق وكان موضعه قديما مغمورا بالماء إلى نحو سنة 
دولاه ولما انحسر النيل زرع مكانه وصار موضحه متنزها يجتمع عنده الناس ثم بنى مكاته دار فاشتراها 
الأمير عز الدين ايدمر الخطيرى احد الأمراء مقدمى الألوف فى سلطئة الناصر محمد بن قلاوون فهدم الدار 
التى كانت مكان الجامع وكانت تعرف بدار الفاسقين وبنى مكانها هذا الجامع وسماه جامع التوبة وبالغ فى 
عمارته وزخرفته وقدتم بناءه سنة لا"الاهء وفد طغى النيل عليه عدة مرات فهدم وجدد مرات عديدة . 
انظر: الخطط»؛ جا ص .7١١‏ 
وأقول أن البقايا الأثرية للجامع كانت موجودة لوقت قريب وهو موقع ومسسجل بفهرس وشخريطة القاهرة 
للآثار الإسلامية (لوحة ١‏ أثر رقم )181١‏ إلا أن تلك البقايا قد أزيلت حاليا وبنى موضع الامع جامع جديد 
البناء؛ وهو يقع بأول شارع المخطيرى المتفرع من شارع 17 يوليو (فؤاد سابقا) إلى الشرق قليلا من كوبرى 
أبو العلا . 

(5) عن منشأة المهرانى » انظر مايلى؛ ص 7؟ . 
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ومنشأة الكتبة 2١(‏ وخخط موردة البلاط (21» وخط زريبة قوصون27): وخخط فم المخور وحكر 
امن الات لك الانقطاع الماء عنهاء وكانت تلك الأمكنة فى غاية العمارة فاتفق أن السلطان 
المؤيد ركب إلى هذه النواحى وكان عهده بها عامرة فسأل عن سبب خرابها فأخبريه فأراد حفر 
ما بين الجامعين الناصرى واللتطيرى ليعود الماء إليها شتاء! وصيفا كما كان أولا ثم يشرع فى 
الأمر بعمارتها 9 . 

وقد أمر المؤيد فى يوم السبت عاشر صفر 8١/ه/‏ 06م أن يشرع فى الحفر وندب له 
الأميرين كزل العجمى وسودون القاضى» ون تجهيزهم بمايلزمهم من أبقار الجرف الرمال 
رَأذوات الخفر وغير ذلك وقد استفن العمل بقية شهر ضفو وشهر بيع الأول 07 . 

وكان العمل فى هذا الحفر على درجة كبيرة من الأهمية بحيث أنه يكاد يكون الناس جميعا 
قد شاركت فيه» وقد شلد المؤيد فى العمل وهدد كل من يتوانى عن انجازه فخرج الناس 
للعمل على هيئة اشبه بأيام النزه» وقد شارك المؤيد شيخ بنفسه وامراءه ووجوه دولته فى 
العم 99 : 


. 6١ عن منشأة الكتبة» أنظر ما يلى» ص 44 . (؟) عن خط موردة البلاط انظر مايلى» ص‎ )١( 

() عن خخط زريبة قوصون انظر ما يلى» ص 01 . 

(4) عن خط فم المنور وحكر ابن الأثير انظر مايلى» صن 58 . 

(5) المقريزى؛ السلوك» ج؛.ء ص 4-707 »١0‏ ابن حجر العسقلانى (شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 
ت 867هم 448 154م)» انباء الغمر بابناء العمرء تحقيق حسن حبشى» (القاهرة» 191/5)؛ جآء ص 04) 
العينى (بدر الدين محمود العينى» ت 866ه/ ١0م‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» تحفيق عبد 
الرزاق القرموطء (بدون ناشرء القاهرة 1946): ص 2197 ابن تغرى بردى (أبو المحاسن جمال الدين 
يوسف بن تغرى بردى الاتابكى» ت 4 /ا/ه/ م النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»ء تحقين 
جمال محرزء وفهيم شلتوت» جعء (القاهرة» 1م) ص 10. 

)١(‏ نفس المصادر والصفحات. 

() ذكر المؤرخون فى هذا الشأن « أنه فى يوم الأثنين ثانى ربيع الآخر سنة 414ه/ 15416 م؛ ركب السلطان 
من قلعة الجيل بأمرائه ومماليكه ووجوه دولته وسار إلى حيث العمل فى حفر البحر تجاه منشية المهراتى» 
ونزل فى مخيم قد نصب له هناك» ونودى بخروج الناس للعمل فى الحفير» وكتبت حواتيت الأسواق كلها 
فخرج فى ذلك اليوم الناس طوائف طوائف ومع كل طائفة الطبول والزمور وهم فى لهو ولعب وغلقت 
الأسواق كلها واقبلوا على العمل ونقلوا التراب والرمل من غير أن يكلف أحد منهم فوق طاقته؛ وعمل 
جميع العسكر أيضا من الأمراء والمماليك وجميع أرباب الدولة واتباعهم» ثم ركب السلطان بعد العصرء 
وقد مدت أسمطة جليلة فكان يوما بالهزل واللهو أشبه منه بالجدء ووقف السلطان حتى فرض على كل 
أمير من الأمراء حفر قطعة بعينها له وعاد إلى القلعة واستفر العمل والنداء كل يوم بالقاهرة أن يخرج أهل 
الأسواق وغيرهم للعمل فى الحفير». انظر: المقريزى» السلوك؛ ج؛؛ ص 111١‏ ابن حجرء انباء 
الثمرء ج؟: ص 00. العينى» عقد الجمانء ص 74؟» ابن إياس» بدائع الزهور» ج؟؛ ص .5١-1١‏ 


3 


وأصبح الأمراء الكبار يخرج واحد منهم يوميا ومعه طائفة من طوائف الشعب حتى 
صوفية الخنوائق شاركت فى العمل » واستعر العمل طوال شهر ربيع الآخر وأثناء شهر جمادى 
الأولى أيضا 2١7‏ . 

وقد صاحب ذلك الحفيئر عمل جسر يتد من آخر خرطوم الروضة أى الطرف الشمالى 
لجزيرة الروضة إلى جزيرة أروى (الجزيرة الوسطى) ليتحول جريان ماء النيل إلى الشاطئ 
الشرقى فيمتلا الخليج الناصرى شتاءا وصيفاء وكذلك يجرى فى الخلجان والترع الأخرى 
المتفرعة من النيل مثل خليج الزريبة 27 » فلما قوى ماء النيل فى جمادى الأولى والناس 
منهمكون فى عمل الحفير والجسر وزاد الماء وبلغ أثنى عشر ذراعاء أكل الجسر وما فاد من 
تعب الناس فيه شيئا وراح على الناس تعبهم 9 . 

ومن الطريف أن العمل فى ذلك المشروع اتسم بالخفة والظرف دون غيره من المشاريع التى 
سادت فيها السخرة وهلك فيها بعض الناس من شدة العمل » إذ ذكر #المقريزى؟ الذى عاصر 
عمل هذا المشروع . . . خرج ركب الأمير الطنبغا القرشى بالفيل والزرافة بعدة طبول وزمورء 
ل 1 

وكما هو معروف عن المصريين خفة الدم فقد ألف الناس فى عمل الحفير والجسر البلاليق 
(وهى الأغانى الشعبية الهزلية) وصاروا يتغنون بها ويتضاحكوت ويتهكمون على أنفسهم؛ 
فقد ذكر ابن اياس. . . انه لما زاد اليل وبلغ اثنى عشر ذراعا أكل ذلك الجسر وقد خرج المؤيد 
إلى الشام بسبب عصيان النواب عليه طلع مكان ذلك الحسر الذى عمره السلطان كوادى رمل 
20 فتهتك الناس على الفرجة عليهم ؛ ونصبوا هناك الخيام على الروضة والمنشية ولا سيما 
العسكر كان غائبا مع السلطان» وصنفوا أهل مصر فى ذلك غنوة وهم يقولون هذه : 
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يارايح الشامغادى سكلل وبتوس الايسادى 
وقل بيصن التكريييد أدى الحرم فىالكوادى 2 


(١)المقريزىء‏ السلوك» جة . صصى 25١6‏ العينى» عقد الجمانء» ص ١7؟5.‏ 

(؟) كان خليج الزريبة يخرج من موردة الجبس بجوار مخرج الخليج الناصرى وموقعه الآن يجاردن سيتى 
بالقاهرة وكان يصب فى بولاق حيث يروى أراضيهاء وانظر أيضا مايلى ص .7١6‏ 

(*) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج ١4‏ . ص :5-7٠١‏ ابن إياس. بدائع الزهورء ج؟. ص .1١‏ 

(:)المقريزى؛ السلوك» جةء ص .71١14-71١7‏ 

(8) الكراوي كها يدوي لكل عن الأرفى ملم بالرمال كانت مجطاللة الاك على فخا زر قر 

() بدائع الزهور. ج؟» ص 5١‏ . 


ان 


عمل الجسور والسدود لضبط التيل بالقاهرة فى العصرا مملوكى : 

نظرا لوقوع القاهرة على الضفة الشرقية للنيل» واعتماد الناس على حاجاتهم من الماء عن 
مسار النيل عدة جزرء فقد كان النيل أحيانا تتدفق مياهه بسرعة وغزارة من الناحية الغربية من 
الجزر أى ناحية الجيزة وبولاق التكرور وامبابة»؛ ويجف أو تقل مياهه ناحية الفسطاط والقاهرة 
فترتبك حياة الناس وتحدث أزمات كبيرة» لذلك فقد حرص السلاطين والأمراء على العمل 
على جعل الفرع الشرقى للنيل هو الفرع الأساس وتحويل المياه إليه بدلا من الفرع الغربى ناحية 
الحيزة ) لذا فقد أنشعت العديد من الجسور التى كانت عبارة عن سدود تصل بين جزيرة 
الروضة والجيزة أو بين الروضة والجزر الأخمرى لكى يتدفق الماء فى فرع سيالة الروضة حتى 
يحصل أهل الفسطاط والقاهرة على حاجاتهم من الماء بسهولة . 

وأحيانا يحدث العكس بحيث تزداد قوة الماء ناحية الفسطاط والقاهرة فتغرق سواحلها 
والأحياء والخطط الواقعة على النيل مثل منشأة المهرانى وخط فم الخور وبولاق وشبرا فحينئذ 
يعمل السلاطين والأمراء الجسور بحيث ترد الماء عن بر القاهرة . 

وهذه الجسور على ثيل القاهرة تنشأ لمواجهة الطوارئ وحالات طغيان النهر وغرق القاهرة 
أو جفاف مياه النهر تجاه ساحلها ومن ثم فهى تتختلف عن الجسور الدائمة الأخرى التى كانت 


)١(‏ الجسور التى تخدم أغراض الزراعة على طول البلاد وعرضها كان كل منها عبارة عن سد ترابى مبنى على 
حافة النهر أو الترعة يحفظ الماء من أن يفيض على ضفتيه ويغرق البلاد اللحيطة وتستمر هذه الجسور فى 
حجز مياه الفيضان كى يستفاد منها فى عمليات الرى. حتى ينصرف النيل ويزول النوف من خبتطر الفيضان 
العالى . وكانت الجسور من الأمور الهامة التى تؤثر على الحياة الاقتصادية فى مصر منذ القدم . 
وكانت فى مصر الإسلامية نوعان من الجسور الأولى هى الجسور السلطائية والثانية هى الجسور البلدية. أما 
الجسور السلطانية فهى تلك الجسور التى يعم نفعها كل الأرض الزراعية المصرية فى أنحاء البلاد؛ لذا كانت 
تشيد وتتم صيانتها من الديوان السلطانى ولها رسوم مقررة على البلاد المصرية فى شكل جراريف ومحاريث 
وأبقار مرتبة على غالب البلاد المصرية» وكانت الدولة مسئولة عن إقامة وصيانة هذه السور وكان لها ديوان 
مخصوص يقوم العاملون به بتحصيل ضرائب سنوية تخصص لعملها وصيائتهاء وقد وصمت السور 
السلطانية بأنها مثابة السور المحيط بالمدينة وعلى السلطان أن يهتم بهذا السور ويكفى الرعية أمر التفكير فيه . 
وكان لهذه الجسور السلطانية كاتب خاص مقرر فى ديوائه ماعلى كل بلد من الأبقار والجراريف . 
أما الجسور البلدية فهى خاصة النفع بنواحى أو قرى معيئة لذلك كانت مسئولية انشائها وصيانتها تقع على 
عائق المقطعين الأرض فى هذه النواحى والقرى من الأمراء والأجناد وغيرهم من الفلاحين من الأموال 
الجارية فى اقطاعاتهم؛ وقد وصفت هذه السور بأنها تمائل الدور الواقعة داختل نطاق سور المديئة (الجسور 
السلطانية) ويطبيعة الخال فإن كل صاحب دار من هذه الدور مسئول عن صيانة داره وحمايتها. انظر: اين 
ماتى» قوانين الدواوين» ص 2571-117١‏ القلقشتدى؛ صبح الأعشى» ج؟؛ س 148 401» قاسم 
عبده قاسمء الثيل والمجتمع المصرى. ص 171373:59. 


ذا 


وكانت طريقة عمل الجسور والسدود بنيل القاهرة تتم عن طريقين» أما بتعلية أحد فرعى 
النيل وذلك بتغريق مراكب محملة بالأحجار وإهالة التراب والشقف والطمى والطين عليها 
لتعليتها حتى تصير سدا محكماء والطريقة الأخرى هى أن هذه الجسور تقام عن طريق عمل 
حائطين متوازيين من الأخشاب الصلبة. وافلاق النخيل وحشو ما بينهما بالتراب والشقف 
والأحجار وغيره 217. 1 

ومن أمثلة الجسور التى عملت لطرد الماء عن بر القاهرة ما حدث سنة لاه 17م 
أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون حيث زاد النيل عن ثمانية عشر ذراعا » وخرق الماء ناحية 
بستان الخشاب (") ودشخل الماء إلى جهة بولاق وفاض إلى باب اللوق حتى اتصل بياب البحر 
وبساتين المدور7" فغرقت البساتين وهدمت عدة دور مطلة على اليل وكثير من دور الأحكار 
بطول شاطئ النيل» فقام الفخر ناظر اليش بهذا الأمر وعرف الناصر محمد أنه متى غفل 
دخل الماء إلى القاهرة وغرق أهلها ومساكنهاء فركب السلطان إلى الئيل ومعه الأمراء فرأى ما 
هاله وفكر فيما يدفع ضرر النيل عن القاهرة فاقتضى رأيه عمل جسر عند نزول الماء وانصرف» 
فقويت الزيادة وفاض الماء على منشأة المهرانى ومنشأة الكتبة وغرق بساتين بولاق وجزيرة 
الفيل حتى صار ما بين ذلك ملقه واحدة» وركب الناس المراكب للفرجة ومروا بها تحت 
الأشجار » فأمر السلطان والى القاهرة ووالى مصر أن يلزما الئاس أن يرموا الأتربة بناحية 
بولاق وفى الأماكن التى علا فيها النيل 259 . 

وكثر النوف من غرق القاهرة» وجمع أغلب الناس فى هذا العمل» وكانت محاصيل 
كثيرة قد فسدت وتلفت وكذلك مطامير الغلال والمخازن وارتفعت بعض الأسعار وتأخر 
الزرع عن أوانه لكثرة مكوث الماء» فكتب لولاه الأعمال بكسر الترع والجسور لكى ينصرف 
الماء عن أراضى الزرع إلى البحر المالح» وأخذ السلطان فى عمل الجسور» واستدعى 
المهندسين وأمرهم بإقامة -جسر يصد الماء عن القاهرة خشية أن يكون نيل مثل هذاء وكتب 
باحضار شخولة البلادء فلما تكاملوا أمرهم فساروا إلى النيل وكشفوا الساحل كله فوجدوا 
ناحية جزيرة الفيل مما يلى منية السيرج قد صارت أرضها وطيئة ومن هناك يخاف على القاهرة 
من الماء» فلما عرفوا السلطان ذلك أمر بإلزام كل من له دار على النيل بمصر أو منشأة المهرانى 
أو منشأة الكتبة أن يعمر قدامها زربية 2 ففعلوا ذلك. وأمر السلطان الأمراء باستدعاء 


(١)المقريزى,‏ الخطط ج؟.؛ ص 2156 السلوك» جلاء ص 454 -١/ا1.‏ 

() بستان الخشاب يشمل منطقة أبو الريش والقصر العيئى» وعنه بالتنصيل انظر ما يلى ص 6١‏ . 

() عن ليج الخور وبستان الخور انظر مايلى ص .7١١‏ 

() المقريزىء الخنطط ج؟. ص 155 ., السلوك, جلاء ص .50١‏ 

(5) الزربية هى ما يبنيه الناس من أصحاب البيوت المطلة على النيل من حوائط لحماية بيوتهم من قعل الماءء 
ومن مبلالم لتسهل الوصول من تلك البيوت إلى النهر كما هو متبع فى البيوت الباقية على شواطى - 
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فلاحيهم من النواحى فحضروا بالأبقار والجراريف لعمل الجسر من بولاق إلى منية السيرج ؛ 
فقاس المهندسون الأرض ووزعت بالأقصاب على الأمراء فنصب كل أمير خيمة وخرج 
برجاله للعمل ونصبت لهم الأسواق حتى كمل الجسر فى عشرين يوماء وكان ارتفاع العسر 
من الأرض أربع قصبات ١(‏ فى عرض ثمان قصبات» فانتفع الناس به انتفاعا كبيراء وقد أراد 
السلطان بعمله لهذا الجسر أن لا تغرق البلاد مثلما غرقت سئة /10١الاه/‏ /25717879: ومكان 
الجسر الآن شارع الترعة البولاقية من بولاق إلى منية السيرج . 

وفى سنة .8 *الاه/ /الاام قوى النيل على ناحية بولاق وهدم جامع الخطيرى؛ ثم جدد) 
وتيار البحر يزداد قوة على بر القاهرة فأمر السلطان الملك الناصر محمد سكان دور شاطئ 
النيل بعمر زرابى لجميع تلك الدور فلم يفد ذلك شيئا 7" . 

فاهتم الملك الناصر بهذا الموضوع اهتماما كبيرا حتى أنه طلب مهندسين من الشام بالإضافة 
إلى مهندسى مصرء فركب بعساكره وصحيبته المهندسين وخمولة الجسور وتوجه إلى شاطئ 
النيل ونزل فى المركب السلطانى المسمى الحراقة وكشف أمر شطوط النيل فاقتضى الرأى أن 
يعمل جسر بوسط الثيل وأن يحفر بالجزيرة الوسطى خليجا منخفضا يمر فيه الماء» وعند زيادة 
النيل يقف السد حائلا للماء فيرتد إلى الناحية الأخرى للنيل بحيث يزيد على بر الجيزة 
وبولاق التكرور وامباية (. : 

وهذا هو الذى سماه المقريزى ‏ الحسر بوسط اليل » (*) ومما ذكره المقريزى وابن تغرى 


الثيل بدمياط وسمنود ورشيد» كما كانت الزربية أيضا مكان لتربية الخيول أو الماشية» وكانت تحاط بزربى 
(حزم) من البوص أو الغاب ثم يشد بالحبال ثم يطين ليزداد تماسكاء وقد كانت هذه الزرابى تبنى على 
ضفاف النيل والخلجان والترع حتى تحمى الدور من ارتفاع الماء» وقد كانت هذه الزرابى منتشرة فى مصر 
انتشارا كبيرا فى العصر المملوّكى» ومن معانى الزربية أيضا هو الكورنيش. انظر : السلوك» ج؟. ص 
0 الحاشية. 

)١(‏ القصبة التى كانت تستعمل فى القياس فى العصر المملوكى هى القصبة الحاكمية وكان طولها يوازى الآن 
مر امترا. انظر : عبد اللطيف إبراهيم» وثيقة قراقتجا الحسنى مجلة كلية الآداب» المجلد 214 الجزء 
الثانى » ديسمبر 2١987‏ ص 771 . 

(؟) المقريزىء الخططء جلاء ص 53١179-1ء‏ السلوك» جاء ص .19١‏ 

(7) الشجاعى (شمس الدين الشجاعى» ت 16لاه/ 414 ١1م)»‏ تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وأولاده (نشر فرائز شئائبر» فيسيادن, 8/ا19)» ص ١‏ 7, المقريزىء الخططء ج؟. ص لا215 
السلوك. ج؟. ص 14 4: ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جه ص960؟١.‏ 

(4) المقريزى » الخططء ص 177» السلوك» جاء ص 45٠‏ ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جة؛ ص 
115 . 

(5) المخطط. جلث ص 159 . 
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موق فى فنا التصرطن أرق أن كنا احبر كاة بلع قاين كر ابن الأثر نوت ب لياق 
وبين رأس الجزيرة الوسطى (بالقرب من موقع فندق شيراتون الجزيرة حاليا)» وأن الخليج 
الذى حفر كان بالجزيرة الوسطى '(') . (شكل "). 

وابتدأ العمل فى ذلك الملشروع يوم الأحد عإشر من ذى القعدة سنة لا/اه» وشأن تلك 
الأعمال التى تحتاج إلى أعداد كبيرة من الناس وسسخرة فى العمل فقد تم استقدام الكثير من 
الناس من جميع أنحاء مصرء واستقدم المسجارون ورؤساء البحر وصتاع السفن» وندب 
السلطان لهذا العمل الأمير اقبغا عبد الواحد والأمير برصبغا المتاجب. وجمع واليا مصر 
والقاهرة والناس وسخروهم فى العمل حتى هلك عدد كبير منهم (27؛ وكان السلطان يدزز 
إلى موقع العمل ويحث الأمير اقبغا على سرعة النمجازه حتى تم العمل فى النصف الأول من ذى 
الحجة أى بعد شهرين فقط» وكانت عدة المراكب التى غرقت فيه وهى مشحونة بالحجارة اثتو 
عشر مركبا سعة كل واحد منها ألف أردب غلة» وكانت علدة المراكب التى اشحنت بالجار. 
المقطوعة ورميت فى البحر حتى صار جسرا يمشى عليه ثلاث وعشرين ألف مركب؛ وحقم 
الخليج بالجزيرة فلما زاد النيل جرى الماء فيها؛ وتراجع الماء عن بر القاهرة وقوى على بر البيز 
وبولاق التكرور وامباية» فسر السلطان والناس جميعا لما كان يعتريهم من خوف على غرة 
القاهرة فكان هذا الجسر سبب اتطراد الماء عنها 47) . ا 

ننج عن تلك الأعمال التى قام بها الناصر ممحمد تأثير جانبى كبير إذ أن النيل تحول إل 
الغرب وبعد عن بر القاهرة وانكشفت أراضى كثيرة من قبالة منشأة المهرانى إلى جزيرة الفيل 


(١)نفه.‏ السلوك» جا ص 1495 :168١‏ أبن تخرى بردق» النجوم؛ جف ص755١1-لا١1١ا.‏ 

)١(‏ نظرا لعدم الدقة والتحديد من المؤرتمين فى الكلام عن هذا المشروع اعتقد المرحوم محمد رمزى أن ا 
كان يصل مابين يولاق إلى رأس جزيرة الوراق» وأن الخليج الذى حفر كان بجزيرة الوراق وأنه هو الموسجم 
حاليا بين الجزيرة والشاطىء الغربى للنيل» انظر تعليقه على التجوم الزاهرة؛ جةء ص 154 . 
إلا أن هذا الاعتقاد غير عملى لأن المسافة كببرة بين بولاق ورأس جزيرة الوراق كى يتم عمل البسر بها 
كذلك فإنه لا يخدم المناط والخطط المعمورة المراد تجنيبها زيادة اليل وهى تمد من منشية المهرانى (القص 
العينى حاليا) إلى بولاق إلى مئية السيرج أى أنها توازى جزيرتى الروضة والوسطى بينما المنطقة التى تواز 
جزيرة الوراق تقع فى شبرا الخنيمة أى بعيدة عن الغرض المراد» كما أن فراغ النيل غربى جزيرة الوراق ٠‏ 
القرع الرئيسى للنيل ويبلغ اتساعه ضعف اتساع الفرع الشرقى . 
وباستعراضصس أقوال المؤرخين تبين لى أن الجسر كان يصل بين حكر ابن الأثير بجنوب بولاق (أمام قند 
هيلتون رمسيس حاليا) إلى رأس الجزيرة الوسطى (جؤيرة الزمالك حاليا) بالقرب من موقع فندق شيراتو 
الجزيرة -حالياء وأن الخليج الذى حفر كان بالجزيرة الوسعلى . 

() المقريزى؛ السلوك؛ ج1 ص *52؛ أبن تخرى بردىء النجوم ؛ جذء من ١19‏ . 

(4) الشجاعى ؛ تاريخ الملك الناصرء ص 217-17١‏ ابن تغرى بردى؛ النجوم » جة. ص 154 ., المقريزء 
الخطط؛ ج؟ء ص 2157 السلوك» ج؟؛ ص 444 .140١-‏ 


* 


إلى منية السيرج ) وصار الناس يجدون مشقة لبعد الماء عن القاهرة» وغلت روايا الماء» 
وكذلك ضعف تيار الماء يسيالة الروصة وصار الماء يخاض بالأرجل من بر مصر إلى المقياس » 
فكثرت شكاوى الناس بسبب ذلك » وجرت عدة محاولات أثناء سلطنة الكامل شعبان (457 ا 
-/4/اه/ 17555-11256م)»: وسلطنة أخية حاجى (148-1/41/اه/ 1148-1145م) 
لعمل سدود بين الجيزة والمقياس حتى يتحول الماء إلى ناحية سيالة الروضة والقاهرة؛ ولكن 
تلك المحاولات باءت بالفشل 227 . 

فلما كان فى سنة 4 4 لاه/ 11*54م فى سلطنة الملك الناصر حسن ازداد احتراق النيل عما 
ذى قبل» وازدادت الرمال على الجانب الشرقى للئيل بطول ساحل مصر والقاهرة حتى 
بولاق» فاقتضى الرأى عمل جسرين» الأول بين المقياس والجيزة والآخر بين جزيرة الروضة 
والجزيرة الوسطى ليعود جريان النيل ناحية الفسطاط والقاهرة» وكان المشرف على ذلك 
الوزير منجك» فجهز ما يحتاج إليه فى عمل الجسرين » وكانت طريقة عمل الجسرين أن تقام 
الأخشاب بجانبى كل جسر منهما وردم التراب والحجارة فى وسطه مع الحلفاء وتم قطع الطين 
من بر الروض ورميه بوسط امسر وغرقت عشرة مراكب تملوءة حجارة فى وسط جسر 
المقياس وردم عليها التراب» واستمر العمل أربعة أشهر من مستهل المحرم إلى آخر ربيع الآخر 
24. 

وكان منجك قد حفر أيضا خليجًا تحت الدور من موردة الحلفا إلى بولاق (شكل 37) فلما 
زاد التيل جرى الماء ودسخلته المراكب الصغار ففرح الناس به وسروا سرورا زائدا ونسوا ما نزل 
بهم من الغرامة والمشقة » وكانت قد جبيت أموال كثيرة بسبب ذلك المشروع؛ ولم يتم من 
العمل سوى ثلثيه وقويت الزيادة فبطل العمل ولم تزل تقوى حتى علا الماء على جسر الروضة 
وكاد يقطعه فركب منجك ومعه والى الجيزة ونخلائق كثيرة من العامة والأمراء وردمه بالتراب 
فاندفع الماء | إلى جهة الميدان السلطانى وزريبة قوصون97©. 

وكان طول جسر الجزيرة الوسطى مائتى وتسعين قصبة فى عرض ثمانى قصبات وارتفاع 
أربع قصبات وطول جسر المقياس (الذى بين القياس والجيزة) مائتى وثلاثين قصبة» وعدة 
مارمى فى هذا العمل من المراكب المشحونة بالحجارة اثنى عشر ألف مركب سوى التراب 
والطين وغرم عليه مالا يمكن خصره؛ ويقال أنه جبى من الناس بسببه زيادة على ثلاثماثة ألف 
ديئار» ويذكر «المقريزى» أنه بقى من جسر منجك هذا بقية كانت موجودة على أيامه فى طرف 


الور و10 
(١)المقريزى»‏ الخطط ج315 ص 2158-1717 أبن تخرى بردى» النجوم » لجدلا ص .١١١-11١‏ 
()المقريزى. الخنطط جا ص .١١59‏ (") نفس المصدر والصفحة. 


(4) عن ذلك بالتفصيل انظر: المقريزىء» الخطط؛ جاء ص 154-1728؛ السلوك» جك ص ١131-151لاء‏ 
أبن إياس » بدائع الزهور» جاء ق١‏ عاص 1١‏ .”7ه 


7١ 


وفى عام 84/اه/ 11287م كان النيل منطردا عن بر القاهرة فأراد الأمير جهاركس الخليلى 
أن يعود الماء إلى بر القاهرة طول العام لذا بدأ فى شهر ربيع الأول من نفس السنة بعمل جسر 
بين الطرف الشمالى لجزيرة الروضة والطرف الجئوبى لجزيرة أروى (الجزيرة الوسطى) فأقام 
الفوازيق من خشب السنط وسمر فيها أفلاق النخيل الممتدة كالستارة وألقى بين الخوازيق ترابا 
كثيراء بالإضافة لذلك حفر فى وسط الثيل خليجًا من الجسر إلى زريبة قوصون (شكل 7"7)؛ 
وغرمٍ جهاركس أموالا كثيرة فى ذلك من ماله الخاص؛ ومع ذلك لم يأت ذلك الجسر بما كان 
مرجوا منه» بل حدث عكس ذلك اما فقد ازداد الماء اتطرادًا عن بر القاهرة ومصر حتى لد 
انكشف بعد عمل هذا الجسرشىء كثير من الأراضى التى كانت غامرة بماء النيل » وبعد النيل 
عن القاهرة بعدا لم يعهد فى الإسلام مثله قط 217. 

أمافى العصر العثمانى (411-"11117ه/ 1748-16117م) فلم يرد لنا ذكر لأعمال 
جسور وسدود لضبط النيل تجاه القاهرة» وائما اهملت تلك الأعمال اهمالا كبيرا فقّد قال 
المنوفى (ت571ه/ 4؟15م) عن سوء الخال الذى وصل إليه أمر الجسور فى آخخر العصر 
المملوكى وأول العصر العثمانى . . . تهدم فى زمائئا الجسور وتحكم الفساد وخربت البلاد 
ووسد الأمر إلى غير أهله ووضع الشىء فى غير محله ولا جرم أن حل بالناس ما حل وانفرط 
نظام المملكة وانحل 9 . 


ثائتا ؛ الخطط التى عمرت فى العصرين اللملوكى والعثمائى على أرض طرح 
النيل بالقاهرة 

نتيجة لظاهرة طرح النيل تكونت أراضى جديدة على طول ساحل النيل الشرقى بمواجهة 
الفسطاط والقاهرة» ومن هذه الأراضى التى ظهرت بفعل طرح النيل الأرض التى كونت 
منطقة مصر القديمة التى تكونت تماما خلال الخخمسة طروم الأولى النيل فى المسافة المحصورة 
الآن فيما بين أثر النبى جنوبا حتى فم الخليج شمالا. 

وفى العصر المملوكى طرح الثيل أراضى جديدة على طول ساحل النيل وسرعان ما امتدت 
إليها يد التعمير إلى جانب زراعتها وغرس البساتين المثمرة بهاء وكانت هذه المناطق واللخنطط 


)١(‏ اللقريزى؛ الخقطط» جاء ص 179 -١17١ء‏ السلوك . جاء ص »57١-54594‏ ابن حجرء انباء الخمر» 
جا ص 104-1617 ابن تغرى بردىء النجومء ج١١اء‏ ص 4114-5117 المنهل الصافى 
والمستوفى بعد الوافى» تحقيق محمد أمين » (ط الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 1945م) جة» 
ص .5١5‏ السيوطى » حسن المحاضرة» ج25 ص ٠1‏ 5» ابن إياس» بدائع الزهور, جاء ق5. ص 
ال نا 

(؟) الفيضس المديد فى أخبار الثيل إلسعيدء (مخطوط بدار الكتب المصرية)؛ ص 15-48 . 


لون 


الحديدة من متنزهات القاهرة الحسنة لوقوعها على ساحل النيل وغرسها بالبساتين والحدائق 


واللقولة 
وهذه الخنطط والمناطق والسواحل الجديدة هى بالترتيب من الجنوب إلى الشمال: 
)١(‏ خط موردة الحلفا (؟) منشأة المهرانى 
() خط متنشأة الكثبة (:) خط موردة البلاط والميدان السلطانى 
(5) خط زريبة قوصون (5) خط فم الور وحكر ابن الأثير 
(0) بولااق (4) جزيرة الفيل (شكل 7) 
)١(‏ خط موردة الحلهًا (1) , 


انحسر النيل عدة مرات أمام مدينة الفسطاط حتى استقرت الأرض تماما بعد الطرح 
الخامس له . وقد كان ساحل النيل بعد انتحساره الأول يعرف باسم موردة سوق السمك أمام 
سيالة الروضة (1) ثم عرف بعد ذلك باسم موردة ا حلفا ربما لنمو نبات الحلفا به . 

وكان الاهتمام بتلك المنطقة يرجع إلى آخر الدولة الأيوبية إذ كان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب (/511ه-/71417ه/ 111724 -1144م) يحفر فى كل عام سيالة الروضة ويرمى نات احفر 
على الأرض أمامها فى تلك المنطقة حتى تكونت الأرض وتماسكت واشتدت فبدأ العمران 
يزحف إليها فبنى الامراء بها الدور والمناظر والقصور وأنشاؤا حولها البساتين 7 . 

وفى زمن الدولة المملوكية ازداد العمران بها وخصوصا أيام الناصر محمد بن قلاوون 
وصار ساحل النيل أمام موردة الحلفا ميناء تقف بها المراكب المحملة بالغلال ويملاً الناس منها 
الروايا 9). 

وقد عمر الملك الناصر محمد قلاوون جامعا كبيرا حسنا بموردة الحلفا وصفه المؤرخون بأنه 
من أحسن متنزهات مصرء وقدتم بناؤه فى سنة 17/اه/ 1717م وكان يسمى الجامع 
الناصرى الجديد وربما جاء هذا الاسم من التعمير الجديد لتلك الخطة فى ذلك الوقت» وكان 


)١(‏ من معانى الموردة فى اللخة امأتاه الماءة؛ «الطريئٌ إلى الماء»» وكانت تنتشر على نهر النيل واللخلجان كثير من 
هذه الموردات التى يستقى الناس من عندها. انظر مادة لموردة» فى القاموس المحيط للفيروزابادى» وفى 
المعجم الوجير لمجمع اللغة العريية. 

(؟) ابن دقماق» الانتصار» جةء ص /الاء المقريزى» الخططء جا ص 2310 ج5؟) ص .7١14‏ 

(؟) ابن دقماق» نفس المصدر والصفحة . المقريزى » نفس المصدر والصفحات . 

(4) المقريزى» نفس المصرء جاء ص 5146؟, 


دسا 


هذا لامع مبنى على نسق المساجد الجامعة فكان يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به 
الأروقةء وقد ألحق بهذا الجامع جماعة كبيرة من المتصوفة» وقد عمر حول الجامع الدور 
والبساتين» وظل الجامع عامرا فترة من الزمن حتى خرب ما حوله: وكان فيه بقية حتى أيام 
المقريزى (ت 846ه) )١(‏ وقد اندثر هذا الجامع الآن وكان موقعه المنطقة التى يخترقها اليوم 

وتشغل موردة الحلا الآن المنطقة التى تحد من الجنوب بمنطقة دير التحاس بجوار نفق الملك 
الصالح وتمتد شمالا حتى سور مجرى العيون بفم الخليج (شكل 8). 

وكان يتعاقب على موردة الحلما فى العصرين ال مملوكى والعثمانى فترات تتراوح مايين 
العمران أحيانا والثراب أحيانا أخرى» الذى كان يأتيها نتيجة طغيان فيضان النيل على مبانيها 
فيدمرها ويغرق بساتينها وزروعهاء وبالنظر إلى خخريطة الحملة الفرنسية نجد صمًا من المبانى 
المتصلة على النيل بموردة الحلفا وخلقها بساتين وحقول . 


: منشأة ال مهرانى‎ )١( 

تلى منشأة المهرانى (؟) موردة الحلفا وكانت من أهم متنزهات مصر فى العصرين المملوكى 
والعثمانى وذلك لوقوع الاحتفال بمهرجان وفاء النيل وكسر سد الخليج بها . 

ظهرت أرض منشأة (منشية) المهرانى أول مرة نتيجة انحسار الئيل بعد سنة ١٠ةه/‏ 
7م وقد عمرت فى زمن الدولة الأيوبية حيث أقام القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على 
البيسانى 9) جامعا وبستانا عظيما بهاء وعمرت الدور حينئذ ببجوار الجامع فقيل لها منشأة 


)١(‏ عن هذا الجامع بالتفصيل» انظر: بيبرس المنصورى (ركن الدين بيبرس عبدالله المنصورى الدوادار 
ته ؟الاه/ 1876م)» التحفة الملوكية فى الدولة التركية» تحقيق عبد الحميد صالح حمدان (نشر الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» /1941) ص 771/2577 174. المقريزى» الخنطط» جاء ص 213١4‏ 
السلوك. ج؟) ص 11١82 21١4 :٠١5”‏ 120» ابن دتقماق» الانتصار ج؛ » ص 76 لالا » ابن تغرى 
بردى» النجوم» جةء ص 7. 

(؟) المنشأة تعبير يطلق على حى جديد بجانب مدينة بتخطيط جديد» ويسميها الناس المنشية؛ واسم المنشية 
منتشر فى كثير من مدن وقرى مصر . انظر : محمد كمال السيدء اسماء ومسميات من مصر القاهرة» (نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1985م)؛ ص .5١١‏ 

() هو القاضى الكاتب الأديب عبد الرحيم بن على البيسانى ‏ من أسرة أدبية كبيرة» وقد تولى فى آخر الدولة 
الفاطمية وأول الدولة الأبوبية عدة وظائف هامة وكان أهمها ديوان الانشاء وقد توفى سنة 697ه/ 
٠م‏ . انظر بالتفصيل : المقريزى» اللخطط. جا ص 15557-/5317. 
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة التنظيم أطلقت على شارعين متوازيين بالمئيرة متفرعين من شارع القصر 
العينى,أمام دار الحكمة اسمى شارع بستان الفاضل نسبة لبستانه الذى كان بتلك المنطقة والشارع الثانى- 


دين 


الفاضل » وكان بستان الفاضل يغذى القاهرة بالعنب والثمار» وظلت المنشأة عامرة حتى طغى 
الغيل عليه فت بنش اها 7ع 00 

وقد عين «المقريزى» موقع منشأة المهرانى وتحدث عن تعميرها فى العصر المملوكى فقال: 
«أن موضعها فيما بين النيل والخليج وفيها من الحمراء القصوى فوهة الخليج؛ انحسر عنها ماء 
النيل قديما وعرف موضعها بالكوم الأحمر من أجل انه كان يعمل فيها أقمنة الطوب »؛ فلما 
سأل الصاحب بهاء الدين بن حنا الملك الظاهر بيبرس فى عمارة جامع بهذا المكان ليقوم مكان 
الجامع الذى كان بمنشأة الفاضل أجابه إلى ذلك وانشأ الجامع ببخط الكوم الأحمر» وأنشأ هناك 
الأمير سيف الدين بلبان المهرانى دارا وسكئها وبنى مسجدا فعرفت هذه الخطة به وقيل لها 
منشأة المهرانى» فإن المهرانى المذكور أول من ابتنى فيها بعد بناء الجامع » وتتابع الناس فى البناء 
بمنشأة المهرانى وأكثروا من العمارة حتى يقال أنه كان بها فوق الأربعين من أمراء الدولة سوى 
من كان هناك من الوزراء وأماثل الكتاب وأعيان القضاة ووجوه الناس» ولم تزل على ذلك 
حتى اننحسر الماء من الجهة الشرقية فخربت وبها الآن بقية يسيرة من الدور 29 , 

وذكر «المقريزى» المنشية وعين حدودها وما يجاورها فى مواضع أشعرى من المنطط 59 , 

وذكر «ابن دقماق» منشية المهرانى فى كلامه عن الروضة قال « أن جامع الفخر (جامع 
قايتياى حاليا) بآخر الروضة عند المنيل تجاه طرف منشية المهرانى» (؟) وكذلك ذكر «ابن 
دتباق1 أسجاء الخلاند من المداجد زلا رس ال بايث فى بملشية الهرانى 97 ودكر أيفا أن 
الملك الظاهر بيبرس أمر بعمل جامع بها سنة ١/51ه/‏ 1715م 227 ولكن المؤرخ «ابن تغرى 
بردى»4 ذكر أنه قد أقيمت اللمخطبة بجامع الظاهر هذا يوم الجمعة ثامن عشر من شهر ربيع الآخر 
سنة 176ه/ ١111م‏ 90©, 

- اسم شارع عبد الرحيم البيسانى أى اسم القاضى الفاضل نفسه. 

بالإضافة لذلك أطلقت مصلحة التنظيم على شارع ثالث اسم شارع منشأة الفاضل يصل بين شارعى 

يوسف الندى وقدادار شرقى ميدان التحرير» وهذا الموقع بعيد عن منشأة الفاضل التى كانت بأول القصر 


العتن: 
)١(‏ اين دقماق. الانتصارء ج؛ء ص »1١5‏ القريزى» الخطط. جا ؛ ص 17-716". 
)١(‏ المتططء جاء ص 7145. () جااء صن 7197 جاقء ص .١15:111 43١5‏ 
(:)الانتصارء ج4ء ص5١١.‏ (6) نفسه ص .17١-١١9‏ (5)نفسهء ص .1١١9‏ 


(0) النجوم الظاهرة: جلاء ص 2١6١‏ يمحدث دائما أن يتم انشاء إيوان القبلة فى أى مسجد أو جامع أولا 
فيفتتح وبصلى به الجمعة ثم تستكمل باقى الأعمال بعد ذلك» وعلى ذلك نقول أن احاح مسجد الظاهر 
هذاتم فى ربيع الآخر سنة 6ه حسيما ذكر ابن تغرى بردى» وإن استكمال المسجد كله تم سنة 1/1ه 
حسيما ذكر ابن دقماق. : 
هذا الجامع كان واقعا على الأرض الواقعة على شارع القصر العينى نجاه معهد ومستشفى الكلب من الجنهة 
الشرقية قرب فم الخليج ؛ وقد اندثر حالياء انظر: محمد رمزى» تعليقه على النجوم؛ جلاء ص .١6١‏ 


و 


وقال «القلقشندى» عن منشأة المهرانى أيضا «ويبدو فى آخر الفسطاط وهذه الجزيرة (يقتصد 
الروضة) على فوهة ليج القاهرة حيث السد الذى يفتتح عند وفاء النيل مكان كالجزيرة يعرف 
بمنشأة المهرانى» وكان كوما يحرق فيه الآجر يعرف بالكوم الأحمر عده القضاعى فى جملة 
كيمان الفسطاط » وفال صاحب ايقاظ المتخفل وأول من ابتدأ العمارة يلبان المهرانى فى الدولة 
الظاهرية بييرس فنسبت المنشأة هذه إليه ؛ (23. 


ومن خلال ما ذكر نقول أن منشأة المهرانى تشغل اليوم المنطقة العى تحد اليوم من الغرب 
بسيالة الروضة ومن الجنوب مميدان ومنتزه فم الخليج اللذين حلا محل فم المخليج المصرى» 
والحد الشرقى يتمثل فى خط يصل بين شارع العيون جنوبا حتى أول شارع المثيرة ةشمالاء, 
والحد الجنوبى يتمثل فى شارع بستان الفاضل وما فى امتداده أى شارع الدكتور حندوسة 
(شارع مستشفى اللادى كرومر سابقا) حتى كوبرى القصر العينى (1 (كوبرى محمد على 
سابقا) (شكل 4). 


وكانت منشية المهرانى عامرة عمارة كبيرة فى العصر المملوكى » وكانت وى مساجد 
ومدارس كشيرة 29» وحمامات عامرة مثل حمام ابن أبى الحوافر المتوفى /1041:ه/؟), 
وخخعانقاوات مثل خخانقاة ارسلان الدوادار المتوفى ١1/‏ لاه/ اليد وكان للسلطان املك 
المؤيد شيخ معصرة فى منشأة المهرانى لاستتخلاص السكر والعسل 29 . 

وكانت منشية المهرانى تنعرض أحيانا للخراب فى المحن والأزمات التى حلت بمصر نتيجة 
نقص التيل وطغيان الرمال على السواحل بالإضافة للفتن والقلاقل التى قامت بها طوائف 
المماليك» ومن أكبر هذه الأزمات الأزمة التى حدثت سئة 5٠4ه/‏ 141١م‏ وما تلاهاء ولكن 


)١(‏ القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على بن أحمدء ت851ه/ 414١م)»‏ ببح الاعشى فى صناعة الانشاء 
(ط دار الكتب المصرية» 1914م) ج73 ص .71١‏ 

(؟) أطلقت مصلحة التنظيم اسم منشأة المهرانى على شارع متعامد على شارع قدادار شرقى ميدان التحرير وهذا 
الموقع بعيد عن الموقع الأصلى لمنشأة المهرانى . ولكئنا جد شارع باسم سكة المنشأة متفرع من شارع القصر 
العينى يتفق وموقع منشأة المهرانى. انظر أيضا: محمد رمزىء تعليقه على النجوم؛ جاء ص 184 . 

(9) اين دقماق؛ الانتصار» جف ص .15١ 31١909٠‏ 

(1) نفسه ص .٠١6 21١4‏ المقريزى» اللخنطط. ج؟» ص 860 » ابن الصيرفى (المخطيب الجوهرى على بن داود 
الصيرفى ت ٠٠4ه/‏ 11944م)» نزهة النفوس والأبدانء تحقيق حسن حيشى» جلاء (ط دار الكتب 
المصرية؛ 1911م)ء ص 178 . 

(0) المقريزى. الخططء جدى”ء من “2477 ابن تغرى بردىء المنهل الصافى» جات .7١١‏ 

(1) وثيقة المؤيد شيخ رقم 118 المحفوظة بالأوقاف» نشر فهمى عبد العليم» العمارة الإسلامية بمصر فى عصر 
السلطان الؤيد شيخ» دكتوراة #ممخطوطة؛ ؛ (كلية الآثارء جامعة القاهرة» 1984) ص 7١0-1١4‏ 
سطور110-515. 


يننا 


سرعان ما عاد العمران إليها مرة أخرى وخاصة لما قام الملك المؤيد شيخ بحفر النيل» ومن أجل 
حماية المنشية عمل المؤيد جسرا بطولها عند الحفرا؟؟ . 

ومن الأعمال العظيمة بالمنشأة ما قام به الأمير جانى بك نائب جده الدوادار 259 فقد أنشأ 
بستانا عظيما كان مسحله كوم وبركة» وقد انتهى منه بعد شهرين فقط وكان ذلك فى شهر ربيع 
الأول ”477هء وقد كان كوما نحبيثا تتم به بعص الأمراض الاجتماعية التى كانت سائدة فى 
ذلك الوقت من استعماله لأمور الفساد وشرب المسكرات فصار بستانا نزها 9؟) وفى سنة 
هم ١577‏ أكمل زراعة البستان وجعل به بحيرة» وكان هذا البستان يقع شمال منشأة 
المهرانى وكانت مساحته ١16١‏ فدانا 247 » وكان له باب قريب من خط قناطر السياع (السيدة 
زينب حاليا) وباب أخخر على النيل تجاه الروضةء وعمل جانى بك بطرف بستانه على النيل 
قبتين واحدة كبيرة والأخرى صغيرة» وعمل رصيفا على النيل» وانزل بالقبتين جماعة من 
صوفية الأعاجم وأجرى عليهم الرواتب الهائلة وأوقف عليهم أوقافا كثيرة» وقد أقام جانى 
بك احتفالات كبيرة ببستانه وقبتيه 220 وقد استخدمت تلك القبتان كمتنزه عظيم بقية العصر 
المملوكى وطوال العصر العثمائى 290 , 

وعمرت المنشأة عمارة عظيمة وهوت إليها القلوب والأفئدة للتنزه والاستمتاع بأوقات 
حون اخميرضا عد أن أنشا مها الام قات الذين احمون الع 29 فمبرا عظللما بطل 


)١(‏ السخاوى (محمد بن عبد الرحمن» ت 7١3ه//‏ 114417 م)» الغسوء اللامع لأهل القرن التاسع (نشر 
مكتبة القدسى بمصرء 2)1967 جاقء ص .7١‏ 

(1) هذا الأمير من كبار أمراء دولة المماليك الجراكسة » وقد تولى وظائف هامة فى الدولة» وقد قتل سنة 
8517 ه/ 1537 . انظر ترجمته فى : ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج017 ص /87ا؟) 2151-115١‏ 
المنهل الصافى» ج؛ » ص 0148-7417 السخارى» الضوء اللامع جع صن لاة, 

() ابن تخرى بردى »؛ منتخبات من حرادث الدهور فى مدى الأيام والشهور؛ (نشر وليم يوبر» ل كاليقورنياء 
147 ج1)ء ص .711١‏ 

(4) ياوى القدان الآن 45٠١‏ متر مربع. 

(0) ابن تغرى بردى» التجوم. سجا1ء ص /الا21 7257# حوادث الدهورء جا ص28511-6557 
ص 29778-1!77 ابن إياس » بدائع الزهور. جل صن 2455 444. 
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-2.م 

(0) هو أحمد بن عبد الرحيم بن قاض القضاة بدر الدين محمود العينى الحنفى» تولى عدة وظائف هامة فى 
الدولة » ورقى منصب أمير مائة مقدم ألف» وكان له شأن كبير أيام اللطان خشقدم ولكنه تعرض لمحن 
وشدائد أيام قايتباى وقائصوه أبو سعيد» وقد تونى بالمديئة المنوزة ودفن بالبقيع 4١4ه/‏ 1507م. انظر 
ترجمة كاملة فى : ابن تغرى بردى؛ النجوم » ج15 ص ١لا١ا,‏ “2747 0148 1174؛ السخارى» 
الضوء اللامع جا 0 ص 035141-15146 ابن إياس » بدائع الزهور جغةء ص /ا5 امه . 


ذا 


على النيل بعجوار بستان جانى بيك بجوار القبتين فى سنة ١/41ه/‏ 14317م 27 وكان هذا 
القصر والبساتين حوله وقبتا جانى بك متنزهات عظيمة للسلاطين والولاة والأمراء والناس 
جميعا فى العصرين المملوكى والعثمانى 97 . 

وقد غلب اسم قصر العينى على المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن» وكان السلطان 
قايتباى (10/5/-.501ه/ 1519714748١م)‏ كثير التنزه بالمنطقة وقد أمر باصلاح جامع يسمى 
جامع الرحمة ببستان نائب جدة 9 . 


وفى العصر العثمانى كان القصر العينى محطة استقبال لولاة مصر العثمانية» وعمرت قبتا 
جانى بك طول العصرء واستخدمت كتكية عظيمة لطائفة المتصوفة البكتاشية (؟)» وكانت 
منطقة القصر العينى من المناطق المفضلة لسكتى العديد من الأمراء ذوى النفوذ فى القرن 
١هم/‏ 17م وكانوا يدعون الباشا إلى هناك لحضور حفلات باذخة» وقرب نهاية القرن كان 
يأتى للاقامة هناك الباشوات المعزلون أو الحديئو التعيين بدلا من الاقامة داشخل القاهرة0* , 


وقد أجريت على القصر العينى عدة عمارات فقى سنة “47١٠١ه/‏ 1717م أنشأ والى مصر 
إبراهيم باشا كتخدا الوزير 2 قصرا فى الركن الجنوبى» كما ضم إليه الوالى عبد الرحمن 
باشا(؟) قصرا آخر فى سنة ١١84‏ ه/ /ا/171م 240 . 


(١)ابن‏ تغرى بردى» حوادث الدهورء ج؟» ص 2284١‏ اين إياس» بدائع الزهورء ج؟» ص 445. 

(؟)انظر مايلى ص 459 . (؟) السخاوى» الضوء اللامع» ج"؛ صن 5١48‏ . 

(4) التكية مكان -خلوة الصوفية الاعجام ويسمون الدراويش المتفرغين للعبادة» وكانت تجرى عليهم الأرزاق بما 
يلزمهم من مأكل ومشرب وملبس من أوقاف خاصة» وقد حلت التكايا فى العصر العثمانى محل 
الخانقاوات المملوكية» وفقدت التكايافى العصر العثمائى الغرض الدراسى الذى كانت تقوم به الخائقاوات 
اللملوكية» وتكاد تكون اختصت بالعاطلين فقط . انظر : سعاد ماهرء مساجد مصر وأوليائها الصالحون» 
(نشر المجلس الأعلى للشكون الإسلامية القاهرة» "19/17: جدة) ص 249 345: دولت عبدالله؛ معاهد 
تزكية النفوس. (القاهرة» سنة ٠198م).‏ 

(5) اندريه ريمونء فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية» ص 5١7-5٠5‏ . 

)١(‏ تولى إبراهيم باشا فى الفترة من محرم ١4/١٠هحتى‏ آتخر جمادى الأولى 87 ١٠ه‏ (يونيه 1717 سبتمبر 
177 )) انظر بالتفصيل: أحمد شلبى (أحمد شلبى بن عبد الغنى الحفنى المصرى» ت٠8١١اه/‏ 
مم أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العينى» تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن» (نشر مكتبة الخانجى» القاهرة» 191/8م): ص 177-11١‏ . ابن الوكيل 
(يوسف الملوائى الشهير باين الوكيل)» تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» (مخطوط بمكتبة 
رفاعة بسوهاج» تحت رقم 18 تاريخ ) ص 1١١‏ -10: 

(0) تولى عبد الرحمن باشا من ربيع الثانى 41 "عقن درل فى ان تان بن 4ه ٠هلآلا15-‏ 
م اأنظر بالتفصيل: أحمد شلبى:؛ أوضح الاشارات»: ص ١/8‏ لا١1‏ »ابن الوكيل» تحفة 
الاحياب)» ص56١5-/7١؟,‏ 

(8) حسن الباشاء القصر العينى تاريخ وأثرء (مذكرة)ء ص 6 . 
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كما كانت المنطقة نحتوى فى النصف الثانى فى القرن ١١ه/ ١7‏ على ثلاثة وأربعين مقعدا 
أو منظرة تطل على النيل كما ذكر الرحالة التركى أوليا شلبى (23. 

وقد ذكر على مبارك فى خخمططه أن تكية القصر العينى فيها قبتان مفروشتان بالرخام 
والترابيع (وهما قبتا جانى بك)؛ وقد أللحق حسين قبودان بإحدى القبتين سبيلا سنة ١1141/‏ ١ه/‏ 
1117م وكان للتكية فدانان فيهما النخيل والأشجار» وفى سنة ١١؟١١ه/‏ 1017م عمر 
التكية حسن باشا فبنى أسوارها وأسوار الغيطان الموقوفة عليها المحيطه بها وأنشأ بها صهريجا 
وأنشأ يجانبها مصلى 29 . 

وفى أثناء الدملة الفرنسية على مصر (5-1511١11اه/‏ 1801-117/44م) حولوا القصر 
إلى مستشفى وزودوه بالحصون. ثم أقام محمد على باشا قشلاق للجند فى سنة 1174ه/ 
مم ومبئيين بعد ذلك سنة "601 15ه/ 17م وجعل كل ذلك مستشفى . 

وبالنظر إلى خخريطة الحملة الفرنسية للموقع نجد أن منشية المهرانى عبارة عن أراضى زراعية 
وبساتين يتوسطها القصر العينى وبيوت قليلة حوله مثل بيت مصطفى بك شمالاً وبيت محمد 
كاشف الأرناووط جنويا . 


(*) خط منشأة الكتبة : 
عمر هذا الخط أيام الناصر محمسد بسن قلاوون» فقد كان الناصر 
فد اشاوزرية"!" اسه تلى المشامع الطجبرسعئ 9 فى أرضن تسفنان 


)١(‏ نفسه. 
(؟) الخطط التوفيقية (ط لاخقام)ء جلاء ص 2177-1١57‏ ملحوظة : استعملت هله الطبعة الجديدة من 
الخنطط التوفيقية من الأجراء الثمانية الأولى وطبعة بولاق القديمة (4 105-170١ه)‏ فى باقى الأجزاء . 
(1) عمر الناصر محمد الزريبة قبلى جامع الطيبرسى وحقر لأجل هذه الزريبة البركة التى عرفت باسم البركة 
الناصرية يستعمل طينها فى بناء الزريبة» وأنشأ فوق هذه الزريبة دار وكالة وربعين عظيمين جعل أحدهما 
وقفا على المخانقاه التى أنشأها بناحية سرياقوس» وأنعم بالآخر على الأمير بكتمر الساقى؛ فأنشأ الأمير 
بكتمر بجواره حمامين أحدهما برسم الرجال والآخر برسم النساء. انظر : اللقريزى» الخطط» ج 1‏ 
11 ء المقريزى؛ الخططء ج؟ء ص 17 : على مبارك» الخطط التوفيقية» ج3ء ص 157+ وكثل موتع 
الزريبة اليوم المنطقة الواقعة على النيل بعجاردن سيتي المحصورة بين شارع ورشة التسباك جنوبا حتى شارع 

عبد القادر حمزة الذى به فندق شبرد شمالا . 

(4) جامع الطيبرسى ذكره المقريزى قال « عمر هذا الجامع الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار ثقيب ايوش 
بشاطع النيل فى أرض بستان الخشاب وعمر بجواره خانقاة فى جمادى الأولى سنة /ا٠‏ لاه وكان من 
أحسن متنزهات مصر وأعمرهاء وقد خرب ما حوله من الحوادث والمحن بعد سنة 1١8ه‏ بعد ما كانت 
العمارة متصلة إلى الجامع الجديد يمصر ومنه إلى جامع الخطيرى يبولاق» ويركب الناس المراكب للفرجة > 


1 


الخشاب (2) فعمر الأمراء والكتاب الدور الجليلة هناك فقد عمر المكين إبراهيم بن قزوينه 

ناظر اليش جنوب زريبة الناصر محمد دار جليلة وعمر أيضا صلاح الدين الكمال 

والصاحب أمين الدين عبدالله بن الغنام وعدة من الكتاب فقيل لهذه الخطة منشأة الكتاب0 . 
وظلت منشأة الكتبة عامرة حتى خربت ضيمن ما خرب من خطط القاهرة فى الأزمات 

والمحن التى حدثت ابتداءا من سنة 07٠ه/‏ 07٠54١1م297©»‏ إلا أن تلك المحن لم تستمر طويلا 

فسرعان ماعاد للقاهرة رونقها بعد ذلك وشمل التعمير أرجاءها وعمر خط منشأة الكتبة من 

ضمن الخطط التى كاتنت على النيل عندما حفره المؤيد شيخ ما بين الجامع الناصرى وبين جامع 

الخطيرى سنة 1ه 219 . 
وفى العصر العثمانى تحولت منشأة الكتبة للنشاط الزراعى فنحفلت بالحقول والبساتين» 

وكانت من متنزهات القاهرة 9 . 
- من هذا الجامع إلى الخامعين المذكورين مصعدين رمنحدرين فى الثيل» ويجتمع بهذا الجامع الناس للنزهة 
فتمر به أوقات ومسرات لا يمكن وصفهاء وقد تحرب هذا الجامع واققر من المساكن وصار مخوفا بعد ماكان 
ملهى وملعبا»؛ الخطط »؛ جلاء ص 4 .1١١‏ وقد حقق المرحوم الأستاذ محمد رمزى موقع هذا الجامع رقال 
أنه شاهد بنفسه اللنانقاة التى كانت بجواره والتى كانت معروفة باسم جامع الأربعين» وهذا الموقع تشغله 
الآن عمارة سكنية تقع بين فندق سميراميس وجامع عمر مكرم؛ فى شارع كمال الدين صلاح (الشيخ 
بركات سابقا): وهذا لوقع موقع على خريطة القاهرة للآثار الإسلامية (لوحة١)‏ قبل هدمه باسم جامع 
الشيخ منصور وبركات . انظر: تعليق محمد رمزى على النجوم الزاهرة» جلا ص ١958‏ . 

. 0١ عن بستان النشاب » انظر مايلى»؛ ص‎ )١( 

(؟) المقريزىء النطط. ج5؟. من ؟١١.‏ 

(؟) هذه المحن والحوادث التى مرت بها مصر ابتداءا من سنة 5 ١4هء‏ وكان لها تأثير كبير على القاهرة وأدت 
إلى خراب بعض أحيائها وخططهاء كان مردها إلى اننخفاض التيل بدرجة كبيرة فى ذلك الوقت مما أدى إلى 
حدوث أزمات اقتصادية كبيرة وحدوث غلاء فى الأسعارء وصاحب ذلك أوبئة أثرت على خفض ثلث 
سكان القاهرةء كما أن النيل انحسر وتقلص نحو الغرب فانكشفت أراضى كثيرة وعلا الرمل على شاطئه 
الشرقى وبعد الماء عن القاهرة فتأئرت الخطط التى كانت واقعة على النيل» من الأسباب الهامة لتلك 
الأزمات أيضا ازدياد الفئّن والاضطرابات والصراعات الداخخلية بين طوائف المماليك» إلى جانب الفساد 
السياسى والأخلاقى الذى تمثل بصفة كبيرة فى اغتصاب الأملاك والأوقاف وكان المغتصبون يهدمون تلك 
المبانى والدور ويبيعون انقاضها مثلما حدث للرباع والدور والوكائل التى كانت بجوار جامع الطيبرسى 
بخط زريبة قوصون وامتد إلى جميع الدور والمناظر الممتدة على النيل وصار الساحل من منشأة المهرانى إلى 
قرب بولاق كيمانا موحشة وخرائب مقفرة» الإضانة لذلك كانت الدولة التيمورية تهدد المماليك » وعانت 
الشام متهم معاناة كبيرة» وكانت هذه المحن والأزمات هى التى دفعت المقريزى لكتابة كتابه «اغاثة الأمة فى 
كشف الغمة». انظر: المقريزى» الخطط» ج؟؛ ص ١17ء‏ السلوك» ج؟, ص ».1١١57/‏ ابن تغرى 
بردى» النجوم الزاهرة» جكلاكاء ص ؟16., ' 

(4)انظر ما سبق» ص 56؟, 

(6) انظر نخريطة نيبور للقاهرة. وكذلك خريطة الحملة الفرنسية . 
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وعن موقع منشأة الكتبة الآن أرى أنها كانت واقعة خلف زريية الناصر محمد التى كانت 
تقع لف جامع الطيبرسى الذى كان يقع بجوار جامع عمر مكرم الآن» كما كانت منشأة 
الكتبة متصلة بمنشأة المهرانى من جانبها اسلبنوبى . 

فعلى ذلك فموقعها يشغله اليوم الجزء الجنوبى الشرقى من حى جاردن سيتى وجزء من 
حى المنيرة فى المنطقة المحصورة فيما بين شارع الدكتور حندوسة (شارع مستشفى اللادى 
كرومر سابقا) وشارع بستان الفاضل الدّى فى امتداده جنوبا» وبين شارع عائشة التيمورية 
(شارع الوالدة باشا سابقا ) ومافى امتداده شمالا (شكل .)2٠١‏ 


(*) خط موردة البلاد والميدان الساطاتى : 

يلى هذا انط خط منشأة المهرانى ومنشأة الكتبة» وقد ذكره المقريزى فى عدة مواضع (23, 
وأن أرض هذا الخط كانت جزءا من بستان الخشاب 227» وكان فم الخليج الناصرى الذى حفره 
الناصر محمد سنة © "/اه يقع فى موردة البلاط 217 كما كان الميدان الناصرى السلطانى الذى 
أنشأه أيضا الناصر ممحمد سنة 8 1الاه من -جملة خخط موردة البلاط (4), 


.1737 144146 الخطط. جات ص‎ )١( 

(1) بستان الخشاب كان بستانا كبيرا زمن الدولة الأيوبية» ثم قسم لعدة نحطط وبساتين فى العصر المملوكى » 
وكان يشغل مساحة كبيرة من الأرض يكن تحديدها بالحدود الآتية: كان الحد الغربى متمثلا فى نهر النيل 
والحد الجنوبى يبدأ من كوبرى القصر العينى (محمد على سابقا) وشارع الدكتور حندوسة( شارع مستشفى 
اللادى كرومر سابقا) وشارع بستان الفاضل وما فى امتداده حتى مقام المواردى بشارع الخليج الملصرى حيث 
كانت هناك قنطرة السد؛ وكان الحد الشرقى يسير بعضه مع الخليج وبعضه الآخر فى اتهجاه مستقيم إلى 
موضع قصر عابدين حالياء والحد الشمالى يتمثل فى أحد الشوارع التى تصل بين ميدان عابدين وميدان 
التحرير . 5 
وكانت أرض بستان الخشاب مقسمة فى العصر المملوكى إلى قسمين ؛ القسم الشرقى منهما هو الواقع بين 
شارع المنيرة وشارع الخلبج المصرى (بورسعيد) وكان يعرف بالمريس نسبة إلى أن كثيرا من السودان المريس 
والنوبة كانوا يسكنون هذا اللكان فعرف بهم وكانوا يصنعون به المزر وهو نوع من البوظة يسمى المريسى » 
وكان المريس فى غاية العمارة وكان يرتاده أهل الخلاعة وطالبى المتعة والمتتزهين. أما القسم الغربى الذى بين 
شارع المنيرة والنيل فكان يضم خط موردة البلاط والميدان السلطانى وأول الخليج الناصرى . انظر: 
المقريزى؛ الخنطط جات ص 1751011411753١5‏ 155:11486: 44ل 1953 ا دل 
ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة» ج؛؛ ص 14» جلاء 784 2584 جق ص 281 2195 حاشية 
(1). 

(5) الخطط» ج؟» ص 155»ء كان فم الخليج الناصرى يقع فى النقطة التى يتقابل فيها اليوم عائشة التيمورية 
بشارع كورنيش النيل بجاردن سيتى بالقاهرة . 

() عن الميدان السلطائى انظر مايلى؛ء ص 5514 . 


١ 


وما ذكره «المقريزى» يتبين لى أن خط موردة البلاط على النيل كان مقسما عدة أرصفة 
متجاورة يختص كل منها بنوع معين من البضاعة وهى موردة البلاط وموردة الملح )١(‏ وموردة 
اجيس (') وغير ذلك . 

وموقع خط موردة البلاط والميدان السلطانى يشغله الآن جزء من حى -جاردن سيتى على 
امتداد النيل من شارع عائشة التيمورية (الوالدة باشا سابقا) جنوبا حتى شارع عبد القادر حمزة 
شمالا (شكل .)١١‏ 

وقد عمر هذا الخط عمارة كبيرة فى العصر المملوكى ولا سيما فى فترة حكم الناصر محمد 
حيث كثر العمران والبناء على النيل نفاتصلت المبانى من أثر النبى جنويا حتى يولاق شمالا. 
وبالرغم من بعض المحن التى حلت بتلك الخطط التى على النيل فى بعض فترات فى العصر 
المملوكى» إلا أن العمران سرعان ما يعود إليها مثلما حدث أيام الملك المؤيد شيخ وما تلاه. 

وقد غلب على خط موردة البلاط والميدان السلطانى النشاط الزراعى فى العصر العثمانى 
حيث وقعت تلك المنطقة على خريطة نيبور الذى زار مصن سنة 111/5ه/ 19557م» وكذلك 
فى خريطة الحملة الفرنسية وكانت عبارة عن حقول وبساتين وقد تحول جزء منها إلى ميدان 
يسم يدان النشابة 9 الذى أنشى فئ العضر الععمانئ بذلا من المبدان السلطاني الذى كان 
يع غربيه والذى كان قد تحول للزراعة لأن أرضه كانت معرضة لطغيان النيل عليهاء وقد 
تعرضت الجناين والبساتين بتلك المنطقة» وكذلك بساتين مصر القديمة وغيرها التخريب على 
يد الحملة الفرنسية حيث قطعوا أشجارها ونخيلها 9). 


(6) خط زريبة قوصون: 

يلى هذا الخط خخط موردة البلاط والميدان السلطانى؛ وأرضه نتجت عن طرح البحر 
الخامس سنة ٠71ه/‏ ١177م»‏ وقد اتصلت تلك الأرض بأرض اللوق» وكان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون قد خرب ميدان الملك الظاهر بيبرس باللوق*) وجعله بستانا ثم وهب 


. 1١5١ ذكر المقريزى أن موقع الميدان السلطانى بموردة الملح. الخطط: ج؟؛ ص‎ )١( 

(؟) ذكر المقريزى أن الميدان السلطائى على النيل ويعرف ساحل الثيل هناك بموردة اليبس . المنططء: جا ص 
5 . كما ذكر أن هوردة البلاط تجاور موردة اليس . المخططء جلاء ص 1١7‏ . 

(؟) سمى بهذا الاسم لاستخدامه فى تدريب الفرق العسكرية للرمى بالنشاب (السهام) . 

(1) الجبرتى (عبد الرحمن بن حسنء ت 14١‏ ١1١ه/‏ 1456م): عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء (ط دار 
الجيل » بيروت » بدون تاريخ) ١‏ جك ص 138 . 

(5) عن الميدان الظاهرى انظر ما يلى» ص 778 . 
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البستان للأمير قوصون )١(‏ فأنشأ قدامه على اليل زريبة (1)» فعمر الناس هناك حول الزريبة 
حتى اتصلت العمارة بموردة البلاط والميدان السلطائى من اللجهة الحنوبية» واتصلت بحكر ابن 
د ٠‏ 6 - - 5-5 5-9 م 

الأثير وخخط فم الخور وبولاق من الجهة الشمالية وبأرض اللوق من الشرق» وعمر هناك حمام 
وسوق كبير وطواحين وعدة مساكن اتصلت باللوق» وأصبحت الخطط التى على طول النيل 
متصلة بالعمارة بدورها ومناظرها ومساجدها وخانقاواتها ومن وراءها الأزقة والشوارع 
والدروب حتى قاربت الخليج 7 . 

وفى العصر العثمانى تحول هذا الخط إلى بساتين متجاورة كما ورد فى خريطتى نيبور 
والحملة الفرئسية. 

وعن موقع خط زريبة قوصون نجده مشغولا اليوم بالمنطقة الحصورة بين ميدان سيمون 
بوليفار (قصر الدوبارة سابقا) بجاردن سيتى وبين ميدان عبد المنعم رياض» وكانت الزريبة 
نفسها تقع فى موقع المتحف المصرى بميدان التحرير (شكل .)١7‏ 


(1) خط فم الخوروحكرابن الأثير: 

يلى هذا الخط خط زريبة قورصون» وأرضه ناتح طرح البحر السادس والسابع» َكَل تعفق 
بهذا الأسم نسبة إلى خخليج فم الخور الذى أمر بحفره الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
4ه 17 » وكان فمه على النيل بميدان عبد المنعم رياض الآن» وكان مساره بأول شارع 
رمسيس» ونتيجة لذلك امتد العمران على جانبيه وبنيت فيه الدور والمناظر الجليلة الوصف 
التى تشرف على النيل ومن وراءها البساتين ويفصل بينهما شارع مسلوك يؤدى إلى بولاق» 


)١(‏ الأمير قوصون» كان من أعظم أمراء الملك الناصر محمد بن قلاوون وأقرب الأمراء المقربين إليهء كان 
ساقيه ثم ترقى بسرعة كبيرة حتى بلغ أعلى رتبة من رتبة المماليك وهى أمير مائة مقدم ألف» وكان له نفوذ 
كبير وتحكم فى الدولة, وعقب وفاة الناصر محمد فى ذى الحجة ١؛‏ لاه دخل قوصون فى صراع مع يعض 
الأمراء فكانت نهايته القعل سنة 57/لاه/ 1741م وكان محبا للعمارة وله من الآثار بالقاهرة جامعة الذى 
يعرف اليوم بجامع قيسون (أثر رقم )7٠١7‏ بشارع محمد على ووكالة بالجمالية (أثررقم )١١‏ وكان له 
خانقاة وجامع باق منه مئذنته (أثر رقم 140) بقرافة السيوطى وكان له دار واصطبل كبير بالرميلة بجوار 
مدرسة السلطان حسنء وكان له حكر يجوار قناطر السباع بالسيدة زيئب حاليا. عنه بالتفصيل انظر: 
المقريزىء الخططء جلء ص ؟الاء 97 116ل لأءكل مه ملالا 416 ابن تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة» جةء ص 296 1917, 144 /ا١٠5ء‏ ج١اء‏ ص 860غ 48 غ على مبارك» الخطط التوفيقية» (ط 
1945)ء جف ص 199-194. 

(؟) المقريزى» المنطط حك ص 198. على ميارك 3 الخطط التوفيقية» 0 ص 2520 0" 

(؟) المقريزى» الخطط» جك ص 177-171 . 

(:) المقريزىء الخططى ج؟ء ص ١55‏ . وعنه بالتفصيل انظر مايلى» صن .71١١‏ 
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وقد انشى هناك حمام وجامع وسوق وسكن ذلك الخط الأكابر من الوزراء والأعيان وكان به 
من الدور العظيمة مايفوق الوصف 2١١‏ . وكان للسلاطين والأمراء فى العصر المملوكى هناك 
بساتين مثمرة بكافة أنواع الفواكه والثمار مثل بستان السلطان برسباى () وغيره. 

أما حكر ابن الأثير فينسب إلى القاضى علاء الدين بن الأثير الذى كان يشغل وظيفة كاتب 
اي اد وكان قد بنى دارا له على النيل وبنى الئاس بجواره 
فعرف ذلك اللاط ببحكر ابن الأثير 29 , 

د 5 
الأثير إلى خط فم الخور ومن خط فم الخور إلى بولاق (4)؛ وفى العصر العثمانى حفلت 
المنعلقة ببساتين الأمراء الكبار ومناظرهم الجميلة (20. 

اك عط الخور الآن المنطقة الواقعة بين ميدان عبد المنعم رياض جنويا حتى اتصالها 
ببولاق بالقرب من شارع 75 يوليو (فؤاد سابقا) شمالاء وكان النيل يحدها غربا ويمثل شارع 
رمسيس حدها الشرقى» ويشغل مكان حكر ابن الأثير الآن المنطقة التى تحد غربا بشارع ساحل 
الغلال الموصل الآن بين شرق فندق هيلتون رمسيس وبين مبنى الإذاعة والتليفزيون حيث كان 
الديل يجرى فى ذلك المسار أيام الناصر محمد 29: وكان يحده جنوبا وشرقا شارع الجلاء 

٠(الترعة‏ البولاقية سابقا ) (شكل 17). 


(7) يودف : 

تلى ب بولاق خط فم الور وحكر ابن الأثير؛ وقد تكونت نتيجة طروحات الثيل المتوالية 
وبصغة خاصة الطرخ الخامس منة ١٠18ه/‏ 1741م؛ وكانت مثل تلك الأراضى فى مبدأها 
تكون لينة وغير متماسكة» وكانت عبارة عن هيئة جزر صغيرة تغطيها الرمال وتحيط :ها البرك 
وتنمو بها الحلفاء والبوص ومع الزمن تتصل ببعض حتى تتكون كأرض متصلة تيف بعد ذلك 
وتصلب وتكون صالخة للبناء عليها أو الزراعة بهاء وهكذا تكونت أرض بولاق واتصلت من 


.١١١ ص‎ ىفسغت)١(‎ 

(؟) كتاب وقف السلطان برسباى رقم 6٠‏ أوقاف» ص 21155-156 00 حجة وقف الأشرف 
برسباى» نشر المعهد النرنسى للآثار الشرقية» (الشاهرة» منة”194537)ء ص 1٠-594‏ 

(؟) المقريزى» الخطملء جك ص 151١‏ . 

(4) المقريزى» الخعلط جلا ص 11 . ابن تغرى بردى» النجومء جف ص 144-185. 

(0) انظر على سبيل المثال كتاب وقف الأمير عثمان كتخذا رقم 5118 أوقاف. ص 184-161 . 

(1) ميُحمد رمزى» تعلبقه على النجوم الزاهرة» جة » ص 1864 . 


جنوبها وجنوبها الشرقى بأرض اللوق» ومن شمالها بجزيرة الفيل (أرض شبرا وروض الفرح 
الآن) ومن شرقيها المقس (الأزبكية الآن .2١)‏ ومع الزمن كانت تظهر أمام بولاق جزر أخرى 
أما تتصل بها أو تتصل بالجزيرة الوسطى أمامهاء أو تختفى بعد ذلك» ومن أمثلة ذلك اللمزيرة 
التى ظهرت سنة :456ه/ م وأغلب الظن كما يفهم من نص ١‏ ابن إياس» أنها اتصلت 
ببولاق بعد ذلك 22 

استغلت الأرض بولاق بعد تكوينها مباشرة كملاعب وميادين لتدريب المماليك السلطائية 
للرمى بالنشاب فى تلال الرمال هناك» ثم بدأ العمران فيها من سنة "1 الاه/ 1717م فى 
النهضة العمرائية العظيمة بمصر التى قادها الناصر محمد بن قلاوون» وتسابق الأمراء واللند 
والكتاب والتجار والعامة فى البناء عليها بالإضافة إلى الزراعة وغرس البساتين المثمرة بها0) . 
وتردد الناس عليها للنزهة وصارت من أجمل وأعظم متنزهات مصر واعتبرها المؤرخ «ابن 
ظهيرة» من محاسن وفضائل مصر التى اختصت بها مصر والقاهرة» وما شاركها فيها غيرها يما 
تضم من قصور ومناظر ومساكن جليلة ممتدة على شاطئ النيل7؟)» وقد كانت قد شهدت 
ل ال ار ل اام 
سئة 15مه/ ١7‏ 115م. 

وتبدو بولاق كما وردت فى خريطة الحملة الفرنسية (شكل )١5‏ كمدينة صغيرة (ضاحية) 
منفصلة عن القاهرة» وتبدو على هيئة مثلث ذو قاعدة دائرية على النيل ويمتد لمسافة 5١١١‏ متر 
ارتفاع المثلث ١٠٠مترء‏ ويفصلها عن القاهرة سهل عرضه ١١١١‏ مترء وعدد من البساتين» 
وقد قدر عدد سكانها بأربع وعشرين ألف نسمة؛ وكانت ميناء بولاق من أعظم موانى مصر لما 
لها من أهمية كبيرة فى انتعاش تجارة مصر الداخلية والخارجية؛ وقد سجل الفرنسيون بها 4 ؟ 
مسجدا وعددا كبيرا من الوكالات من بينها "١‏ وكالة رئيسية أغلبها أكثر اتساعا وأجمل من 
وكلات القاهرة 2). 

وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة بواسطة طريقين احدهما يربطها بالمقس وكانت تظلله 
الأشجار (شارع السبتية الآن) والآخر يصلها بالأزيكية وهو الذى قام المسيو لوبير أحد 
مهندسى الطرق بالحملة الفرنسية باصلاحه وغرس الأشجار على جانبيه وهو الذى يمثله الآن 
شارع 5١7‏ يوليو (فؤاد سابقا) . 


.1١١١-1١١١ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» جلاء ص 2.107 (1)بدائع الزهور» ج4» ص‎ )١( 

(؟) المقريزى؛ المنططء ج؟ا: ص .171١‏ 

' (؛) الفضائل الباهرة فى ممحاسن مصر والقاهرة:» ص ؟١7.‏ 

(0) جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة القاهرة؛ ترجمة وتحقيق أيمِن فؤاد سيدء (نشر مكتبة الفانجى بالقاهرة. 
لخكام)ء ص 717. 


10 


وذكر المرحوم امحمد رمزى' أيضا أن برلاق قد وقعت على خرائط القاهرة المرسومة حتى 
سنة 1854م كبلدة صغيرة واقعة على الثيل كانت مبانيها محصورة بين شارع السبتية من 
الشمال ومن الجنوب بشارع اصطبلات الطرق ومن الشرق شوارع العليمى وعلوة السجاج 
وتل نصر ووابور النور» وكانت الأرض التى بين بولاق القديمة وبين شارع رمسيس كلها أرضا 
زراعية وبساتين ولم تحدث فيها المبانى إلا فى زمن الخديوى إسماعيل (915-1786؟1ه/ 
1517 -1417/4م) ففى ذلك الوقت اتحذت بولاق تتسع فى العمارة حتى اتصلت مبانيها 
بالقاهرة وأصبحت بولاق قسما إداريا من اقسامها 7 . 


() جزيرة الميل : 

جزيرة الفيل ظهرت فى زمن الدولة الأيوبية نتيجة غرق مركب كبير يسمى الفيل فى نهر 
النيل» فترك فى مكانه» فربا عليه الرملء وأخخذ الئيل ينحسر حوله فصارت جزيرة يحيط بها 
الماء من كل جانب فيما بين منية السيرج وأرض الطبالة (الفجالة حاليا) سماها الناس جزيرة 
الفيل» وظلت تنمو وتنسع كل عام ما يضاف إليها من الطمى الذى حمله ماء النيل» وقد 
زرعت فى أيام الملك الناصر صلاح الدين الأيوبى (589-5517هم/ 1191-111/5م) فوتفها 
على المدرسة التى أنشأها بالقرافقة بجوار قبر الشافعى رضى الله عنه» وكثرت اطيائها بانحسار 
النيل عنههًا فى كل عام 7 . 

وفى سنة ٠54ه/‏ 1181 فى أثناء سلطنة الملك المنصور قلاوون (584-571/48ه/ ١11/1‏ 
-1737م) ازداد انحسار النيل لأرض اتصلت بأرض الجزيرة شمالا بمنية السيرج وجنوبا 
بالمقس (الأزبكية) فأوقفت تلك الأراض الزائدة على المارستان المنصورى : وغرس الناس بها 
الغروس وصارت بساتين وسكن كثير من المزارعين بها 9 . 

وفى مدة سلطنة الناصر محمد بن قلاوون انحسر التيل من جانب المقس الغربى وصار مأ' 
مكالك رمال متصعلة من يجرنها جريرة لفل ومن تبليها اراق الوق توحيسة عمرت 
بولاق نخارج المقس »ء وأنشأوا بجزيرة الفيل اببساتين والقصور والدور حتى لم يبق بها مكان 
بغير عمارة وحكر على ما كان فيها وقفا على مدرسة صلاح الدين وما كان من وقف المارستان 
وغرس ذلك كله بساتين فزادت عن مائة وجحمسين بستانا إلى سنة وفاة الملك الناصر محمد 


)١(‏ محمد رمزى» تعليقه على النجوم؛ جلاء ص 237:8 وعن بولاق بالتفصيل » انظر: ,([8) ,فصق 
ف اناك .مهنة5 ,كلس لمع مقططه]0 لصة عله اتصقك8 عغط) مذ ول أناظ 02 لماكل مدط:0] كذ 
آ ,0خ15 ومنو عا ,3 ]ا معن - وعناونلعه[مسةاكآ 

000 المفريزى» التططء جكء ص 186. 

زقرق المقريزى» التططء كا ص 486 . 


0 


(١5لاهم/‏ ©( بعدما كانت عشرين» ونصب فيها سوق كبير وينى فيها الناس الدور 
الكثيرة الفخمة وجامعا فبقيت قرية كبيرة ومازالت تنمو حتى اتصلت عمارتها يمنية 


الرم 00 
وكان الجامع الرئيسى لزيرة الفيل هو -جامع الفخر (2) ناظر البيش فى زمن الناصر محمد 
بن قلاوون. 


وقد تعرضت جزيرة الفيل فترة للمحن والأزمات التى مرت بمصر فترة وعبر عنها 
«المقريزى» بقوله «وأما بساتين الجزيرة فلم تزل عجبا من ععجائب الدنيا من حسن المنظر وكثرة 
الملتحصل إلى أن حدئت المحن من سنة ست وثمائمائة فتلاشت وخرب كثير منها لغلو 
العلوفات من الفول والتبن وشدة ظلم الدولة» وتعطل معظم سوقها وفيها إلى الآن بقية 
صالحة 09 , 


ولكن جزيرة الفيل حظيت بالعناية والرعاية بعد تلك المحن وانتشرت البساتين بها مرة 
أخرى؛ وصارت من أعظم متنزهات القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى» ففى العحصر 
المملوكى كانت تقام ببساتينها الأمسيات والاحتفالات وجلسات الطرب والأدب 447 وكان 


(١)المقريزى»‏ الخطط. ج؟» ص 87-186 1» السلوك» ج؟. ص 2679 ابن دقماق» الانتصارء.جة. ص 
5 أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة. جلاء ص 2131417 السيوطى » حسن المحاضرة » ج؟» ص /ا9؟ . 

(؟) الفخر هو أحد المسالمة واسمة فخر الدين محمد بن فضل الله القاضى ناظر الجيش المعروف بالفخرء كان 
نصرائيا فأسلم وحسن اسلامه؛ وقد تولى أعلى الوظائف الكتابية فى زمن الناصر محمد بن قلاوون» وكان 
حسن السيرة ممحبا لأعمال الخير فقد بنى الكثير من المنشأت الاجتماعية» فقد بنى بمصر عدة أحواض ماء 
للسبيل وبنى مارستانا بالرملة بالشام ومارستانا ببلبيس» بالإضافة لبناء قنطرة على فم الخليج الناصرى 
المجاور للميدان السلطانى بموردة الجبس وقنطرة أخرى على خليج مجاور له. 
بالإضافة لذلك فقد بنى ثلاثة جوامع عظيمة هى جامعة هذا بجزيرة الفيل والثانى بيولاق والئالث بجزيرة 
الروضة (جامع قايتباى حاليا). وقد توفى الفخْر فى رابع عشر من رجب 8”"/اه وله من العمر ما ينيف 
على سبعين عاما. انظر : المقريزى» النططء ج37 ص .5١١‏ 
وجامع الفخر بجزيرة الفيل هو الآن المعرف بجامع سيدى فرج المجذوب» وقد جدده محمد بك طاهر ابن 
أحمد باشا طاهر فى سنة 14 11ه بشارع جزيرة بدران وتطل واجهته الرئيسية على شارع جنيئة المناخ بينما 
تطل واجهته الجانبية على عطفة سيدى فرج المجذوب. انظر: محمد رمزى» تعليقه على النجوم الزاهرة » 
جف ص .1١١‏ 
شاهنده فهمى» جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون» دكتوراة #مخطوطة؛. (كلية 
الآثار جامعة القاهرة» 1941م)» ص 547 . 

() المقريزى» المخنطط؛ جد1كء ص 185. 

(4) على سبيل المثال كان لابن باباى العواد أحد ندماء الملك المؤيد شيخ ومغنيه بستان بجزيرة الفيل؛ وقد 
وصف المؤر حون ابن باباى بأنه كان اععجوبة زمانه فى مسرب العود والغناء. انظر: المقريزى»: السلوك» 
ج؛» ص "-ل!1» ابن تغرى بردى )» المنهل الصافى» جاءء ص ةلهة. 


لو 


يتردد عليها علية القوم كالتضاة والعلماء 2١‏ والحدير بالذكر أنه كان لللطان المؤيد شيخ 
بستان ببخط جزيرة الفيل به مختلف الأشجار من بلح وجميز ونارح وتين وغير ذلك بالإضافة 
إلى منظرة وسواقى (21» وكان الأمير أزيك بن ططغ الاتابكى يملك بستانا بجزيرة الفيل غرس 
به الدخل والمشمش والتوت والليمون والنارٌ والأترج والسنط وغير ذلك مادار عليه من 
السياج وما به من الآلات والسواقى 2©9. 2 

وكانت الدور بجزيرة الفيل على درجة عظيمة من العمارة والزخحرفة» وكانت مسكنا 
للأمراء الكبار والوزراء (24. 

وظلت الجزيرة الفيل حافلة بالبساتين طوال العصر العثمانى وظلت محتفظة بأسمها كما 
يتضمم لنا من كتاب وقف الأمير عثمان كتخدا القاردوغلى المؤرخ بسنة 1١49‏ اه/ 1175م 
والذى كان يملك قطعتى أرض كبيرتين مزروعتين بها 2*0 . 

وجزيرة الفيل تمثل الآن قسم شبرا من القاهرة واللجزء الجنوبى منها يعرف بجزيرة بدران» وكانت 
جزيرة الفيل تشغل المنطقة التى ينوسطها الآن شارع شبرا من الجنوب للشمال ويحدها من الغرب 
النيل حيث شارع أبو الفرج وشارع جسر طراد النيل حاليا ويحدها من الجنوب شارع جزيرة بدران 
وشارع بركات» ومن الشرق خط السكة الحديد التى حلت محل سيالة المياه التى كانت فاصلة بين 
هذه الجزيرة والشرابية ومنية السيرج ثم طمت فى سنة ٠4ه/‏ ١18١م‏ (شكل .)١١‏ 

وبالاطلاع على خريطة الحملة الفرنسية يتبين أن أرض قسم شبرا كانت أرضا زراعية وبها 
الكثير من البساتين ومجموعة قليلة من المساكن بجزيرة بدران» ولم تستسجد بها المبانى إلا فى عهد 
الخديو إسماعيل حيث أنشأ بها قصر النزهة (المارسة التوفبقية الآن)» ثم تبعه الأعيان وكبار التجار 
فأنشأوا فيها القصور والبساتين على جانبى شارع شبرا ثم أحذت العمارة فى الازدياد والاتساحع 
إلى أن امتدت المبانى إلى شاطئ النيل والسكة الحديدية وترعة الإسماعيلية 2 . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال تزجمة القاضى جمال الدين بن عمر على الطنبدى المعروف بابن عرب الشافعى المترفى 
سنة 845ه/ 1847 فى : ابن العماد الحنبلى (أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحثبلى» ت85١٠١ه/‏ 17174م)؛ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء (نشر مكتبة القدسى سنة )1781١‏ جلا ص 75١2‏ . 

(؟) وثيقة المؤيد شيخ رقم 4758 أوقاف سطور 25١7-1١98‏ نشر فهمى عبد العليم» العمارة الإسلامية بمعصر 
فى عصر السلطان المؤيد شيخ . 

(1) وثيقة الأمير أزبك بن ططغ رقم 144 المحفوظة بدار الوثاتق القومية . 

(4) ذكر ابن حجر على سبيل المثال أن ناصر الدين محمد بن محمد الاسكندرانى المتوفى سنة 415ه/ "1111م 
كان واسع الثراء وقد عمر دارا عظيما بجزيرة الفيل استأجرها منه القاضى ناصر الدين البارزى كاتب السر 
فى دولة المؤيد فشيدها واضاف عليها مبانى عظيمة إلى أن صارت دار تملكة أقام بها المؤيد مدة. انظر: انباء 
الغمر» ج7؟: ص ؟7. 

(6) كتاب وقف الأمير عثمان كتخدا القازدوغلى رقم 111١5‏ المحفوظ بوزارة الأرقاف؛: ص 124-168. 

() محمد رمزى» تعليقه على النجوم الزاهرة» جلا ء ص .1515١ 7١9‏ 


1: 


المّصل الثانى 
الجزر 


الجزرالنيلية يحدود مدينة القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمائى : 

زر 7 الئيلية التى بنيل القاهرة أربع جزر هى جزيرة الذهب وجزيرة الروضة وجزيرة 
الزمالك وجزيرة الوراق. وكانت هذه الجزر من أجمل وأحسن المتنزهات فى مصر الإسلامية 
وخصوصا جزيرة الروضة التى كانت عروس المتتزهات على مر التاريخ . 

ويرجع تكوين الجزر النيلية إلى عاملين رئيسيين هما النحت والأرساب اللذين يعرفان 
باسم الآكل والطرحء وتعنى ظاهرة طرح النهر ظهور مساحات من الأراضى الجديدة التى 
نكونت نتيجة ترسب وتراكم الطمى وغرين النهر عاما بعد عام فى أماكن يضعف فيها قوة تيار 
النهرء وهى تعرف باسم السواحل إذا كانت على شاطئ النهر أما التى تتكون فى وسط النهر 
5 الجزر 290 , 


أولا جزيرة الذهب : 

توصلت إلى أصل جزيرة الذهب برجوعى إلى كتاب وقف السلطان الغورى الجامع 
لأوقافه 297 فقد تبين لى أنه كان يوجد حتى سلطنة الغورى (أى حتى نهاية دولة المماليك 
وبداية الدولة العكمائية بمصر)ء كان يوجد جزيرتان طوليتان متوازيتان بينهما سيالة ماء تعرف 
الأولى باسم جزيرة الصابونى والأخرى باسم جزيرة الذهب» وكانتا تقعان جنوبى جزيرة 


)١(‏ الجزيرة كما ذكرت فى قواميس اللئة #هى كل بقعة فى وسط البحر لا يعلوها البحرء وسميت بذلك لأنها 
جزرت أى قطعت عن تخوم الأرض فصارت منقطعة؛ والجزيرة أيضا هى أرض ينحدر عنها الماء ويقال 
جزر الماء أن نضب وجفء والجزر هو رجوع الماء إلى الخلف» والجزيرة هى واحدة جزائر البحر سميت 
بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض. والجزيرة هى اسم لعدة أماكن منها محلة بالفسطاط إذا زاد الماء وطاف 
بها فاستقلت بنفسها». انظر : مختار الصحاح للرازى» القاموس المحيط للفيروزايادى» المعجم الوسيط 
لمجمع اللغة العربية. السيوطى»ء حسن المحاضرة» جداء ص لالا7 » كوكب الروضةء ورقة .١١‏ 

(؟) محمد رمزى. شاطئا النيل تجاه مصر القدية والقاهرة؛ ص 198» سعاد هائم محمد جمال الدين» الحخزر 
النيلية» دكتوراة #ممخطوط؛ (كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1959م)» المقدمة ص ب. 

() كتتاب وقف السلطان الخورى الجامع لأوقافه رقم 887 المحفوظ بوزارة اللأوقاف . 


غ6 


الروضة فى وسط النيل بين ساحل النيل الشرقى الذى كان به تاحية أثر النبى التى يها رباط 
الآثار الذى ما زال فى موقعه -جامع أثر النبى (أثر رقم *") وبين شاطىء النيل الغربى تجاه 
الجيزة» وكانت جزيرة الصابونى تقع شرق جزيرة الذهب» ثم اندمجت الجزيرتان فيمأ يعد 
وأصبحتا جزيرة واحدة تعرق الآن باسم جزيرة الذهب 2١(‏ (شكل .)١7‏ 

وقد حدث مثل ذلك من قبل بشأن جزيرة الزمالك التى نتعجت عن اندماج جزيرتى أروى 
وحليمة . 

وجزيرة الذهب المندمجة بجزيرة الصابونى لا تزال تمثل موقعها القديم وإن اختلفت 
مساحتها مع الزمن» وهى طولية الشكل وتبلغ مساحتها 717 فدان وهى تتبع مركز الجيزة من 
الناحية الإدارية (5) , 

أما عن تاريخ جزيرة الذهب قبل اندماجها نرى أن #ياقوت الحموى» قد ذكرها بقوله أنه 
يوجد بمصر موضعان يحملان اسم جزيرة الذهب الأول بكورة فوه والثانى بكورة الجيزية 457 
كما ذكرها أيضا «الفيروزابادى» 2١(‏ وذكرها أيضا «ابن تماتى» وقال أنها تتبع الأعمال 
الجيزية27»؛ وقد عرفت جزيرة الذهب فى وثائق ومصادر العصر المملوكى باسم جزيرة الطائر 
وأنها كانت جارية فى وقف الأمير عمر بن بهادر 29 , 


)١(‏ توصلت لهذا الاستنتاج بما ورد فى كتاب الوقف السابق صفحات 21412146 1١417/‏ حيث بجاء به عن 
أوقاف الغورى 2, . . وجميع الحصة السابقة فيما يذكر فيه وقدر هذه الحصة ثلاثة أسهم كوامل وتسع سهم 
من أصل أربعة وعشرين سهما شائعًا ذلك فى جميع الجزيرتين المتجاورتين وهما جزيرة الطائر المعروفة 
بجزيرة (مصن )١46‏ الذهب ووجزيرة الطمية المعروفة بجزيرة الصابونى من أعمال الخيزية بالقرب من روضة 
مصر وجامع المقياس» ولكامل أراضى جزيرة الذهب حدود أربعة يعم جميعها ماء النيل المبارك نى زمن 
زيادته الحد الأولى وهو القبلى يتتهى إلى بحر النيل المبارك فى أراضى الناحية المعروفة بدموه الجيزة وحديئا 
واللحد البحرى ينتهى إلى المقياس الذى بطرف روضة مصر والحد الثالث من حدود هذه الجزيرة وهو الشرقى 
ينتهى إلى بحر لطيف ينجز عنه الماء أحيانا فاصل بين هذه الجزيرة وبين الجزيرة المعروفة بالصابونى الآتى 
ذكرها فيه والحد الرابع وهو الغربى ينتهى بعضه إلى البحر الأعظم المذكور اعلاه وأما بعضه الباقى وهو 
نهاية القطعة الأرضى التى فى البر الغربى من جملة حقوق هذه الجزيرة التى يفصل بينهما وبين هذه التزيرة 
البحر اللأصيل يتتهى إلى أراضى ناحية ترسة وساقية مكة والجيزة وفى كل هذه الحدود انحراف تشفيو يسير 
ص ١15‏ ولكامل -جزيرة الصابونى المذكورة حدود أربعة أيضا فالحد الأول منها وهو القبلى يتتهى إلى البحر 
المذكور الذى كان ناحية دموه المذكورة والحد الثانى منها وهو البحرى يتتهى إلى مكان تجاه المقياس الشريف 
المذكور فيه والحد الثالث منها وهو الشرقى ينتهى إلى ببحر لطيف تجاه الآثار الشريفة وجامع اين اللبان وهذا 
البحر ينشف غالبا والحد الرابع منها وهو الغربى يتتهى إلى البحر اللطيف الذى ما بين حدها وحد جزيرة 
الذهب. 

(0) تقرير وزارة الأشغال. 

() المشترك وصفا والمفترق صقعاء طبعة جوتنجن» المانيا؛ 1847م ء ص .1١7‏ 


ل زه 


أما عن تاريخ جزيرة الصابونى قبل اندماجها فقد كانت معروفة فى وثائق ومصادر العصر 
المملوكى باسم -جزيرة الطمية (؟4» وقد قال عنها المقريزى : «هذه الجزيرة تجاه رباط الآثار 
والرباط من جملتها» وتفها أبو الملوك نمم الدين أيوب بن شادى وقطعة من بركة الخبش 
فجعل نصف ذلك على الشيخ الصابونى وأولاده والنصف الآخر على صوفية بمكان بجوار 
قبة الإمام الشافعى رضى الله عنه يعرف اليوم بالصابونى» 2*0 . وقد ظلت جزيرة الصابونى 
عامرة بموقعها هذا الذى حدده المقريزى حتى وتتنا هذا 29 . 

وكانت جزيرة الصابونى بيد الأمراء من الاسرة الأيوبية حتى أيام السلطان العزيز يوسف 
بن السلطان برسياى (تولى ٠‏ شهور بين سنتى 04841١‏ 847ه) حيث أنعم بها على الخليفة 
العباسى المعتضد بالله داود (5١845-41ه/‏ 1541-1411م) فى يوم الأحد ١4‏ ذى الحجة 
سنة ١44ه/‏ 1178م" إلا أن السلطان الأشرف قايتباى قد أشرجها من أيه الخليفة 
المستنجد بالله يوسف (854- 885 ه/ 147/4-1554م) فى شهر ذى الحجة سنة 7//ه/ 
5 ام واقطعها بعض ماليكه وعد ذلك من مساوئه (8). 

وفى وقت ما فى العصر العثمانى اندمجت جزيرة الذهب مع جزيرة الصابونى وعرفتا معا 
بجزيرة الذهب وظلت متنزها كبيرا والغالب عليها النشاط الزراعى حتى وقت قريب من زماننا 
هذا حيث بدأت أراضيها تتحول إلى مبان وعن قريب تصبح كلها مبان . 


,١١1١ص القاموس المحيط, جاء ص 183. () قوانين الدواوين»‎ )١( 

(1) ابن الجيعان (شرف الدين يحبىء ت 480ه/ ٠154م)»‏ التحقة السنية بأسماء البلاط المصرية» (نشر 
مكحبة الكليات الأزهرية 191/4): ص 177 ٠‏ 147. 

(4) كتاب وكف الغورى رقم 887 أوقاف» ص 45١ء‏ المقريزى» اللنطط, جاء صن 18١‏ . 

(6) المقريزىء الخنططء 0 ص 146. 5 

كر المرحوم الأستاذ محمد رمزى أن اجزيرة الصابونى كانت تقع بين دير الطين (دار السلام حاليا) وبين 
معادى القبيرى (المعادى حاليا) وأنها اندئرت بفعل مياه النيل عليهاء ثم ظهرت فى أيامه (أيام محمد 
رمزرى) جزيرة جديدة عرنت اسم جزيرة دير الطين 1 . انظر كتاب الممحمد رمزى1) القاموس الخغرافى 
للبلاد المصرية (قسمان فى 4 أجزاء)؛ (ط دار الكتب, 195775-1967)> القسم الأول عن ل/الا. 
ولكن هدا الموقم الذى حدده امحمد رمزى» بعيد عن موقع الجزيرة ؛ فهى مواجهة لأثر النبى كما ذكر 
المقريزى وكما وردت فى كتاب وقف الغورى فى ص 147 » انها اتقع بالقرب من روضة مصر وتجامع 
المقياس وأن جدها الشرقى ينتهى إلى بحر لطيف تجاه الآثار الشريفة وجامع اين اللبان وحدها الغربى يتتهى 
إلى البحر اللطيف الذى بينها وبين جزيرة الذهب؛؟. 
# ومن ذلك يشبين أن موقع جزيرة الصابونى أمام ساحل مصر القديمة أمام رياط الآثار وأنها لم تختف رانا 
اندمجت مع جزيرة الذهب كما ذكرت أنفا وهى باقية فى مكانها للآن. 

237 اين تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة» جة١1‏ ٠ص‏ 0 ابن أياس » بدائم الزهور. 0 ص 1١5117‏ : 


اه 


وقد كان للأمير مراد بك 2١(‏ الذى شارك إبراهيم بك حكم وملك مصر قبيل وأثناء الحملة 
الفرنسية على مصر بستانا وقصرا كبيرا بالجزيرة كان كثير التردد إليه هو واتباعه ("). 

وبالنظر إلى تخريطة الحملة الفرنسية نجدهم قد وقعوا جزيرة الذهب تحت اسم جزيرة ترسا 
نسبة لقرية ترسا المواجهة بالجيزة» وكانت جزيرة الذهب مدمجة فى ذلك الوقت مع جزيرة 


كانيا ه جزيرة الروضه 

كانت جزيرة الروضة عروس المتنزهات على مر تاريخ مصر الإسلامى» تنزه بها الخلفاء 
والملوك والسلاطين ورعاياهم » بل استعملت كمقر للحكم فترة من الزمن» وكانت طيبة 
المسكن وموطنا لأفراح الناس واحتفالاتهم وأعيادهم» وجعلت مكان للاستشفاء » وقد يلغت 
شأنا عظيما فى القلوب حتى أن الأمام «السيوطى» قد أفتى فى شهر رجب 847ه/ 191١م‏ 
بأنه لا يجوز البناء على بر الروضة 29 لأن الإجماع منعقد على منع البناء على شطوط الأنهار 
الجارية » وكى تظل جزيرة الروضة بصفة خاصة مسرة للناظرين وكعبة المتنزهين. 


تشأتها وموقعها: 
جزيرة الروضة هى أقدم الجزر النيلية بحدود القاهرة» كانت موجودة قبل الفتح الإسلامى 

لمصر بسخلاف الجزر الأخرى التى تكونت فى ظل الإسلام 9 . 

)١(‏ مراد بكء كان أصله من مماليك محمد بك أبو الذهب الذى اشتراه سئة 145 1ه/ 1774م وذلك فى اليوم 
الذى قتل فيه صالح بك الكبير» فأقام فى الرق أياما قليلة واعتقه وأمره وأنعم عليه بالاقطاعات الجليلة 
وقدمه على أقرانهء وتزوج بالست فاطمة زوجة الأمير صالح بك وسكن داره العظيمة بخط الكبش» ولا . 
مات على بك الكبير تزوج بسريته أيضا الست نفيسة» ولما مات أبو الذهب احتار المماليك مكانه إبراهيم بك 
الحكم مصر فشاركه مراد بك فى المناصب والمشورة فى الحكم» وكان مراد بك غير محمود السيرة أحدث 
كثيرا من المظالم حتى أنه كان من أعظم الأسباب فى خراب مصر كما يقول الجبرتى؛ وكان منصرفا إلى 
الصيد والتئزه والتنقل بين القصور والبساتين التى أقامها أو آلت إليه بالروضة وجزيرة الذهب وقصر قاهاز 
بالعادلية وقصر الجيزة وغير ذلك» وقد كان قد فام بعمارة جامع عمرو سنة 717١1ه/‏ 117917م فى الصورة 
التى عليها الآن. وقد توفى مراد بك بسوهاج وهو قادم إلى مصر باستدعاء الفرنسيين له فدفن عند الشيخ 
العارف فى ؛ ذى الحجة 116١ه/‏ ١1861م.‏ انظر : الجبرتى» عجائب الآثارء؟ ج31 ص 110-1444 . 

(0) الجبرتى + نفس المصدر والجزء » ص 4145 ٠.‏ (7) اين إياس» بدائع الزهور. حال ص 7815 . 

() عن الوقت الذى تكونت فيه الجزيرة وأسباب تكوينهاء انظر : .701 ,6أملزع 8 *آ 06 وده نام ه115 

غ1لل 12 عل عدونتطم مع 0م10 ده انط تأمممء1]6 06 تدووظ ,.(م) دلامضوقة© ,2.467 ,18 
.25 2 (1913) 3 1110 ,111851 011 10115186 0'21 جومارء وصف مديئة القاهرة» ص 
1 27 - 24 .22 1 , عل عر[ ,./8) أعوممت 


دك 


وهى تقع الآن فى القطاع الشرفى من مجرى النيل بين مصر القديمة ومدينة اتيزة وكانت 
ال سم امس ا ان 
الفرع الشرقى للنيل كبيرا وانحسر بعد ذلك» وصارت الحمزيرة فى العصر الفاطمى فى 
الشرقى للنيل وسيالة الروضة وصارت ضيقة -جدا» د 
الخاضر(1). 


شكلها ومساحتها: 

لم يحدث تغيير كبير فى شكل الجزيرة واطارها الخارجى كما حدث فى جزر القاهرة 
الأخرى» ولكن كانت هناك تغييرات طفيفة وذلك لأن مياه النيل كانت تنحت من طرفها 
الجنوبى لترسب فى طرفها الشمالى وتنئحت من طرفها الشرقى لترسب فى الجانب الغربى ؛ 
كما كان هناك أجزاء من الجزيرة فى الجنوب والشرق تبلغ الربع تقريبا تظغى عليها المياه وقت 
الفيضان» وتنحسر عنها وقت التحاريق» وظلت على هذا النحو حتى امتدت إليها يد الإنسان 
واستطاعت أن تبنى الحواجز الحجرية على سواحلها للتحكم فى عدم طغيان النهر عليها 7 . 

ويصف «الإدريسى» الجزيرة فى زمنه (ت275ه/ 76١1م)‏ بأن طرفها الأعلى. حيث 
المقياس ‏ ووسطها أعرض من رأسها والطرف الثانى محدود»ء ويذكر أيضا الجزيرة فيقول «أن 
طولها من رأس إلى رأس ميلان وعرضها مقدار رمية سهم؛ 29 . 

وتبلغ مساحة الجزيرة الآن ١١18‏ فدانا وهى مستطيلة الشكل تقريبا وطرفاها مدبيان » ويبلغ 
متوسط طول الجزيرة من طرفها الشمالى (عند فندق ميرديان الآن) وبين طرفها الجنوبى عند 
المقياس 7٠١‏ متر تقريباً» كما أن عرضها فى وسط هذه المساحة من فرع النيل الشرقى إلى 


)١(‏ ذكر الباحث ف عبد القادر عبد العزيز» فى ص 18 من رسالته #استخدام الأرض فى الجزر النيلية بمحافظة 
القاهرة؟ : أن جزيرة الروضة كانت حتى أوائل حكم دولة المماليك تتوسط مجرى النيل. 
* ولكن ذلك الرأى مناقض كلام الرحالة الذين زاروا مصر زمن الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية فعلى 
سبيل المثال ذكر «الادريسى؛ المدوفى ٠27ه‏ أى قبل إنتهاء الدولة الفاطمية 3 أن الفرع الغربى للنيل كان أكبر 
بكخير وأن عدد المراكب بالجسر عليه أضعاف مضاعفة لمراكب الجسر الشرقى» . انظر : نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق. ط ليدن» 2١8714‏ ص 7757. 

(؟) عبد القادر عبد العزيز » استخدام الأرض فى الجزر النيلية أمام القاهرة: ماجستير لغير منشورة» (كلية 
الآداب» جامعة القاهرة , ١91/1‏ ) ص 18 . .2 ,1 .701 بهأط نال[ نمق امناو هذ ئاع9ق1 .مملره!2 
47 

(؟) نزهة المثبتاق: ص 770. 
# والميل الحربى يعرف أيضا بالهاشمى ويقدر ب 1848 مترا. انظر : محمد كمال السيدء أسماء 
ومسميات»: ص لاا حاشية (1). 
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ةل ا فلمو 


الاسماء التى أطلفّت على جزيرة الروضة : 

عرفت هذه الجزيرة فى أول الاسلام باسم الجتّزيرة» وبجزيرة مصر (25؛ كما عرفت بجزيرة 
بابليون -حيث ورد ذلك الاسم فى أوراق البردى التى ترجع إلى ولاية قرة بن شريك (40 - 
5ه/ 15-4 /ام) والتى اكتشفت فى كوم اشقوه بأسيوط 7©» وعرفت أيضا باسم 
جزيرة الصناعة لما أنشئ بها دار لصناعة السفن سنة 4 6ه/ 247 كما عرفت باسم جزيرة 
المقياس أو دار المقياس 220 نسبة لمقياس التيل الذى بنى بها أولا سنة /81ه/ 6م كما قيل لها 
جزيرة الحصن 27 نسبة للحصن الذى اقامه بها أحمد بن طولون سنة 517 5ه/ 4177م» كما 
عرفت أيضا باسم جزيرة الفسطاط 27 لمواجهتها لمدينة الفسطاط . 

وأخيرا عرفت باسم جزيرة الروضة نسبة للبستان الذى أنشأه الوزير الفاطمى الأفضل 
شباهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى فى سنة ٠49ه/‏ 95١٠م‏ فى شمال الجزيرة» وقد سماه 
الروضة 27 فعمت التسمية على الجزيرة كلها بعد ذلك حتى وقتنا الحاضر . 

وقد ذكر المؤرخون نقلاً عن ابن المتوج فى كتابه ايقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل إنما سميت 
جزيرة مصر بالروضة لأنه لم يكن بالديار المصرية مثلهاء وبحر النيل حائز ودائر عليهاء 
وكانت حصينة وفيها من البساتين والثمار مالم يكن فى غيرها 0 . 


)١(‏ تقرير وزارة الاشغال والموارد المائية» وأبعاد الجزيرة تقريبا ثابتة على مر الفترات فقد قدر #جومار» طولهاب 
6عتر وعرضهاب٠6/امتر.‏ انظر: وصف مدينة القاهرةء ص 74. أما #كريزول» فقد طولهاب 
٠٠‏ متر وعرضها ب 00١٠‏ متر .7701 2 امبرو 0 متتمع6ا تطععة دع [مد8 ع1 ,للع ودعت 
5 .م ,1 ( 58 - 1952) 4010© ويذكر #محمد كمال السيد» أن مساحة الجزيرة تقرب من 4 1] 
فداناء انظر : أسماء ومسميات ص "45 . 

() المقريزىء الخنطط. 1ت ص .1١98‏ 

(") أنور عبد العليم» البحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسطء مقالة بكتاب اتاريخ البحرية المصرية» (نشر 
جامعة الاسكندية » 191/4): ص 2547 إبراهيم العدوى » ولاية قرة بن شريك على مصر فى ضوء 
أوراق البردى» ببحث فى المجلة التاريخية المصرية» للجلد 1١‏ » سنة 1971 م) ص 115 . 

() القلتشندى » صبح الاعشى » جلاء ص 19؟. 

(0) ابن عبد الحكم ١‏ فتوح مصرء ص ثالاء الادريسىء نزهة المشتاق:» ص .711١‏ 

(5) المقريزى» المخطط. ج؟اء ص ١78‏ . 

(/) الكندى ( أبو عمر محمد يوسفءت ٠6اه/‏ 431م)» الولاة والقضاة»؛ (طبعة رفن كست» بيروت» 
8) ص 8لا. 

(8) المقريزىء الخنطط. جا3ء ص .181١‏ 

(9) القريزى» الخطط, ج؟» من 2181١‏ القلتقشندى. صبح الاعشى ء جلاء ص 27754 السيوطى » حسن ع 
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النطورالعمرانى للجزيرة فيل العصر المملوكى: 

بالرغم من النشاط الزراعى وانتشار البساتين بجزيرة الروضة منذ القدم إلا أنها كانت 
بحكم موقعها أمام مدينة الفسطاط عاصمة مصر عامرة بالسكان والعمران» بخلاف الجزر 
النئيلية الأخرى التى كانت تستخدم للزراعة على وجه العموم» بالإضافة لكونها متتزه 
العاصمة حيكل والمتنزهين والمتفرجين بها لا ينشقطعون عنها لذلك فقد عمرت عمارة عظيمة من 
الفتح الإسلامى حتى وقتنا هذا . 

وكان الجزء الجنوبى من الروضة أكثر تعميرا بحكم الموقع ومواجهته لمصر القديمة حتى قبل 
الفتح الإسلامى» كما أنه كان عريضا حيث أن الطرف الشمالى للجزيرة كان ضيقا وأحدث 
نشأة كما هو ثابت جغرافيا أن الأطراف الشمالية من الجزر هى الأطراف النامية والمنتخفضة فى 
نس الوفت لذا تمركز العمران فى الجزء الجنوبى من الجزيرة فى حين أن الطرف الشمالى 
للجزيرة كان هو المستغل فى الزراعة والبساتين» بالإضافة لوجود اللبسور الرابطة بين الجزيرة 
وكل من الفسطاط والجيزة بالجزء الجنوبى منها (20. 

وقد كان لجزيرة الروضة دور فى الأحداث التى صاحبت الفتح الإسلامى صر فقد كان بها 
القلعة تحصن بها الروم بقيادة اللقوفس حاكم مصر حيتئذ بعد أن قطعوا الجسر الواصل بينههم 
وبين الشاطئ الشرقى للنيل» ولا انتصر جيش المسلمين بقيادة عمر بن العاص خرب أبراجها 
وأسوارهاء ومّد كانت هذه الأسوار مستديرة عليها 2©9. 


الجزيرة فى زمن الدولة الأموية (141ه ؟١اه/‏ 571 ١0لام)‏ : 
صار للجزيرة دور هام منذ بداية الدولة الأموية وذلك لأن الوالى مسلمة بن مخلد 
الأنصارى 40 -51ه/ /61-751م) أنشأ بها سنة 04 ه/ 1174م دار الصناعة 17) الى 


المحاضرة» جاء ص 23077 كوكب الروضة (مخطوط) ورقة "”؛ 4 .1١٠‏ 
# وند وردت كلمة الروضة فى القرأن الكريم فى الآية ١6‏ من سورة الروم؛ وفى الآية ؟؟ من سورة الشررى. 
# ومن معانى الروضة هى البقعة النى يصيبهاالماء فينبت فيها البقل والعشب . انظر: ياقوت الحموى» 
معجم البلدان؛ جك صن 51-47 ء السيوطى»؛ كوكب الروضة.» ورقة” » 4 . 

)١(‏ محمد عبد العزيزء جزيرة الروضة وآثارها الدراسة حتى نهاية العصر المملوكي » ماجستير #مخطوطةة) 
(كلية الآثارء -جامعة القاهرة» /ا/181) صن 4 . 

(؟) ابن دقماق» الانتصارء ج؛ ء ص ٠١5‏ ؛ المقريزى؛ الخنططء ج؟ء ص 211/8 السيوطى»: حسن 
المحاضرة» ج؟ .2 ص /ا/ا3؟ » ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة» ص لا9. 

() الصناعة ويقال لها دار الصناعة هى المكان الخصص لإنشاء وتعمير جميع السفن 1 راكب المخاصة بأعمال 

الدولة سواء كانت حربية أو خاصة بركوب اللخليفة أو الملك أو من المراكب التى تنقل الغلات السلطائية - 


6 


كانت تصنع بها السفن البحرية بنوعيها الحربية والتجارية» وكذلك ازداد العمران بالجزيرة 
فبنيت بها الدور والقصور المشرفة على النيل فى فترة محكم الوالى عبد العزيز بن مروان (55- 
6ه / 186 4 ١/م)‏ الذى عين للجزيرة والى يتولى الحكم 2١7‏ بها تتيجة ذلك العمران: 
كما كان يوجد بالجزيرة فى أيامه فرقة من فاعل معدة لمقاومة أى حريق أو هدم يكون فى 
الحو 29 , 


وكان باللجزيرة عدد كبير من الحوانيت ملكا للخليفة الوليد بن عبد الملك (85-.95ه/ 


١1-06‏ لام) لا سيما فى جزئها الجنوبى (2» وهذه الحوانيت دليل آخخر على العمران الكبير 
الذى كانت عليه الجزيترة فى زمن الدولة الأموية . 
يترة فى زمن مو 


- والأخشاب وغيرهاء واطلاق لظ الصناعة دون نخصيص على صناعة السفن منذ أوائل العصر 
الإسلامى يدل دلالة واضحة كما تقول د. سعاد ماهر على مبلغ اهتمام الدولة الإسلامية بالقوى البحرية 
ولذا فقد أصبحت الصناعة لديها تعنى فى المقام الأول صناعة السفن والاساطيل» وقد نقل الفرخح دار 
الصناعة عن طريق الاسبان إلى لغاتهم فقال الاسبان 10270111811 وأححذتها عنهم سائر اللغات الأوربية 
وصارت الكلمة [156108» ثم عاد العرب فأخذوها عن الاسبان 195531131 وظنوها تركية فعربوها إلى 
ترس حانة أو ترسانة. وأنشكت أول دار للصناعة السفن فى مصر فى العصر الإسلامى سئة 4 مه 1374م 
فى غهد راليها مسلمة إن مخلد أنناء خلاثة مقاوية بى أبى فياك وكان مقرها خزير: الروضة على باحليا” . 
الجنوبى الشرقى؛ وأحيانا كانت الصناعة على الساحل الغربى للجزيرة» فى ولاية محمد بن طغج الاخشيد 
(7174-55 ه/ 910-9774م) نقل جزء من دار صناعة السفن سن جزيرة الروضة إلى ساحل فسطاط 
مصرء وكان الساحل فى ذلك الوقت يتنهى إلى الطريق التى يمر بها اليوم شارع الديورة شرق فم الخليج 
حيث كان يجرى فى زمن الدولة الاخشيدية تحت ذلك الشارع وفى أول حكم الدولة الفاطمية نقلت دار 
الصناعة إلى المقس حيث كان النيل يجرى فى المنطقة التى يشغلها اليوم ميدان رمسيس بجوار جامع أولاد 
عنان (الفتح حاليا)» ثم اعيدت الصناعة أيام الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى (0114-496ه/ 
--/١1١1154-31م)‏ إلى محلها السابق بساحل مصر محيث شارع الديورة الآن» ولما طرح البحر وتكونت 
أرض جديدة بين شارع الديورة وساحل أثر النبى الحالى بهم الخليجج نقلت الصناعة إلى ساحل مصر تجاه دار 
النحاس (دير النحاس بجوار كوبرى الملك الصالح حاليا)» واستقرت مدة طويلة إلى أن نقلت إلى ساحل 
بولاق فى عهد محمد على باشا وعرفت باسم الترسانة . 

المقريزى» النطط, ج؟؛ ص 199-144 ؛ محمد رمزىء تعليقه على النجوم » ج4ء ص :»٠٠١-9494‏ 
انور عبد العليم » البحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسطء ص 706-745 سعاد ماهرء البحرية فى 
مصر الإسلامية » (نشر الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة؛ :)١9431/‏ ص .718-171١١‏ 


.9 - 165 .22 ,01133 0م1252 5ئام001© لقنا عناه2 عالتقارع)1/8 (6) ,غ116 
)١(‏ ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبدالله» ت 5010 ه/ 411م)) فتوح مصر وأخبارها تحقيق محمد 


صبيح ١‏ (القاهرة» 51/4 ) ص 2 المقريزى» النطط.. ج؟, ص ١172ء‏ السيوطى كوكب الروضة» 
مخطوط) وركة .5١‏ 


(؟) المقريزى الخنططء جلاء ص 1,78 ؛ السيوطى؛ -حسن المحاضرة» ج37 ص 71/8. 
(0؟) ابن عبد اللتكمء فتوح مصر واخبارها » ص 16 ١ا.‏ 


امك 


وفى فترة خخلافة سليمان بن عبد الملك (45 44 ه/ 1-115 /ام) بنى أسامة بن زيد التنوخى 
عامل الخراج بمصر مقياس بها سنة /41 ه/ 17لام» وهو أول مقياس يبنى فى الإسلام (1. 


الجزيرة فى زمن الدولة العباسية (101-119ه / ٠1104-10ام)‏ : 
بالرغم من خلو المصادر من الأخبار عن جزيرة الروضة أيام ولاتها من قبل الدولة العباسية 
إلا أن ذلك لا يعنى عدم الاهتمام بهاء إلا أن اهم الأعمال التى خلدت جزيرة الروضة بناء 
مقياس النيل الحالى سنة 41 "ه/ 8771م فى فترة خلافة الخليفة المتوكل على الله (575 
17 ه/ 865-845 م) على يد واليه على مصر يزيد بن عبدالله التركى (1457 517-57 5ه / 
8717-7م)» وقد عرف هذا المقياس باسم المقياس اللتديد تمييزا له عن مقياس أسامة 9 . 
وعندما استقل أحمد بن طولون بيحكم مصر وأسس دولة مستقلة عن الخلافة العباسية 
استمرت ثمائية وثلاثين عام (4 197-170 ه/ 60-874١4م)‏ وتوترت العلاقات بينه وبين 
الخلافة » وتحرك القائد العباسى موسى بن بغا سنة 1ه / /ال1ىم فى زمن الخليفة المعتمد 
على الله ليحل محل ابن طولون ويكون والياعلى مصر وجميع أعمال ابن طولون» لذا فقد 
أقام أحمد بن طولون حصنا منيعا بالجزيرة () على انقاض وبقايا أبراج وأساسات الحصن 
الرومانى القدي 24 ليتخذه للدفاع ضد الجيش الذى يقوده ابن بغا وخصوصا وأن العاصمة 
آنذاك (مصر والفسطاط والقطائع ) كانت بدون قلاع أو أسوار تحميهاء وكان ذلك الخصن فى 
مأمن استراتيجى إذ يحيط بها الماء من كل ناحية» وقد اجتهد ابن طولون فى بنائه وانفق عليه 
ثمانين ألف دينار ليكون معقلا له ولحريمه وذخائره (*2؛ كما اجتهد ابن طولون فى بناء المراكب 
الحربية وأحاطها بالجزيرة حرصا منه فى الدفاع عن الفسطاط التى أدرك أنها عرضة للهجوم 
)١(‏ القلقشندى: صبح الأعشى» جلاء ص 194 المقريزى» النطط» جاء ص 2:08 ابن تغرى بردى» 
الننجوم الزاهرة؛ جلاء ص .51٠١‏ 
(؟)المقريزىء الخطط. جا ص 08. 
7) المقريزىء المخططء ج؟ء ص 0238١‏ القلقشندى» صبح الاعشى»؛ جثا؛ ص 7774: السيوطى» حسن 
الملحاضرة» ج31 ص 1778 
(5) كان «القلقشندى؟ دقيقا فى كلامه على بناء حصن اين طولون حيث ذكر نقلا عن القضاعى أن أحمد بن 


طولون #جدد؛ الحصن الرومائى. انظر: صبح الأعشى» جكا» ص 74 
أى أنه استغل اساساته وأبراجه وأجزاء من أسواره كانت باقية أيامه» ويؤكد ذلك أقوال المؤرخحين الذين 
أجمعوا على أن الحصن لم يستغرق بناؤه زمنا طويلا وانما ستة أشهر فقط. 
# بالاضافة إلى ذلك نقول أن الحصون الرومانية بأسوارها وأبراجها كانت قوية ومتيئة البنيان وكان من 
العناء محونهاء وليس أدل على ذلك من وجود بعض الأبراج وأساسات الأسوار الخاصة بالحصن الروماتى 
المعروف بحص بابليون يمارجرجس بمصر القديمة والذى كان على سمت واحد مع حصن الروضة. 

(5) المقريزى» الخنطط جاكت ص .18١‏ 


/ام 


والاستيلاء عليها بسهولة من ناحية النيل فاتخذ ابن طولون مائة مركب حربية سوى ما أضيف 
إليها من المراكب الصغيرة الحجم وعمد إلى سد مداخل البحر المت سط بهذه المراكب خشية 
الهجوم عليه بحراعن طريق فرعى دمياط ورشيد (2©3. 

وفى تلك الأثناء كان موسى بن بغا متباطئا ومتثاقلا فى حملته على مصر لعظم شأن ابن 
طولون وقوتهء فلم يلبث ابن بغا أن مات سنة 4 5057ه/ 4م فكفى الله ابن طولون شرء!؟ . 

وقد ظل حصن ابن طولون عامرا أيامه وعملت فيه صناعة مصر التى تنشأ فيها المراكب 
الحربية واستمرت إلى أيام محمد طغج الأخشيد فنقلها منها 27 وظل الحصن قائما حتى أخذه 
النيل شيئا بعد شىء 7؟) وهدمه إلى بنى مكانه الصالح نجم الدين أيوب قلعته. 

ومثلما استقل ابن طولون بحكم مصرء فعل نفس الشىء محمد بن طغج الأخشيد وأسس 
دولة استمرت أربع وثلاثين سنة (1”71 88 1ه/ 94385 -3394م)؛ وفى سنة 84 1لاه/ 1125م 
أمر محمد بن طغج الأخشيد بنقل دار صناعة السفن من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت 
التح بن خاقان زوجة أحمد بن طولون بساحل الفسشطاط وأطلق عليها الصناعة الكبرى2*0, 
)١(‏ نفسه. 


(؟) سسجل الشعراء أعمال ابن طولون هذه من بناءه للحصن والمراكب فى قصائد بمناسية حملة موسى بغا عليه 
نقال الشاعر محمد بن داود وهو موال ومؤيد لللخلافة العباسية ومتحاملا فى أشعاره على ابن طولون: 


ولا ثوى بن بغابالرقتين بلا سافيه زرقا إلى الكعبين والعقب 
عئى الجزيرة حصنا يستجن به بالعسف والضرب والصناع فى تعب 
وراقب الجيزة القتصوى فختدقها وكاد يصعق من خوف ومن رعب 
له مراكب فوق النيل راكدة فماسوى القار للنظار والخنشب 
ترى عليها لباس الذل مذ بشيت بالشط مشوعة من عزة الطلب 
فمابناهاالغزوالروم محتسبا ولكن بناها غداةالروع والعطب 
وقال أيضا سعيد بن القاضى من أبيات له: 

وإن جنت رأس الجمسر فانظر تأملا إلى الحصن أو فاعبر إليه على امسر 
ترى أشرالم يبق من يستطيعه من العاس فى يدو البلاد ولا حشر 
مآئرتبلى وإنبادأهلها ومجد يؤدى وارثيه إلى المعغر 


انظر : المقريزى؛ الخنطط؛ جلاء ص »1481١-18٠‏ السيوطى حسن المحاضرة» ج1. ص 717/8-19/8. 
على مبارك» الخطط التوفيقية» ج4١»:‏ ص 8-1. 

() القريزى» الخطط. جق؟ء ص ١ما.‏ 

(؛) ابن دقماق» الانتصارء ج؛ » صن ٠١5‏ » القلقشندى؛ صبح الأعشى» ج؟؛ ص 13124 ابن تغرى بردى» 
النجوم » ج!» ص ١١‏ ؛ السيوطى » حسن المحاضرة» ج؟» ص 277/4 كوكب الروضة» ورقة 15. 

(5)المقريزى» الخطط. ج؟؛ ص 18١‏ » السيوطى» حسن المحاضرة؛ جاء ص 77/8؛ والجدير بالذكر هنا أن 
' الساحل فى زمن دولة الاخشيد كان ينتهى إلى الطريق التى يمر فيها اليوم شارع الديورة شرقى فم الخليج حيث 
كان مججرى النيل يمر فى ذلك المكان حيهذ. انظر : محمد رمزى» تعليته على النجوم» جا اص .1١١-586‏ 


م0 


وكان نقل الصناعة بسبب استراتيجى أمنى فقد أراد الأخشيد أن لا يحول بينه وبين الصناعة 
نهر النيل وذلك لنجدتها إذا هاجمها مهاجم» وذلك لأن صناعة الجزيرة تعرضت لهجوم كبير 
من قبل الشوار الخارجين على الأخشيد واستيلائهم على الجزيرة وإحراقها سنة 51 ؟ه/ 
760 2؟؛ وقد أقام الأخشيد مكان الصناعة بستانا نزها سماه المختار وعمر به قصرا 
1 

وقد ذكر هذا البستان والقصر «المسعودى» كشاهد عيان فى حديئه عن الاحتفال بليلة 
الخغطاس فى زمن الأخشيد فى سنة ٠‏ لاه د وصار الأخشيد بيستانه هذا وقصره 
يفاخر به أهل العراق» وكان يتنزه به هو وأسرته من بعده» وظل هذا البستان متنزها ملوكيا 
حتى أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله قد اتخذه متنزها له وكذلك فعل ابنه العزيز يالله 9 , 


الجزيرة فى زمن الدولة الماطمية (1704- 6051 ه / 554 الالام): 

فى زمن الخلافة الفاطمية تمتعت جزيرة الروضة بأهمية كبرى إذ أن الخليفة المعز لدين الله لما 
قدم إلى مصر سنة 751ه/ 4174م اتخذها متنزها له ولأولاده وخلفاءه من بعده وصارت 
الجزيرة مدينة عامرة بالناس لها وال وقاض حتى ذكرها المؤرخون المعاصرون كمدينة كبيرة 


(١)المقريزىء‏ الخطط. جا ص .١8١‏ 

() ابن دقماق؛ الانتصارء ج؛ء ص7١١.‏ المقريزى, الخخطط. ج١اء‏ ص 2181١‏ السيوطى ؛ حسن 
اللحاضرة: ج5؟.؛ ص 79/4؟. 
وموضع بستان المختار الآن الجزء الجنوبى من جزيرة الروضة» فقد ذكر المقدسى «أن متنزه أمير المؤمنين 
عند الخليج (يقصد سيالة الروضة) بموضع يسمى المختارة . . ويلقى الخليج العمود (يقصد عمود المقياس) 
تحت الجزيرة عند المختارة. انظر : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» طليدن ١905‏ ص ١٠5؟.‏ 
* وقد اعتقد المقدسى أن فرع سيالة الروضة ليج شقه بعض اللخلفاء من ولد العباس فسميت تلك القطعة 
بالجزيرة. انظر: نفس المصدر» ص 198 . 
والمختارة هى كنيسة تسمت بهذا الاسم نسبة إلى يستان المختار بجوارها. 
* وقد ذكر المؤرخون أن الملك الصالح نحم الدين أيوب خرب الهودج والبستان المختار عندما شرع فى بناء 
قلعته الصالحية بالروضة والتى كانت تمتد من المقياس جتوبا إلى زاوية البسطامى شمالا. 
وبناء على ذلك فإن موضع حصن بن طولون وموضع يستان المختار والقصر اللذين حلا محل المحصن 
يمتد الآن من زاوية البسطامى التى لا تزال تقع جنوب كوبرى الملك الصالح بحوالى ١١١‏ مثر حتى 
المقياس . 
* هذا وقد أطلقت مصلحة التنظيم على أحد شوارع هذه المنطقة اسم شارع الختار. 

(©) المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين» ت 47 5ه/ 407م)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر » (ط 
بيروتء '1941): جلء ص 3414. 

(:) المقريزىء المخنططء جاء ص 1م2031 السيوطى. حسن المحاضرة» ج35 ص 7/4؟. 


ان 


تقترن بالقاهرة ومصر فكان يقال «القاهرة ومصر والجزيرة» يي كان للجزيرة سوق كك 
يدل على عمرانها الكبير فى زمن الغاطميين» وقال عنها الرحالة «االإدريسى» المتوفى سنة 
هم 56١1م«‏ فى هذه الجزيرة مساكن جليلة ومبانى متصلة على ضفة النيل وهذه 
اجزيرة تسمى دار المقياس » 229 . 


وعن العمران بالجزيرة نجد فى فترة حكم الخليفة الحاكم بأمر الله (1585-١١54ه/‏ 9497 


)أن الأمير غبن 7؟) قد عمر جامعا بالروضة به خطبة 20 وهو أول المساجد الجامعة 


(0)المقريزى» الخنطط جا ص 27377794 السيوطى) حسن المحاضرة » جا ص 309/4 . 
() ابن ميسر (تاج الدين محمد بن على. ت لالاكاه/ 171/8ام)) المنتقى من أخخبار مصر تحقيق أيمن غؤاد سيد» 


(نشر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية» القاهرة» 1941): ص .١١١‏ 


() نزهة المشتاق. ص 771 , 
(:) غبن هذا كان أحد خدام الحاكم بأمر اللىء وفى سنة ٠١5‏ 4ه رقاه إلى منصب قائد القواد وقلده الشرطتين 


والحسبة بمصر والقاهرة والجيزة» ثم نكبه الخاكم سئة ؛ ٠‏ 4ه بقطع يده ولسانهء وحملت يده فى طيق إلى 
الحاكم؛ ثم أمر الحاكم بقتله سنة 5١٠4هم‏ 4 مانظر: ابن دقماق» الانتصار » ج؛. ص 6١١ء‏ 
المقريزى» الخطط» جا ص 584-7910. 

# ومن الطريف أنه فد عثر فى حفائر مدينة الفسطاط على جزء كبير من طبق خزفى كبير يحمل اسم غين 
والقابه» وصار لهذا الطبق شأن كبير فى تاريخ القاهرة الأثرى والفنى كما كان لغين شأن فى تاريخها 
السياسى . وعن هذا الموضوع بالتفصيل انظر : حسن الباشا بحث بعنئوان #طبق غبن» فى كتاب القاهرة 
تاريخها وفنونها وآثارها » نشر مؤسسة الأهرام» 21917٠‏ ص .517١‏ 


(0) ظلت المخطبة بهذا الجامع إلى أن عمر جامع المقياس سنة 4/.6ه/ 7ع فبطلت مندء فلما أنشأ الصاحب 


محيى الدين من الصاحب بهاء الدين بن حنا داره قبالة هذا الجامع بالكوم الأحمر ممنشيئة المهرانى (بالقرب 
من فم الخليج الآن) طلب من والده أن يكلم السلطان الظاهر بيرس (31/1-764ه/ 171/1-1559م) 
فى إعادة الخطبة إليه ففعل ذلك» وصادف ذلك الطلب قيولا فى نفس الظاهر وذلك لأنه كان كثير التردد 
والتنزه بالجزيرة وإقامة الاستعراضات البحرية واللعب بالشوانى والمراكب فى النيل» بالإضافة لكثرة الخلق 
بالجزيرة ومشقتهم فى الذهاب إلى جامع المقياس بآخمر الجزيرة؛ فأعيدت إليه الخنطبة سنة 77١‏ هدمع 
استمرارها فى جامع المقياس » وكانت المبانى قد كثرت من حوله حينئل. انظر : ابن دقماق؛ الانتصارء 
جغء ص 1١6‏ .ء المقريزى» الخطط , ج١ا»‏ ص 197 » السيوطى كركب الروضة» ورقة .4١‏ 

# وقد حل محل جامع غين زاوية صغيرة بشارع محمد ذو الفقاريالمئيل شمال غرب كوبرى الملك الصالح 
بحوالى 16١‏ متراء وتعرف تلك الزاوية الآن باسم جامع ال باريقى لأن الشيخ أحمد الأباريقى (من أهل 
القرن السابع الهجرى) قد اتخذ من جامع غبن بالروضة حلوة له فدفن به فعرف بزاوية الأباريقى؛ وفى سنة 
١0هم‏ 0141ماع بنى الأمير على باشا شريف أحد أمراء أسرة محمد على زاوية صغيرة بها ضريح 
الأباريقى وقد ذكر اعلى مبارك» أنه حين حفرت الأرض يقرب الزاوية لأخذ التراب منها ليرئع به أرفى 
بستانه وجد كشيرا من قطع الرخام وأحواضا ومجارى وغير ذلك من الأشياء القدية لجامع غين » . انظر 
الخطط التوفيقية؛ ج18 ؛ من 17, سعاد ماهرء مساجد مصرء ٠‏ ع؟» ص /ا1-9١1.‏ 

* ويتكون جامع أو زاوية الأباريقى حاليا من مسجد بسيط مستطيل يتوسط جداره الجنوبى الشرقى محراب 
وفى اللجاتب الشمالى الغربى منه ياب يدخل منه إلى حجرة مستطيلة المساحة اقتطع منها جزء مربع على » 


بالروضة» وقد كثرت العمائر حوله حينئذ» وهذا الجامع هو الذى أشار إليه الرحالة الفارسى 
«ناصر نخمسرو» عند زيارته مصر فى سنة /ا"51ه/ 45١٠م‏ فعند كلامه عن الجزيرة قال 
«والجزيرة غربى النيل وبها مسجد جمعة وحدائق وهى صخرة وسط النهر تقسمه 
قسمين»17), 

وقد شهدت الجزيرة فى سنة 50 14ه/ 7/1١1م‏ أحداثا سياسية خطيرة تأثرت مبانيها فيها 
مثلما حدث بالفسطاط والقاهرة فى الشدة المستنصرية» إذ حدثت فيها فتئة عظيمة بين طائفتى 
العبيد والترك المتصارعتين أيام الخليفة المستنصر بالله 4/1/8710 ه/ 41 0٠م)‏ 
عقب الشدة العظمى واستولى العبيد فى تلك الأيام على الجزيرة واستمرت الحرب بينهما 
مدة0), 

ثم هدأت الأحوال بعد ذلك وعاد العمران للجزيرة لذا ففى سنة 1/65ه/ 97١٠متم‏ بناء 
جامع فى النهاية الجنوبية للجزيرة بجوار المقياس من جهة الغرب سمى جامع المقياس على يد 
الوزير بدر الجمالى بعد ترميمه للمقياس 7(). 


- المستوى العلوى بأركانها أربع حنايا ركنية بسيطة أقيمت فوقها قبة» ويتوسط الحجرة مقام الشبخ الأباريقى, 
وكات الجامع والقبة مزخرفتين بالؤخارف النباتية بالألوان الزيتية إلا أنها حجبت الآن بفعل طلاء حديث . 

)١(‏ ناصر نمسرو علوى (ت 01 4ه/ ١71١1م)»:‏ سفرنامة» ترجمة يحبى الخنشاب» الطبعة الأولى» القاهرةء 
6:»: ص ."5١‏ 

() المقريزى» المغطء جا ص #7ء السّيوطى » كوكب الروضة» ورقة 18 . 

() جدد هذا الجامع الملك الصالح نم الدين أيوب» وقد زاد فى مساحته وجعل حوله سورا وقى ١١‏ رجب 
سنة 6717ه أمر السلطان المؤيد شيخ بهدم هذا الجامع وتوسيعه وتعميره على أحسن ما يكون ولكته مات 
قبل إتمامه فأتمه من بعده السلطان الظاهر جقمق وأوقف عليه أوتافا كثيرة» كما عمره الاشرف قانصوه 
الغورى وأوقف عليه أوقافا كثيرة. وقد قام علماء الحملة الفرنسية برفع الجامع هندسيا فكان مسقطه الأفقى 
مستطيل الشكل ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به 4 ظلات. الظلة الجنوبية الشرقية تتكون من 
ثلاث بلاطات والمقابلة من بلاطتين» والظلة الجنوبية الغربية من بلاطة واحدة والمقابلة مثلهاء وتلك 
الظلات مقامة على أربع وثلاثين عمودا وأربعة أكتاف بأركان المسحن؛ ومدخخل الجامع بالجاتب الشمالى 
الشرقى» وله شباييك مطلة على النيل» وكان له مئذنة ارتفاعها وقت الحملة أربعة وعشرين متراء وكان 
يتصل بالججامع سلالم موصلة إلى النيل عددها ثمانية عشر درجة وريما كانت تستخدم مقياسا للنيل وقد 
سجلت ال حملة بعض النصوص الكتابية التى كانت باللجامع وكانت تحمل دعاء للخليفة المستنصر والوزير 
بدر الجمالى وتاريخ سنة 440 ه» وفى زمن محمد على أقام المهندس الفرنسى باسكال كوست فى عام 
0ه/ ١٠18م‏ مصنعا للبارود بالقرب من المقياس وأقد أدى انفجار المصئع فى عام 48 7١هم/‏ ٠141م‏ 
إلى تدمير اللجامع» وفى ستة ٠‏ 10م أزال حسن باشا المناسترلى محافظ القاهرة آنذاك بقايا الجامع لقيم 
مكانه السلاملك (الكوشك) الخاص بجلوس رجال السراية المسمى الآن قصز المناسترلى» وبنى بدلا منه 
مسسجدا صغيرا شمال شرق المقياس . أنظر: ابن دقماق» الانتصار؛ ج؛ » ص .1١7-1١6‏ على مبارك» 
الخطط التوفيقية» 1945 ج27 ص 2780-1778 ج18 » ص "1 . محمد عبد العزيز» جزيرة > 
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ومن المتنزهات الكبيرة التى أقيمت بجزيرة الروضة فى الدولة الفاطمية البستان الذى أقامه 
الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى بحرى (شمال) الجزيرة وقد سماه الروضة» 
وكان ذلك الوقت صارت الجزيرة كلها تعرف بالروضة »2١(‏ وكان الأفضل كثير التردد على 
الجزيرة ويمضى إليها كل يوم فى مراكب النزهة المسماة العشاريات الموكبية إلى قتل سنة 
6هم/ ١111م()‏ وكانت جزيرة الروضة فى ذلك الوقت أنزه بقع مصر ولم يكن فيها فى 
الديار المصرية بقعة تشاكلها لما كان فيها من البساتين والمناظر 9؟2. وموقع بستان الروضة يحتله 
الآن مستشفى وكلية طب القصر العينى وكلية طب الأسنان. 

كما أنشأ الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام الله (414 5 57هه/ ١١١59-11١١م)»‏ مكانا 
(متنزها) بجوار البستان المختار سماه الهودج 57): لمحبوبته (زوجته) البدوية التى هام بها حبا 
وذلك لأنها كما ذكر المؤرخون اصعب عليها مفارقة ما اعتادت » وأحبت أن تسرح طرفها فى 
الفضاء ولا تقبس نفسها تحت -حيطان المدينة فبنى لها البناء المشهور فى جزيرة الفسطاط 
المعروف بالهودج على شاطىء النيل فى شكل غريب ؛ 20 . 

وقد أراد الآمر ببناء الهودج هذا أن يقربها لبيئتها التى اعتادتهاء وظل الآمر يتردد على 
الهودج للتنزه إلى أن فقتل برأس الجسر الذى بين الفسطاط والروضة فى ذى القعدة سنة 
5 ؟دهم/ ا ' 
- الروضة» ص 18 -00» عبداللطيف إبراهيم» دراسات تاريشية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى؛ 

دكتوراة اغير منشورة» » (كلية الآداب» جامعة القاهرة» 1967م) ج؟2ء ص 16.05٠5‏ متام 5لا 

60 * ,(0) أمع 1ةلاناة5 .(5) عطتد0© (6) غ771 .463 - 459 .22 ,27 701 عام روط ا 


, 9 - 265 711 1964 - 1931 580[ عنرنه2 عآ 2571 1 عطوعة عتطمهعوامء "10 تسوتعهادمعطت 
.9 1 شك , [أعبدوعيت 6 - 2794 .210 

)١(‏ السيوطى» كوكب الروضة ء ورة /ا7. 

(؟) ابن ميسرء المنتقى من أخخبار مصرء ص 837» المقريزى» المخططء ج5؟؛ ص .١18١‏ 

(؟) ابن إياس» بدائع الزهور؛ جاء ق١ء‏ ص .77٠١‏ 

(5) يمثل الهودج الآن المنطقة التى تقع مواجهة لكوبرى الملك الصالح وإلى الجنوب منه بقليل لأنه كان مجاورا 
لبستان المختار وكان يستان المختار يقع بآخر الجزيرة» وقد خربهما الملك الصالح نحم الدين أيوب عند بئاء 
قلعته التى كانت تمتد من زاوية البسطامى شمالا حتى المقياس جنوبا. هذا ولا تزال زاوية البسطامى قائمة 
إلى اليوم بعد إعادة بئائها بشارع البسطامى وتقع على بعد ١7١١‏ متر جنوب كوبرى الملك الصالح. وقد 
أخعطأت مصلحة التنظيم حين أطلقت اسم الهودج على أحد شوارع مصر القدية انظر: محمد رمزى» 
مذكرة ببيان الأغلاط التى وقعت من مصلحة التنظيم » ص 17 . 

(6) المقريزى» المنطط: ج؟؛ ص 1875» ابن إياس» بدائع الزهور: جا ق١؛‏ ص 3751١‏ ١1/ا؟.‏ 

() ابن ميسرء المتتقى من أنخبار مصرء ص »1١١٠١‏ ابن سعيد» المغرب» ص 84. المقريزئ؛ الخطط» جاء 
ص 584» جلاء ص 0٠78ء‏ ابن إياس» بدائع الزهور؛ ج١ا»‏ ق1» ص 777. وعن قصة الخليفة الآمر 
مع البادوية ذكر المؤرخون أن الخليفة الآمر كان صغير السن متجاهرا بالسكرات ومشتغلا بسماع الزمور - 
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- وشرب الخمر وانشغل عن أحوال المملكة وصار الناس فى زمانه مثل الغدم بلا راع فاضطربت أحوال 
مصر كما ذكر «ابن إياس» . وكان الخليفة الآمر متيما بحب البدويات» وكانت قصة تلك البدوية تشبه 
القصص الخالدة وتصص ألف ليلة وليلة» فقد ذكر المقريزى نقلا عن القرطبى أن المخليفة الآمر قد ابتلى 
بعشقه الجوارى العربيات فكان يجتهد فى طليهن» ولما سمع عن تلك البدوية التى بالصعيد وأنها شاعرة 
بليغة رائعة الجمال وامتسن تحيل لرؤياها بأن ذهب يها متخفيا بزى الأعراب ونزل ضيفا على أهلها وتحايل 
حتى رآها فعشقها فرجع إلى قصره بالقاهرة وارسل يخطبها من أهلها فوافقوه فتزوجها وحظيت عنده 
بأسمى منزلة » وكانت هذه البدوية قد ألفت طلق.الهواء وتسريح النظر فى الفضاء والسماء نضاقت نفسها 
أن تكون حبيسة الجدران بالقصور فشكت لالآمر فأنشأ لها بجوار البستان السختار مكانا يتفق مع طلبها اسماه 
الهودجء وكانت تلك البدوية متعلقة بابن عم لها يسمى ابن مياح فكتبت إليه وهى بقنصر الخليفة الأمر: 


ياابن مياح إلسيك المشتكى مالك منبعدكوقدملكا 
كشت فى حيىئ قفرأ مطكلقنا نائلاماشيئت منكع مدركا 
فأنالآنبقصرمؤصد داري إلا حجنن سا يكنا 
كمتشثنينابأغ صا اللوا حي لانخكى علينادركا 
وتلاعبنابربلاتالحمى حيشما شاء ليق سلككا 
فأجابها ابن مياح : 

بنت عمى والتى غذيتها بالهوى حتى علا واحتنكا 
بحت بالشكوى وعندى ضعفها لوغداينفعمتهالمشتكى 
تكالتك الاش لتو تي و هالك وهوالذى قدهلكا 
شأنداودغدافى عسصرنا عدبا بالفبيئة م د كنا 


فبلغت الآمر فقال: لولا أنه ساء الأدب فى البيت الرايع لرددتها إلى حيه وزوجتها به وغضب الآمر على 
ابن مياح فهرب واختفى وطلبه الآمر ذلم يصل إليه» وكان هناك شاعرا من بنى طئ اسمه طراد بن مهلهل 


فلما بلغه قضية الآمر مع العالية البدوية قال: 
ألا أبلغواالآمسرالصطفى مسقسال طراد ونع مامقال 
قطع الأليفين عن ألفة بهاسمرالحىبينالرجال 
كذاكان آباؤكالأقدمون سألت فقل لى جواب السؤال 


فلما بلغ الآمر شعره قال جواب السؤال قطع لسانه على فضولهء وأمر بطلبه فى أحياء العرب ففر ولم يقدر 
عليه؛ فقالت العرب: ما أخسر صفقة طراد باع أبيات الحى بثلاثة أبيات من الشعر» وتناقل الناس الأشعار 
وأخبار الآمر مع البدوية؛ المقريزى» الخططء جدلاء ص 1871 » السيوطى كوكب الروضة» ورقة 15. 

وهذه القصة لها أصل مشابه من قبل حيث تزوجت ميسون بنت بجدل الكلبية معاوية بى أبى سفيان التى 
أنجبت له ابنه يزيد وكانت قد برمت بحياة الترف وسكن القصور وحنت إلى حياة البادية التى نشأت فيها 


فقالت الأبيات المشهورة منها: 
لبيت تشخفةالأرساح فيه أخك الكى اسن تر م كن 
ورلبس عسبساءة وتقسر عسينى أحب إلسى مسن لبس الشفوف 
زأكل كسجبرة في متفبر :تست أحب إلى من أكل الرغيف - 
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وكان للفاطميين منظرة )١(‏ أعدت للنزهة تسمى المشتهى ذكرها المقريزى (') لكنه لم يحدد 
مكانها ولا تاريخها » ولكن «ابن دقماق» عين موضعها فذكر أنها فى طرف الروضة تجاه 
الجامع الناصرى ولكن لا يوجد فى نص «ابن دقماق» من قام بإنشائها وفى أى سنة بنيت 27 
ولكن بالرجوع إلى #ابن ميسر؛ فى كتابه المتتقى من أشخبار مصر نرى أن المشتهى تعود إلى ما 
قبل سنة 6١4ه/‏ مم ذكر فى حوادث شهرى صفر وجمادى الأولى سنة 6١4هء‏ أن 
الخليفة الظاهر (411 -/471ه/ ٠7١76-1١1م)‏ ركب إلى المشتهى بجزيرة الروضة (4) . 


ومنظرة المشتهى حل محلها فى العصر المملوكى رباط 2*0 سمى رباط المشتهى أقام به أحد 
اعلام الصوفية فى زمنه وهو الشيخ الكازرونى 29 وقد دفن به وعرف قبره فى العصر العثمانى 
باسم زاوية الشيخ الكازرونى» وحتى الأربعيئنات من هذا القرن كانت الزاوية موجودة على 
خريطة القاهرة للآثار الإسلامية بأول شارع جامع قايتباى إلا أنها أزيلت يعد ذلك . 


وكلب يتيبح السطراق دونسى أحب إلى من ق طألوف 

وخرق من بنى عمى نحيف أحب إلى من علج عنوف 
وسمعها معاوية تقول هذه الأبيات أو نقلت إليه فقال: ما رضيت بنت بجدل حتى جعلتنى علجا عنوفاء 
هى طالق ثلاثاء دعوها تأخذ مافى القصر فهو لهاء ثم سيرها إلى أهلها بنجد وكانت حاملا بيزيد فولدته 
وأرضعته ستتين ثم أخذه معاوية. انظر : محمد كمال السيدء أسماء ومسميات» ص 416 . 

)١(‏ المنظرة ماهى إلا قصر كامل المرافق والمشتملات كان الخلفاء الفاطميون يتنزهون به يومى السبت والثلاثاء 
من كل أسبوع ويقومون بتوزيع الصدقات والمآكل على الفقراء. السبيوطى؛ كوكب الروضة» ورقة 3717. 

() المقريزى» الخنطط. جاء ص »45١٠‏ السيوطى» كوكب الروضة؛» ورقة ١؟.‏ 

(9) ورد النص كالتالى (زاوية المشتهى عمرها. . فى سئة . . وهى فى طرف جزيرة الروضة تجاه الجامع 
الناصرى ». الانتصارء ج؛ء ص ١١5‏ . الجامع الناصرى كان يقع على النيل فى المنطقة التى بها أول شارع 
السكر والليمون جنوب قناطر مسجرى العيون بقم الخليج بمصر القدية بالقاهرة. 

(4) أبن ميسرء المنتقى من أخبار مصرء ص 277 214١‏ 1465. 

(6) الرباط هو نوع من الأبنية العسكرية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعون عن حدود الإسلام بحد السيف»ء 
وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر الدين ويسعتب الأمن وتأمن الدولة الإسلامية على 
حدودهاء وقد كانت فى تصميمها تشبه التحصينات الخربية فمعظمها عبارة عن أبئية مستطيلة الشكل وفى 
أركانها أبراج للمراقبة » ولمازالت عن تلك الأربطة صفتها الحربية أصببحت بيوتا للتقشف والعبادة تسكنها 
الصوفية. انظر: المقريزى؛ الخنطط. ج؟: ص 177 سعاد ماهر مساجد مصرء جا ء ص 417 . 

(1) الكازرونى هوبهاء الدين محمد بن عبدالله الكازرونى الذى قدم إلى مصر فصحب الشيخخ أحمد الجزرى 
صاحب الشيخ ياقوت تلميذ أبى العباس المرسى وزوج ابنته» وانقطع بعده فى المشتهى من الروضة وكان 
الناس يترددون إليه ويعتقدونه» وكان أعجوبة فى جذب الناس إليه» وقد توفى ليلة الأحد 6 ذى الحجة 
؛/الاه/ 1107م ودفن بزاويته بالروضة انظر: المقريزى» السلوك» ج؟ء مى 9١؟ءابن‏ حجر 
العسقلائى؛ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» (ط حيدرابادء 1114١ه/‏ 1760اهء جاء ص 14 
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وذكر ابن دقماق أيضا زاوية تعرف بزاوية المنتهى ولكنه لم يذكر القائم على تعميرها وزمن 
بنائها(١»‏ ويبدو أنها قد اقيمت فى العصر المملوكى محل إحدى المناظر الفاطمية . 

ومن أخبار الجزيرة أيضافى العصر الفاطمى أنه فى سنة ١5‏ 5ه/ 17١١م‏ نقل الوزير 
المأمون البطائحى إنشاء الشوانى وغيرها من المراكب النيلية من صناعة الجزيرة إلى الصناعة 
التى بساحل مصر ”" 


-ابن تخرى بردى » النجوم الزاهرة: جا1اء ص 28١1ء‏ ابن إياس» بدائع الزهور؛ جاء قاء ص ١١4‏ 
وقال المقريزى عن الرباط #ولله در شيخنا العارف بالله الأديب شهاب الدين أحمد بن أبى العباس 


الدمنهورى حيث يقول: 
بروضةاملقياس صوفية همممنيةالخاطروالئشتهى 
لهم على البحرأيادعلت وشيخهوفذاك لهالنتشهى 


وقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفى : 
نمااكيكاة حيرت بعتا حك أنرت تشم ا نبا ينا 
لايبلغالواصف فيوصفها حداولايلقى لهمنتهى 
بتمعالعشوقفىروضة ونئلت هن خرطومهالمشتهى 


الخطط. ج١؛‏ ص 459 . وقد ذكر السيوطى أنه قد سكن بالقرب من الشتهى من الصوفية سيدنا محمد 
وا الأكبر والد أهل البيث الوفائى واستمر أبناءه من بعده. السيوطى» كوكب الروضة:» وركّة 15. 

أما الرحالة النابلسى الذى زار مصر سنة 6١١1ه/‏ 1387م فقال : ١‏ وزرنا قبر الشيخ الكازرونى صاحب 
الحاشية المشهورة فى تفسير البيضاوى فى قبة هناك على الطريق . الحقيقة والمجاز.ء ص 555 . 

وتقولد. سعاد ماهر أن المقريزى سمى الزاوية باسم الرباط مما يدل على أنها كانت بناءا كبيرا يشتمل على 
مجموعة من الغرف للمريدين والمنقطعين للعبادة من الصوفية للتتلمذ على يدى شيخنا الكازرونى1. 
مساجد مصر » ج؟) ص ٠‏ ره 

أما على مبارك فيذكر ا لل ا 4م أن الزاوية المشهورة بزاوية الكازرونى موقعها 
غربى سراى الخديو إسماعيل؛ وبنتها سمادة والدة الخديوى المذكور وأقام بها الشيخ على القشلان أحد 
رجال الطريقة القادرية ومعه سبعة دراويش ورتبت بها مولدا سنويا». الخخطط التوفيقية» ج8١‏ ؛ ص ١5‏ . 

وذكر المرحوم ميحمد رمزىء أن زاوية الكازرونى باقية أيامه (ت 1440م) وهى مقامة الشعائر بشارع 
الكازرونى بجزيرة الروضة . تعليقه على النجوم؛ ج١١‏ ؛ ص ١10‏ . 

أماعن مصير هذه الزاوية فقد أزيلت فى الأربعينات من هذا القرن لانفاذ شارع جامع قايتباى وكان 
موضعها فى نهاية شارع عبده بدران المتفرع من شارع المتيل بالقرب من محطة أتوبيس الباشا حاليا. 

هذا ويوجد بالروضة الآن شارع متفرع من شارع اميل يتجه غربا على ناصية سينما جرين واسمه شارع 
قصر المشتهى . وهذاالموقم بعيد عن موقع زاوية الشتهى (الكازرونى). 

(١)الانتصار.‏ جا ص 115. 

(؟ )اين ميسرء المنتقى من أشخبار مصرء ص 315, المقريزى؛ المنطط, جا ص ؟187. 
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/ وفى شهر شعبان 557ه4ه/ ٠م‏ اشترى الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب جزيرة الروضة وظلت فى ملكه إلى أن أمره السلطان صلاح الدين الأيوبى بالقدوم إلى 
الشام فلما تحقق للمظفر أنه لم تكتب له العودة إلى مصر أوقف الجزيرة بكاملها على مدرسته 
المعروفة بالمدرسة التقوية الت كانت تعرف قدها بمنازل العز» وعلى مدرسة أخرى بالفيوم ثم 
سار إلى تملكة سحماه حيث تولى الحكم بها (21. 


جزيرة الروضة فى زمن الدولة الأيوبية (54-057"ه/ 1111 ٠110م):‏ 


ظلت الجزيرة متنزها كبيرا فى زمن الدولة الأيوبية 229 كما ظلت وقمَا على المدرسة التقوية 
بمصر حتى ولى الحكم الملك الصالح نجم الدين أيوب (/551-/551 ه/ 1511-1719م) 
فأستأجر الجزيرة من القاضى المعروف بابن السكرى مدرس المدرسة التقوية ومباشر أوقافها 
وذلك لمدة ستين سئة 9©. 

وأقام الملك الصالح بالجزء الجنوبى من الجزيرة بجوار المقياس قلعته التى عرفت باسم قلعة 
المقياس أو قلعة الروضة أو قلعة الجزيرة أو القلعة الصاحية أو قلعة جزيرة الفسطاط (؟) وقد 


(1) ابن:دقمقاق» الانتصار» ج؛» ص »1١-1١4‏ المقريزى؛ الخططء جلاء ص 180-184» السيوطى» 
محسن المحاضرة » جا ص 38٠‏ كوكب الروضة» ورقة .١١‏ 
وعن منازل العز ذكر كل من المقريزى وابن دقماق ١‏ أن منازل العز قد بنتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز 
بالله بن المعزء ولم يكن بمصر أحسن منها وكانت مطلة على النيل ولا يحجبها شىء عن منظره» ثم صارت 
معدة لنزهه الخلفاء» فلما زالت الدولة الفاطمية نلها الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مدة 
ثم اشتراها والحمام والاصطبل المجاور لها من بيت المال فى سنة 877ه/ ١111م‏ كما اشترى جزيرة 
الروضة فلما أراد الخروج من مصر أوقف منازل العز على فقهاء الشافعية ووقف عليها الحمام وما حولهاء 
وعرفت منازل العز حيتئذ بالمدرسة التقوية نسبة إلى تقى الدين عمرء وكانت عامرة أيام المقريزى". انظر: 
الخطط .» جا . المقريزى» الخطط. جداء ص 2181 حك ص 355 ابن دتماق» الانتصارء جة2» ص 
01 وموقع منازل العز الآن منطقة واقعة على شاطئ النيل بمصر القديهة ومحلها الآن مجموعة المبانى التى 
تحد من الغرب بشارم كورنيش النيل ومن الجنوب والشرق شارع المرحومى ومن الشمال شارع القبوة. أما 
المدرسة التقوية فقد أقيم موضعها اليوم جامع شهاب الدين أحمد المرحومى الذى يتوسط هذه المنطقة بشارع 
المرحومى يمصر القدية انظر: على مبارك» الخطط التوفيقية» جا ص الا) الا محمد رمزى» تعليقه 
على النجوم» جه ص 481؛ غبد الرحمن زكى» موسوعة مديئة القاهرة» ص ١17؟.‏ ,00388380178 

.5 .12 .م0 

(؟)انظر: ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)» مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب» تحقيق حسنين 
ربيع » (القاهرة» الاق لالاق1اع جف ص 8لا231 السيوطى» كوكب الروضة. ورقة؟١١-١١اءابن‏ 
تغرى بردى » النجوم » جا اص 55١‏ 

() ابن دقماق» الانتصارء جاء ص :»)١١١‏ المقريزى» الخطط ج؟. ص .١186‏ 

(؟) القريزى؛ الخططء جلاء ص 21817 21417 السيوطى» كوكب الروضة» ورقة 51؛ حسن المحاضرة» جاء 
ص ١1(؟.‏ : 
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بناها لتكون قصرا ومقرا للحكم وحصنا له ولمماليكه الذين أكثر من شرائهم حتى ضاقت بهم 
القاهرة وصاروا يشوشرون على الناس وينهبون الأسواق )١(‏ فكثرت شكوى الناس منهم 
فاضطر الملك الصالح لبناء القلعة لهم على بحر الروضة فسموا البحرية نسبة لذلك» ومالبثوا 
غير شهور قليلة من نهاية حكم الصالح إلا وقد أزالوا دولة الأيوبيين وكونوا دولتهم 
المملوكية؛ كما ذكر المؤرخون سببا آشعر لبناء القلعة وهو حب الصالح للعمارة وإنشائه 
لعمارات عظيمة كان يشرف عليها بنفسه لذا فقد بنى هذه القلعة لتخلد اسمه فى التاريخ (22. 
وكانت القلعة تقع فى الجزء الجنوبى من جزيرة الروضة 7©) وكان موقعها هذا موفقا من 
الناحية الاستراتيجية لكونها تفع بجزيرة يحيط بها نهر النيل من جميع النراحى ما جعلها فى 
وضع أقضل من الناحية الدفاعية » وقد شرع فى حفر أساسات القلعة فى © شعبان سنة 51*8ه 
وابتدأ البناء يوم ١7‏ من هذا الشهر 7؟؛ وفى العاشر من ذى القعدة بدأ الهدم فى الدور 
والقصور والمساجد التى بموضعهاء كما هدمت كنيسة اليعاقبة*) كانت بجوار المقياس 


(1) ابن إياس؛ بدائع الركون) جذا ٠‏ لضن 2034 

(؟)المقريزىء السلوك. جا ص ,511١ 07501١‏ 

(") كانت هذه الفلعة تقع بنهاية جزيرة الروضة فيما بين زاوية البسطامى شمالا حتى المقياس جنوبا؛ ويتضح 
ذلك من وصف المؤرخين وكتاب وصف مصرء فقد ذكر «السيوطى» عن زاوية البسطامى أنها بنيت فى 
مكان برج الطراز أول أبراج القلعة من جهتها الشمالية» وعلى ذلك يتضح أن القلعة كانت تشغل من 
الأرض مساحة -حوالى ١6‏ فدأنا واقعة فى الجزء الجنوبى من جزيرة الروضة» ومكانها المنطقة التى تحد من 
الشمال بشارع الملك المظفر وشارع البسطامى ومن الغرب نهر النيل ومن الجنوب قصر المناسترلى ومقياس 
النيل ومن الشرق سيالة الررضة. انظر: محمد رهزى ٠‏ تعليقه على النجوم » جا ص 1 

(: )المفريزى» الخطط آل ص امك السلوك. جاء ص 01 

(0) البعاقبة نسبة لمن يتبعون المذهب اليعقوبى أحد المذاهب الدينية المسيحبة» فقد كانت الامبراطورية البيزئطية 
قد عقدث عدة مجمعات دينية لمناقشة أمور الدين المسيحى والتى من أهمها طبيعة المسيح عليه السلام؛ ومن 
أهم المجمعات مجمع خلقدونبا الرابع سنة ١450م‏ والذى تمخض عن خلاف كبير بين كنيسة الاسكندرية 
المصرية والكنيسة البيزنطية حول طبيعة المسيح إذ أن الكئيسة المصرية اعتقدت بأن السيد المسبح جوهر من 
جوهرين وقنوم من فنومين وطبيعة من طبيعتين ومشيئة من مشبفتين وقد سمى اتباع هذا المذهب اليعاقبة 
نسبة إلى يعفوب وهو أما ديسقورس بطرق الاسكندرية صاحب هذا المذهب نحيث كان بسمى يعثوب من 
قبل أو هو يعقوب أحد تلاميذه» أو يعقوب البرادعى تلميذ ساويرس بطرك انطاكية وكان أهم الزهاد 
المتمسكين بهذا المذهب. 
أما الككنيسة البيزنطية فاعتقدت أن المسيح جوهران وطبيعتان ومشيئتان وفنوم واحد» وفد سمى اتباع هذا 
المذاهب بالملكانيين تسبة إلى ملك بيزئطة الذى اعتقد به وقد اتشذ المصريون من هذا الخلاف العقائدى 
متنفسا لهم لإعلان سخطهم واستيائهم من الحكم البيزنظى فتأجج الصراع بينهما. انظر: المفريزى» 
الخطط. جا7تك ص 18/4 -146. وعن هذا الموضوع انظر: حسنين ربيع » دراسات فى الدولة البيزئطية . 
أماعن كتبة اليعاقبة هذه التى كانت بجزيرة الروضة ركان بابها أمام باب مسجد المستئصر بالله الفاطمى 
بجوار المقياس فهى قدئة وترجع إلى ما قبل الاسلام» وفد ذكر الؤرخون أنها تنسب إلى ابن لقلق بطرك 
اليعاقبة وكان بها بثر مالحة وقد كان من عجائب مصر أن فى وسط النيل جزيرة ينرسطها بئر مالحة؛ وقد- 
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وأدخخلت أرضها فى أرض القلعة؛ كما خرب الهودج والبستان المختار وذكر المؤرخون أنه كان 
بموضع القلعة أشجار ونخل و جميز فقطع منها نحو ألف نخلة مثمرة كان رطبها يهدى إلى 
ملوك مصر مسر: منظره وطيب طعمه وكذلك قطع أربعمائة جميزة» كما ذكروا أنه هدم ثلاثة 
وثلاثين مسجدا عمرها نخلقاء مصر وسراة المصويين (21, وان كان يبدو على هذا العدد المبالغة 
إلا أنه يعبر عن مدى عمران الجزيرة آنذاك . 

وقد بالغ الصالح فى اتقان بناء القلعة وزخرفتهاء وقد بناها بالخحص والآجر والنورة وأنفق 
عليها أموالا طائلة وكان الملك الصالح يشرف بنفسه عليها افصارت تدهش من كثرة زخخرفتها 
وتحير الناظرين إليها من حسن سقوفها المزينة وبديع رخامها» 29. 

وكانت مساحة القلعة خمسة وستين فدانا وقد استغرق بنائها ثلاث سنوات أى تمت سنة 
هم 1787م 77 وظلت عامرة أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب وأقام بها هو وأسرته 
وتماليكه الألف وقيل الثماغائة» وقد اهتم يتحصينهاء وأثناء ذلك جدد جامع المستنصر» وقد 
غرس فيها من جميع الأشجار ونقل إليها الأعمدة من المعابد المصرية القديمة وشحنها 
بالأسلحة والآت الحرب وكل ما يحتاج إليها من الغلال والمؤن 49 فى ذلك الوقت الذى شهد 
صراعا كبيرا مع الصليبيين» وقد جعل حول القلعة شوانى (مراكب) حربية مشحونة بالسلاح 
ومعدة لقتال الفرث واقفة عند الصناغة التى اختطها بالجزيرة وجعل بها عماير ألراكب الحربية 
والئيلية 20 , 5 

بلي 

> كان الرهبان المقيمن بالكنيسة يتولون أمر قياس التيل حتى بنى المتوكل المقياس الخالى فأمر بأن يكون 

مقياس النيل بأيدى المسلمين وأسند تلك المهمة لابن أبى الرداد ثم توارثها أبناؤه من بعده وقد تعرضت 

الكنيسة للهدم أثر زلزال عنيف أيام البطرك مقار الذى عين بطريركا على اليعاقبة فى سنة 141ه/ 4م ثم 

رمت الكنيسة بعد ذلك» وقد جعل البطريرك كيرلس الثانى مقر البطريركية فى هذه الكنيسة فترة من الزْمِن» 

وكان لهذه الكنيسة بستان وفاعات وجواسن مطلة على الثيل» وقد عرفت الكنيسة بأسم كنيسة ميخائيل الدختارة 

أو كنيسة المختار نسبة لبستان الممختار» وكانت متنزها كبيرا فى زمن الدولتين الفاطمية والأيوبية» وكان الاهتمام 

بها كبيراء وقد ظلت قائمة حتى هدمها الملك الصالح وأدخخل أرضها فى داخل القلعة. 

موتع هذه الكنيسة الآن المنطقة التى تقع أمام مدخحل قصر المناسترلى بجوار المقياس انظر: ابن المقفع» تاريخ 

بطاركة الكنيسة المصرية» جلاء ص 251١‏ ]0 جل ص 016006 حاقل ص لالا. ابن فضل الله 

العمرى.» الفيض المديد فى أخبار اليل السعيد» مخطوط ص لا1ء المقريزي» النططء جل ص 7م203 

7 أبن إياس » بدائم الزهور. جاءاق اءاص'١آ11آ.‏ 


)١(‏ ايبن دقماق» الانتصار)» جق» ص ١١١1.ء‏ القريزى. الخنطط. جا ص 181 » السيوطى» سين 
المحاضرة. 0 ص 78١‏ 

(5) المقريزى, المقتطط. جل؟ء من 214817 السيوطى » حسن الحاضرة» جا ص 785 

(9) المقريزى» نفس المصدر والصفحة, السيوطى » نفس المصدر والصفحة. 

(*) المقريزى, نفس المصدر والصفحة. 

كاين التفع + تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» ةق ص 7١1ء‏ ابن إياس ١‏ بدائع الزهور. جا قك3 ص 
01 : 
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ولما أتم اللك الصالح عمارة القلعة انشد الشعراء أشعارا تخلد تلك الأعمال منهم الشاعر 
علم الدين أيدمر الحموى الذى نظم قصيدة طويلة يمدح فيها السلطان ويذكر فيها القلعة 
ويصف الاحتفالات بالمقياس وهى قصيدة طويلة نقلها #ابن دقماق» (20. : 

أما الرحالة الأديب الأندلسى «ابن سعيد» فقد ذكر الروضة وخخص منها قلعة وأعمال 
الصالح بها بالوصف والمدح فقال ١‏ هى أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الجيزة» وبها 
مقياس النيل وكانت متنزها لأهل مصر فاختارها الصاح بن الكامل سرير السلطنة وبنى فيها 
قلعة مسورة بسور ساطع اللون محكم البناء عالى السمك لم ترعينى أحسن منه » 29© , 

وقال أيضا «وكنت أشى فى بعض الليالى بالفسطاط على ساحلها فيزدهينى ضحك البدر 
فى وجه النيل أمام سور هذه الجزيرة الدرى اللون» ولم انفصل عن مصر حتى كمل سور هذه 
القلعة وفى داشحله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيها وهو من أعظم السلاطين همة 
فى البناء » وأيبصرت فى هذه الجزيرة إيوانا لجلوسه لم ترعينى مثاله ولا أقدر ما أنفق عليه وفيه 
من صفائح الذهب والرخام والأبنوس والكافورى والجزع مايذهل الأفكار ويستوقف 
الأبصارء ويفصل عما أحاط به السور أرض طويلة وفى بعضها حاظر -حظر به على أصناف 
الوحوش التى يتفرج عليها السلطان وبعدها مروج ينقطع فيها مياه النيل فينظر بها أحسن 
منظر»7) , : 

وفى هذه السطور رسم لنا ابن سعيد صورة جميلة لجزيرة الروضة والقلعة الصا حية فعلى 
الرغم من اتجاه الصالح لجعلها حصنا منيعا إلا أنه أضاف إليها السمات الجمالية وجعلها متنزها 
حسنا عظيما وألحق بها حديقة للحيوان ومروجا خضراء تسر الناظرين. 

هذا وقد كان لبناء القلعة فى القسم الجنوبى من الروضة أثر كبير فى اتساع عمران الروضة 
فى جزئها الشمالى إِذ تحول ساكنوا الجزء الجنوبى إليه» وكذلك عمر الشاطئ الشرقى للئيل فى 
الجزء المواجه للقلعة عمارة كبيرة آنذاك حيث بنى الأمراء منازلهم ليكونوا على مقربة من قلعة 
السلطان فعظمت عمارة الفسطاط على النيل (مصر القدية) وانتقل إليها كثير من الامراء 
وضخمت أسواقها واستجدت أسواق أخرى لمجاورتها للجزيرة وقلعتها الصالحية ولخدمة 
الأجناد بها 290 , 

وقد بقيت من القلعة الصاحية بقايا القاعات والعمائر التى قام بها الملك الصالح نجم الدين 


(١)الانتصارء‏ ج؛ء. ص .1١4-١١١‏ 
(؟)المقريزى اللخنطط» جكء ص 187. 

(9') نفسى ص 201487 184. 

(4) ابن سعيد» المغرب فى حلى المئرب»: ص 7 ؟. 
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أيوب سجلتها الحملة الفرنسية منها قاعة رئيسية أبعادها ٠ر4١‏ <*لار؟١‏ متر يتوسطها قبة 
كانت مقامة على أربعة أكتاف وحول القاعة أبنية ممختلفة الأحجام أغلبها كان متخريا (21. 
وكذلك رأى الرحالة بوكوك الذى زار مصر فى القرن الثامن عشر بقايا جدران من الطوب 
الأحمر ارتفاعها عشرة أقدام عبارة عن أبراج غير كاملة الاستدارة من بقايا القلعة() . 
وقد قامت للحنة حفظ الآثار العربية بعمل حفائر بجوار المقياس سنة 910١م‏ اكتشف «كامل 
غالب» فيها بقايا جدران وأرضيات حجرية كبيرة الحجم كانت تخص القلعة 7" . 


تاريخ الجزيرة وتطورها العمرانى فى العصر المملوكى: 

حظيت جزيرة الروضة فى عصر سلاطين المماليك بعناية فائقة» وظلت مدة حكمهم 
موضع نزههم هم ورعاياهم» ومكان احتفالاتهم وأعيادهم» وبجانب المنشآت المعمارية 
بالجزيرة فقد ضمت أيضا الحقول المزروعة والبساتين ذات الأشجار المثمرة والأزهار!؛) ما 
يبهج النفس ويسر العين ويجعل أفئدة الناس تهوى إليها فكان ينطبق عليها المثل : ااثلاثة 
يذهبن الحزن» الخضرة والماء والوجه الحسن»» وقد اجتمعت هذه المزايا وغيرها فى جزيرة 
الروضة . ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السفن ازدهرت بدار الصناعة بالجزيرة فى العصر المملوكى 
ازدهارا كبيرا وشهدت الروضة متنزهات بحرية كبيرة . 

أما عن العمارة بها فى العصر المملوكى فكان لها شأن كبير حتى أن ابن دقماق المتوفى سنة 
هم 1105م يذكر أنه كان يوجد بها نحو العشرين مسجدا 20 . 


)١(‏ ا 14120116 ,10115501011 02037 ,465 .2 ,27 701 رعام بو[ ع0 «ومتامتن5و1د[ 
لأ76وع0 ,340 .2 ,2 عمنه1 ,ع15ة© ع1 عام روو "10 الفأقصة نآ ,لثل8 تل عنامائتطآ 
.6 .2.2 .701 ,املاع 07 عتنماعع] لطعتخ دنز[ة 81 106 على مبارك» الخطط التوفيقيةء» 
جماء ص 56. 

(؟) ,تامقصمءة ,01 2 ,ك1 صتده © رعط0 لقة أمدظ عط 1ه ممتامتيء15نا لك , ععاعمعه0ظ 
.2.9 ,1754 

(؟) محاضر لحنة الآثار العربية» ملحق تقرير ؟ ٠/ا‏ فى توفمبر ١910‏ . 

(4) ذكر السيوطى أنه كان يزرع بها من الزهور البنفسج والورد والنرجس والتكور والسوسن وشقائق النعمان 
والبهار والياسمين والنيلوفر والمزرحوش والريحان والنارنج» ومن الفواكه الليمون والكمثرى والعنب 
والتين واللوز والسفرجل والرمان والنبق والقثاء والخيار والبلح والرطب؛ ومن المنضروات القرنبيظط 

والسبانخ والقرع والباذتجان والجزر» وكان يزيع بها أيضا أشجار الزيتون والعنب والخروب والبرقوق 
والتوت وقصب السكر والبطيخ والخشاش . انظر: كوكب الروضة» ورقة 174. 
(6) الانتصارء» جةء ص ١١١١‏ 
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وعن أحوال الجزيرة فى أول العصر المملوكى نجد أن السلطان المعز عز الدين أييك (/514 - 
6 ه/ 1107-116١‏ م) قد أمر فى سئة 9 74ه/ 1101م بإخلاء قلعة الروضة وتحول من 
كان فيها من المماليك والراس» وهدم منها جانبا وأخذ أعمدة رخخامية منها وشبابيك حديد 
وأتعشاب وغير ذلك وعمر به مدرسته التى برحبة الحناء فى فسطاط مصر ,)١(‏ وطمع فى 
القلعة كل من له جاه فأخذ جماعة منها عدة سقوف وشبابيك كثيرة وغير ذلك وبيع من 
أخشابها ورخامها أشياء جليلة (9). 

إلا أن الملك الظهر بيبرس (71/1-708ه/ 1779-/177م) أمر بعمارة القلعة الصاحية 
واصلاحها فتم اصلاح بعضها على يد الأمير جمال الدين موسى بن يغمور الذى وزع أبراجها 
على كبار الأمراء» وقد أمر الملك الظاهر بأن تكون بيوت جميع الأمراء واصطبلاتهم فيها 

0 للف 
وسلم المفاتيح لهم 7 . 

وقد اضطر الظاهر بيبرس لقطع صف يتكون من أربعين شجرة جميز كانت بالروضة على شاطئ 
النيل ليعمر بها شوانى بدلا من الشوانى التى كانت قد سيرها إلى قبرص وتكسرت هناك (4) . 

وقد كان الظاهر كثير التنزه بالروضة وعمل الاستعراضات البحرية بها كان نتيجة 
اصلاحاته بقلعة الروضة أن زاد الاهتمام بالجزيرة والسكنى بها والتتزه فى ربوعها فعادت فرجا 
ومتنزهات وقصورا ودورا ويساتين وجوامع وحمامات 2 وقد ازداد العمران فى شمال 
الجمزيرة فى ذلك الوقت فبنيت المساجد والدور وغيرها وبصفة خاصة حول جامع غين (5) 
الذى رمم واعيدت إليه الخطبة سنة 57ه/ 17176م29, 

ولكن ذلك التعمير للقلعة لم يستمر إذ أنه لما تولى السلطنة الملك المنصور قلاوون (518- 
69 هم 15140-1117/4م) امتدت يده إلى القلعة وأخذ من عمدها ورنحامها واعتابها شيئا كثيرا 
استخدمه فى بناء بيمارستانه وقبته ومدرسته بالقاهرة التى أنشأها سنة 7477ه/ 24701141 


(١)المقريزى»‏ المخطط) 0 ص 4م السلوك» جكلء من 5/8١‏ السيوطى. كركب الروضة ورفة 4" 
ابن إياس »2 بدائم الزهور, حاءاق١‏ ص اا 

(؟) أثناء تجوالى بآثار منطقة مصر القديمة وجدث ببجامع المرحومى الواقع بشارع المرحومى المواجه للمقياس 
عمودين رخاميين ميجزعين غاية فى الروعة ينطبق وصفهما مع ما ذكره المؤرحون عن الأعمدة التى كانت 
بالقلعة بالروضة ونهبت منها. 

(9) المفريزىء الخنطط» جدىاء ص 184 » ابن تخرى بردى» النجوم الزاهرة» جلاء ص 55 . السيوطى »؛ حسن 
المحاضرة » كل ص 0 ابن إياس ١‏ بدائع الزهور. جاء ق١‏ غ٠‏ صن 010 

(4) السيوطى» كوكب الروضة؛ ورقة 159» »37١‏ ابن دقماق» الانتصار» ج؛ ) ص .1١١‏ 

(0) ابن دقماق » نفس المصدر والصئحة. () محمد عبد العزيز» جزيرة الروضة؛ من .1١8‏ 

(0) انظر ما سبق »؛ صن 4لا, 

(8) ابن دقماقء نفسه.ء المقريزىء الخطط. جْ؟ ؛ من 184» السيوطى» حسن المحاضرة»؛ ج؟. ص 2586 
ابن إياس ٠‏ بدائم الزهررء ج1ا. ص الا١.‏ 


الا 


وفى سلطنة حسام الدين لاجين (19/8-5797ه/ 1198-1197م) أخذ محمد بن أصيل 
دن محمد الهمذانى وهو من ذرية المتوصف أبى اليزيد البسطامى (المتوفى سنة ١551ه/‏ 
6)) توقيعا من السلطان لاجين بإقامة زاوية له فى سنة 5557ه/ 1145م2 وقد جدد هذا 
التوقيع من السلطان المظفر ييبرس الجاشنكير فى سنة 8 ٠/اه/‏ 17*04 م (1) وينص التوقيع على 
وقف الزاوية وقطعة أرض بجوارها مزروعة بقول وخضر وغيرها من الأشجار لينتفع بها 
الفقراء 7') وقد بنيت هذه الزاوية على برج الطراز وهو أول برج من أبراج القلعة من السور 
الشمالى لها9). 
وفى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون ١ !١5(‏ 4لاه/ 17504 -1110م) فعل ما 
فعله من قبل أبوه السلطان المنصور قلاوون» فأخخذ من انقاض القلعة ما بنى به الإيوان المعروف 
بدار العدل بقلعة الجبل» والجامع الناصرى اللجديد بظاهر مديئة مصر على النيل» وأخذ منها ما 
يقى من أعمدة ورخام وغير ذلك 247 ومن يومئذ دثرت معالم قلعة الروضة وخريت 
وصارت كأنها لم تكن ولم يبق منها سوى عقد تسمية العامة القوس وكانت تتنزه به وكان فيما 
يلى جانيها الغربى أدركه المقريزى سنة ١7ه/‏ 417١م‏ 200 وفيه يقول الشاعر النواجى : 
مصرقالت دمشق لا تفتعخرقطياسمها 
لحؤورات قوس روفيتف.. ممننه رايت و 00 
وهذا يدل على عظمة ما كانت عليه القلعة وعلى أهمية الجزيرة كمتنزه عام وبقى كذلك 
من آثار القلعة بقايا أبراج كثيرة بنى عليه الناس الدور الجليلة المطلة على النيل 2 وهى باقية 
إلى أيام «ابن إياس؛ المتوفى عام ٠*47ه/‏ “1617م (8. 


)١(‏ السيوطى» كوكب الروضة» ورقة 6؟ ب. 
() انظر التوقيع قى السيوطى» كوكب الروضة» ورقة 6 1بء على مبارك الخطط التوفيقية» ج4١:‏ ص -١١‏ 
١ 14‏ 


فتح الدين صدقة بن ناصر الدين بن زين الدين بن زيلع فى سلطتة الأشرف شعبان (8-174لالاه/ “117 
1707/7 م) وقد ذكر السيوطى أنه رابع جامع اقيم بالروضة انظر: ابن دقماق» الانتصارء ج4» ص 21١5‏ 
السيوطى» كوكب الروضةء ورقة 6؟. 
ثم هدم هذا الجامع مع الزمن وعاد زاوية تعرف باسم صاحبها الأول البسطامى» وهى لا تزال موجودة حتى 
الآن وبها ضريح البسطامى يشارع صغير يسمى شارع البسطامى متفرع من شارع الملك الصالح على بعد 
حوالى ١١٠١‏ متر جنوب كوبرى اللك الصالح. وهى عبارة عن مسجد صغير بنى حديثا مساحته 211 متر 


وبالركن القربى مئه مقام البسطامى . 
(:) المقريزىء الخططء جك ص 1484 (0) نفسه . 
(1) اين إياسء بدائع الزهورء جاء ق١.‏ ص 797 . 7) النطط, جك ص 184. 


(8) بدائع الزهورء جا ق١اء‏ ص5لا5. 


كا 


وباندثار القلعة الصالحية عادت الجزيرة مكانا للتنزه والتفرج» وبها البساتين الكثيرة الحسنة 
والجوامع التى تقام فيها الجمع والأعياد والمساجد والأربطة 27 . 

ومن الجوامع العظيمة التى بنيت فى سلطنة الناصر محمد هو الجامع الذى بناه القاضى 
المعروف بالفخر الذى كان يشغل منصب ناظر اليش فى سنة ٠”ا/اه//‏ ٠“1707م‏ وعرف حينئل 
بجامع الفخر (1) ثم جدده الصاحب شمس الدين الشهير بالمقس 8لالاه// 1707م 20 . 

وفى سنة ٠1/اه/‏ 1774م لم تسلم جزيرة الروضة مثل غيرها من الأوقاف والرزق 
الاحباسية التى أوففت على أولاد الملوك والأمراء السابقين من المصادرة والحل الذى ساد فى 
العصر المملوكى» فقد قام النشو ناظر الخاص 7؟) الذى كثرت مظالمه فى دولة الناصر محمد 
بضم أراضى جزيرة الروضة إلى جملة أراضى الناصر محمد بعد أن كانت بيد أولاد الملوك؛ 
كما فرض الغرامات على أصحاب الدور بها وقطع جوامك ومرتبات القضاة وشيوخ العلم 
وغيرهم بما بخص الجزيرة 29 . 

وقد عرفت جزيرة الروضة المتنزهات والمفترجات الخاصة ذلك انه فى شعبان سنة 46لاه/ 
م عمل الأمير جركس الخليلى طاحونا فى مركب تدور بالماء مثل الرحى وأوقفها عند 
رأس روضة المقياس من جهة بر الجيزة بحبال ثابتة فى البر والبحر وأكراها لبعض الطحانين» 
وقد صارت متنزهات سخاصا يأتى الناس إليها أفواجا من كل جهة يتفرجون عليها» وقد قال 
فيها أدباء الزمان اشعارا كثيرة منها قول الشهاب بن العطار: 


(١)امقريزى»‏ المخطط جلت ص 186 » السيوطى» -حسن المحاضرة» جا ص 277875 كوكب الروضة.» وركة 
77 . ابن بطوطة» الرحة» (نشر دار الكتاب اللبناتي))» ص 775. . 

(؟) ابن دقماق» الانتصار» جة.ء ص 211١5‏ المقريزى, الخطط ج37 ص اال ابن تخرى بردى» النجوم 
الزاهرة» جقء ص .5١7‏ 
وقد بنى الفخر ثلاثة جوامع» واحد ببولاق والشانى فى جزيرة الفيل والثالث هذا الذى فى الروضة وهو 
حسبما ذكر المؤرخحون ثالث جامم أقيم بالروضة. 

(؟) على مبارك» الخطط التوفيقية» ج8١‏ ص7١‏ . 

(4) لعب النشو دورا كبيرا فى دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون. وعنه بالتفصيل انظر: المقريزى» السلوك» 
جك ص ”410/7 4456 . 
أماعن وظيفة ناظر الخناص التى كان يشغلها النشو فهى من الوظائف المدنية الهامة وقد أحدثها الناصر 
محمد بن قلاوون» وكان أصل موضوعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان من اقطاعه أو نصيبه من 
أموال الخراج وبلاد الجباية مما ليس من الأموال العامة» وفى زمن تعطل الوزارة كان لناظر الخاص تدبير 
جملة الأمور. عن هذه الوظيفة بالتنصيل انظر : حسن الباشاء الفئون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العربيق» 7 أجزاى (نشر مكتبة دار النهضة العربية» القاهرة 4١9477‏ جاص .151١١-١5١17‏ 

(0) الشجاعى» تاريخ الملك الناصر. ص ٠‏ المقريزى» السلوك. ج5؟. ص 4/1 41/2 » ابن تغرى بردى» 
النجوم » جقء ص 1715. 


زف 


سر لطاحون الخليلى الى تدوريالماءيمصرحقيق 
قد شنفت من وصقها مسمعى لأنه من كل ورجه دقيق() 
0 م ا ا 
فأكمله من بعده السلطان الظاهر جقمق قمق 290 
ومن الأعمال العظيمة للسلطان قايتباى (401-41/5ه/ /15461471م) الأمر 
بتجديد جامع الفخر فى ربيع الآخر سنة هم 1181م الذى جدده من قبل المقسى» وكان 
الشاد على عمارته البدرى حسن بن الطولونى» وقد ذكر «ابن إياس» أن قايتباى ظل يتردد إلى 
الررضة ويكشف عن بناء الجامع حتى انتهى منه فى سنة ///ه] 587 ام وقد جاء فى غاية 
الحسن والتز حرف وعرف باسم السلطان قايتباى 29» ولكن #السيوطى» ذكر أنه أمر بأن يزاد 
فى هذا الجامع زيادة أخرى فى سنة ١91./ه/‏ 7م وأنشأ حول هذا الجامع الغراس والعمائر 
الحسنة فعمرت تلك البعقة وأحيت الروضة بعد أن كادت أن تدرس محاسنها (4)» ولعل هذه 
الزيادة هى القاعة التى صيرت مسجدا وتقع فى ظهر الجامع أى فى الجانب الشمالى الغربى» 
مع صغره ساقطا مائلا فهدمه وعمل بجانبه ربعا وأنشأ نخلفه قاعة صيرها مسجدا جليلة تزيينا 
ووضعاء وبنى هناك عدة دكاكين وطاحون وغيرها محكم التمكين. .)وقد تت أعمال 
الزيادات والعمارات الأخرى بجوار الجامع فى رجب 8457/ه/ الا 
ومن الطرائف التى ارتبطت بتلك الأعمال أن البدرى حسن بن الطولونى معلم المعلمين 
المشرف على العمارة قد وضع ناعورة (ساقية) فى وضع غريب بحيث تدور ببحمار ينقل قدمة 
وهو واقف من غير أن يمشى أو يدور ويركب عليها طاحونه تدور بدورانها وكانت الناس 
تتوجه للفرجة عليها» كما كان البدرى حسن ابن الطولونى يصئع فى كل ليلة رابع عشر من 
كل شهر عربى ليلة حافلة بالجامع ويسمونها البدرية» وينصب على شاطئ البحر قدام الجامع 
بز الحا مالا وي بحي لاحي عدار لحن دا الا ومع ا لير من العالم» 
ضرها قراء البلد قاطبة والوعاظ » وتكون ليلة حافلة 
(1) ابن قاضدى شهبة و تاريخ ابن تاضد شبزية؛ ص 836 المقريزى» الستلوك» 0 م47 الصرطل: 
كوكب الروضة» ورقة 7/4» ابن إياس» بدائع الزهورء جاء ق؟» ص 7317 
()المقريزى. الخطط ج؟.» ص 2397 السلوك» جةء ص 2615 577؛ العينى» عقد اللجمان» (نشر 
الزهراء), ص ١٠١8‏ غ» أبن حجر العسقلانى»ء ائباء الغمرء جا ص 2571١‏ ابن الصيرفى؛ نزهة النفوس ١»‏ 
ج32 ص .44١‏ 
() ابن إياس»ء بدائع الزهور. جكل ص 587 . 
(: ) السيوطى» كوكب الروضة:ء ورقة 15أ. 
(6) الضوء اللامعء جا" ص .7١8‏ 
(1) ابن إياسء بدائع الزهورء ج37) ص 5487 . 
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بمثلها فيما تقدم واستمر الحال على ذلك مدة ثم بطل 6 ,2١(‏ 

ومازال جامع قايتباى عامرا للآن بذكر الله تعالى؛ وهو مسجل أثر رقم 514 بشارع 
جامع قايتباى بالروضة» وهو مصمم على نسق النظام المدرسى الذى يتكون من دور قاعة 
وسطى وإيوانين وسدلتين وكان ملحق به إضافات معمارية مثل القاعة التى اندثرت 
وغيرها”"). وقد كان للجامع أوقاف كثيرة وملاحق اغتصبت فى النصف الأخير من هذا 
القرنء وقد عرف الى حول جامع قايتباى فى العصرين المملوكى والعثمانى باسم كفر 
قايتباى أو عزبة قايتباى وقد عرف جامع قايتباى فى وقت ما باسم جامع السيوطى لأن الأمام 
جلال الدين السيوطى أقام به أو سكن قريبا منه 9 . 

وقد أراد السلطان قايتباى أن يبنى قصرا فى خرطوم الروضة (أى أقصى الطرف الشمالى 
لها) يكون له أربع واجهات خالية ولكن لم يتم له ذلك 47 . 

أما السلطان الأشرف قانصوه الغورى (917-4057ه/ 1011-16:0م) فقد كان أكثر 
السلاطين تنزها بالجزيرة على الاطلاق . وحظى المقياس منه برعاية فائقة»؛ وأقام من 
الاحتفالات مايفوق الوصف؛ ففى سنة /!1١4ه/‏ ١151م‏ أمر ببناء عدة منشآت معمارية 
بالروضة وجدد جامع المقياس» كما أنشأ قصرا على بسطة المقياس ومقعدا مطلا على الثيل 
واهتم بإتشاء الحدائق والمتنزهات 1050 وقدبنى الغورى هذا القصر ليكون بممثابة استراحة 
جمهورية أو ملكية بتعبير اليوم» فقد ورد بكتاب وقف الغورى أنه قد ابئاه متنزها لنفسه ولمن 
يلى ملك مصر من بعده من ملوك الإسلام» 29 . وقد أوقف الغورى على المقياس والجامع 
والقصر وعلى أرباب الوظائف بهم أوقافا عديدة منها أراضى بسجزيرة الروضة نفسها كانت 
تعرف بالميدان والبرك بالقرب من زاوية البسطامى (جامع الريس) مساحتها عشرين فداناء 
وكذلك حصته من أراضى جزيرتى الصابونى والذهب» وأرض جزيرة بكاملها هى جزيرة 
النشوة التى كانت مستجده حيقكذ بين جزيرتى الصابونى ودير الطين (دار السلام حاليا), 
وكذلك أوقف عدة عقارات بمصر القديمة وساحلها وغير ذلك 299 , 


)١(‏ ابن إياس » بدائع الزهور. جلاء ص ”3587 » السيوطى » كوكب الروضة. ورقة 6؟7. 

(؟) عن جامع قايتياى بالتفصيل» انظر: حسنى نويصرء عمائر قايتباى الدينية بمدينة القاهرة. دكتوراة 
اممخطوطة؛» (كلية الأداب جامعة القاهرة؛ 191/8). 

(؟) حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» ص 714 . 

(5) ابن إياس ١»‏ بدائع الزهور. جكال ص 8؟11. 

(6) ابن إياس »2 بدائع الزهورء» جة4 ص 52010608لا؟,. 

.6٠١ 2075 كتاب وقف السلطان الغررى رقم 885 أوقاف» ص‎ )١( 

(0) كتاب وقف السلطان الغخورى رقم 887 أوقاف» ص !49 ». 498» ولمزيد من التفاصيل» انظر: عبد 
اللطيف إبراهيم؛ دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى» دكتوراه مخطوطة؟ (كلية 
الآداب» جامعة القاهرة: 19657م). 


هلا 


هذا وقد أراد السلطان الغورى كما أراد السلطان قايتباى من قبل بناء قصر ذات أربع 
واجهات نخالية فى سنتى 914ه/ 414ه بخرطوم الروضة ولكن ذلك لم يتم 290 . 

وكان يوجد بالروضة قرية كانت تعرف فى العصر المملوكى باسم مثيل المماليك كانت 
مساحتها 17١‏ فدانا وكان يملكها الديوان السلطانى وهى التى عرفت فى العصر العثمانى باسم 
منيل الروضة وكانت تقع شمال جزيرة الروضة (2. 


تاريخ الجزيرة وتطورها العمرانى فى العصر العثمائى: 
ظلت جزيرة الروضة فى العصر العثمانى (9177 2 11715ه/ 1758-17م) تحظى 
بنفس العناية والرعاية التى كانت عليها أيام الدولة المملوكية» وكانت مقاما لطبقة متميزة من 
المجتمع مثل الأمراء الذين اقاموا بها القصور الفخمة والحدائق الجميلة (؟2» فضلا عن اتخاذها 
متنزها عظيما ومحملا رائعا. 
ومئذ الفتح العثمانى لمصر نجد ذلك الاهتمام متمثلا فى كون السلطان المظفر سليم الأول 
فاتح مصر قد فضل اقامته بالروضة كما أنه أقام كوشكا فوق قصر الغورى 7 فى شهر ربيع 
الأول سنة 471ه» وقد فرغ من بنائه فى مدة يسيرة وقد قال ابن إياس» فى هذه المناسية : 
لو ع لم الغورى أن قصره يسكن للمظفرالؤيد 
اضرم فيه النارمنيومه ولم يدع من جدره جلمد *0) 


وقد زار مصر فى أول العصر العثمانى الرحالة المغربى ابن الوزان المعروف بليو الأفريقى 
وأشاد بجزيرة الروضة وذكر أنها عامرة جدا بالسكان وقدر عدد سكائها بألف وخمسمائةء 

كما أشاد بقصر الغورى والمقياس 20 . 

. ١45 ابن إياس» بدائع الزهورء جةء ص 23787 154 (؟) ابن الجيعان» التحقه السنية» ص‎ )١( 

(؟) ائدريه رعون» فصول من التاريخ الاجتماعى؛ ص 5١7‏ . 

(4) ذكر المؤرخ #يوسف الملوانى» أن هذا الكوشك (القصر) الذى أقامه السلطان سليم #مخروط الشكل» وهو 
بذلك يعد من التأثيرات العثمانية التى دخلت على أشكال العمائر بمصرء كما ذكر أن انه لما عاد السلطان من 
يلاد الروم (تركيا) وجد مكتوبا ببخطه على حائط القصر دانخله هذان البيتان» وهما: 

الحمد لله من يظفر ينيل منى يردده قهرا ويلزم نفسه الدركا 

لو كان لى أو لغيرى قدر اثملة من الأمور لكان الأمر مشتركا 
انظر: تحقة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب» (ممخطوط برقم 18 تاريخ فى مكتبة رفاعة 
الطهطاوى بسوهاج): ص ؟؟1١,‏ 

(6) إين إياس» بدائع الزهورء جهء ص 1917 . 

(1) ابن الوزان (الحسن بن محمد الوزان المعروف بليو الأفريقى » ت يعد سنة /!461ه/ ١165م)‏ وصف 
أفريقياء ترجمة محمد حجى وممحمد الأخضرء طلء منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» سنة 
14 ص 7117. 

كل 


وفى جمادى الأول ١17١٠ه/‏ 1171م قام السلطان العثمانى عمثان الثانى بن أحمد 
الأول (77١71-1١1ه/‏ 1111-1517م) بتجديد ما انهدم من الكوشك الذى أقامه 
السلطان سليم كما قام بزخرفته (21. 

واستمر العمران قائما بالجزيرة طوال العصر العثمانى» ونرى فى حجة وقف الأمير عابدى 
بك المؤرخة فى يوم ٠١‏ جمادى الأول سنة 5١‏ ١٠١ه/‏ 1137م قيامه ببئاء قاعات ومرافق 
خاصة بها وساقية وحوض دواب وطاحون وجئيئة بالإضافة لبناء جامع وذلك فى جنوب 
الروضة تجاه مصر القديمة كما أوقف أوقافا وأموالا على زاوية البسطامى بالجزيرة أيضا 7( , 


وقد أثنى على جزيرة الروضة الرحالة «النابلسى» الذى زار مصر سئة ١١١ه/‏ 1917م 
ذقّال7. . مررنا على الروضة وهى جزيرة ذات الحسن المشهورة والمشتملة على الخنضرة وألوان 
الو وعن قصور الروضة وبساتنيها ومتنزهاتها قال أيضا : ٠‏ . . ثم سرنا إلى أن 
وصلنا إلى الروضة بمصر فدخلنا إلى مكان يشرح صدر المشتاق ويلذ لعيون العشاق وهو فى 
غاية الحسن والإشراق وفيه بركة من الماء فى وسطها مكان لطيف ومقعد ظريف فجلسنا هناك 
حصة من الزمان نحن والاخوان وهناك قصر تقصر عن وصف محاسنه ألسئة الرقوم ويقعد 
فى فضاء المشرف سمير الصبابة ويقوم؛» (4). 

وحفلت الجزيرة فى القرن 1١ه/‏ 18م بالعديد من القصور الفسخمة والبساتين الكبيرة التى 
أقامها كبار الأمراء بمصرهء ومن هؤلاء الأمير أحمد كتخدا المعروف بالمجنون(6) ز(ت 
١ه/‏ م0 ) الذى أنشأ بستانا غاية فى الحسن وبئى بجانبه قصرا يذهب إليه فى بعض 
الأحيان» ولما حضر -حسن باشا (ربما حسن باشا طاهر الذى قتل سئة 8١1١١ه/‏ 187م) إلى 
مصر ورأى هذا البستان أعجبه فأخذه لنفسه وأضافه إلى أوقافه27© . 


)١(‏ الاسحاقى (محمد عبد المعطى) ؛ لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول» (ط المطبعة 
الأزهرية» سنة ١٠1١ه):‏ ص .١44‏ 

(؟) الوثيقة رقم 4417 أوقاف. 

() النابلسى (عيد الغنى بن إسماعيلء ت 1145١ه/‏ 171217م)» الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام 
ومصر والحجازء (نشر الهيثة المصرية العامة للكتاب» سنة 189/45)) ص 317 . 

(4) نفس المصدرء ص 5605 , 

(6) الأمير أحمد كتخدا المعروف بالمجنون؛ كان من مماليك سليمان جاويش القاردوغلى ثم انضم إلى عبد 
الرحمن كتتخدا فانتسب إليه؛ وتعرضى للنفى بالحسجاز مدة ١1‏ سئة ثم استدعاه محمد بك أبو الذهب فى 
أمارته؛ وقربه إليه ورد إليه التزامه؛ وكان قد أنشأ بترسا التى تجرى فى التزامه قصرا وبستانا كبيرا زرع فيه 
أصناف الأشجار والنخيل والرياحين» وبنى أيضا داره بدرب سعادة؛ ودارا على المثليج المرخم» وقد توفى 
فى نخامس من شعبان سنة ١10اه/‏ 17417م. انظر: الجبرتى؛ عجائب الآثار» جا ص 179 .1١‏ 


() نفسه. 


/الا 


ركان المي مراذيك 9 تفير كبير بالزوفة 4 كان رده عليه» أحيانا ككيز: 29 وهيذا 
القصر موقع على خريطة الحملة الفرنسية باسم قصر الروضة» وموضعه الآن المنطقة المواجهة 
لكوبرى الملك الصالح تماما . 

وبدراسة خريطة الحملة الفرنسية نجد بعض.التجمعات البنائية القليلة الصغيرة المساحة 
تتمثل فى بعض الكفور يسكن بها فلاحو الجزيرة تتمثل فى كفر عبد العزيز فى شمال غرب 
الجزيرة» وكذلك كفر قايتباى حول جامع قايتباى» وكذلك تجمع بنائى مجاور للمقياس 
بالإضافة لبعض القصور والجوامع المتفرقة بهاء وقد حول الفرنسيون أحد المساجد إلى 
طاحونة هواء وكان برأس الحزيرة 9 (لوحة 5"). 

وكانت الجزيرة كلها مزروعة وتمكل البساتين ذات الأشجار المثمرة نسبة /7١‏ منها والباقى 
مزروعة بالحبوب بالبقول والخضر من كل الأنواع. 

وكانت الجزيرة موضع عناية من الحملة الفرنسية حتى أن المهندس كفرللى صمم مشروعا 
لتحويلها إلئ مدينه فر ا تتمحع يوامن موقم ونام فريد وشتهل الذفاع عنها وتدريجها 
ويمكن توصيلها بجزيرة بولاق. بالإضافة لمتنزهاتها وحدائقها وجوها البديع 7؟) وقدقام 
الفرنسيون أثناء وجودهم بمصر بإصلاح المقياس (* . 

وقد وصف «جومار» أحد علماء الحملة الفرنسية الجزيرة بما تضمه من حقول وبساتين 
رائعة وخحصوصا حول المقياس واستعخدامها للتنزه فذكر كثرة أشجار البرتقال والليمون المورقة 
والمزهرة دائما نما جعل المكان نزها ومعطر الهواء بأذكى العطور فى الوقت الذى يغرد فيه 
الآلاف من العصائير» وقد قارن جومار بين هذه البساتين وبين البساتين الأوربية» كما أشاد 
بطريق الجميز الذى كان يؤدى إلى المقياس على النيل ووصف أشجار الجميز بأنها أجمل 
الأشجار الموجودة بمصر وأن الحيز الذى يغطيه ظلها السميك يبلغ عرضه مائة قدم» ويبلغ قطر 


. 19 انظر ترجمة فيما سبق» صن‎ )١( 

(؟) الجبرتى؛ عنجايب الآثار» ج؟ ص 16 8» مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيسء (القاهرة؛ 979١1م)»‏ 
ص 6١5؟.‏ 

(؟) جومار» وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل» ص /"7؟. 

(4) جومار» وصف مدينة القاهرة» ص31 79؟. 

(5) ذكر #الجبرتى؟ عمارة الفرنسيين للمقياس فقال: : انهم غيروا معالم المقياس وبدلوا أوضاعه وهدمواقبته 
العالية والقصر البديع الشاهق والقاعة التى بها عمود القياس وبنوها على شكل آخر لا بأس به ولكنه لم يتم 
وهى على ذلك باقية إلى الآن» ورفعوا قاعدة العمود العليا ذراعا وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة 
ورسموا عليهامن جهاتها الأربع قراريط الذراع4. عجائب الآثارء ج؟؛ ص 476. وعن عمارة 

٠‏ الفرنسيين المقياس بالتفصيل أنظرء -نا20 ع0 116”.آ عل كقناعاء/8 عآ عناة عتمصة81 “ ,[1 اعمجوا/1 
.1826 رقلعة2 ,لال عممع1400 غقاظ عاملاع ”.1 عل دمتامتعوع12 “طول 
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جذع أكبرها ما بين ثمانية وعشرة أقدام وعلوها مأثئة وعشرين قدماء وكان طول طريق الجميز 
ا 

إلا إن الفرنسيين قد قطعوا الكثير من الأشجار والنخيل من جزيرة الروضة» مثلما فعلوا 
بالبساتين والجئاين بمصر وبولاق وغيرها عقب الثورة ضدهم لاحتياجهم لأخشابها لعمل 
القلاع وتحصين الأسوار وعمل العجلات والعربات والمتاريس والوقود وكذلك المراكب 
والسفن 2)9, 


الجزيرة فى عصر أسرة محمد على : 

شهدت جزيرة الروضة فى زمن أسرة محمد على نشاطا كبيرا نقد حفلت بقصور ويساتين 
عديد من الباشوات والبكوات» ومن أهمها بستان إبراهيم باشا بن محمد على» بالجزء 
الشمالى من الجزيرة؛ وقد أنشأه على طراز أوروبى وجمع فيه النادر من الأشجار والزهور 
التى أدخلت إلى مصر من أوروبا وأمريكا والهند 9©. 

وقال عنه على مبارك ١‏ والناس يترددون على انختلاف طبقاتهم إلى البستان المذكور فى أيام 
شم النسيم وهو من أعظم البساتين لأحتوائه على الأشجار المتنوعة الغربية الجلوبة إليه من 
البلاد البعيدة واحتوائه أيضا على أصنافف الحيوانات والطيور وبه لجان من البناء تجرى فيها الماء» 
ومغارة معمولة من الودع وجبلاية مصنوعة مغروسة بالأشجار والأزهار ويحيط بالبستان المذكور 
رصيف من الثلاث جهات» 247. ويمثل موقع البستان الآن القصر العينى الجديد . 

أما فى جنوب الجزيرة فقد أقام حسن باشا المناسترلى 2 قصرا كبيرا وكوشكا فى سنة 
17ه/ ١180م»‏ وهذا الكوشك (السراى) قد حل محل جامع المقياس الذى ترجع 
أصوله إلى زمن الخليفة المستنصر الفاطمى » وقد كان قد تعرض للتدمير من جراء انفجار 
مصنع البارود الذى كان بالقرب من المقياس والذى صمم بمعرفة المهندس الفرنسى باسكال 
كوست فى عام 178اه/ 1480م230, 


)١(‏ وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل» ص 0175 ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حتى الآن بعض أشجار الجميز 
بجوار قصر المناسترلى وبشارع عمرو بن العاص على كورئيش الروضة. 

(؟) الجبرتى » عجائب الآثارء جا ص 458-471 . 

(؟) كلوت بك» لمحة عامة إلى مصرء تر جمة محمل مسعود» طق جل (نشر دار الموقف العربى» القاهرة. 
١4ام)ء‏ ص .16١‏ 

(:) الخطط التوفيقية» ج8١‏ » ص .١١‏ 

(6) كان حسن باشا المناسترلى يشغل منصب محافظ القاهرة, وقد توفى سنة 111/5ه/ 1865م. 

(5) .219 .2 ,1 بألاو 2ه عتباععا لطععخ مرو [ذدا/1 عط ,ااعبوومتك 
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وهذا الكوشك مبنى على الطراز الأوربى المسمى الباروك والروكوكوء وهذا الطراز انتشر 
بمصر من عصر محمد على » والكوشك عبارة عن صالة كبيرة تحفها الحجرات» وهذا الطراز 
من المبانى كان يبنى من المنشب وتكسى حوائطه بالحلفا والجبس وتنقش عليه الزخارف ويكون 
من دور واحد. 

أما القصر الكبير الذى كان أمام الكوشك فقد اندثر الآن ومحله الآن محطة المياه الموجودة 
شمال الكوشك» وقد تخلف من هذا القصر سلسلبيل معروض حاليا بالخديقة المتحفية 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

وكانت جزيرة الروضة أيام : على باشا مبارك» يشغلها من الجنوب المقياس وسراى 
المناسترلى وشمالها بقليل تقع سراى ويستان سليم باشا الجزائرلى مطلة على سيالة الروضة 
وشمالا منه بستان السادات الوفائية ثم أرض الست البارودية وبها زاوية أبى يزيد البسطامى ثم 
أرض حسن باشا يجن وبستان شاكر بك ثم بستان وقصر على باشا شريف ثم بستان وقصر 
على باشا ذو الفقار ثم بستان وسراى للخديوى إسماعيل» ويفصل هذا القصر عن قصر والده 
عناس باشا الأول الطريق الموصل لجامع قايتباى»؛ وفى شمال الجزيرة بستان إبراهيم باشا ابن 
محمد على . 

أما الجانب الغربى من الجزيرة فيذكر على مبارك أنه كان يوجد من الجنوب سراى أمين باشا 
ثم أرض حسين باشا يجن ثم أرض على باشا شريف ثم أرض تعلق الخنديوى إسماعيل ثم 
أرض أحمد باشا المنكلى ومنزل وبستان ورثة خليل بكء ثم القرية المعروفة بالمنيل ثم ثانية 
أرض ورثة أحمد باشا المتكلى ثم قصر وبستان قاسم باشاء ويتوصل منه إلى الفرع الشرقى 
بطريق مظلل بالأشجار (2, 

هذا ويوجد حاليا مسجد يسمى مسجد الدرينى يقع شمال شرق جامع صلاح الدين داخل 
حرم كلية طب الأسنان» وكان يقع أيام على مبارك غرب بستان إبراهيم باشاء وهو مسجد 
قديم غير معروف تاريخ إنشائه لأول مرة»؛ وقد جددته زوجى الهامى باشاابن عباس حلمى 
الأول ('2 وهى والدة السيدة أمينة زوجة الخنديوى توفيق التى عرفت بأم المحسنين؛ وبالمسجد 
المذكور ضريح الشيخ الدرينى الذى توفى فى سئة 791ه/ 1141م 227 ويذكر على مبارك أنه 
لم يدفن به وإنما دفن فى بلدته درين 247 . 
)١(‏ انظر بالتفصيل : على مبارك» الخطط التوفيقية» ج4١‏ » ص ١١‏ » محمد كمال السيد» أسماء ومسميات» 

ص 151-1457. (؟) على مبارك» الخطط التوفيقية» جم1» ص,.؟١.‏ 


(5) الشعرانى» الطبقات الكبرى (لواقع الأنوار فى طبقات الأخيار)ء (طيعة يولاق:585١ه)ءيجا‏ ص 1 
(5) الخطط التوفيقية) جاكء ص "الا, 


م 


وفى منتصف هذا القرن قسمت أرض المنيل إلى شوارع وتحولت أراضيها إلى مبانى» 
وأطول شوارعها حاليا شارع المنيل الذى يمخترقها من الجنوب إلى الشمال. بينما يقطعها من 
الشرق للغرب شارع الروضة الذى يمتد عند كوبرى الملك الصالح إلى كوبرى الجيزة (كوبرى 
لاحن ابا 


جسورالروضة : 

نظرالما كانت عليه جزيرة الروضة من مكانة بصفتها عروس متنزهات مصرهء ونظرا 
للعمران الدائم لها وكثرة الواردين إليها للتفرج والتدزه» ولا كانت تقع فى وسط النيل وتقابل 
مدينتى القسطاط والجيزة لذا فقد حرص الملوك والسلاطين والأمراء على أن ييسروا الطرق 
إليها واتصالها بالمدينتين المذكورتين» فأقيم بها العديد من الجسور على مر الزمن (لوحة 29 . 

وكان يوجد بمصر نوعان من الجسور أولهما الجسور المبنية والأخرى هى البسور المنشبية» 
فأما الجسور المبنية فهى قديمة جدا بمصر» وكانت تستخدم على المجارى المائية الضيقة مثل 
خلجان القاهرة. أما الجسور الخشبية فهى التى أقيمت لربط جزيرة الروضة بضفتى النهرء 
وأحيانا تربطها بالجزر الأخرى؛ والمسور الخشبية عبارة عن قوارب مرصوصة بجوار بعضها 
البعض وموثقة معا بالحبال فيمكن المسير عليهاء ويتدفق الماء من تحتهاء وكانت أغلب جسور 
الروضة بتلك الصفة » وأحيانا كان الجسر يفتح ويقفل لعبور المراكب كما كان لها درابزين 21, 

وجسر الروضة الذى يربطها بساحل مصر القدية كان موجودا قبل الفتح الإسلامى لمصرء 
وقد عبر عليه المقوقس وتبعه عدد من الرومان وكبار القبط ليحتموا بقلعة الروضة أيان الفتح 
وقطعوه بعد عبورهم») وكان هذا الجسر من المراكب يربط ساحل مصر أمام حصن بابليون 
بجزيرة الروضة» كما كان يوجد جسر آخر بين الروضة والجيزة وكان عرض كل جسر منهما 
ثلاث قصبات 59 , 

ثم أعيد عمل المجسر مرة أخرى نظرالما كانت عليه جزيرة الروضة من أهمية؛ ولا قدم 
الخليفة العباسى المأمون (118-144هم/ 4135-411م) إلى مصر سنة /11 1ه 415م» 
أصلح الجسر كماتم عمل جسر آخر جديد ير الناس فى ذهابهم عليه ويرجعون من على الجسر 
فبطل اللحسر القديم وأثبت الجديد واستخدم 9 . 
)١(‏ ابن المقفع » تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» جةء ص 19-18., 
)المتريزى» المخطط 0 ص 17١‏ » السيوطى» حسن اللحاضرة» -000 ص 185. 


(؟) القريزى» الخنطط». ج؟ء ص »17١‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى. جلاء ص 7774 السيوطى» كوكب 
الروضة» وركة 03751 حسن اللحاضرة -00 ص 17487 


م١‎ 


واستمر جسر المأمون قائما يستخدمه الناس فى العبور وعن طريقه عبرت الجيوش الفاطمية 
بقيادة جوهر الصقلى فى يوم الثلاثاء ١١‏ شعبان سنة 108ه/ 1714م» بعد أن عبروا جسر 
الجيزة 217 ويبدو أن الإجسرين أهملا عقب ذلك لذا ففى أول رجب 75لاه/ 6م أمر 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله بإصلاح جسر الروضة بعد أن ظل معطلا لعدة سنوات» ولكن 
يبدو أنه خصص للخليفة فقط إذا أن المعز منع الناس من العبور عليه (2 . 

وهذا الجسر ذكره «ابن حوقل؟ المتونى سنة 74اه/ /919/1م وقال أنه كان يتكون من ثلاثين 
2602 

أما اناصر نخسرو» الذى زار مصر سنة 5١‏ 5ه/ 5١1١م‏ فقال « وثبت بين الجزيرة والمدينة 
(الفسطاط) جسر من ست وثلاثين سقينة» (4), 

أما الرحالة «الأدريسى» المتوفى سنة ٠57ه/‏ 74١1م‏ فيذكر أنه كان يمجاز إلى جزيرة 
الروضة على جسر فيه نحو ثلاثين سفينة ويجاز القسم الثانى وهو أوسع من الأول على جسر 
آخر وسفنه أكثر من الأول أضعافا مضاعفة وطرف هذا الجسر يتصل بالشط المعروف 
بالجحيزة09 , 

مماذكر يتضح لنا أن جسر الروضة ظل موجودا طول العصر الفاطمى بين الفسطاط 
والروضة أما الجسر الذى كان بين الروضة والجيزة فأحيانا يقام وأحيانا يستعاض عنه بالعبور 
فى المراكب. 

وفى سلطنة الكامل محمد الأيوبى (117“0-510ه/ 4--/17م) عمل جسر بين 
جزيرة الروضة إلى الجيزة » وكان مبتدأه من قدام الصناعة المستجدة 297 وعدة المراكب التى فيه 
61 مركبا وتم عمله سنة 716ه/ 11148١م»‏ وقد أباحه السلطان لعبور الناس عليه؛ وقد أمر 
السلطان بعمل صيانة دائمة له» وكان فى هذا الجسر مواضع تفتح للمراكب العابرة منه وتعاد 
بين الفسطاط والروضة إلى والجيزة » وقد تميز هذا الجسر بعمل درابزين نخشبى من الجانبين 
خشية سقوط أحد فى النيل 9 , 
()المقريزىء الخقطط». حل ص ١/9١ا.‏ 
(1) المقريزى؛ النطط» جا ص »17١‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين المخنلفاء ٠‏ أجزاء. تحقيق جمال 

الشيال ومحمد حلمى؛ (نشر اللجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة 1951 /1919) جاء ص 

114 
(؟) صورة الأرض» ط ليدن 1978 مء ص 141 . (4)سفر ثامهء ص 1". 
(6) نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (ط ليدن. م ص ”7 
(7) معنى ذلك أن الكامل أقام دار صناعة جديدة غربى جزيرة الروضة. 
0 ابئ المقفعء تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية» ج4ء ص 18 18 19 . 


مم 


ولما ابتدأ السلطان الملك الصالم نجم الدين أيوب فى بناء قلعته بالجزيرة سنة 5775'8ه/ 
ل ل ا ل ل ل 
رأس هذا الجسر قبلى خط دار النحاس أمام المدرسة المثروبية (21» وكان هذا الجسر يتكون من 
واحد وعشرين مركب وعرضه يسع جملين محملين متقابلين ولا يزدحمان» وكان الأمراء إذا 
ركبوا من منازلهم يريدون الخدمة السلطانية بقلعة الروضة يترجلون عن نخيولهم عند البر 
ويمشون فى طول هذا الجسر إلى القلعة ولا يمكن لأحد من العبور عليه راكبا سوى السلطان 
فقطء ولم يكن مسموحا فى ذلك الوقت لمرور الناس عليه لوقوعه فى حيز قلعة السلطان 
ولذلك كان الناس يعبرون الثيل بأنفسهم ودوابهم فى المراكب 9 . 


جسور الروضة فى العصرين المملوكى والعثماتى : 

ما تولى السلطان عز الدين أييك حكم مصر (796-7544ه/ ٠56١-1101م):‏ خرب 
القلعة الصالحية فأهمل الجسر عند ذلك إلى أن عمره الظاهر بيبرس فى ذى الحجة 574ه/ 
8مم وجدد مراكيه من ساحل مصر | إلى الروضة وكذلك جدد الجسر الآخر بين الروضة 
وبين الجيزة وذلك لعبور جيوشه لقتال الفرنج 7" . 

وجو أذ تر عا زفي سماو عند لكر طن أبؤمنا مر حكلة نار كلل ف بعر ان 
الشعائر القديمة واستعيض عنهما فى العبور بالمراكب 29. 

ولم يصلنا أخبار عن اقامة الجسور فى العصر العمثانى فقد ذكر المؤر «ابن أبى السرور 
البكرى؟ المتوفى سنة /17١٠ه/‏ 1777م أن الجسرين قد دثروا ولم يعمل بدلهما ©2. 


(١)المدرسة‏ الخروبية أنشأها كبير أسرة الخراربية بدر الدين محمد بن محمد الخروبى الشاجر بعد سئة 
هم 1819م على ساحل مصر تبلى خط دار النحاس . أنظر: ابن دقماق» الانتصار» ج41 ص 2946 
المقريزى؛ الخطط» جلاء صن 11٠‏ 154. وقد ذكر المرحوم محمد رمزى أن هذه المدرسة عرفت باسم 
جامع القبوة لأنه كان معلقا على قبو فى مدسمل شارع القبوة الحالى بمصر القديمة؛ وقد زال هذا الجامع ولم 
يبق من آثاره إلا أحد حائطى القبو على يمين الداتمل فى شارع القبو . انظر: تعليقه على النجوم الزاهرة؛ 
جهء ص 177 . وأقول أنه الآن زالت هذه البقايا وقد كانت موقعة برقم 015 على خريطة القاهرة للآثار 
الإسلامية (لوحة ” مربع ١7‏ أ) برأس شارع القبوة بمصر القدية. 

() ابن المقفع» تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية. جة؛ ص .1١١‏ المقريزىء اللخطط. ج5؟. ص 21١097١‏ 
السلوك» جاءا ص 0514١‏ السيوطى» حسن المحاضرة: ج؟» ص 7/87ء ابن إياس» بدائم الزهور. 
جاءق1ء ص 1ال9ا؟. 

9 المقريزىء الخطط. جا ص ن 100؛ ابن تغرى يردى» النجوم الزاهرة» جلاء 6 السيوطى. حسن 
المحاضرة » جا ص 1805 


(؟)ابن ظهيرهة الفضائل الباهرة» ص ؟7١3.‏ 
(5) قطف الأزهار فى الخطط والآثئارء مخطوط بدار الكتبء رقم لاه4 جغرافياء ورقة .15١‏ 


لذن 


وفى زمن الحملة الفرنسية على مصر 1١11١5-17 ١7(‏ ه/ 1801-11/948م)أقام 
الفرنسيون جسرا فى شوال سنة 1117١ه/‏ 1794م من مراكب مصطفة من بر مصر يقع 
شمالى القصر العينى بقليل إلى الروضة تسير عليه الناس بدوابهم وأنفسهم » (لوحة 7) كما 
عملوا جسرا ثانيا كبيرا من الروضة إلى الجيزة فى موضع الجسر القديم» ولكنهم لم يقيموا 
جسرا مواجها له فى موضع اللبسر القديم بين ساحل مصر من أمام المدرسة الخروبية إلى 
الروضة (0). 

ولكن ذلك الجسر الذى بين الروضة والجيزة لم يستمر سوى ثلاث سنوات» إذذكر 
«الجبرتى» أنه فى -جمادى الآخرة سئة 1515/ 1801م قد تفكك الحسر المنصوب بين الروضة 
والجيزة وذلك من شلة الماء وتحللت رباطاته وانتزعت مراسيه وانتشرت أخشابه وتفرقت سفنه 
وانحدرت إلى بحرى 2)9. 

ويتأكد لنا من خلال ما يذكره «الجبرتى» عن عدم وجود الجسر الذى كان دائما موجودا 
بجنوب جزيرة الروضة بينها وبين مصر بجوار موقع المدرسة الخروبية إذ يذكر أن إبراهيم باشا 
بن محمد على عندها وصل إلى مصر فى شهر صفر سئة 1157“8١ه/‏ 1814م بعد انتصاراته 
على الوهابيين أقام بقصر شريف بك بالروضة بشاطىئ التيل تجاه الجيزة وعند وصوله عملوا له 
جسرا من الروضة إلى ساحل مصر القديمة على مراكب من البر إلى البر وردموه بالأتربة من 
فوق الأخشاب9). 

أما الكبارى الحديثة على نيل القاهرة فقد عرفت أيام الخديو إسماعيل باشا (1185- 
17هم/ 14874-1857م) الذى أنشأ (كوبرى) قصر النيل وهو أقدم كوبى أنشىء فى 
العصر الحديث ليصل البر الشرقى يجزيرة الزمالك» وقد نفذته شركة فرنسية 146١ه/‏ 
7م أما كوبرى الجلاء (كوبرى الإتجليز سابقا) المواجه له الذى يصل بين الجزيرة والدقى 
فقد أقامته شركة إنجليزية سنة 94 1١ه/‏ /ا/161م. 

أما كبارى الروضة وهما كوبرى الملك الصالح وكوبرى الجيزة فقد أنشأهما النديوى عباس 
حلمى الثانى 1١775--151١(‏ ه/ 1114-1847م) وذلك فى سنة 11757ه/ 
20004 . 


.77"4 الجبرتى » عجائب الآثار: جلا ص 7717: جومار» وصف مدينة القاهرة» ص‎ )١( 

() الجيرتى » عجائب الآثار» ج؟ا: ص 444 . 

() نفس المصدرء جاا ص1 10. 

()لمزيد من التفاصيل عن الكيارى الحديثة؛ انظر : عبد الرحمن زكى» موسوعة مديئة القاهرة؛ ص 27171 
فؤاد فرجء القاهرة ( أجزاء» ط دار المعارف» )١1457‏ ج؟؛ من 788 محمد كمال السيد؛ أسماء 
وهسميات» ص 150-8496. 
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ثالثا : الجزيرة الوسطى (جزيرة الزمالك) 

كانت الجزيرة الوسطى من أجمل متنزهات مصر فى العصرين المملوكى والعثمائى وقد 
تكونت هذه الجزيرة وظهرت للوجود نتيجة اتصال جزيرتين هما جزيرة أروى جنوبا وجزيرة 
حليمة شمالا(شكل .)5١‏ 

وقد قال «المقريزى! عن موقع جزيرة أروى واسمها هذه الجزيرة تعرف بالجزيرة الوسطى لأنها فيما 
بين الروضة وبولاق وفيما بين بر القاهرة وبر الجيزة لم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة سبعماثة 6 (21. 

وعن تعميرها قال« . . وينى الناس فيها الدور الجليلة والأسواق والجامع والطاحون 
والفرن» وغرسوا فيها البساتين وحفروا الآبار وصارت من أحسن متنزهات مصرء يجف بها 
الماء ثم يتكشف ما بينها وبين بر القاهرة فإذا كانت زيادة النيل أحاط الماء بها وفى بعض السنين 
يركبها الماء فتمر المراكب بين دورها وفى أزقتها» (25. 

وقد تأثرت مساكن هذه اللزيرة بالأحداث التى بدأت سئة 7٠8ه‏ والتى نتجت عن نقص 
النيل» وأعقبها فتن كثيرة» ولكن المقريزى قال «... . وفيها إلى اليوم بقايا حسنة »0 , 

أما عن جزيرة حليمة فال «المقريزى» عن موقعها وتاريخها « هذه الجزيرة خرجت فى سنة 
41/اه/ 1747م مابين بولاق والجزيرة الوسطى سمتها العامة حليمة 219. وقد صارت 
الجزيرة متنزها عظيمًا نصب فيها الناس الأخصاص (العشش) وزرعوا ما حول هذه 
الأخصاص بالزهور والرياحين والمقاثى (البطيخ والشمام والخيار والقثاء. . الخ) واتجه أرباب 
الخلاعة والمجون إليها وتهتكوا بأنواع المحرمات فارتفعت قيمة الأرض بها 20 . 

وذكر «المقريزى» كثرة المتنزهين بالجزيرة فقال «. . . وتردد إلى هذه اللزيرة أكثر الناس 
حتى كادت القاهرة أن لا يغبت بها أحد » (20. 

وقد اتصلت الجزيرتان « أروى وحليمة» بواسطة طرح النيل وصارتا جزيرة واحدة هى 
الجزيترة الوسطى التى يعرف اللحزء الجنوبى منها الآن باسم الجزيرة» والجزء الشمالى باسم 


. القططء سك ص 185. (1) نفسه . (17) نفسه‎ )١( 

(4) نفسه . ذكر الباحث «سامى نوار» أن جزيرة حليمة نشأت سنة ؟ لاه نتيجة حفر منجك خخليج موردة 
الحلفا من رأس موردة الحلفا تحت الدور إلى بولاق انظر : المنشآت المأثية» ص /ا1» ولكن هذا يناتض 
كلام المقريزى وغيره من المؤرخين الذين ذكروا أن جزيرة حليمة ظهرت سنة 4 لاه أى قبل حفر مدجك 
لخليج موردة الحلفا بستتينء ثانيا كان موقع جزيرة حليمة شمال الجزيرة الوسطى أى مابين بولاق والجزيرة 
الوسطى بينما تخليج موردة الحلا كان يبدأ من مصر القديمة أمام جزيرة الروضة وتسير بقيئه موازية للجزيرة 
الوسطى . 

(6)المقريزى.» الخطط. جك ص.185.ء ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج١٠‏ ) ص59١.‏ 

(5) الخطط. حك ص 1876. ١‏ 


6م 


الزمالك » ويبدو أن هذا الاندماج قد حدث فى العصر العثمانى فى نفس الوقت الذى 
اندمجت فيه جزيرتا الذهب والصابونى 217 , 

وهذه الجزيرة طولية الشكل وهى من جزر غرب المجرى وتتبع من الناحية الادارية قسم 
قصر النيل بمحافظة القاهرة وتبلغ مساحتها خمسمائة وخمسة عشر فدانا 9 . 

ويتضح من خريطة الحملة الفرنسية أن الجزيرة وقعت عليها باسم جزيرة بولاق الكبيرة أو 
جزيرة.القرطية (نسبة إلى القرط وهو البرسيم الذى كان يزرع لها). وبالشمال منها جزيرة 
صغيرة تسمى جزيرة عازر أما فى الجنوب منها فتقع فى جزيرة صغيرة أيضا تسمى جزيرة 
مصطفى أغاء ثم اتصلت تلك الحزر بعضها ببعض فيما بعد وعرفت باسم الجزيرة الكبيرة أو 
جزيرة بولاق لمواجهتها لبولاق أو الجزيرة الوسطى ثم عم عليها أخيرا اسم جزيرة الزمالك . 

وقد تعرضت مساحة وشكل الجزيرة للتغيير الذى ترتب على تحويل مجرى النيل سنة 
هم 1877م ليكون الفرع الرئيسى له هو الفرع الشرقى بدلا من الغربى وذلك لأن النيل 
تسلط حينئذ على الجزء الجنوبى من الجزيرة الذى كان قريب الاتصال بسجزيرة الروضة أيام 
التحاريق وكذلك على الساحل الشرفى منها تجاه بولاق وأخخذ منها جزءاء ونتج عن تحويل 
المجرى اتساع النيل تحت بولاق واستمرار وجود الماء تحتها طول أيام السنة» والأرض التى 
أكلها البحر من الجزيرة نقلها إلى الجهة الشمالية منها () وقد كانت الزيرة قبل ذلك المشروع 
تبدو وكأنها متصلة بالضفة الغربية للنيل» ومنذ ذلك الإصلاح أصبح الساحل الغربى للجزيرة 
أكثر استقامة نتيجة إقامة التكسيات الحجرية التى تحميه) . 


العمران بالجزيرة : 
بالرغم من أن الجزيرة غلب عليها النشاط الزراعى فى أغلب تاريخها إلا أنها حفلت فى 

بعض فترات العصر المملوكى بالنشاط المعمارى. ويتضح الحرص على العمران بها منل 

ظهورها أن الطواشى مثقال محادم تذكار ابنة الملك الظاهر بيبرس أنشأ جامعا بها ذكر المقريزى 

أنه عامر إلى أيامه (توفى المقريزى سنة ه 8.5/ه/ ا ا 

() انظر ما سبق » ص 554. 

() تقرير من وزارة الأشغال؛ سعاد جمال الدين» الجزر النيلية» ص الاء 2587 بينما ذكر الباحث عبد القادر 
عبد العزيز فى رسالته #استخدام الأرض فى الجحزر النيلية» ص 1/8 أن مساحة الجزيرة /55 فدان. 

(*) ممحمد رمزىء الغ رافيا التاريخية لمديئة القاهرة » ص ؟؟5ه6. 

() سعاد جمال الدين» 'الجزر الثيلية» ص 85 . 

(5) المقريزى؛» الخنطط. ج؟ء ص 756 » ابن دقماق» الانتصارء جده.ء صه4» وقد حقق المرحوم الأستاذ 
محمد رمزى موقع هذا الجامع فذكر أنه هو المجدد حتى الآن والذى يعرف حاليا بجامع الجزيرة فى حديقة 
النهر «أسفل كوبرى 5 أكتوبر حاليا؛ . انظر: تعليقه على النجوم؛ جةء ص .1١5‏ 


لذ 


وممايدل على كثرة العمارة بالجزيرة فى العصر المملوكى أن السلطان إيثال (861 56م 
ه/ 14351-1467م)أمر فى يوم ١1‏ جمادى الأولى سنة 855ه/ 508١مء‏ بالمناداة بأن 
أحدا من الناس لا يعمر عمارة بمجزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطى ولا بساحل بولاق لما 
رأى من ضيقن الطريق من كثرة العمائر والأخصاص وأمر أيضا بهدم أماكن كثيرة فهدمت فى 
اليوم المذكور» (21. 

ولكن التعمير ظل قائما بالجزيرة بقية العصر المملوكى (25» وكان للسلطان الملك الأشرف 
قانصوه الغورى حمام كبير بالجزيرة 2©9. 

وكانت الجزيرة على أحسن ما تكون من الحركة والنشاط بها فى أيام فيضان النيل» ولكن 
أحيانا ما يطغى الفيضان عليها فتغرق بيوتها وأخصاصها وزراعاتها فتهجر حيتئذ» بالإضافة 
إلى عوامل أخرى تؤثر سلبيا على الجزيرة مثل الاضطرابات والصراعات السياسية والعسكرية 
التى تكون الجزيرة مسرحا لهاء فعلى سييل المثال ذكر «اين إياس» أن من العجائب أنه فى 
شعبان 47١‏ ه أن مع وجود علو النيل وثباته لم يسكن فى الجزيرة الوسطى ولا بيت واحد 
ولم يفتح فيها دكان ولم يعمل بها مقصف للمتفررجين » ولم يعلم ما سبب ذلك ولكن أشاعوا 
أنه سكن الجزيرة عدة مناخعات لابن السلطان (الغورى) والأمراء فخشى الناس أن يسكنوا 

الجزيرة من النفر الذى هناك» فهذا كان السبب فى منع الناس من سكن الزيرة » 219 . 
0 ويبدوأن سئة١47ه/‏ 1616١مكانت‏ بداية النهاية للتطور العمرائى للجزيرة ذلك أن 
السلطان الغورى أمر بسد خليج الزريبة بجسر عند قنطرة موردة ابس 07 ما أثر على الحركة 
إلى الجزيرة . 

وكانت الطامة الكبرى للجزيرة فى أثناء الغزو العثمانى لصر سنة *477ه/ 1617م فقد 
تعرضت للخراب التام وتلاشى أمرها يومئذ وحلت بيوتها من السكان وقد كانت من أجل 
مقترحات مصر فقد نزلت العساكر العثمانية فى بر الجزيرة على رملة البحر وصاروا يخربون 
بيوتها حتى لم يبق بها إلا الجدر وقد نقل أصحاب الأملاك السقوف والأبواب والطيقان 
فخربت بالكلية من يومئذ وانقطع الرجاء من عمارتها ثانيا 97 . 

وكان من جراء ما سبق أن ساد النشاط الزراعى فى الجزيرة فى العصر العثمانى فعمرت 
بالبساتين والتقول. 


.١١18 ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة» ج١2 ص‎ )١( 

(؟) ابن إياس » بدائع الزهور, جه ص و 

() كتاب وقف السلطان الغورى رقم 887 أوقاقاء ص 777-15 . 

(4) بدائع الزهور؛ جاء ص 11/17 1/84 . (6) ابن إياس » بدائع الزهور: جم ص 7-5515ا؟, 
(7) ابن إياسء بدائع الزعور» جة؛ ص 195 .77١‏ 


لضم 


وفى القرن ؟١ه/‏ 18م أقام العديد من الأمراء البساتين والقصور مثل الأمير عثمان كتخدا 
القاردوغلى )١(‏ والأمير عبدالرحمن كتخدا الذى اقام بستانا على مساحة سبعة أفدنة وقصرا 
على مساحة فدانين ونصف 7(). 

وقد رسمت الحزيرة فى خرائط الحملة الفرنسية كحقول وبساتين » وقد اهتم الفرنسيون 
بها وجعلوا الجزيرة الصغيرة المسماة جزيرة عازر المواجهة لامبابة محجرا صحيا إلا أنه لم 
يستمر بعد ذلك 29 , 

وقد بدأت العمارة تعود مرة أخرى للجزيرة أيام محمد على الذى أنشأ بها فى سنة 
5ههم/ ٠148م‏ قصرابين المزراع فى الجهة الشمالية منها وقد اتخذه للنزهة» وكان بالقرب 
من هذا القصر زمالك (عشش) يصطاف فيها رجال حاشيته وعساكر حرسه فعرفت المنطقة منذ 
ذلك الوقت باسم الزمالك» كما بدأت القصور الفخمة تعرف طريقها للجزيرة وأصبحت من 
أرقى الأحياء بمصر يما أنشىء بها من القصور ذات البساتين والعمارات الفاخخرة والحدائق 
الكبيرة والأندية الرياضية والاجتماعية والفنادق والمعارض والقصور الثقافية » وصارت 
الجزيرة مقر السكنى الأول للطبقة الارستقراطية فى مصر فى عصرها الحديث . 


صتاعة السمن بالجزيرة: 
نظرا لاهتمام دولة المماليك فى بعض فتراتها بالبحرية والأسطول لذا فقد شهدت الجزيرة 
مراكب الأغربة والشوانى والطرايد”؛)» وكانت أيام صناعتها وتدشينها من أبهج وأنزه أيام 
مصرء وكان الناس يأتون إلى الجزيرة من جميع أنحاء القاهرة للفرجة عليها وهى ذاهبة للغزو 
أو لعمل المناورات والتدريبات البحرية . 
ومن أمثلة ذلك تلك الشوانى الحربية وعدتها مائة مركب ما بين غريان وطرايد والتى 
صنعت ستة /1لاه/ 57م لتقوم ببحملة على جزيرة قبرص وغيرها من البلاد الأوربية ردا 
على الغزو البحرى من الفرثٌ الذى تعرضت له مدينة الاسكندرية فى السنة السابقة © . 
)١(‏ كتاب وقف عمثان كتخدا رقم 51١9‏ أوقاف. صن .104-1١67‏ 
(؟) كتتاب وقف عيد الرحمن كتخدا رقم 14٠‏ أوقاف. وقد ورد فى وثائق وكتب وقف الأمير عبد الرحمن 
كخدا أن الأرض التى أقام عليها البستان والقصر كانت جارية فى وقف الأمير يشبك بن مهدى الدوادار 
. وحتى تاريم كتاب الوقف أى سئة 11617ه كان جاور بستان وقصر عبد الرحمن كتخدا أرض جارية فى 
أوقاف أولاد السلطان بيبرس وكذلك أرض فى وقف الأمير أزبك الاتابكى » توكان جاور بستان عبد 
الرحمن كتشدا أرض زراعية جارية فى وقف السلطان مراد خخان والأمير إسماعيل بك وغير ذللك . 
(؟) جومارء وصف مديئة القاهرة. ص 7417. 
(4) عن هذه السفن» انظر: سعاد ماهر البحرية فى مصر الإسلامية» ص ؟7ه59-1". 
(6) المقريزى» السلوك» ج؟ء ص 21١1١‏ 86 ١11اء‏ اين إياس» بدائع الزهورء جا 5 ص/” 0 
حك 4ف 246 45. 
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وكذلكتم فى أيام السلطان اينال 4861 476ه/ 1431-1407 م) عمارة مراكب 
أغربة بالجزيرة الوسطى وذلك القيام بحملة على جزيرة قبرص» وقد أقيمت إحتفالات كبيرة 
بتلك المناسبة (20, 

وظلت السفن تعمل بالجزيرة بعد سقوط دولة المماليك وتبعية مصر لسيادة الدولة العثمانية 
فقد ذكر ‏ ابن إياس؟ أنه فى رجب سنة /411ه/ ١167م‏ توجه ملك الأمراء (خاير بك) إلى 
الجزيرة الوسطى وسبب ذلك أن الأمير تنم الناظر على وقف الدشيشة 219 التى ترسل إلى 
الحرمين الشريفين كان قد صنع هناك مركبا كبيرا لحمل الدشيشة وكان طولها ماثة وعشرين 
ذراعا وبها فرن وطاحون وصهريج للماء الحلو ومقعدو مبيت واسطبل للخيل فعرضها على 
ملك الأمراء ثم فك أخشابها وأرسلها على ظهور الجمال إلى الطور ومن هناك يرسلها إلى 
البحر المالح 29 . 


رابعا : جزيرة الوراق 

كاذت جزيرة الوراق متماكييرا فق بداية العضر المملوكى لانه كان يفل بربوعها إلى 
جانب النيل وشبرا المواجهة لها بعيد الشهيد الذى كان يمثل مهرجانا شعبيا آنذاك 4 . 

وجزيرة الوراق ذات شكل بيضاوى تقع فى وسط مجرى النيل وتتبع من الناحية الإدارية 
مركز امبابة ممحافظة الحيزة . 

وهذه الجزيرة من أكبر الجزر النيلية إذ تبلغ مساحتها فدانا 2» وتدل حالتها على 
أنها مقتطعة من رأس الدلتا 20 . 

وجزيرة الوراق من النواحى القديمة واسمها الأصلى جزيرة الأسل وكانت من الأعمال 
الجيزية ("©: وقد عرفت بجزيرة الوراق نسبة لمواجهتها لناحية الوراق التى بالبر الغربى للنيل. 

والنشاط الغالب على هذه الجزيرة الآن النشاط الزراعى فقط . 


.7575 ابن إياسء نفس المصدرء جاء ص‎ )١( 

(؟) الدشيشة هى القمح المجروس أى الذى يطحن غليظا . 

(؟) بدائع الزهور؛ جه ص 794. 

(4) عن هذا العيد بالتفصيل انظر مايلى» ص .61١6‏ 

(4) عبد القادر عبد العزيزء استخدام الأرض فى الجزر التيليلة» ص 59 . 

(1) نفسهء إبراهيم زرقانه؛ قمة دلتا النيل وتغير مواضعها منذ أقدم العصور البشرية حتى الوقت الحاضر» مجلة 
أداب الاسكندرية» المجلد الرابع» 1944 م؛ ص 54. 

(/) ابن اتيمال التحفة السنية» ص ١47‏ . 
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المُصل الثالث 
البترك 


تحتبر يرك القاهرة من أعظم متنزهات مصر طوال تاريخها الإسلامى حتى منتصف القرن الماضى » 
وقد تمتعت بأهمية كييرة فى العصرين المملوكى والعثمانى على وجه الخصوص ‏ 

والبرك فى اللغة لها نفس مدلولها الحالى فهى «مستئقع الماء وهى شبه حوض يحفر فى الأرض ء 
وقد سميت يذلك لإقامة الماء بها" دق 

ومن البرك ما هى طبيعية مثل بركة الرطلى ويركة الفيل حيث كان منسوب أرضها منخفضاً عن 
مسوب باقى أراضى القاهرة فتمد بالماء رمن القيضان فتصير بركاً » ومنها ما هى صناعية مثل بركة 
بطن البقرة (الازبكية) التى استنبطها الخليفة الفاطمى الظاهر وبركة الناصرية التى استنبطها الملك 
الناصر محمد بن قلاوون » كما أمتدث الأيدى البشرية للبرك الطبيعية فى العصر المملوكى بالاعتناء 
بها والاهتمام يحفرها ويناء الحسور عليها وغير ذلك » وقد ترتب على ذلك أزدياد العمران حولها لذا 
فقد نمت القاهرة حينئذ نموا عظيما » وظلت بالكاد على مساحتها فى العصر العثمانى . 

وكان مجتمع أحياء القاهرة مجتمعاً متميزا » تميز سكانه بمكانتهم الرفيعة فى المجتمع إلا أن البرك 
كانت موضع تنزه القاهريين جميعاً باحتلاف طبقاتهم وأجناسهم وعقائتدهم وكانت موضعا متميزاً 
لاحتفالاتهم ومواسمهم . 

وكانت لبرك القاهرة أهمية اقتضادية كذلك » فقد كائت عبارة عن أراضى زراعية منخفضة 
المستوى تملا بماء النين وقت الفيضان » وبعد ذلك تزرع بمحاصيل شتوية » وكانت تلك الأراضى من 
أخصب الأراضى ولا تحتاج لمجهود كبير لحرئها وررعها ء بالاضافة للنشاط التتجارى والسياحى الكبير 
الذى تكون عليه رمن الفيضان . 

وكانت البرك تجرى فى أوقاف السلاطين والأمراء وغيرهم من ذوى المكانة الرفيعة فى المجتمع » 
مثل بركة الفيل التى كانت ضمن أوقاف الظاهر بيبرس 3 وكذلك كانت بركة اتيش وقفا على السادة 
الأشراف أبناء الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب كرم الله وجهه . 


. انظر مادة بركة فى : لبان العرب لابن منظور 0 مختار الصالح تلرارى 5 والمخصصس لابن سيده‎ )١( 


وقد أمكتنى حصر عشرين بركة بالقاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى . ذكر «المقريزى؟ اربع 
عشرة بركة فقط ؛ وعملت دراسة طبوغرافية لهم » وكذلك تبعت تاريخها وتطورها ودورها فى 
عمران القاهرة . وهذه البرك مرتبة من الجنوب إلى الشمال كالتالى : 


بركة الحبش ٠‏ 
تعتبر بركة ابش أقدم بركة بالقاهرة ذكراً بالتاريخ 0 وظلت على مدى التاريخ الإسلامى من أهم 
متنزهات مصر . 


أسسهماءها : 

عرفت هله البركة بعسدة أسماء ففى صدر الإسلام عرفت ببركة المعافر » كما عرفت أيضاً ببركة 
حمير نسبة لقبيلتين عربيتين نزلتا حولها رمن الفتح الإسلامى لمصر . 2١7‏ » كما عرفت أيضا باصطبل 
قرة 9)نسبة إلى قرة بن شريك العبسى الذى ولى مصر من سنة 4٠‏ ه إلى سنة 41 ه الذى أهتم 
بها وغرسها قصبآً » كما عرفت أيضاً باصطبل القامش أى القصب الذى كان يزرع بها . 7 

أما عن اسم بركة الحبش فهناك رأى بنسبها إلى الجنان الواقعة قبلى البركة وهى منسوبة إلى قتادة 
بن قبس بن حبشى الصافى الذى شهد فتح مصر » والجنان تعرف بالحبش وبه تعرف بركة 
الحبش 17). أما الرأى الآخر فيذكر أن البركة عرفت بالحبش لأنها من ضمن أملاك طائفة من الرهبان 
الحبش » وقد حدث أن صادر أحمد بن طولون البطريق ميخائيل بطرك اليعاقبة على عشرين ألف دينار 
لذلك باع النصارى بعض أملاكهم ومنها أرض الحبش بظاهر مصر » وكذلك الكنيسة المجاورة للمعلقة 
بقصر الشمع بمصر التى باعوها لليهود . (0) ش 

كما عرفت البركة فى العصر الفاطمى وما يليه بأسم بركة الاشراف نسبة إلى الأشراف من نسل 
على بن أبى طالب الذين جرت البركة فى أوقافهم . (59) 


. ١66 ابن دقماق », الانتصار , ج ؛ ء من 286 »ء المقريزى » اللخطط ,» ج ؟ , ص‎ )١( 

. نفس المصدرين والصفحتين‎ )١( 

(7) نفسهما . 

(4) نفسهما . 

(5) المقريزى » الخطط . جا . مى 1679-1617 ., ابو صالح الأرمنى » كتائس وأديرة مصر ١‏ ص 4ه -660. 
وهذء الكنية المأكورة أعلاء هى المعروفة الآن بالمعبد اليهودى المجاوو لكتيسة الست بربارة بحصن بابليون . 

(3) المقريزى ؛ الخطط » ج 7 . ص 157 .؛ ابن دقماق » الانتصار » ج 1 ؛ صن 560 . 


لك 


موقعها وحدودها ومساحتها : 

ذكر «المقريزى» أن ابركة الحبش تقع ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل122؟ . 
كما ذكر أيضاً عن ابن يونس فى تاريخه «... أن قبلى بركة الحبش جنان تعرف بقتادة بن قيس بن 
حبش الصدفى وأن الحد البحرى ينتهى إلى البثر الطولونية وإلى البثر المعروفة بموسى بن أبن خليد » 
وهذه البعر هى المعروفة بالنعش» 257 ع كما ذكر أيضاً نقلاً عن أبن المتوج ...٠‏ أن البركة وقف 
الاشراف الطالبيين وهذه البركة حدودها أربعة » الحد القبلى ينتهى بعضه إلى أرض العدوية بفصل 
بينهما جسر هناك وباقية إلى غيطان الوزير والحد البحرى ينتهى بعضه إلى أبنيه الآدر التى هناك المطلة 
عليها وإلى الطريق وإلى الجسر الفاصل بينها وبين بركة الشعيبية » والحد الشرقى إلى حد بساتين 
الوزير المذكورة » والحد الغربى بنتهى بعضه إلى بحر الثيل وإلى أراضى دير الطين وإلى بعضص حقوق 
جزيرة ابن الصابونى وجسر بستان المعشوق الذى هو من حقوق الجزيرة المذكورة» . 9) 

بتحليل نلك النصوص يتبين من النص الأول أن بركة الحبش كانت تقع جئوبى مدينة الفسطاط فيما 
بين الجبل والنيل » وهذا الجبل المقصود به جبل المقطم الذى كان يحيط بالبركة من الحهتين الشرقية 
والشمالية » فأما الجهة الشرقية فعلى شكل هضبة أقيم على بعضها قرية البساتين القديمة » وأما اللبهة 
الشمالية فتمثل هضبة اسطبل عتتر حالياً وكان الجزء الغربى منها يمثل هيئة جبل كان يسمى قدياً الرصد . 

ومن تحليل النصن الثانى نهد أن الحد القبلى أى الجمنوبى للبركة كانت حدائق وبساتين » وأن اليد 
البحرى (الشمالى الشرقى) يتتهى إلى البثر الطولونية ٠‏ وإلى بثر النعش ومن حسن اللمظ أن البثر 
الطولونية لا تزال موجودة حتى الآن بحى البساتين جنوب القاهرة وتسمى الآن بير أم سلطان » وهى 
تمثل مأنعذ مياه للقناطر التى أنشأها أحمد بن طولون والتى لا يزال الجزء الجنوبى منها باقيآ بالبساتين 
الآن .آنا التي المسرؤقة بالتسمكن: تقب ذكر اعلى باقنا مبارك» انها كانت موتجردة ايافه فق 
حوضص. عفصه من أراضى البساتين 447 , وهذا الحد البحرى يمثل من الجهات الأصلية الجهة 
الشمالية الشرقية . 

ومن تحليل النص الثالث يتبين أن الحد القبلى أى الجنوبى للبركة ينتهى بعضه إلى أرض 
العدوية أى أرض المعادى حاليآ 67 ؛ والبعض الآخر ينتهى إلى أراضى وغيطان تابعة 


. 0568 (؟) نفه ء ابن دقماق » الانتصار . ج ؟ . ص‎ . 1١6797 القطط . ج ؟ صن‎ )١( 
. (؟) الخقطط . ج ؟ ء ص 187 . (5) الخطط التوفيقية » جدا” ؛ صن ؟لا”‎ 


3 وهذه البئر كانت تقع غربى البثر الطولونية » وقد وضع عليها ساقية لرى أراضى الباتين وقد رأيتها وقد تحولت 
الأراضى الزراعية لباني سكية الآن . 

(5) المعادى : كانت قرية قديمة تعرف باسم منية السودان كانت بين بركة الحبش وطرا » وبها دير على الثيل يسمى دير 
العدوية » نسبة إلى سيده مغربية تسمى العدوية قسميت التاحبة حيتتل بناحية العدوية. ولا يزال هذا الدير مجدداً 
فى موقعه حتى الآن على كورئيش الثيل بالمعادى ويسمى الآن كنية العذراء . انظر : ابن دقماق » الانتصار » 
جه )ص 15 .ء محمك رمزى » القاموس الجتراقى :ع جده 73 : ص ١7,‏ .ء: سعاد ماهر ء القاهرة التديمة 
واحياتها (سللة المكتبة الثقافية » رقم ٠ل)‏ ص 155 - 114 . 
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للبساتين 2١7‏ » والحد البحرى أى الشمالى يتتهى بعضه إلى بيوت كانت هناك والبعض الآخر إلى بركة 
الشعيبية التى كانت تقع شمال بركة الحبش » والحد الشرقى كانت به بساتين الوزير » والحد الغربى 
ينتهى بعضه إلى نهر النيل والبعض الآخر إلى أراضى دير الطين 29 » أى دار السلام حالياً وإلى 
بعضس حقوق جزيرة الصابونى 29 وجسر بستان المعشوق ويمثله الآن الطريق الزراعى بين أثر 
النبى والمعادى . 

- ونخلص مما سيق أن موقع بركة الحبش حتى منتصف هذا القرن كان يمثله أراضى زراعية كانت 
تقع فى زمام قرية دير الطن (حى دار السلام حالياً) » وزمام قرية البساتين (حى البساتين حالياً) ٠‏ 
وكانت تقدر بألفين ومائتى فدان منها مائتين وثلاثة عشر فداناً كانت تتبع قرية دير الطين » والباقى فى 
زمام البساتين » وكانت هذه المنطسقة تحد من الجنوب بأراضى ناحية البساتين ومن الشرق قرية 
البساتين ومن الشمال جبانة مصر التى كانت تتسسمى بالقراقة الكبرى » وجبل الرصد وتعرف حالياً 
باسطبل عنحر وأرض قرية أثر النبى فى الخد القاصل بينها وبين دير الطسين (دار السلام) ومن 
الغرب كان يحدها جسر الثيل الواصل بين دير الطين (دار السلام) وبين المعادى ويمثله اليوم الطريق 
الزراعى . (4؟) (شكل 57) . 

وفد قدر «ياقوت الحموى» طول بركة الحبش بنحو ميل (*) » بينما ذكر «ابن دقماقة أن البعيضش 


)١(‏ الباتين : كانت قرية قديمة تعرف بيساتين الوزير » وقد نسبت إلى عدة وزراء » فقد ذكر لابن دقماق؟ (أنها تنسب 
إلى الوزير ابى الفرج يعقوب بن كلس وزير الخليفة الفاطمى العزيز ٠‏ ويقال أنها منسوبة إلى الوزير محمد بن على 
المادرائى وسيل أنها مسوبة إلى الوزبر أبى النضل ابن الفسرات المعروف بابن خخنزابه وزير كاقور » وهى سبعة 
بساتين). أنظر : الانتصار » ج ؛ ص لا6 . 
وند ذكر #المقزيزى؟ «أنها تنسب إلى الوزير ابى الفرج محمد بن جعفر المغربى وزير المستنصر الذى مات سنة 
4ه وأنها تقع قبلى بركة الحيش ٠»‏ وفيها مساكن وبساتين كثيرة وبها جامع تقام فيه الجمعة) . 
الخطط . جه ؟ ؛ ص لا6١‏ . 
وأقول أن القرية القديمة لا تزال واقعة على تل عرتفع يتوسط الآن حى البساتين جنوبى القاهرة . 

(؟) دير الطين : من القرى القديمة على شاطىء النيل وكانت تقع غربى بركة الخبش ٠»‏ ودير الطين نفسه كان لرهبان 
الحبش الذى تنسب إليهم بركة الحبش ٠»‏ وقد ذكر محمد رمزى «أن الاراضى الزراعية التابعة لها كانت مقدرة فى 
دفاتر المكلفات والأموال باسم بركة الحبش التى كانت من الضواحى القديمة من عهد الفتح العربى . انظر : 
القاموس الجغرافى فى ج ؟ ق7 ص؛١‏ وقد عرفت دير الطين منذ حوالى منتصف هذا القرن باسم دار السلام 
وتحولت أراضيها إلى مبانى . 

(؟) عن جزيرة الصابونى ٠»‏ أنظر ما سبق » ص 58 . 

(4) محمد رمزى »ء القاموس الجغراقى » ق١‏ » ص ١١١‏ . وأقول أن هذه الأراضى التى -حددها محمد رمزى قد 
بنيت الآن عن آخرها بطريقة عشوائية . 

(5) معجم البلدان » ج ١‏ » ص 058١‏ . يقدر الميل ب ١184/8‏ متر حالياً . أنظر : محمد كمال السيد ء أسماء 
ومميات . ص ”3 2 -حاشية ١‏ . 


ذ 


قدر مساحتها بألف فدان )١(‏ » ويرجع الاختلاف فى ماحتها لتذيذب مستوى الماء فيها من وقت 
آخر تبعآ خالة الفيضان . 


تاريخ البركة وايقافها : 

أما عن تاريخ البركة فنقول أن أول من أهتم بها هو الأمير قرة بن شريك العبسى الذى غرس بها 
قصب » ثم دخلت فى ملك أبى بكر المادرائى () الذى كان وزيراً للطولونيين الذى ربما اشتراها من 
الرهبان الحبش » وقد قام بوقفها فى سنة 7١1/‏ ه / 414 م على بعغن المنشآت المائية هى بثئرين 
وقنطرتين وسرب ماء وقناطر ومجارى مائية قام بأنشائها سنة 3١7‏ ه أو 5 5٠١‏ ه بالقرافة خدمة 
القبائل القاطئة بها بالإضافة إلى بعض الأمور الخيرية الأخرى مثل المصرف على فقراء سكان القرافة 
من المعافر وغيرهم . 09) 

ثم استولى عليها الوزيسر الفاطمى الصالح طلائع بن رزيك (655 ه - 025 ه/ ١١5١5‏ 
)١1١71١ -‏ وأوقفها على السادة الأشراف الحسيئيين أحفاد الحسين بن على كرم الله وجهه . (؟) 

وفى زمن الدولة الأيوبية شاركهم فيها أقاربهم الطالبيين » وفى زمن الدولة المملوكية ثبت الوقف 
عليهم عدة مرات 250 , ثم استولى عليها النشى ناظر الخساص للسلطان الناصر محمد بن قلاوون » 
وعوض الأشراف عنها مالا من بيت المال يصرف لهم سنوياً » فلما مات الناصر محمد وتسلطن يعده 
ولده الملك المنصور أبو بكر فى ١؟‏ ذى الحسجة ١5لا‏ ه / ١١4٠‏ م بادر باعادة البركة إلى الأشراف 
وظلت وفقا عليهم بعد ذلك 207 ١‏ وقد أراد السلطان الغورى أن يخرجها من أوقافهم ) إلا أن 


: 61 الانتصار » ج ه ص‎ )١( 

() هو أبو يكر مححمد بن على المادرائى ٠‏ ولد بنصيبين سنة 704 ه ء وقدم إلى مصر سنة 7لا هاء وفى السنة 
التالية خلف أياه فى نظره أمور خمارويه بن أحمد بن طولون » ثم استوزره هارون بن مماروية 14137 ه-؟59 
ه) إلى أن قدم محمد ين سليمان الكاتب من بغداد وأزال الدولة الطولونية سنة 5457 ه وحمل رجالهم إلى 
العراق فكان منهم أبسو يكر المادرائى 3 ثم عاد مرة أخرى إلى مصر ودبر امرها وأمر ولهى » وقد كان وأسع الثراء 
محبا لأمور الخير وقد بنى العديد من المبانى الدينية والخيرية » وقد صودر عدة مرات وكان قد حج ١!‏ حجة » 
وقد توقى فى شوال سنة 7+6 ه . أنظر : 
المقريزى » الخطط .» ج ؟ ) ص 185-1866 . 

(7) ابن دقماق » الانتصار » اك ٠ص‏ 685-656 . المقريزى » الخطط )» ج ٠ ١‏ صض21675. 

(4) نفس المصدرين والصفحتين . 

(6) القريزى » الخطط ) بس ؟ »ا ص 1١617‏ .14 السيوطى » حسن المحاضرة » ج11 اص رم 

() القريزى »ء القطط 000 ٠‏ ص 10١6‏ . ء اللوك . جب؟ بوص 0605 .؛ بن تغرى بردى 2 النجوم » 
جد١ا‏ اص 4. : 

0) اين اياس ٠‏ بدائع الزهرر » ج؛ ) صن 5١‏ . 
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ذلك لم يتم حسبما يتضح لنا من أحدى الوثائق العثمانية التى تبين استسمرار وقف البركة على 


الأشراف (20. 


وكانت البركة فى العصرين المملوكى والعثمانى تعتبر من أعمال مصر من جانبها القبلى 29 أى 
تتبع فسطاط مصر من الناحية الادارية . 


تغذية البركة باماء والزراعة بها : 


كانت بركة الحبش تغذى بال ماء عن طريق خليج بنى وائل 29 الذى يخرج من الثيبل جنوبى مصر 
القديمة مما يلى باب مصر الذى كان يعرف أيام المقريزى بباب القنطرة (؟) من أجل قنطرة بنئيت هناك. 


"0 


)١(‏ وود فى الوثيقة المحفوظة بالباب العالى سجل 31 ص 7١١‏ و 1874 1 والمؤرخة بسئة ٠٠١‏ ه ارقف أواضى 
بركة اليش وفدان الشعيبية وغيط التجار بجواو البركة الذكورة ورزقه قليوب والتربيعة الكايئة بسوق أمير الجيوش 
والحانرت خخارج السوق وهى من أوقاف ابو بكر المردانى على السادة الأشراف وجميع الطين الكاين يأراضى بلقس 
وكفووها الزاوية وكوم البحرى وهى من أوقاق السلطان طلائع بن رزيك الفايزى على الادة الأشراق وكانت 
توجر منه اللنة 56٠0٠66‏ نصف؟ . 


(؟) ابن دقماق ٠»‏ الانتصار ء ج ؛ )2 ص 658 . 
قرف المقريزى » الخخطط .» ج35 )2 ص ةهة١‏ 5 


* ذكر سامى نواو فى رسالته المنشآت المائية ص ١,75‏ ما نصه «أن خخليج بنى وائل يمد بركة الشعيبيه بالماء من -حدها 
الشمالى وكانت البركة تقع شمال بركة الحبش فعلى هذا لا يمكن أن يمد بركة الخبش بالماء لأنه يصب يبركة الشعيبية 
ويؤكد ذلك أن بركة الحبش كانت تصل لنهر الثيل مباشرة بحدها الغربى ويفر ذلك تحرك نهر النيل غربأ مع ودم 
بركة الشعيسية بحيث أصبح من الأسهل توصيل خصليج بنى وائل بخليج الأشراف الخاوج من بركة الحبش ويذلك 
أصبح خليج بنى وائل يخوج من نهر النيل لبصب فى بركة الحبش؟ . 

* وهذا الرأى مناقض للواقع الذى يقول أن خليج بنى وائل هو نفسه خليج الأشراف ؛ كما أن بركة الحبش كانت 
تشرف على التيل ببجزء من أراضيها وبفصلها عنه فى أغلب ححدها قرية دير اللين والأراضى الزراعية التابعة لها مما 
يجعلها تحتاج إلى خليج بنى وائل ليغذيها بالماء » كما أنه ليس من المعقول أن يصب خليج بنى وائل فى بركة 
الشعيبية المحدودة المساحة (04 فدانا فقط) فلو كان هذا لغرفت النطقة كلها وإها حفر الخليج ليغذى بركة الحبش 
ذات المساحة الكيرة (أكثر من ٠٠٠١‏ فدان) . 

(4) باب القنطرة كان يقع بسور مصر (الفسطاط) الذى بناه فراقوش وزير الملك الناصر عصلاح الدين الأيوبى ٠‏ وكان 
واقعاً بالقرب من التيل ء وقد عرف يهذا الاسم نسبة للقنطرة التى تقع على يميه والتى أقيمت على شخليج بنى وائل 
والتى يرجم بناءها إلى رمن الخليفة الفاطمى العزيز بالله » ويرى المرحوم #محمد رمزى؟ أنه كان واقعا فى مدخل 
شارع الصغير عند تلاقيه بشارع أثر النبى فى الجهة الجنوبية من مصر القديمة . أنظر : المقريزى » الخنطط » ج١١‏ »؛ 
ص 47ل جا ء ص 151 .: محمد ومزى » الجغرافيا التاريخية لمدينة القاهرة (عواصم مصر الاسلامية) ) 
مقالة بمجلة العلوم » المجلد الخامس » النة التاسعة » عدد توفمبر / ديسمبر 1941 .؛ صن 1908 . 
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الحموى (2: وبعد أن ينتهى فيضان النيل ويصرف الماءعنها تنكشف أراضيها ولا تحتاج إلى الحرث 
المينها بل تلاق لوقا وتزرع أصنافآً شتوية أسوة بأرض الملق أى الأرض اللينة » وقد كانت تزرع بالكتان 
والبرسيم والقصب وأصناف الورود وكانت تحف بها أشجار النخيل والرطب والأعناب وأشجار الحميز 
والأشجار الأخرى » وكانت ترّدهى بالحسن والنضارة حرفن 


العمائر حول يركة الحيش : 
بتيت حول بركة الحبش الدور والقصور والمنامضر والتواسق والجوامع والأديرة والكنائس منذ الفتح 
العربى لمصر ؛ وكان العمران على أحسن ما يكون فى العصر القاطمى وقد عاش المسلمون وأهل 
الذمة فى وحدة واحدة فى الأحياء حول البركة حينيذ 9© . واستمرت البركة عامرة بعد ذلك فى زمن 
الدوتة الأيوبية ا 
وفى بداية العصر المملوكى وقع الاهتمام بعض الشىء باقامة منشآت دينية مثل الجوامع والأربطة 
على حدود البركة » ومن أمثلة ذلك قيام الوزير الصاحب تاج الدين بن حنا (21 ببناء جامع سنة 53/5 
ه/ “#ا/ا١١1‏ م على حافة البركة فى شاطئها الغربى بناحية دير الطين وقد جعل له خطبة وأوقف 
عليها أوقافآ ©» وذلك عند تعميره بستان المعشوق 239 بجواره واقامة المداظر هناك ؛ وفى 
هذا الجامع يقول الشاعر السراج الوراق : 
بنيتم على تقسوى من الله مسجداً وخمير مبانى العابدين الممساجد 
فقل فى طراز معلم فوق بركة على حسنها الراهى لها البحر حاسد(/) 
كما سبق للصاحب تاج الدين أن انشأ أيضاً رباطاً على بركة الحبش سنة 714 ه1514/م 40 . 
)١(‏ معجم البلدان . جا ٠ص‏ كاوه 2 


(؟) ابن ظهيرة ء الفضائل الباهرة » ص 58 , محمد رمزى ء تعليقه على النجوم الزاهرة » جه . ص 1١1‏ 2 جاء 
كلم - 7م31 2 الى 

() عن العمران حول بركة الحبش فى العصر الفاطمى ٠‏ انظر : محمود الحمسيتى ؛ التطور العمرانى لعواصم مصر 
الاسلامية - الفطاط .ء العسكر »؛ القطائع - حتى نهاية العصر الفاطمى » دكتوراه مخطوطة . (كلية الآثار » 
جامعة القاهرة » )١941/‏ ص 1548 - لال1١‏ . 

(4) هو الوزير الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين بن الوزير الصاحب بهاء الدين على بن سليم بن 
حناء من أسرة عريقة تولت أرفع المناصب فخر الدين بن الوزير الصاحب بهاء الدين على بن سليم بن حنا ؛ من 
أسرة عريقة تولت أرفع المناصب فى الدولة المملوكية وكانوا أهل علم ودين وادب » وقد ولد الصاحب تاج الدين 
سنة 740ه / 1145 م وتوفى سنة لاءلا هل / ١7017‏ م ودفن بالقرافة بمصر . وهو الذى بنى رياط الآثار . 
انظر: المقريزى ١‏ الخطط , جل ؛ ص 159 . 

(0) ابن دقماق » الانتصار » ج؛ ؛ ص 8ل . ؛ المقريزى » الخطط , س3 »2 صن 595 . 

(6) عن بستان المعشوق ء انظر ص22 من هذا البحك . 

التزيرى ٠:‏ قط اتح ان عن 0111 (4) نفسه ءا ص 177 .ع 
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كما أقيم حول البركة فى العصر المملوكى بعض المنشآت التى أرتبطت بالتنزه فقد بنى الملك 
الناصر معحمد بن قلاوون مسطبة لإطعام الطير بغرض الصيد هناك » كما بنى ابنه أنوك منظرة وحوشاً 
لتربية الطيور كان يقضى اغلب أوقاته بها مع مغنيه قد شغف بها حي 0 

ويبدو أن العمران حول البركة بغرض السكنى قد توقف بعد فترة الازدهار الكبيرة التى عمست 
البلاد كلها زمن الناصر محمد بن قلاوون » وخصوصاً أن مصر تعرضت لمحن وشدائد عظيمة منذ 
مطلع القرن التاسم فهجرت الإقامة حول البركة » وهناك سيب آخر هو وقوع الاهتمام بعمارة القاهرة 
نفسها وبعد بركة الحبش عنها لذا فقد ظلت البركة موضع تنزه فقط بقية العصر المملوكى وفى 
العصر العثمانى . 


بركة الشعيبية 
تسميتها : 
والدولة المملوكية . ؟) 


موفعها: 
تلى هذه البركة يركة الحبش فى موقعها من الجنوب الشمال فهى تقع شمال بركة الحبش فيما بين 

الهضبة المسماة الرصد ( اسطبل عنتر حاليا) وبين صر الافرم (( الطريق الزراعى أمام أثر النبى حاليًا) . 
وكان ماء النيل يأتيها من خليجين احدهما يقع قبليها ( جنوبها ) كان بجوار منظرة الصاحب تاج 

بن حنا المعروفة بمنظره المعشوق 17) والخليج الآخر هو خليج بنى و ائل 22 من شمالها والذى يغذى 

بركة ابش . 
- يرجع بناء الاربطة على البركة لانها امتداد للقرافة الكبرى التى كانت متنزها كبيراً فى العصر المملوكى : وعن 
هذا الموضموع أنظر :محمد حمزة » قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك + ماجسثير مخطوط . (كية 
الآثار » جامعة القاهرة » 1945) )١(‏ المقريزى » اللوك » ج35 2 صن 1975 . 

(؟) ابن دقماق » الانتصار » ج؛ . ص5٠‏ ؛ المقريزى » الخطط » ج؟ ؛ صصةة١‏ 

(؟) ابن دقمان + الانتصار ء» ج؛ ؛ ص50 ء المقريزى ؛ الخطيط ؛ ج؟ ؛ من68١‏ وجر الافرم كان بظاهر مصر 
فيما بين المدرسة المعزية برحبة الحناء (محلها الآن جامسع عابدى بك على كورنيش الثيل بمصر القديمة) وبين رباط 
الآثار . المقريزى » المخنطط » جب؟ ؛» ص796١,‏ والأفرم هو الأمير عز الدين ايبك بن عبدالله الصالحى المعروف 
بالأقرم الكيير » كان من كبار امراء دولة المماليك اليحرية » ومن أعماله جسر الاقرم هذا » كما بنى جامعا ورباطاً 
على سح هضبة الرصد (اسطبل عنتر حالباً) مطلين على بركة الحبش » بناهما سنة 137هم/ 1118م إلى 
جانب اعماله على بركة الشعيبية . وقد نوفى سنة 46ه/ 185١م‏ . وعنه بالتفصيل انظر : ابن تغرى بردى » 
النهل الصافى ؛ جا ء ص10 161 

(:) المعشوق هو بستمان كبير كان هزروعا بالأشجار جنوبى الفسطاط من جملة خطة راشدة » وقد آلت ملكيته عبر ع 
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ويمثل موقع البركة الآت منطقة الزهراء بمصر القديمة )١(‏ 


مساحتها وحدودها : 

تبلغ مسساحة بركسة الكسسية أربعة ونحمسين فدانًا (؟) » أما حدودها فان الحد القبلى 
(الجنوبى) كان ينتهى بعضه إلى الجسر الفاصل بين هذه البركة ويين بركة الحبش ١‏ وكان يوجد بهذا 
الجسر قنطرة يدنخل الماء منها إلى بركة الشعيبية وباقى هذا الحد أرض ومبانى تخص مناظر المعشوق 
التى بتاها ابن حنا 9 » أما الحد البحرى ( الشمالى) فكان بعضه جسر يصل بين هذه البركة وبين 
بركة شطا التى تقع شمالها » وكان هذا الجسر يعرف بجسر الحيات وكان فى هذا الجسر قنطرة تصل 
الماء بين البركتين (؟) وقد عرف هذا الجسر باسم جسر الستجارى 22 عندما بنى منظرة عليه » أما الحد 
الشرفى للبركة فكان ينتهى إلى الدور والأينية التى بناها أعيان القضاة والكتاب على حافتها ‏ أما الحد 
الغربى فكان ينتهى إلى جرف النيل . (0) 


تاريخ وقف اليركة والعمارة عليها : 
كانت هذه اليركة وقفا للمؤرخ ابن مماتى 9" سئة 305 ه / 4١7١م‏ ثم استأجر البركة الأمير عز 


-الزمن إلى عدد من الوزراء والامراء منذ زمن الدولة الطولونية حتى دولة المماليك » ففى زمن الطولورئيين عرف 
بجنان كهمس ين معمر المتوفى ١‏ الاه ثم عرف بجنان المادرائى المتوفى 56"اه ثم عرف باسم الأمير تميم بن المعز 
(أخو الخليفة العزيز بالله المتوفى 1374اه) ١‏ ثم جدده الوزير الفاطمى الأفضل بن أمير الجسيوش فعرف به » وى 
زمن الدولة الايوبية صار من وقف الشيخ الصابونى على بئية وعلى رباطه الذى كان مجاوراً لقبة الامام الشافعى » 
ثم فى زمئ الدولة المملوكية حكر أرضة الصاعب تاج الدين محمد بن حنا وعمر به مناظر ووقفه على 
رباط الآثار . انظر : المقريزى ء المخنططا . جل( : صص64١1- 1١١١‏ 

- (5) المقريزى ؛ الخخطط ؛ ج؟ ؛ ه164١ ١6١9‏ 

)١(‏ ذكر سامى نوار فى رسالته *المنشآت المائية' »ع ص198 " أن بركة الشعيبية مكانها اليوم عين الصيرة : ولكن هذا 
الموقع ليس له أى علاقة بموقع بركة الشعيبيية الى كانت تقع بمنطقة الزهراء 

١ةةرص النطط » ج؟ ؛‎ ٠» ابن دقماق » الانتصار » جح » هى050 . ء المقريزى‎ )١( 

(؟) كان فى هذا امد قديماً ترعة ردمها الصاحب تاج الدين بن حنا وأقام منشآته هناك . 

(4) كان فى هذا اللحد أيضا ترعة أخترى يجرى ماء النيل فيها إلى هله البركة ثم ردمها الأمير عز الدين أيبك الأفرم بعد 
ذلك . المقريزى ١‏ الخفطط , جا ) صة١١‏ . 

(5) هو بدر الدين يوسف بن الحسين بن على السنجارى نسبة إلى بلدة سنجار باقليم الجزيرة » تولسى قضاء الذهب 
الشافعى بالقاهرة سئة 6ه فى أثناء سلطنة الملك المتصور على ابن الملك المعز ايك ٠‏ ثم تولى بعد ذلك منصب 
قاضى القضاة الشافعية » وقد توفى فى جب 3571ه/ 11556م . انظر . ابن تغرى بردى » النجوم الزاعرة » 
جلا عل؟: 0 5١5؟.‏ 

)١(‏ المقريزى » الخنطط ؛ ج؟ ؛ ص59١.‏ وقد ذكر المقريزى هذه الحدود القائمة أول العصر المملوكى نقلاً عن نصين 
لأبن المتوج بينهما فاصل زمنى . وقد وفقت بين النصين فى تعيين تلك الحدود . 

(0) انظر ترجمته فى ؛ المقريزى ؛ الخطط » + » ص ١١٠١‏ 
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الدين أيبك الأقرم قحازها بالجسور والأسوار عن الماء وجعلها بستاناً غرس به الأشسجار والكروم و-حفر 
الآبار وزرع بها الشتول والخنضروات » وقد حصص من مساحتها خخمسة أفدنة العمارة حولها » وقد 
بنى أعيان المصريين من القضاة والكتاب الدور والمتاظر حولها )١(‏ ؛ وكات نتيجة لإقامة الأفرم للحسره 
الذى عرف أيضاً بجسر الشعيبية أن كثر السكان فى المنطقة حينئل مما حدا بالأفرم أن يبنى مسجداً 
جامعاآ على الجسر لخدمة سكان المنطقة فى سنة 1917ه / 1144م . 07) 

وقد تخربت الدور والمناظر حول البركة وعلى طول جسر الأفرم نتيجة للمحن التى ألمت بمصر فى 
بداية القرن 4ه / ١5‏ م وقد ذكر المقريزى *أن البركة فى أيامه كانت مزارع وبساتين وير 
ذلك 205 , 

وقد كانت البركة متنزهاً لأهالى مصر قبل تحويلها ليستان ٠‏ وكانت الشخاتير (4؟) (مراكب النزهة) 
تدخلها » وظلت موضع تنزه بعد تحويلها لبستان حصى تعرضت للتخريب والدمار » وتمولت إلى 
كيمانات فى بداية القرن 4 ه/ 6١م‏ . (0) 


كانت بركة شطا تقع شمال بركة الشعيبية » وحدد 'المفريزى' موضعها يقوله *هذه البركة 
موضعها الآن كيمان على يسرة من يخرج من باب القنطرة يمدينة مصر طالبآً جسر الأقرم ورباط 
الآثار "* + 600 

ع 


, ١56ص‎ », المقريزى » الخطط تجلا‎ )١( 

(؟) عرف هذا المسجد الجامع زمن المقريزى باسم جامع اللبان نسبة لإقامة الشيخ محمد اللبان الشافعى به » وقد تخرب 
وما حوله عقب المحن التى حلت بمصر سنة 6١5‏ ه وكذلك لانحساو النيل عنه فيطلت منه الصلاة يوم الجمعة » 
ولكن الجامع ظل قائماأ بعد ذلك حيث ورد فى وثائق اللطان الغووى . انظر : ابن دقماق » الانتصار » ج4 » 
صث/ » المقريزى » ج5؟ » ص*٠3‏ » كتاب وقف السلطان الغورى وقم 887 أوقاف ص ١128‏ . 

(7) الخطط , جْ؟ , مركمهة١‏ . 

(4) الشخاتير جمع شختوو أو شختووة وهى مركب نيلى كان يستعمل للتزهة » ويبدو ما ذكره المؤرحون عن استعماله 
فى التيل والبرك والخلجان بالقاهرة ومن صوو الرحالة له أنه كان مسلوب الشكل مدبب الطرفين » ركان طوله 
يتراوح بين خميسة وعشرة أمتار وعرضه من متر إلى مترين وكان له سار واحد وله من ستة الى عشرة مجاديف 
وكات شخص يقف فى مؤخرته بقائم طويل معه يحركة يمينا أو يناو ء وكان بالمزء الخلفى منه كابيته خمشبية 
(حجرة صغيرة) لها سقف مديب نتح بكل جانب من جانبيها طاقات (نوافذ) عددها بين اثنين إلى اريعة لها ستائر 

(65) المقطط . جلارء ص5ة١‏ . 

(1) القطط ؛ جذا ؛ م١5١‏ . 
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وبناءاً على ذلك يمكن تحديد موقع هذه البركة الآن بأنها تمثل الخزء الجنوبى من خرطة الشيخ 
مبارك شمال محطة الزهراء حالياً بمصر القديمة . 

وكان الماء يدخل إلى هذه البركة عن طريقين 3 الأول من خليج بنى وائل بواسطة برايخ (أنابييب) 
والآخر عن طريق قنطرة ة تتوسط جسر الحيات )١(‏ الفاصل بينها وبين بركة الشعيبية جنوبها 59 . 


العمارة حول البركة فى العصرا مملوكى : 

كانت الدور حيط بالبركة وكان بجوارها بستان فيه منظرة ودرابة © . وطاحون وحمام ويظاهر 
بابه حوض سبيل كان القاضى مخلص الدين الموقع المعروف بالمخلص قد عمرهم » وكذلك كان 
يتوسط البركة مسجد يعرف بمسجد الحلالة يتوصل إليه من خلال قناطر . ” 


وقد تخربت الدور والبساتين حول البركة فى القرن 9ه/ 158١م‏ نظراً لأنقطاع الماء عنها وأصبح 
موضع البركة كيماناً © . 


يركةقارون 
الموقع والمساحة والحدود : 

حدد 'المفريزى” موقع هذه البركة بقوله "هذه البركة موضعها الآن فيما بين حدرة ابن قميحة 
خلف جامع ين طولون وبين الجسر الأعظم الفاصل بين هذه البركة وبركة الفيل' 


وحدرة ابن قميحة ذكرها كلا من ابن دقماق والمقريزى 0») ونستدل من كلامهما ومن مسحنا 


. ورد جر الحيات باسم جسر الجنات فى كتاب الانتصار لابن دقماق » ج » ص08‎ )١( 

(0) المقريزى ٠‏ الخطط ع جا ء ص١11‏ »ء ابن دقماق ؛ الانتصار » ج؛ ؛ ص58 . 

(؟) الدرابة نوع من الابواب الخشبية . انظر : 
عبداللطيف ابراهيم الوثائق فى خدمة الآثار » 'بحث فى كتاب دراسات فى الآثار الاسلامية » (القاهرة » 1414) » ص/!١‏ 1 . 

(:) المقريزى » الخطط ء» جا ء ص١15‏ ء ابن دقماق ؛ الانتصار » ج؛ » ص98 . 

(5) المقريزى ؛ الخطط ؛ جلاع ص١1١5١‏ . 
* كان لانحسار الماء عن الضفة الشرقية للنيل فى بداية القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى عظيم الأثر 
فى خراب الخطط والمنشآت الواقعة على الضفة الشرقية ٠‏ وبالتالى تأثرت البرك الثلاث المذكورة بذلك لصعوبة مدها 
يالماء عن طريق خليج بنى وائل الذى لم يهتم أحد بمده وتنظيفه من أوله حيث طنى الرمل عليه » بالاضافة 
للمحن الاخرى التى ذكرها المقريزى والتى بدأت منة ١ه‏ » واذا كنا قد رأيئا عودة العسران مرة أمخرى أيام 
المؤيد شيخ للخطط المواجهة لجزيرة الروضة والجزيرة الوسطى فإن المنطقة جنوب الفسطاط والتى تشمل البرك الثلاث 
الذكورة أنما لم تأخذ حظها من التعمير مرة أتعرى . وانظر بالتفصيل الفصل الاول ٠‏ 

١5١ص‎ . 7١ج‎ », الخطط‎ )١( 

0) نفس المصدر » جا ء ص798 2 304 . الانتصار » ج؛ . ص18١‏ , جه ء ص508 . 


للمنطقة أن حدرة ابن قميحة لا تزال على حالها حتى الآن » وهى أرض منحدرة من تلال زينهم 
وينزل منها إلى شارع زينهم المتعامد على أول شارع زين العابدين )3١(‏ 

أما الجسر الأعظلم (1) فيقع مكانه الآن شارع مراسيئا الذى يمتد من ميدان السيدة زينب حتى جامع 
سلار وستجر الجاولى . 

وعلى ذلك تبدو البركة فى زمن المماليك تشغل مساحة كبيرة تقدر بحوالى خمسة عشرة فداناً 
يحدها شرقًا حافة جبل يشكر وحدرة ابن قميحة وغربا كان يحدها بساتين وأرض حكرت فى زمن 
الناصر محمد بن قلاوون وبنى عليها » وشمالا كان يحدها الجسر الاعظم . 

ويمثل موضع البركة البوم المنقطة الممتدة بين شارع زينهم المسديد جنوبا وشارع سلامة شمالا 
وشارع الوابور شرقاً وحارة الشيخ البغال وسيدى زينهم غربا . 


أسماء البركك : 

كانت بركة قارون تعرف أيضاً أيام المماليك باسم بركة الفيل الصغرى ؛ كما. كانت تعرف أيضاً 
بأسم بركة قراجا 9) » وقد وقعها الرحالة نيبور الذى زار مصر سنة 0/ا١١ ‏ 5ل9١اه/‏ ١1ثلا١ ‏ 
م فى خريطته بأسم بركة أيوب بك ورمز لها بالحرف (ل9إ) نسبة لايوب بيك 257 الذى كان يملك 


(1) ذكر المرحوم ' محمد رمزى" أن حدره ابن قميحة كانت واقعة على الحافة الغربية من جبل يشكر فى المهة الحنوبية 
الغرية من قلعة الكبش ؛ ومكانها الآن الموضع المنحدر من تلول زين العابدين حيث ينزلون منها إلى خطى البغالة 
والمذبح فى نقطة تلاقى شارع العسكر بشارع آمير الجيوش فى منطقة التلول المذكورة بقسم السيدة زيئب بالقاهرة . 
انظر: تعليقة على النجوم : جلا ؛ صصلا9١‏ , 

* وإنى وإن كنت اتفق مع :ما ذكره المرحوم رمزى عن موقع حدرة قميحة بشكل عام إلا أنى أرى ان التحديد الذى 
ذكرته اعلاه هو الذى قصده المقريزى عنها . 

* كما لم يتوصل الباحث فهمى عبدالعليم إلى موضع الخدرة بالضبط ججيث اعتقد انها تمثل أول طسريق بير 
التونسى (سكة المذبح سابقاً) بمنطقة زينهم . الظر : العمارة الاسلامية » (دكتوراء) 71١‏ . 

* والجدير بالذكر هنا أن *على باشا مبارك' اعتقد خطأ أن -حدرة ابن قميحة هذه هى الحدرة الواقعة فى أول 
شارع قلعة الكش بجوار جامع صرغتمش من الجهة الخربية (شارع الدحديرة الآن) . انظر : الخنطط التوفيقية » 
جا ءا صما" . 

* كما ان مصلحة التنظيم اطلقت اسم الحدرة على رقاق فى منطقة الغتامتة بشارع السيدة عائشة جثربى جامع 
البردبنى بقم الخليفة وهذا خطأ أيضا . 

(1) قال المقريزى عسن الجسر الاعظم 'ان هذا الجر فى زمائنا هذا قد صار شارعا ملوكا يمشى فيه من الكبش إلى 
قناطر الباع واصله جسر يفصل بين بركة قارون وبركة الفيل وبينهما سرب يدخل منه الماء وعليه أحجاو يراها من 
يمر هناك" . الشطط . جد؟ ؛ م6١١‏ . 

(") المقريزى » اللنطط 2 ج؟ ؛ صن١15‏ . 

(4) كان ايرب بك من ماليك محمد بك ابوالدهب ؛: وقد وصفه الجسرتي بأنه كان خيرأ ٠‏ وقد ترلى أمرة المع - 


دارا وحوشاً على الشاطىء الشرقى للبركة » ولاتزال المنطقة تعرف للآن بحوش أيوب بك أمام السافية 
الأثرية . 

وقد عرفت البركة فى العصر السثمائى بأسم بركة الملا » وقد وفعت بهذا الاسم على خريطة 
الحملة الفسرنسية )١(‏ * ثم عرفت بعد ذلك ياسم بركة البغالة (5) » نسبة لضريح ومسجد 


الشيخ البغال . 


العمارة حول يركك فارون : 

كانت البركة محفوفة بالعمائر والبساتين أيام الطولونيين والأخشيديين لأنها كانت داخلة ضمن 
نطاق وحدود مديتى العسكر والقطائع 29 ١‏ ثم خريت يخرابهما . 

وفى بداية دولة الماليك البحرية كان ماحول البركة خخاليآً من المبانى وكان يقع غربها بستان كبير » 
وايتدأ البناء حولها من سنة ١لالاه/‏ 1151م فى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون حيث عمت 
القاهرة الكبرى نهضة عمرائية كبيرة ايامه ء وأول من عمر حول البركة هو الأمير اقبعًا عبدالواحد (4) 
الذى أتاح له الناصر محمد حكر أرض البستان الذى يقع غربى البركة فعمره وعرف بحكر أتبغا وأذن 
للناس بالنباء فيه قبئى فيه الأمراء والجند الدور والمساكن ؛: وسكن هناك عدهد كبير من التتر والوافدين 
من أواسط آسيا فى ذلك الوقت وانتشأ بعمارة هذا الكر سوق وجامع (*2 واتصلت عمارة المسكر 
بعمارة خط قتاطر السباع وخط السبع سقايات المجاورين له (") . وكانت البركة وما .حولها عامرة فى 
زمن المقريزى © (ت 840هار 1410م) 


<فترة» وكان مهتما بالعلم والعلماء وقد توفى منة 6١1١ه‏ . انظر: عجائب الآثار » جا » ص157 7 ١421,‏ 
مظهر التقديس 6 ص 1159 . 

. "١9ص انظر الخريطة تحت رقم 161 فى المربع 12 - ا .2 (1) على مبارك ؛ الخطط التوفيقية ؛ جد؟ ء‎ )١( 

(”7) عن بركة قارون زسن الطولونيين والاأخشيديين » انظر :0ل ع1طمة081م10 2مآ كنا5 5ع0نتاظا ,.ن) ممططلة5 
2 ممنتةن ع1 1530 ,111 له غوعلرز8 و1 عغطعطة] -31 غه 151 ها -021:6) محمود الحسينى ؛ التطور 
العمرانى لعواصم مصر الإسلامية . 

(غ) هو الامير علاء الدين أقغا عبد الواسحد استدادار اللسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وقد وصفغف بالظلم ٠‏ واليه 
تنسب الدرسة الاقبغاوية الى على يسرة الداتل من باب الجامع الأزهر المعمروف بباب الزينين » وقد فقتل سنة 
4ه / 187 م. انظر بالتفصيل المقريزى ١‏ الخطط . س3 ٠١‏ ص 785-585 , 

(5) المقريزى » الخطط ج؟ 2 ١١1١‏ , 

(7) خخط قناطر السباع يمثل موضعة الان منطقة ميدان اليدة زينب بالقاهرة » اما خط السبع سقايات فكان يقم غرب 
خط قناطر السباع ومكانه الآن حارة السيدة زينب وفروعها وكان يمتد جنوباً حتى يصل إلى قرب قنطرة الد التى 
كانت تقع امام جامع المواردى الآن بشارع الخليج المصرى (شارع بورسعيد) . وكان حكر اقبغا يمتد شمال غرب 
خخطى قناطر السباع والسيع سقايات . ومن الاخخطاء التى وفعت فيها مصلحة التنظيم أنها اطلقت اسم شارع السبع 
سقايات على شارع يصل بين شارع التصر العينى وسكة حديد حلوان غربى الخليج بينما كان خط السبع سقايات 
شرقى الخليج . انظر : محمد رمزى ١‏ مذكر ببيان الاغلاط التى وقعت من مصلحة التنظيم فى تسمية الشوارع 
والطرق بمدينة القاهرة وضواحيها ء (ط دار الكتب ؛, )١9:58‏ ع ص (5-1١15‏ , 

زفوفق المقريزى»؛ الخطط جكء ص .١15١‏ 


٠١.5 


وكان لسلاطين المماليك عمائر ومنشآت تطل على البركة مباشرة كمنشاة المؤيد شيخ 2١(‏ وكذلك 
فى المنطقة المحيطة بالبركة مثل منشآت قانصوه الغورى 9) . 

وقى العصر العثمانى استمر العمران قائمآ حول البركة » وكانت مساحتها تتناقص مع الزمن حيث 
كان الناس يقتطعون أجزاءاً منها ويبنون عليها منازلهم ؛ بالإضافة لتحويل مساحات منها 
لبساتين . 9) وقد بقيت من البركة مساحة صغيرة أيام "على باشا مبارك* بغير بناء (1) إلا أنها ردمت 
بعد ذلك وبنى عليها وبذلك زالت آثار البركة كلية . 


بركة الحمصاتئى 

هذه البركة لم يذكرها المقريزى وإنما ذكرت ببعض الوثائق » ففى وثيقة المؤيد شيخ ورد أنه كان له 

بناء (*) بخط الجسر الأعظم بظاهر القاهرة » وعن حدوده ذكر "أن الحد القبلى ينتهى إلى الطريق تجاه 
الكبش والمصلاة والحد البحرى ينتهى إلى بركة الحمصانيين والحد الشرقى ينتهى إلى الطريق السالكة 
إلى قناطر السباع والقلعة » وفى هذا الحد خمسة عشر مقعداً وائنى عشر مخزناً بأبواب مقنطرة كاملة 
الابواب والحد الغربى يتنهى إلى البركة' 232 , 

وبناء على ماورد بهذه الوثيقة نقول أن بركة الحمصانئيين هذه تقع الآن بمنطقة حوش أيوب بك 7) 
بالسيدة زينب المطل على قلعة الكبش أمام الساقية الأثرية (أثر رقم 477) مباشرة . (4) 


» كان يناء المؤيد شبخ عبارة عن مصبئة ورد ذكر حدودها كالتالى : الح القبلى ينتهى إلى حدود وقف ابن صورة‎ )١( 
والح البحرى ينتهى إلى مكان يعرف بوقف تاج الدين السسى والحد الشرقى ينتهى إلى الطريق الالكه إلى مصر‎ 
وغيرها وفيه الباب وحانوتان والحد الغربى يتتهى الى البركة المعروفة ببركة قارون . وثيقة المؤيد رقم 914 أوقاف‎ 
ويبدو مما سبق ان هله المصبغة ربما كانت‎ ١948 نشر فهمى عبدالعليم ؛ المرجع السابق » ص‎ ١ 188 -185 سطور‎ 
. تقع بالمنطقة التى بها جامع السيدة زينب‎ 

(؟) كتاب رقف السلطان الغورى » رقم 881 أوتافه . 

(5) انظر خبريطة الحملة الفرنية . 

(:) الخطط التوفيقية » ج؟ ء ص9١7‏ . 

(5) هذا البناء عبارة عن مخزن للسلاح والعتاد المسكرى خاص بالسلطان المؤيد فهو يحوى طيلخاناة ومخارن للسلاح 
وبيت الزردخاناه وأماكن المخاوندار وغير ذلك ٠‏ انظر الوصف الوثائقى للبناء فى : 
وثيقة المؤيد شيخ رقم 478 أوقاف سطور 1489 - 114 ؛ حر تيج مالع المرجع السابق 195-194 . 

» رانظر أيضا : على مبارك » الخطط التوفيقية‎ ٠ . ١94ص‎ » نفس الوثيقة سطور 195 - 198 ء نفس المرجع‎ )1١( 
: 0 0 جه‎ 

(0) وقم حوش أيوب بك على خريطة الحملة الفرئسية برقم ٠١7‏ فى المرجع 597-11 

(4) يشغل معظم مساحة البركة الآن مدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات وكذلك مجموعة العمارات التى حول المتاجر 
الشعبية بشارع أيوب المتفرع من شارع عراسينا بالسيدة زينئب . 


ومن تطبيق حدود بناء المؤيد شيخ الآن نرى أن الحد القبلى له ينتهى إلى شارع أيوب بك تاه 

الكبش أما الساقية وأن المصلاة المذكورة بهذا الحد المقصود بها جامع لاجين السيفى (أثر رقم 511) 

لأننا نراه موقم بأسم جامع المصلى فى تخريطة الحملة الفرنسية تحت رقم 4 ٠١‏ فى المريع 11-(] وان 

شارع مراسينا (عبدالمجيد اللبان حاليا) الذى تقع واجهة الجامع به قد وقع على خريطة الحملة الفرنسية 
باسم سكة المصلى تحت رقم 5١1‏ فى المربع 17-1 » وان الحد البحرى (الشمالى الغربى) لليناء الذى 
كان ينتهى للبركة يقم الآن فى فناء مدرسة أم المؤمئين الاعدادية بات » وأن الحد الشرقى يمثله الآن 

شارع مراسينا الذى ورد فى الوثيقة أنه الطريق السالكة إلى قتاطر السباع (ميدان السيدة زينب حالياً) 

والقلعة 03 والحد الغربى يقع بفناء المدرسة المذكورة ٠.‏ 
وقد ذكرت بركة الحمصانى أيضا فى كتاب وقف السلطان الغورى الذى أوقف يناءاً عبارة عن 

حواتيت ومسخازن وقاعات وزريبة مطلة على البركة المعروفة بالحمصانى 2١(‏ على الأرض المحتكرة ظاهر 

القاهرة المحروسة بعخط اللسر الاعظم قريباً لقناطر السباع وحدود هذا اليناء وردت كالتالى : الحد 

القبلى ينتهى يمكان يعرف بالركني عمر الاستادار» والحد البحرى ينتهى بمكان يعرف بعبد الله النشار » 

والحد الشرقى ينتهى إلى شارع المسلوك وفيه الواجهة الشرقية والحوانيت والبابان والرواشن والحد 

الغربى ينتهى إلى البركة المذكورة (بركة الحمصانى) (21 » وبناء على ذلك نرى أن بناء الغورى هذا 

كان يقع شمال غربى بناء المؤيد ويطل على شارع مراسينا . 
وقد اعتقد يعض الباحثين أن بركة الحمصانى هذه هئ بركة قارون 2©9 , ولكئنا نقول أنهما 

مختلقتان » وأن بركة الحمصانى كانت تقع شمال شرق بركة قارون وأنهما كانتا موجودتين فى العصر 

المملوكى الجركسى كل على حده فى وثيقة المؤيد شيخ ووثائق الغورى ٠»‏ ويبدو أنه قبل ذلك أن بركة 
الحمصانى هذه كانت جزءاً من بركة قارون واقتطعت فى العصر المملوكى الجركسى وصارت قاثمة 

بذاتها . وقد تحولت أرض هذه البركة إلى بستان بعد ذلك مما نراه بخريطة الحملة الفرنسية . (4) 

. ء الوثيقة رقم 5017 ج أوقاف‎ ٠١6 ٠ انظلر الوصف الوثائقى للبناء فى كتاب وقف الغورى رقم 887 ق أوقاف‎ )1١( 

. (؟) كتاب وقف الغورى رقم 887 ق أرئاف .» ص ٠١8‏ . 

إفرة ذكر الباحث "عوضى الامام" فى رسالته "أن المقريزى أخطأ عندما ذكر أن شارع الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة 
الفيل وبركة قارون وأن الصواب أن شارع الجسر الأعظم يفصل بين بركة الفيل وبركة الخمضاتنى على ضوء ما ورد 
بوثيقة الغورى. انظر : الأصول الوثائئيذ الجامعة لأوقاف السلطان الغورى ؛ دكتوراه *مخطوطة" (كلية الآداب ؛ جامعة أسيوط » 
اذا ) من ١9/1‏ الحاشية . 
ولكننا نقول أن المقريزى لم يخطىء لأن الزميل الباحث ثم يطلع على وثيقة المؤيد التى ورد بها ذكر لكلتا البركتين 
أى أتهما مختلفتان » ويغضى النظر عن هذا السبب الرئيى فلطالما ورد أكثر من اسم لمكان واحد . 

(4) بدراستنا لخريطة الحملة الفرنية ند بها بركة موقعة باسم بركة طولون يرقم 18؟ فى المربع 97-10 وتقع بأعلى 
الكبش 0 ولم يذكروا هذه البركة فممن حصرهم للبرك لأن هذه البركة ليست بركة طبيعية من التى تأخحذ مياهها 
من القلجان وإنما كانت عبارة عن منطقة غائرة محاطة بتلال مرتفعة بأعلى الكبش تخلف جامع قايتباى (أثر رقم 
7 رأنى أرى أنها قد استخدمت كخزان ومنهل للمياه لياخذ سكان الكبش حاجتهم للماء منها وكان يأتيها عن ' 
طريق الساقية الأثرية (أثر رقم 1437) . 


١ 


(5) بركة اليل 
بركة الفيل من أقدم برك القاهرة ذكراً فى التاريخ » وكانت من أعظم متترهاتها حتى نهاية 
القرن الماضى . 


سبب تسميتها : 

اختلف فى سبب تسمية البركة ببركة الفيل فهناك رأى يتسبها إلى رجل أسمه اليل كان أحد 
أصحاب أحمد بن طولون 20 (8ه5 -554 ه/ 6م - 81م م)ء وهناك رأى ثانى للأستاذ 
المرحوم «محمد رمزى» ينسبها إلى دار القيلة التى كانت واقعة على حاقة البركة (") وهناك رأى ثالث 
يذكر أنها قبل لها بركة الفيل لأنه كان يسبح فيها فيل كبير يخرج الناس لرؤيته ٠‏ ) 

أما اللفظ الوثائقى فى زمن المماليك والعثمانيين قهو إما بركة الفيل أو بركة الأفيلة ٠‏ (5) 


موقع البركة ومساحنها وحدودها : 
كانت بركة الفيل تقع فيما بين مصر الفسطاط والقاهرة » وكانت مساحتها فى العصر الفاطمى 

كبيرة جداً ولم يكن عليها بنيان حتى عام 2٠٠‏ ه وكانت تعتبر من ظواهر مدينة القاهرة ©) » وفى 

, 7387 القلقشندى » صبح الأعشى » جلا ؛ ص‎ )١( 

(؟) القامرس الجغرافى » القسم الأول ع ص 1١87-1817‏ . 
'*” وقد ذكر الاستاذ محمد رمزى (أن؟ دار الفيلة هذه كانت واقعة على حافة البركة وتعود إلبى زمن نحماروية بن 
أحمد بن طولون (55؟ - 181 ها/ 887 - 446 م) حيث أنه كان مغرماأ باقتثاء الحيوانات من السياع والثمر 
والفيلة والزراقات وغيرها » وأنشأ لكل منها داراً خاصة له ومنها دار الفيل هذه على حافة البركة من النهة القبلية 
(الجنوبية) الشرقية حيث شارع نور الظلام الآن وكان الناس يقصدون اليركة للنزهة والفرجة على الفيلة فاشتهرت 
بيهم ببركة الفيل من وقتئذ الى اليوم . 3 
*وذكر الاستاذ رمزى ايضاً فى تعليقه على التجوم » جلا » ص 77 (أن دار الفيلة هذء التى على بركة الفيل غير 
دار القيل التى كانت على بركة قارون واشتراها كافور الاخشيدى أمير مصر من حبس بنى مسكين فهذه الدار كانت 
واقعة على سكة المذيح هن الجهة الشمالية منها جنوبى خط البغالة يقسم السيدة زيئب» : 
م ولكننى لا أدرى هن أى مصدر استقى الاستاذة رمزى معلومته عن دار الفيلة وحدد مكانها بشارع نور الظلام ٠‏ 
فقد ذكر "ابن دقماق؟ فى كتابه الاتتصار ج5 » صل ١55‏ «أن دار الفيل الأولى كانت على بركة قارون فى جنان 
بنى مسكين ٠‏ وفى زمن كافور الاخشيدى نقلت الفيلة إلى الدار التى بالقرب من الجامع الطولونى على جبل يشكر 
قبلى مناظر الكبش» . 
2 فعلى ذلك تكون الدار بعيدة عن الموضع الذى حدده الاستاذ رمزى بشارع نور الظلام , 

(7) محمد رمزى » القاموس الجغراقى » القسم الأول ء ص ١67‏ 

(؟) كتاب وقف السلطان الغورى رقم 447 أوئاف .ء حجة وقف الأمير حسن كتتخدا عزيان رقم ١95‏ أوقاف . 

(5) المقريزى »؛ القطط )» ج8؟ ا ص ١5,7‏ . 


العصر المملوكى كانت حدودها تمتد من بس تان الحبانية شمالا 2١‏ ؛ الى بستان سيف الإسلام 
شرقا 1 إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم الفاصل بينها وبين بركة قارون جنوباً إلى الخليج المصرى 
غربة”" . وكانت مساحتها تقدر بنحو أريعين فداناً فى العصر المملوكى » وتقلصت مساحتها مع 
الزمن حتى وصلت إلى الشكل البيضاوى الذى وقعت به فى خخريطة الحملة الفرنسية (برقم ١١5‏ فى 
المربعين 1.9 ,1.8 ء ورقم ١15‏ فى المربعين 0-9) ,2-9 . 

وكانت اليركة تشغل من القاهرة المساحة التى تحد اليوم من الشمال بسكة الحبانية ومن الغرب 
بشارع درب الجماميز فشارع اللبودية وشارع الخليج المصرى ثم من الجنوب بشارع عبدالمجيد اللبان 
(مراسيئا سابقا) ثم يميل الحد إلى الشمال الشرقى حتى مدرسة أزبك اليوسفى حتى يتقابل مم أول 
شارع نور الظلام ويسير فيه إلى أول شارع الألفى فشارع مهذب الدين الحكيم فسكة عبدالرحمن بك 
وما فى امتدادها إلى الشمال حتى تقابل الخد البحرى (الشمالى الغربى) . 47 (شكل 55) . 


ايقاف اليركة : 
وعن تاريخ هذه البركة نجد أنها فى العصر المملوكى كانت وقف أيتام الملك الظاهر بييرس 40 ثم 
استولى الأمراء على أجزاء من مساحتها بعد ذلك 29 واستمر التعدى على أرضها ونسى إيقافها . 


تغذية بركة الغيل باماء : 


كانت بركة الفيل تغذى بالماء فى العصر المملوكى من موضعين » الأول من ناحية الجسر الأعظم 
تهاه الكبش عن طريق مجرى مائى مغطى بمجاديل حجرية » وقد ذكر «المقريزى؛ أنها كانت قدياً 


» بستان الحبائية كان أسحد البساتين الواقعة بظاهر القاهرة الفاطمية خارج باب زويلة وكان واقعأ شمال بركة اليل‎ )١( 
وقد سمى يهذا الاسم نسبة إلى أحمد البطون العربية من طى » وقد أوقفه اللطان الملك الناصر صلاح الدين‎ 
الأيوبى على خائقاة سعيد السعداء »؛ وفى العصر المملوكى قصل الناس بين بستان الحبانية وبين بركة الفيل بطريق‎ 
: يلك المارة فيها : وهذا الطريق يمثله الآن سكة الخحبانية . أنظر‎ 
المقريزى » الخطط » جلا ء» ص **1 ؟‎ 

(؟) بستان سيف الاسلام كان أحد اليساتين بظاهر القاهرة الفاطمية وكان يقعم شرقى بركة الفيل » وقد عرف يذلك 
الاسم نسبة الى سيف الإسلام هفتكين بن نجهم الدين أيوب أخمو صلاح الدين . أنظر : المقريزى » الخطط » 
جا عن 37# لاؤ”؟ , 

(") ابن دقماق ١‏ الانتصار » جده ء ص 40 . 

(4) ممحمسد رمزى ؛ القاموس الجغسرافى ءق١‏ ء ص 165-165 .ء تعليقه على النجوم ؛» ج الا » ص 
لا ا 

(5) ابن الجيعان » التصفة السنية ؛ ص" . 

. 1535 انظر ما يلى ؛ ص‎ )١( 

: 0 
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قنطرة كبيرة تهدمت فعمل لها مجاديل حجرية » وكانت هذه القنطرة أو المجرى تتصل ببركة 
قارون )١(‏ التى تأخذ مياهها من عند قنطرة السد ٠‏ 9) 

أما الموضع الآخر لتخذيتها فعن طريق قبو (سرب) يتصل بالخليج الكبير كان أصله قنطرة تعرف 
بالملجنونة كانت قد تهدمت فى زمن المقريزى » وذكر أنه تبقى منها بقية عقد ناحية الخليج كان قد 
عقده الأمير الطيبيرسى وينى فوقه متنزها 29 . 

ومن الطريف أن اسم قنطرة المجنونة هذا يرتبط بإسم بانيها وهو الأمير الطيبرسى 247 » فكان الماء 
يندفع من الخليج ليملا البركة التى كانت منخفضة بشدة وبسرعة مجنونة فسموا القنطرة المجنونة ١‏ 
وكان الأمير الطيبرسى هذا يعتريه انون وقد تلقب بالمجئون فجاء هذا الارتباط 22 » وقد كان لهذا 
الأمير محبة زائدة للفقراء والصوفية لذا فقد بنى هذه القنطرة لأجل الشيخ شهاب الدين الحنيلى 
العابر 2 ولفقرائه » وقد نظم الشعراء فى ذلك الموضوع أبياتً يتفكهون بها منها قول الشاعر علم 
الذدن١‏ من الصاحب 60 , 

ين بن : : 


ولقد عبجبت من الطبرس وصحيه 0 وعقولهم بعقوده مفتسونة 
عقدوا عقوداً لا تصم لأنهم 00 عقدوا لمجنون على مجنونة (8) 


وموضع قنطرة الممجنونة الآن يقع بشارع الخليج المصرى فى نقطة بجوار جامع ذو الفقار بك (أثر 
رقم )1١6‏ الشهير بجامع غيطاس بك من الجهة الجنوبية له 299 . وكانت هذه القنطرة موجودة حتى 


155 الخطط . ج5؟ ءا ص‎ )١( 

(؟) محمد رهزى » القاموس الجغرافى » ق١‏ 2 ص ؟١١‏ . 

(7) الخطط ؛ ج35 ءا ص 1575 . 

(4) الطيبرس هو الأمير سيف الدين الطيبرس بن عبدالله المنصورى (نسبة إلى السلطان المنصور قلاوون) كان يشغل 
منصب والى القلعة » وكان من أعيان الأمراء بمصر ء وكان متديئاً وله محبة زائدة بالغقراء #الصرفية» إلا أنه كان 
متشدداأ فى احكامه وخصصوصاً مع النساء » وقد توفى سئة 7١8‏ ه / 15١8‏ م . أنظر : المقريزى » السلوك » 
ج5؟ .؛ صض١ه‏ . ابن تغرى بردى » المنهل الصافى . ج35 ء صن 48 ؛ النجوم الزاهرة » جما ص 570 . 

(5) هذا رأى المرحوم محمد رمزى ء انظر القاموس الجغرافى ق١‏ ء ص65١‏ . 

(1) هو شهاب الدين أحمد بن عبدالرحمن عبدالمئعم بن نعمة بن سلطان بن سرور التابلسى الحنيلى العاير » وقد سمى 
بهذا الأسم لأنه يعبر الرؤيا وصنلف فيها . وقد توفى سنة /5817ه / 15917 م . انظر : المقريزى » السلوك , 
جاء ص 8260١0‏ ء ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج؟ ء ص 48 ء التجوم ؛ جه ء ص 117 - ١١4‏ . 

() هو علم الدين أحمد بن يوسف عبدالله بن الصاحب » توفى 588 ه / 17588 م . انظر : ابن تغرى يردى ١‏ 
المنهل » ج "ا ء» ص 45 ء الحاشية . 

(8) المقريزى » الخطط .» ج5؟ . ص ؟15 » ابن تغرى بردى » المنهل » ج” . صة؛ » النجوم » جه 2 ص 175١‏ . 

(9) محمد رمزى » تعليقة على النجوم » جم ء ص 57٠١‏ . 


آخر القرن الماضى حيث ذكر «على باشا مبارك؛ أن الماء كان يصل منها إلى جناين المنزل والقصور 
أمامها والى البجمون الباقى من بركة الفيل . (©) 


الزراعة ييركة الصيل : 

كانت بركة الفيل من ضواحى القاهرة » واعتبرت من التواحى ذات الوحدة المالية المقرر على 
اراضيها الخراج سنويا » وكانت بركة الفيل منخفضة يغمرها ماء النيل عن طريق الخليج المصرى وقت 
الفيضات » وبعد نزول الماء كانت تزرع أصناف شتوية » وكان أشهر محصولاتها القسرط المعروف 
بالبرسيم حيث كان يستهلك فى تخذية دواب القاهرة » وظلت البركة معتبرة فى دفاتكر المساحة من 
النواحى المربوط على أراضيها الخراج ولم يحذف اسمها من جداول اسماء التواحى إلا بعد أن تحول 
معظم أراضيها إلى مساكن . 7© 


انتهاء يركة الميل : 

كانت بركة الفيل كبيرة المساحة كما ذكرت آنفاً » ويدأ البناء حولها من بداية القرن لا ه / ١1م»‏ 
ثم اقتطعت منها مساحات وتوالى البناء عليها طوال العصرين المملوكى والعثسانى حتى وصلت الى 
المساحة التى ثراها يرخيطة الحملة الفرنسية المرسومة سنة ١510‏ ه./ 1١8٠٠١‏ م؛ ثممالبثت هذه 
المساحة أن بتى عليها الخديوى عباس حلمى الأول 1١51/1 - 1١5764(‏ ها/ 1804-1848 م) سراى 
ذات حديقة كبيرة وهى التى كانت مسمأة سراى الخلمية 04 وفى سنة اا ه/ 68645 م قسمت 
أرض الحديقة »؛ وفى سلة ١١50‏ ها/ 1م ؛ هدمت السراى وقسمت أراضيها أيضاً وبيعت 
جميع القطع وأقيمت عليها عمارات حديثة تعرف بين أخخطاط القاهرة بالحلمية الجديدة 99 . 


" العمارة حول بركة الغيل فى العصر ا مملوكى : 

تمتعت يركة القيل فى العصر المملوكى بأهمية عظيمة » فبنى حولها السلاطين والأمراء وأعيان 
الدولة القصور ذات البساتين والمناظر والدور الكبيرة من جميع جهاتها » وكذلك بئيت حولها المساجد 
والنانقاوات والمدارس والزوايا والحمامات . 

وكان ما حول البركة حتى بداية الدولة الأيوبية بساتين » ثم بدأ الملوك والأمراء الأيوبيين يحفون 
شواطئها بمناظر الفرجة » ثم بدأ البناء بتلك البساتين بدرجة قليلة بعد سنة 5٠٠‏ ه/ 15١5‏ م حتى 


. 3٠١9 الخطط التوفيقية . ج؟ :ا ص‎ )١( 
. (؟) محمد رمزى » القامرى الجغرافى » ق١ » ص 167 »ء تعليقه على النجوم الزاهرة » جلا » ص756‎ 
مز مر في ص م الزاهر ص‎ 


[هرف محمد رمزى ١‏ القامر التغرافى ق١‏ اص ١6!‏ نعليقه على النجوم الزاهرة : حلا ص ا 
0 


كانت النهضة العمرانية الكبيرة حول البركة فى فترة حكم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الثالئة حيث عمرت القاهرة وظواهرها عمارة كبيرة وامتد العمران إلى بر الخليج العربى الذى كان 
خالياً من المبانى ؛ وحينئل حكرت أراضى البساتين والأرض الفضاء حول البركة واختطت بها الخطط 
والأحياء والمارات والدروب ؛ وقد تميزت العمائر بالثراء الشديد والتأنق وعظمة وفخامة العمارة 
وجمال وروعة الزخخصرفة فصارت بركة الفيل متنزهآ عظيما يسكن حولها الطسبقة المتميزة العليا فى 
المجتمع المصرى فى العصر المملوكى ؛ واستمر ذلك الوضع الطبقى فى العصر العثمانى . 

ومن المخطط التى عمرت فى العصر المملوكى حول البركة خط قبو الكرمانى بالجانب الغربى منها 
فيما بينها وبين الخليج وكان من أعمر خطط القاهرة » وفى الجانب الشرقى لها حكرت أرض بستان 
سيف الاسلام وعمر به خط درب ابن البابا وحكر الخنازن ؛ وفى الجانب الجنوبى للبركة عمر خط 
الجسر الاعظم وفى الجانب الشمالى عمرت حارة الخيانية . 


أ- العمارة بالجاتب الشرقى والجتويى الشرقى للبركةه : 

ظل الجانب الشرقى للبركة خمالياً من البناء حتى بداية القرن 4 ه / 15 م ؛ وفى فترة حكم 
الناصر محمد حكرت الباتين شرقى البركة وعمرت بكثاقة وصارت من أعمر خطط القاهرة » وقد 
عمر هناك حكر الخازن فى الجزء الجنوبى الشرقى ونخط درب ابن البابا شرقية . 

وحكر الخازن هذا ينسب للأمير علم الدين سنجر الخازن 2١(‏ والى القاهرة أيام الناصر محمد » 
وقد قال «المقريزى» عن هذا الحكر : «هذا المكان فيما بين بركة الفيل وخخط الجامع الطولونى » كان 
من جملة الباتين ثم صار اصطبلا لخيول المماليك السلطانية » فلما تسلطن العادل كتبغا أخرج منه 
الخيول وعمله ميدانآً يشرف على بركة الفيل سنة 46 ه ؛ ونزل إليه ولعب بالأكراه أيام سلطنته 
كلها إلى أن خخلعه الملك المنصور لاجين وقام فى الملك من بعده فأهمل أمره وعمر فيه والى القاهرة 


)١(‏ هو الامير علم الدين سنجر بن عبدالله الخازن والى القأهرة » كان من ثماليك الملك المنصور قلاوون ؛ وفى زمن 
الملك الاشرف خليل بن قلاوون ترقى وصار نازتا ثم شاد الدواوين ثم ولى الكشف بالبهنا يالوجه القبلى ثم ولى 
القاهرة وشد الجهات وأقام عدة سنين حتى عزل عن ولاية القاهرة سنة 14لا هاء وقد قاد مع والى قوص حملة 
لغزو النوبة فى عسكر كبير » وكان حسن السيرة والسياسة والاخلاق » واليه ينسب حكر الخازن هذا على يركة 
القيل » وكان له من الآثار مسجد فوق الدرب الذى استجده بالخكر وكان له خانقاه ورياط وتربة دفن بها 
بالقرب من الامام الشافعى » وقد توفى عن 4١‏ عام فى يوم السبت 8 جمادى الأولى سنة الاولى سئة 1/58 ه . 
انظر : المقريزى » 
الخنطط . ح ؟ . ص 478٠ ١56‏ .ء اللوك ؛ ج 5 ؛ ص 588 . ؛ ابن حجر العسقلائى الدرر الكامنة ؛ 


جا 15 ء ص ١/5‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 4 ص 7525-9028 . 


بيت فعرف حيتذ بحكر الخازن وتبعه الناس فى السبناء هناك وأنشئوا فيه الدور الجليلة فصار من أجل 
الاخطاط وأعمرها وأكثر من يسكن به الأمراء والمماليك» . )١(‏ 

وذكر «المقريزى» أيضاً حكر الخازن فى كلامه عن ميدان بركة الفيل وذكر أنه كان مجاوراً لاصطبل 
قصر بكتمر الساقى © الذى حل مسحله الآن الحوض المرصود » كما ذكر أيضاً أن المدرسة البشيرية 
(أثر رقم 514) تقع بحكر الخازن ا ' 

وئما سبق يتبين أن حكر الخارن يقع بالجانب الجنوبى الشرقى لبركة الفيل ويمثله الآن المنطقة السكنية 
الحصورة بين شارع الخضيرى جنوباً حتى مدرسة بشير الجمدار شمالة . (4) 

أما خط درب بن البابا ققال عنه المقريزى : «هذا الخشط يتوصل إليه من تجاه المدرسة البندقدارية 
بيجوار حمام القارقانى ويسلك فيه إلى خط واسع يشتمل على عدة مساكن جليلة » ويتوصل منه الى 
الجامع الطولونى وقناطر السباع وغير ذلك » وكان هذا الخط بستاناً يعرف ببستان ابى الحسين بن 
مرشد الطائى ؛ ثم عرف ببستان نامش » ثم عرف أخيراً ببستان سيف الإسلام طغتكين بن أيوب 
وكان يشرف على بركة الفيل وله لعا راح فيا جواسق تنظر الجهات الأربع » ويقايله حيث 
الدرب الآن المدرسة البندقدارية وما فى صفها الى الصليبة بستان يعرف ببستان الوزير بن المغربى وفيه 
تحمام مليحة ويتصل ببستان ابن المغربى بسستان غرف اخيراً بيستان شجر الدر وهو حيث الآن سكن 


الخلفاء بالقرب من الشهد النفيسى ويتصل ببستان شجر الدر بساتين إلى حيث الموضع المعروف اليوم 


. 1768 الخطط ءاج ؟ اص‎ )١( 

(1) الخقطط . ج 7 يدص 192 - 199 . 

() القططا ء ج ؟ . ص 386 , 

(14) ذكر «محمد رمزى؟ فى تعليقه على النجرم الزاهرة ؛ جة . ص 7١5‏ «أن الأرض التى كان عليها حكر الخازن 
واقعة فى المتطقة الى محد اليوم من الشرق بشارع أربك وحارة نهم الدين ومن الشمال بحارة نهم الدين أيضاً 
وبعطفة حمام بايا ومن الغرب شارع محمد قدرى باشا ومن الجنوب شارع الخضيرى بالقاهرة» . 

* ولكن يالرجوع الى المصادر والوثائق المملوكية نهد أن أرض حكر الخازت كاتت أكبر من تلك المساحة التى حدده 
الاستاذ رمزى لأنها كانت تمتد شمالا حتى مدرسة بشير الجمدار التى كانت واقعة بأرض الحكر . 

* وذكر المرحوم ارمزى؟ أيضاً فى نفس الصفحة «وقد اطلقت مصلحة التنظيم اسم ستجر الخازن على حارة متفرعة 
من ميدان مصطفى بائا فاضل شرقى المدرسة الخنديوية باعتبار أن حكر الخازن كان تلك الجهة وهذا غير صحيح 
لأن الجهة المذكورة بعيدة عن الموفع الأصلى لهذا الحكر ولا علاقة لها به؟ . 

* وأقول أن هذه الحارة تمع بحى الحلسية الجديدة وقد عدل اسمها بعد ذلك إلى اسم شارع السيد الجلاوى (ثقيب 
الاشراف سابقاً) لسكنه فى تلك الجهة وهذه الحارة (الشارع الآن) تصل بين شارع مصطفى سرى وميدان مصطفى 
فاضل . انظر : 


محمد كمال السيد أسماء ومسميات ؛ ص 87919 -837977 , 


بالكبارة من مصر » ثم أن بستان سيف الإسلام حكره أمير يعرف بعلم الدين الختمى فبنى فيه الناس 
الدور فى الدولة التركية وصار يعرف بحكر الغتمى وهو الآن يعرف بدرب ابن الباباه . )١(‏ 

والأمير ابن البابا الذى ينسب إليه الخط هو جنكلى ابن البابا من كبار أمراء السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون 00 

وقال «على مبارك» فى تحقيق البساتين التى ذكرها المقريزى «ومن حقوق بستان ابن المغربى الآد 
المدرسة البندقدارية المعروفة اليوم بزاوية الآبار التى بشارع السيوفية ومدرسة البنات الكائئة بجوارها وما 
فى صفها الى شارع الصليية أما بستان سيف الإسلام فكان فى مقابلته على يمنة السالك من الشارع 
إلى الصليبة » وكان يمتد إلى بركة الفيل وفيه إلى الآن الحمام المعروف بحمام الباباه 2 . 

يتضح لنا ثما سبق أن خط درب ابن البابا كان فى أصله بستان من البساتين القديمة التى كانت تمتد 
خارج باب زويلة حتى مشهد السيدة نفيسة » وفى العصر المملوكى وخاصة أيام الناصر محمد بن 
قلاوون حكرت أرض هذه اليساتين وبنيت عليها الخطط » وكان خط ابن الباب هذا يقع شرقى بركة 
الفيل وحكر الخازت . 

وفى شمال البركة عمرت حارة كبيرة تسمى حارة حلب » وأحياتاً اطلق عليها فى المصادر 
والوثائق اسم زقاق حلب واتصلت عمارتها بخط ابن البابا » وقال «المقريزى» عنها فى كلامه عن 
الحارات #احارة حلب هى تخارج باب زويلة تعرف اليوم بزقاق حلب كانت قديماً من جملة مساكن 
الأجناد» (4) » كما ذكرها أيضاً فى كلامه عن المدرسة المهذبية © وعن حمام الدود 29 . وكانت 
حارة حلب تواجه جامع قوصون (قيون) . 


. 175 الخططاء جك ء ص‎ )١( 

(؟) هو الأمير علم الدين جتكلى ابن البايا بن خليل بن عبدالله العجلى » من كبار أمراء الملك الناممر محمد بن 
قلاوون » كان قد قدم إلى مصر سنة 7١4‏ ه من مقامه بالقرب من آمد وقد روج التاصر محسمد ابنه 
ابراهيم من ابئة الأمير » وظل معظما ايام الناصر وايام ابنه الصاليح اسماعيل حتى مأت يوم الاثنين ١1‏ ذى السجة 
7ه ء وكان حسن الخلقه والاخلاق وعرف عنه حب العلم والعلماء . انظر : المقريزى » اللخنطط » ج 5 » 
ص ١75‏ - 1786 . 

() الخخنطط التوفيقية » جلا ع ص 578 . 

(:) الخطط ؛ جا ءا ص "57 . 

(5) قال المقريزى عنها #هذه المدرسة بحارة حلب خارج القاهرة عند حمام قمارى بناها الحكيم مهذب الدين محمد بن 
أبى الوحش المسروف بابن أبى حليقة تصغير حلقة رئيس الأطباء بدبار مصر ولى رياسة الأطباء فى حادى عشر 
رمضان 784 ه واستقر مدرس الطب بلمارستان المنصورى» . الخطط .» ج5؟ , ص 3997 . 

* ذكر على مبارك أن هله المدرسة كانت موجودة أيامه وكانت تعرف بتكية الخلوتية وهى داخحل عطفة مراد بك التى 
بأول شارع الحلمية . الخطط التوفيقية » ج 5 ؛ ص 1١‏ . 

)١(‏ أنشأ هذا الحمام الأمير سيف الدين الدود المتوفى سنة /61 ه / ١188‏ مء وقد صار هذا الحمام من أوقاف 

قاتباى هو وحسام للنساء بجواره » وقد رمم الحمام فى العصر العثمانى وقد وقع فى خخريطة الحملة الفرئسية- 


١1 


وحارة حلب كانت متصلة العمران فى العصرين المملوكى والعثمانى وقد ذكر على مباركة أن 
حارة أو زقاق حلب تمئلت فى عطفة مراد بك التى تقع على اليمين للسالك من شارع محمد على 
متفرعة من شارع السيوفية » ويها زقاقان احدهما ليس بنافذ والآخر يتصل بشارع محمد على 29 , 
كما ذكر أيضاً أن وقت دخول الفرئساوية كان رقاق حلب المذكور دربا نافذاً متصلاً بشارع الداودية 
والحبانية » وكان فيه عدة بيوت شهيرة بينها بيت مراد بك الذى سمى به الزقاق 29 . هذا وقد ضاع 
جزء كبير من حارة حلب فى شارع محمد على عند فتحه فى عهد الخديو اسماعيل 29 . 
ويجوار حارة حلب استجد خط عرف باسم خط حوض ابن هنس » وحوض ابن هنس هذا الذى 
نسيت إليه الخطة هو حوض ترده الدواب ويتنقل إليه الماء من يشر 03 وهو من أوقاف ابسن هنس على 
اعمال الثير » وعمل ياعلاه مسجداً مرتفعاً وساقية ماء على بثر معين (4) , 
وكان حوض ابن هنس ** واقعآ فى محور شارع محمد على وفى تجاه مدخل شارع على 
باشا ايراهيم 0 0 
وقد ذكر «على مبارك» أن موضع خطة ابن هنس فى زمنه يمتد من عطفة مراد بك الى عطفة 
الغسالة التى بآخر ميدات الحلمية 9؟ , 
- برقم 45 فى المربع 7 - 2200 وقد اندثر الحمام الآن وكان مكانه عند تقايل شارع محمد على بشارع السروجية . 
انظر : 
المقريزى ٠‏ المنطط » ج5» مص 868 . ) على ميارك » الخطط التوفيقية » ج56 ؛ صن 1١16‏ .2؛ محمد رمزى »؛ 
تعليقه على التجوم الزاهرة » جة . ص 951” . ؛ اندريه ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعى ؛ عن ١154‏ 6 
.0 .20 ,1933 ,10ل هآ ,117آ 801240 ,وننةن) نالآ قمتقصتط: ةط ذعآ ,810 ,لاوط 
وكتاب وقف قايتياى رقم 487 أوقاف » ص 54 - ولا , 
)١(‏ الخخنطط التوفيقية » جه ؟ . ص ١89‏ . 
(1) تفسه »ا ص ١58‏ : 
(*) محمد كمال السيد » أسماء ومسميات » ص 9م”# . 
(4) المقريزى : الخطط . جه ؟ . صن 7*7 . 
(0) ذكر «المقريزى» عن اين هتس انه الأمير سعد الدين مسعود بن الأمير بدر الدين هنس ابن عبدالله أحد المتجاب فى 
أيام الصالح تجم الدين أيوب ٠‏ وقد مات يوم السبت عاشر من شوال سنة 541 ه ودفن بجوار الحوض ٠»‏ وكان 
هذا الحوض قد نعطل فى زمن المقريزى فجدهه الأمير نر أحد الأمراء الكبار فى مدة سلطنة المؤيد شيخ سئة 451 
ه ء. وتتر هذا تسلطن عدة شهور سنة 48114 ها . 
الخطط ؛ جد” ؛ ص ١77‏ : 
(1) محمد رمزى ؛ تعليقه على النجوم الزاهرة » جا ة ءا ص #0" - 991 . 
(0) الخخطط التوفيقية . ج 5 . من ١47‏ : 
* وقد ذكر على مبارك أيضاً أنه يوجد بأول عطفة مراد بك قبر تسمية العامة بالشيخ الاربعين » وهو على غالب 
الظن قبر ابن هنى المذكور وأما الحوض فقد رال من رمن مديد وأما البثر المعين فغالباً هى الموجودة بمنزل الأمير 
يعقوب . أنظر : الخطط الترنيقية » ج ؟ . ص 0158.» 


لل 


أما عن المتشآت الديئية التى بنيت على الحافة الشرقية لبركة الفيل بحكر الخازن ولاتزال موجودة 
اليوم فهى المدرسة البشيرية ومسجد مغلياى طاز وجامع أزيك اليوسفى . 

فأما المدرسة البشيرية فقد بناها الأمير سعد الدين بشير الجمدار الناصرى سنة ١1لاه/‏ ٠15ام‏ 
وكان موضعها مسجداً بعرف بمسجد ستقر السعدى الذى بنى المدرسة السعدية (التكية المولودية أو 
مسرح الدراويش حاليا أثر 1717) فهدمه كدسر ين المدرسة الصغيرة التى تتكون حاليا من 
قاعة واحدة ؛ وقد ذكر 'المقريزى* أنه جعل بها خزانة كتب وأنها من المدارس اللطيفة )١(‏ 
(الصغيرة)» وقد عرفت فى العصر العثمانى باسم زاوية الشيخ طلام ٠»‏ وكاتنت قد جرت لها عسارة 
سنة ١٠١١اه/‏ 1184م على يد الأمير عمر أغادار اسعاد: ('؟ » وهى تشرف الآن على شارع نور 
الظلام وتحمل رقم ١74‏ فى فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة . 

وكذلك كان يوجد بحكر الفازن مسجد مخلسباى طاز 7 الذى بنى سنة الال/اه/ 
17م واعتقد ان هذا المسجد بنى فى محل مسجد الخازن (؟) ويتضح ذلك من وثيقة السلطان طومان 
باى 2*0 » والمسجد موجود بحارة بنت المعمار المتقرعة من شارع نور الظلام » ويحمل رقم ٠١10‏ فى 


فهرس الآثار الإسلامية . 


- هذا ويورجد بحى الحلمية شارع اسمه شارع ابن هنس ثم عدل اسمه الى شارع أحمد باشا تيمور (181/1 
- 1978-0 م) تخليداً للمراه . 
محمد كمال اليد ء اسماء ومسميات )؛ ص 384 . 

. الخطط ؛ جلا ءا صيةة"‎ )١( 

(؟) على ميارك » الخخنطط التوقيقية » ج” 2 ص8- 4 . 
* اغادار السعادة لقب تركى المقصود به أكبر موظفى القصر الهمايونى » وكان أغادار السعادة هو المشرف على 
أوقاف الحرمين الشريفين ٠‏ انظر بالتفصيل : 

' أحمد السعيد سليمان ؛ تأصيل ما ورد فى تاريخ الخبرتى من الدختيل ؛ (ط دار المعارف القاهرة) ؛ ص8١‏ - ١9,‏ 

() هو الأمير مغلباى طاز الابوبكرى ؛ كان من مماليك المؤيد شبخم » وترقى فى عهد ايثال إلى أمير عشبرة ثم إلى أمير 
طبلخاناء » وفى سلطنة خشقدم ترقى إلى أمير مائة مقدم ألف . وكان قد تولى عدة وظائف هامة مئها نيابة صفد 
وحسية القاهرة وامرة الحج » وقد تزوج من آسية بنت السلطان بلباى ٠‏ وعتدما خلع يلياى من السلطنة نفى مغلباى 
إلى دمياط بطالا » وقد توفى بها فى صفر 418لاه / 1418م من عمر ينيف على ١‏ عاماً ودقن بثربته 
بالصحراء . انظر: ابن تغسرى بردى » النجوم الزأاهرة » ج5١‏ 2 صص-6١1‏ 3536 531 7544ل 5806ل 
الخارى » الضوء اللامع » ج١٠‏ ؛ صن 174 » ابن اياس » بدائع الزهور » جلا , ص ٠١‏ . 

(#) انظر ما سبق » ص ١67‏ حاشية 

(5) ورد بوثيقة طومان باى رقم 18؟ بدار الوئائق القومية فى سطور 78- 7١‏ أنه آل إليه بيت كان من أوقاف مغلباى 
طاز الابسويكرى وكائست حدوده وقست انشائه كالقالى '*الحد القبلى ينتهى إلى الطريق السلوك وفيه 
الواجهة والحد البحرى ينتهى إلى البركة والحد الشرقى ينتهى الى مكان يعرف قدياً بالخازن واللحد الغربى الى دار 
تعرف قديما بالحلبى . 
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كما يوجد أيضاً بحكر الخازن جامع أزبك اليوسفى (أثر )1١١‏ الذى بنى سنة 1٠٠‏ ه/ 
م 2٠3‏ » وهو مبنى على نمط النظام المدرسى الذى ساد فى النصف الثانى من حكم دولة 
المماليك الجراكسة ء والذى يتكون من درقاعة وسطى مغطاة يحيط بها ايوانان وسدلتان 259 » وهو 
يقع الان بشارع أزبك الذى'يتفرع من شارع الصليبة بالسيدة زينب . 

أما عن الدور والقصور التى كانت تحيط بالحافة الشرقية للبركة فكانت تنتمى إلى السلاطين وكبار 
الأمراء شأنها فى ذلك شأن الدور الأخرى التى على جميع جوانب البركة » وكانت تتميز بالثراء 
المعمارى والزخرقى والتوافق الجمالى الكبير . 

ومن السلاطين الذين كان لهم دور تطل ونشرف على البركة مباشرة السلطان يرسباى فقد كان له 
دار كبيرة يزقاق حلب تطل من جهتها البحرية على بركة القيل 29 . 

وكان للسلطان قايتباى حوالى نحمسة بيوت بالجانب الشرقى للبركة موزعة مايين -حكر الخازن 
ودرب ابن البابا وزقاق حلب . ©) 


٠ 1١5 ١1١8ص‎ » الخطط التوفيقية » ج4‎ ٠ السخاوى » الضوء اللامع » جا ء صن 711 ء على مبارك‎ )١( 

(1) عن الجامع بالتفصيل . انظر : سعاد ماهر . مساجد مصرء» ج؛ ,» ص789؟ - 797 . 

() ورد بكتاب وقف السللسطان برسباى رقم 88٠‏ أوقاف ص8 ٠١‏ ؛, ٠١7‏ »ء انه امتلك دارا كانت معروقة قديما 
بالعمادى بن الشرف بخط رقاق حلب وهى مطلة على بركة الفيل ؛ وكان حدها القبلى ينتهى الى دار تعرف 
بالسيفى جركس الخليلى والى الطريق والحد البحرى ينتهى الى بركة الفيل والحد الشرقى يتهى الى زاوية رالى 
الطريق واللد الغربى يتتهى الى الدار المعروفة قديما بايدغى ثم عرفت بالمقر السيفى جركس الخليلى ٠‏ وفى ص8 ٠١‏ 
ورد أنه كان له مكان آخر تجاه داره عيارة عن اصطيل ذكر أن حده القيلى يتهى إلى مكان يعرف بسكن الطنبنا 
رالحد البحرى إلى زقاق رالحد الشرقى إلى الطريق وفيه الواجهة رالحد الغربى إلى مكان يعرف بسكن الطنبغا . 
انظر ايضاً : 
على مبارك ٠‏ النطط الترفيقية » ج؛ . ص1؟١‏ . 
* ملحوظة: وقعت جميع المشآت والدور والقصور التى وردت بالوثائق والصادر على بركة الفيل فى العصر 
المملوكى ‏ . 

(؛) ذكر السخاوى فى ترجمة لتايتباى أنه كان له بيت بدرب الخازت كان يعرف ببرديك المعمار بتام بمشارفة شاذْ يك 
مطل على بركة الفيل مجاور بيت امامه السبرهان الكركى » وذكر أيضا أنه ابتنى عمارة عظيمة على البركة أيضاً 
مضافة لبيت خخاير بك من -حديد وبيت تجاهه بمشارفة الحاج رمضان المهتار وآثخر بباب سر جامع قوصون مطل عليها 
أيضاً بمشارفة جانم دوادار يشبك الدوادار كما شارف جام ايضاً لقايتباى عمارة بيت اركماس الظاهرى المطل على 
بركة الفيل ايضأً . انظر : الضوء اللامع » جلا ء عن 7٠١‏ .وبيت حاير بك من حديد الذى ذكره السخاوى تذكر 
عن احدى الوثائق السلطان قايتباى (ميحكمة بدون تاريخ) انه كان يقع بزقاق حلب . انظر : عبداللطيف ابراهيم » 
الوثائق فى خحدمة الآثار بحث في كتاب دراسات فى الاسلامية » صن795 40٠0‏ . 
* وفى كتاب وقف السلطان قايتباى وصف لعدة اماكن بدرب البابسا ٠»‏ وكذلك 'بدرب الماس بجوار حمام حليقة 
بحكر الغتمى المطل على بركة الفيل وقد ذكر حدودة كالاتى : الحد القبلى يتنهى الى الاسطبل الّذذى هناك والى 
الزقاق وفية الابواب والحد البحرى ينتهى الى بركة الفيل المذكورة واللحد الشرقى يتتهى الى الاسطيل الذى هناك- 
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وكان للامام البرهان الكركى 2١7‏ قاضى قضاه الحنفية فى سلطنة الأشرف قايتباى دار مجاوره لدار 
قايتياى بحكر الخارن مطلاً على بركة الفيل ('2 ؛ وفى وثائق السلطان طومان باى آخخر سلاطين 
لمماليك الجراكسة ورد بها أن بيت الكركى يقع بالحد الشرقى لبيت طومان باى مطلاً على بركة الفيل 7 . 

وكان السلطان الأشرف طومان باى آخر سلاطين المماليك (4517- 75ؤه / 16317-1015ام) 
يملك عدة دور وهو أمير بالجانب الشرتى للبركة بحكر الخازن ودرب ابن البابا وزقاق حلب » وهذه 
الدور كبيرة وكاملة المرافق والملاحق والخدائق . 

ففى الوثيقة رقم أنه آل إليه ملكية بيت شخرب كان من أوقاف مغلياى الأبو بكرى 17 وقد 
تصرفت فيه زوجته اسية بنت يلباى 2*0 وكانت حدود هذا البيت وقت انشائه كالتالى *الحد القبلى 
يتهى إلى الطريق المسلوك وفيه الواجهة ؛ والحد اليحرى ينتهى إلى البركة والحد الشرقى ينتهى إلى 
مكان يعرف قدياً بالخازن 217 والحد الخربى إلى دار تعرف قديماً بالحلبى 2 . 


- والى الساقية وحمام حليقة والحد الغربى ينتهى الى ملك يعرف بطوغان قديّاً والآن بغيره . انظر ص77؟ - 
, 774 وهذا الدار كان قايتباى قد وكفه قديّا على الآمير جانم البهلوان 8 

* كذلك ذكر على مبارك: عدة وقفيات لللطان قايتباى لأماكن له بزقاق حلب مطلة على بسركة الفيل . انظر 
الخطط العرفيقية » جه . ص154 -177 ؛ كما ذكر "ابن اياس* أن السلطان سليم شاء العثمائى فائيجح مصر 
تحول لسكن بيت قايتباى المطل على بركة الفيل والذى يقع خلف حمام الفارقانى فى يوم الثلاثاء 15 رجب 
اه وانه كذلك أمر يسد الخليج من عند قنطرة عمر شاه فترة حتى تمتلىء بركة الفيل بالماء ٠‏ انظر : بدائع 
الزهرر » جه 2 ص91١1- 5١501١96‏ , 

* ونفس الشىء ذكره المؤرخ بن 'ابى السرور البكرى" . انظر : 

تاريخ ملوك مصر » “النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » (مخطوط بدار الكتب رقم 111١1‏ 
تاريخ)» ورقة 15١‏ :15 . 

)١(‏ الكركى هو قاضى الحنفية برهان الدين ابراهيم بن زين الدين عبدالرحمن بن اسماعيل الكركى الحنفى ؛ كان عالاً 
رئيساً من أعيان الحنفية ٠‏ وقد تولى وظيفة فاضى قضاه الحنفية مرتين ٠‏ وكات إمام للأشرف قايتباى ٠‏ كما تولى 
عدة وظائف هامه منها مشيخة مدرسة أم اللطان شعبان » واستعفاء الصحة ومن وظينة جليلة بشرك سائحيا 
على كتاية مراسيم السلطان المتعلقة بالشئون المالية » كما ولى مشيخة المدرسة الحسامية التى بئاها الأمير حام الدين 
طرنطاى نائب السلطنة زمن اللطان المنصور قلاوون وهى تقع بخط المسطاح قريب من حارة الوزيرية بالقاهرة » 
وتولى أيضاً مشيخة المدرسة الأشرفية؛ وقد تعرض لمحن كثيرة فى حياته . وقد ماث فى شعيان 477ه وسبب 
موته أنه نزل يتوضا على سلم القيطون الذى ببيته على بركة الفيل وفى رجله قبقاب فزلت رجله بالقبقاب فوقع فى 
البركة وكان فى قوة ملثها أيام النيل » فلما وقع ثقلت عليه الثياب فمات من وقته . انظر : 
ابن اياس ٠‏ بدائع الزهعور » جه » ص55 . » على مبارك » الخقطط التوفيقية » ج٠5‏ )» ص1١‏ . 

(؟) السخارى » الضوء اللامع » جل ,ع ص 3١١‏ , (7) انظر ما يلى ص7١‏ . 

(5) انظر ما سيق » ص 168 . 

(5) هى اسية ابتة السلطان الظاهر سيف الدين يلباى الذى تولى السلطنة سنة 'الا+ه/ 1171م لمدة شهرين فقط . 

(5) انظر ماسين » صن867١‏ . 0) الوثيقة رقم 514 المحفوظ بدار الوثائق القرمية سطور 58 - 3١‏ . 


وقد ابدلت آسية هذا البيت إلى الأمير يرسباى بن عبد الله العلائى )١(‏ الذى هدمه هو بنائين 
يجوارة وينى مكان كل ذلك دارأ كبيرة ذكرت حدودها كالتالى "الخد القبلى ينتهى إلى الطريق وفيه 
الباب والواجهة » والحد البجرى ينتهى الى بركة الفيل » والحد الشرقى إلى مكان يعرف بالمقر المرحوم 
مغلباى طاز » والحد الغربى ينتهى إلى سكن سيدنا برهان الدين الامام (الكركى) 29 . 

من خلال ما ذكر عن حدود البيت كما ورد بالموضعين السابقين يتبين لى أن واجهته القبلية 
(الحتوبية) كان ينتهى إلى الطريق الذى ربما يمثله اليوم حارة بئت المعمار وأن الحد البحرى (الشمالى) 
كان يطل مباشرة على البركة والحد الشرقى كان ينتهى إلى مسجد مغلباى طاز الذى حل محل المسجد 
الذى كان قد أنشأه من قبل سنجر الخازن 7 وأن الحد الغربى كان ينتهى إلى بيت الشيخع برهان الدين 
الكركى الذى حل محل الدار القديمة التى كانت تعرف ياسم الحلبى . 

وفى كتاب وقف السلطان الغورى رقم 687ق أوقاقف ملحق به أوقاف طومان باى ذكر فيه بناءان 
لطومات باى بخط درب الخازن ذكر حدودها كالتالى : الأول حده القبلى ينتهى إلى الطريق وفيه 
الواجهة والحد البحرى ينتهى إلى بركة الفيل والحد الشرقى ينتهى إلى بيت الكركى والحد الغربى ينتهى 
إلى المجار المشترك بيئه وبين البناء الثانى 240 , 

أما.البناء الثانى فحده القبلى يتتهى إلى الطريق وفيه الباب والحد البحرى ينتهى إلى البركة والحد 
الشرقى يتتهى إلى البناء الأول والحد الغربى الى بشاء يعرف بوقف السيفى استبغا الطيارى ثم عرف 


بالأمير ازدمر الدوادار © ثم عرف بالأمير ايدكى 29 , 


وقد ذكر حدود البنائين معاً كالتالى : الحد القبلى ينتهى إلى الطريق والحد البحرى ينتهى الى بركة 
الفيل والحد الشرقى ينتهى الى بيت الكركى والحد الغربى ينتهى الى يبت اللتناب السيفى ايدكى © . 
وكان لطومان باى بناءان بخط درب ابن البابا مطلة على بركة النيل استبدلهما مع الأمير ايدكى 
ببنائين آخرين بحكر الخازن مطلة على بركة الفيل ايضاً » البناء الأول الذى بخط ابن البابا كانت 
حدوده كالتالى : الخد القبلى كان يتتهى إلى زقاق وفيه الواجهة والباب » والحسد البحرى ينتهى إلى 


)١(‏ هو الأمير برسناى العلائى الأشرفى من مماليك الأشرف قايتباى الذى انعم عليه بأمره عشرة فى محرم 894 ه 
وأصبح أمير طبلخاتاه فى سنه 1١8‏ فى أيام الغورى . انظر : 
ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ؛ ج35 ؛ ص!5؟ ) ج؛ ء ص١5‏ 

(؟) ملخصن الوثيقة والانتقال بالبيع الذى بالهامش الايمن بظاهر الوثيقة بتاريخ © ربيع آخر 9٠١‏ ها. 

(؟) انظر ما سيق » ص9؟1869 2 /إ86١‏ . 

(:) كتاب الوقتف 887 أوقاف » ص54 ء» سطور "' -5 . 

(6) فى وثيقة الأمير ازدمر من على باى رقم ٠‏ المحفؤظة بدار الوثائق القومية وصفا لهذه الدار . 

(5) كتاب وقف الغورى رقم 887 أوقاف» عن :5 0 سطور 5-7 . 

(0) نضلى الصفحة ء سطور 9 9-2 , 
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بركة الأفيلة والحد الشرقى ينتهى إلى مسكن تمرباى والحد الغربى ينتهى إلى بيت الأمير ازيك 217 نائب 
القلعة الشريفة 29 . 

أما البناء الثانى المجاور له فحده القيلى كان ينتهى إلى الزقاق » والحد البحرى إلى البركة والحد 
الشرقى ينتهى إلى بيت المرحوم اصباى » والحد الغربى ينتهى إلى ملك يجرى فى أملاكه . 5) 

أما البئائين اللذين بحكر الخازن وكانا فى ملك ايدكى وصارا فى ملك طومان باى فذكر -حدودهما 
كالتالى : الأول حده القبلى ينتهى إلى الطريق المسلوك وفيه الباب والحد البحرى ينتهى إلى بركة 
الفيل» والحد الشرتى ينتهى إلى دار تعرف قدياً بالسيفى قراتمر والحد الغربى ينتهى إلى مكان يعرف 
بالامر تمر را نيه قير 0 

والبناء الثانى المجاور له فحده القبلى ينتهى إلى الطريق وفيه الواجهة والحد البحرى ينتهى إلى 
بركة الفيل والحد الشرقى ينتهى إلى بيت السيفى أقباى الأيتمشى والحد الغربى ينتهى إلى بيت الست 
00067 

وقد ذكر "على باشا مبارك " أنه كان يوجد فى زمئه دار كبيرة متخربه كانت لللطان طومان باى 
وكانت تقع بزقاق حلب مشرفه على بركة الفيل وكانت تقع على يمين شارع السيوفيه مواجهة للتكية 
المولوية 29 . ولكننى أرى أن هذه الدار كانت ملك السلطان قايتباى وآلت إلى طومان باى الذى كان 
ناظراً على أوقاف السلطان قايتباى ٠‏ فقد ذكر 'البكرى' أن السلطان سليم سكن فى الدار التى عرفت 
فيما بعد يأسم دار عجم زاده المطلة على بركة الفيل بعد فتح مصر ورجوعه من الاسكندرية وبقى 
ساكثآ بها إلى أن خرج متوجهاً إلى بلاده فى ثلاثة وعشرين من شعبان سنة 8717ه 27 » وقد سبق 
' لابن اياس ' أن ذكر أن السلطان سليم سكن بدار قايتباى التى تقع خلف حمام الفارقانى المطل على 
بركة الفيل 2) وهذه الدار آلت ملكيتها بعد ذلك إلى ستان باشا الدفتردار ثم إلى محمد بك 


عجم زاده الل 


)١(‏ هوازيك الناشف الذى تولى ثيابة القلعة فى 6 ذى الحجة 4٠6‏ ه بدلا من جان بلاط الابج فى رمن السلطان 
جان بلاط » وقد تولى هذا المنصب لشهور قليلة ثم استبدله اللك العادل طومان باى بعد ذلك بشخص يدعى 
طوخ المحمدى فى 55 رجب ١5‏ 8ه . بدائع الزهور » جلا ه140 4970 . 

(؟) كتاب وف الغورى 887 » ص558 سطور 15-14 . 

(5) كتاب وقف الغورى 48487 » صضص 54١0‏ غ. سطور 8-7 . 

(8) نغسهء ص“"الا0 » سطور 8-7 . (0) نفه ء ص كلاه ., سطور "15-1 . 

. ١8١ص‎ ». الخطط الترفيقية » ج؟‎ )١( 

() قطف الأزهار » مخطوط ورقة 58 . النئزهة الزهية » مخطوط » ورقة ١لا‏ . 

(4) بدائم الزهور » جه . ص94١‏ :؛ 530520198 . 

(9) الخنطط الترفيقية » جلا » 1١8٠‏ . 
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ب - العمارة بالجانب الجتوبى ليركة الطيل : 
عمر جندوب بركة الفيل فى العصر المملوكى خخط الجسر الاعظم الذى يمثله الآن شارع مراسينا 
(عبدالجيد اللبان حاليا) » وتمت فى هذا الخط عمارة القصور العظيمة التى تطل من جهة على بركة 
الفيل ومن اللتهة الأخحرى على الجسر الاعظم »+وحتى زمن الناصر محمد بن قلاوون لم يكن على 
بركة الغيل من سجهة الجسر الاعظم مبان وائما كانت البركة ظاهرة يراها المار » ثم أمر الناصر محمد 
بعمل حائط قصير بطولها فأقيم الحائط وصفر بالطين الاصفر ثم حدثت الدور هناك 9© . 
ون زمن “على باضا مبارك» كانت أرقن البركنة للجاوزة ليذا الشارع مزازع :رانين متلوكة 
لبعض الأمراء 59 ثم بنى على تلك المزارع والبساتين بعد ذلك حتى صارت إلى ماهو عليه الآن . 
ومن العمائر الدينية التى بنيت فى العصر المملوكى وكانت تطل على جنوب بركة الفيل زاوية 
عرفت ياسم زاوية ابراهيم الصائغ ؛ وقد قال المقريزى ان موضعها بوسط الجسر الأعظم تطل على 
بركة الفيل عمرها الأمير سيف الدين طغاى بعد سنة ٠١‏ ه وأنزل بها فقيراً أعجمياً من فقراء الشيخ 
تقى الدين رجب الشيرازى 27 يعرف بالشيخ عز الدين العجمى كان يعرف صناعة الموسيقى وله نغمة 
لذيذة وصوت مطرب وغناء جيد فأقام بها إلى أن مات فى سنة 7"لاه فتغلب عليها الشيخ ابراهيم 
الصائغ إلى أن مات يوم الأثنين ١4‏ رجب 05لاه فعرفت به' 24 , 
وقد ذكرت هذه الزاوية فى وثائق السلطان برسباى لأنها كاتت مبجاورة لأملاكه 29 . 
وهذه الزاوية كانت موجودة إلى نهاية القرن الماضى حيث ذكرها 'على باشا مبارك * 29 , 
ومن أهم العمائر الدينية أيضا بخط المسر الأعظم وكانت تطل من الجهة الأخرى على بركة 
القيل جامع لاجين السيفى الذى أقيم سنة 4014ه/ ٠145م‏ 9 ولايزال عامراً بذكر الله تعالى للآن 
(أثر رقم /ا1١5)‏ . 
)١(‏ المتريزى » الخقطط جلا » ص56١‏ . 
(؟) الخطط التوفيقية » جلا ) ص*"” ., 
() كان الشيخ تقى الدين رجب ابن اشيرك من أعلام الصوفية وكان مبجلاً من سلاطين وامراء المماليك » أنشأ له 
الناصر محمد راوية تحت قلعة الجبل بعد سنة ٠الاهاء‏ وجددت سلة الاه/ 1574م ء وهى مسجلة أثر رقم 
5 . المقريزى ؛ الخطط ؛ جا ؛ ص1795 . 
(8) المتطط اجأ 20 ص”17”7 175 5 
(5) انظر مايلى » ص ١/1١‏ . 


إلى 9 8 انا هذه الزاوية هى الموجودة لصق حوش ابراهيم جركس فى مقابلة متزل حسن باشا ناظر المطبعة الكبرى 
. انظر : المنطط التوفيقية » جا" : ص18 . . 
0 أن هذه الزاوية هى أصل جامع لاجين ١‏ 0 1 ؛ ص88 . ولكن يتضح 
لنا مما سبق أن هذه الزاوية غير جامع لاجين » وائها قد اندثرت الآن وكان موقعها غرب جامع لاجين . 
(0) السخاوى ؛ الضوء اللامع » جا . ص6١‏ ؛ على مبارك » الخطط الترفيقية » جه » ص4؟7 .> 
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وحفل خط البسر الأعظم المطل على جنوب بركة الفيل بالقصور العظيمة التى قل أن يوجد لها 
نظير ٠‏ والتى بنيت أثناء سلطنة أعظم سلطان بناء وهو الناصر محمد بن قلاوون » وتهاورت تلك 
التصور بجائب بعضها البعض وأمامها أبنية الكبش » وكان شارع الجسر الأعظم حينثذ هو الطريق 
الذى تسلكه المواكب السلطانية لذلك صار له أهمية كبيرة فى الحياة الاجتماعية للقاهرة زمن المماليك . 

ومن تلك القصور العظيمة قصر الأمير بكتمر الساقى 2١7‏ » وقد أنشأء له السلطان الناصر محمد 
سنة 7 الاهاء وكات يقع قى الحد اسلسنوبى للبركة على الجسر الأعظم مطلاً على الكبش عند مدرسة 
سلار وستجر الجاولى 17 (اثر )17١‏ ؛ وقيل أن موضعه كان دار الأمير سلار ودور أنحوته وقطعة 


من الميدان 29 , 


وقد كان هذا القصر من أعظم مساكن مصر وأجلها قدراً وأحسنها بنياناً وقيل أنه عمل أساسه 
اربعين ذراعا (!2 » وقد أدخل فى أرضه الميدان الذى أنشأه العادل كتبغا وأححذ قطعة من بركة الفيل 
بخلاف شرط الواقف عليها * ليتسع بها الاسطبل الذى للأمير بكتمر بجوار القصر » وقد ذكر 
المؤرخون أن القصر والاسطبل اكتملا على هيئة قل ما رأت العين مثلها » وقد حفل القصر بالزخارف 
الرائعة واستعمل فيها الرثخام واللازورد والذهب وعرق اللؤلوؤ . (3) 


- حسن القصاص ؛ مساجد الامراء فى عصر السلطان جقمق (قراتجا الحسنى - المالى يرسف - لاجين 
السيئى)؛ دكتوراه " مخطوطة" ؛ (كلبة الآثار جامعة القاهرة » م 1 

)١(‏ هو الأمير بكتمر بين عبدالله الركنى الساقى ٠‏ كان من اليك المظفر برس الجاشتكير ثم انتقل إلى الملك التاصر 
محمد بسن قلاوون فحظى عنده بالرعاية وجعله ساقي له » وصار بترقى نى الوظائف حتى بلغ منصب أتابك 
العسكر وهو من المناصب الأولى فى دولة الممالسيك ٠‏ وكان له شأن عظيم وكان صاحب الل والعقد بالدولة » 
وكان قد جممع أمرالا طائلة . وكان جيد الطباع حسن الأخخلاق . وكان الملك الناصر قد زوجة أنخته وررق 
منها بولد اسمه احمد ؛ وكان له ائشاءات عظبمة بمصر منها قصور بسرياقوس وخائقاة وتربة له بالقرافة» وفى سنة 
ه أثناء عودته ومعه ابنه من الحتجاز مصاحبين للملك الناصر محمد تحرز كل مئهما من الأخروخحاف 
الناصر منه فدس له ولأبنه السم فمانا بالطريق . انظر : ابن تغرى بردى ٠»‏ المنهل الصافى : ج87 2 صص550 - 
,41 ابن حجر العسقلانى ٠‏ الدور الكامئة » جا ء 487 . ابن اياس » بدائع الزهور» جا ؛» ص4"؟ . 

. القريزى » الخطط » ج؟ . ص18 ؛ ابن اياس » بدائع الزهور » جا » فى١ » ص411‎ )١( 

(*) القريزى ٠»‏ السلوك » ج؟ ؛. صصن”9١‏ . وعن هذا الميدان » انظر مايلى » صن 5480 . 

(غ) ابن تغرى بردى ٠»‏ النجوم الزاهرة » جة . صصل84١‏ . 

(5) كانت بركة الغفيل جارية فى اوقاف أولاد الملك الظاهر بيبرس » وطلب السلطان الناصر محمد استبدال جزء من 
أرضها لاجل القصر بموقع آخخر إلا أن قاضى القضاة شمس الدين الحريرى الحنفى رففى طلب السلطان لأنه يشالف 
مذهبه ولذلك اعتزل القغساء ٠‏ وعين اللطان بدله القاضى سراج الدين الحنفى الذى أذعن لرأى السلطان فحكم 
باستبدال الأض فى غرة رجب /١7‏ هس فلم يلبث هذا القاضى سوى مدة شهرين إلا وقد مات » فاستدعى 
السلطان القاضى الحريرى مرة أخرى إلى منصبه .انظر : المقريزى ؛ الخطط ؛ ج؟ . ص18 ؛ اللوك » جلا . 
ص"الا١  ١/5‏ ؛ ابن حجر ء الدرر الكامنة » جة » من0 4 . 

(1) ذكر المقريزى أن النفقة على العمارة كل يوم بلغت مبلغ ألف وخمسمائة درهم غير محسوبأ فيه ثمن الاحجار- 


116 


ولا تمت عمارة هذا القصر فى عشرة أشهر سنة /!١لاه‏ سكنه بكتمر » وكان الناصر محمد دائم 
التزول والمبيت به )20 » ومن هذا القصر خرج شوار (جهاز) ابه الأمير بكتمر لما تروجها الأمير أنوك 
ابن السلطان الناصر محمد سئة "لاه ء وهذا الشوار تدر ان يكون له مثيل فى تاريخ مصر 299 . 

ولما مات بكتمر صارت أوقافه بيد أولاده وأولادهم وصارت فى النهاية بيد ابن ابنته أحمد بن 
قرطاى المعروف ب أحمد بن بنت بكتمر » وكان القصر فى غاية من الحسن ولا ينزله إلا اعيان الأمراء 
إلى أن كانت سنة /9١41ه/‏ 1115م فتصرف ابن بنت يكتمر هذا فى محتويات القصر قياع رنخامه 
وشبابيكه وكشيراً من سقوفه وأبوابه وغير ذلك وعمل يدل الرخخام بلاطا واستيدل بالشبابيك 
الحديد شبابيك خشب 7" » وقد قام بهذا التصرف متتهزاً فرصة غياب السلطان المؤيد شيخ وذهابة إلى 
دمشق لمحارية نوروز الحافظى مما يدل على أهمية دور وقصور القاهرة الخاصة بأمراء الدولة الكبار 
باعتبارها من الأماكن الاستراتيجية الهامة التى تمثل رموزاً للدولة . 

وفى حدود سنة ١‏ 41ها/ 1417 م تملك هذا القصر عائلة المؤرخ: بن تغرى بردى ثم ابتاعه منهم 
غصباً الأمير تمر ياى رأس نويه النوب فى سنة 55/ه/ 1547م بنحو ألف دينار (؟) وتوارث ملكية 
هذا القصر الأمراء بقية العصر المملوكى » واستمر عامراً فترة فى العصر الت 0 . وموضع هذا 
القصر الآن منطقة اللوض اللرصود بالسيدة زينب . 

ومن القصور التى بئاها الناصر محمد لأمرائه على بركة الفيل بخط الجسر الأعظم قصر الأمير 
بهادر الجوبانى بجوار زاوية البرهان الصائغ تجاه الكبش 237 » وقد اندثر هذا القصر الان وكان موقعة 
غربى جامع لاجين . 

* والعجل التى تحملها لأنها كانت تخص السلطان وكذلك غير محسوب فى المصاريف والنفقة أجرة الفعلة لأنهم 

استخدمرا فى البناء أهل الجون المحبوسين ولو حسبت ذلك لبلغت النفقة اليومية الضعف » واستمرت العمارة 

عشرة أشهر وقدرت النفقة الف الف (مليون) درهم زيادة على خمسين ألف ديئار سوى ما حمل وسوى من سخخر 

فى العمل . انظر الخطط » ج؟ ء م58 . 
0) ابن اياس »2 بدائع الزهور »جا ءق1 :ع ص4 1 . 


(1) انظر بالتفصيل : المقريزى » الخطط » جلا ء ص18 .» ابن تخرى بردى » امهل الصافى , جلا : صص١٠١1‏ . 

(2 المقريزى » الخطط ؛ ج؟ ؛ م6١‏ . 

() ابن تخرى بردى » المتهل الصافى » جد » ص85” . 

(5) ظل قصر بكتمر قائما حتى بنى مكانه الأمير صالح بك القاسمى أمير المج داره العظيمة سنة 11/5١1ه/‏ 189١م‏ , 
ثم صارت هذه الدار تتقلب مع تقلب حوادث الأيام إلى أن أصبحت من أملاك الحكومة فجعلت فى عهد محمد 
على باشا الكبير ورشة لعمل الاسلحة والذخائر وعرفت باسم ورشة الحوض المرصود بشارع مراسيئا بالقاهرة » ثم 
هدمتها الحكومة بعد ذلك وشقت فيها شارع محمد قدرى باشا فقسمها قسمين الغربى منها وهو معظم مساحتها 
جعلته متنزها عامأ باسم متنزه الحوض المرصود » والقسم الأخر لا يزال قائمآً شرقيه وهو مجعول مستشفى يسمى 
مستشفى الحوض المرصود للأمراضص الجلدية . انظلر :على هبارك » الخطط التوفيقية » ج؟ ,2 ص58" .”7 . 
محمد رمزى © تعليقه على النجوم الزاهرة «جخة ا ص4ةا. 

() اللقريزى ء السلوك ه» ج؟ .ص 58108 . عبدالر حمسن زكى » القاهسرة » تاريخها وآثارها (ط القاهر: » 
7) : ص١١‏ . 
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ومن القصور التى بنيت على البركة بخط الجسر الأعظم قصر الأمير أرغون الكاملى 2١(‏ ففى 
سنة 7لا ه/ 46١1م‏ رسم السلطان الكامل شعيان للأمير أرغون الكاملى يدار أحمد شاد 
الشرايخاناه 259 وأمر بأن يعمر له بجوار هذه الدار قصراً من مال السلطان يطل على بركة الفيل من 
جهة وعلى الخسر الاعنلم مقابل الكبش من النهة الأخرى»: وأدخل فى ذلك القصر ٠١‏ ذراعا من أرض 
البركة » وانتهى من عمارة القصر فى صفر 41لاه/ 1747م وكان ملاصقأ لقصر بكتمر الساقى الذى يقع 
شرفية 7 وذكر "على مبارك' أن محله فى زمنه الحوش المقابل لجامع الجاولى المعروف بحوش ابراهيم 
شركس وما يجاوره إلى الحوض المرصوه 17) . أف موضعه اليوم فعماراث حديثة . 

وذكر المؤرخون أنه كان يوجد بخط الجسر الأعظم مقايل الكبش دار مطلة على بركة الفيل » 
كانت أول أمرها ملكا للأمير أولجاى اليوسفى 2 روج خخوند بركة أم السلطان الأشرف شعيان ٠‏ ثم 
آلت إلى الأمير على باى رأس نوبة كبير 29 وكان يسكن بجوار على باى الأمير أقباى الطرنطاى 7") 


)١(‏ الأمير أرغون الكاملى هو سيف الدين بن عبدالله الكاملى الصغير نائب حلب ثم نائب دمشق » تبناه الملك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون وروجه أنمته من أمه بنت الأمير أرغون العلائى فى سنة 45لاه »؛ وكان يعرف 
بأرغون الصغير » فلما مات الملك الصالح وتولى الملك من بعده أنموه الملك الكامل شعبان أعطاه إمرة مائة وتقدمه 
الف وسماه أرغون الكاملى فى جمادى الأول 45لاه . وقد وتولى ثيابة حلب سنة ٠6لاه‏ ونيابة دمشى 
ثلاه» وعاد إلى نيابة حلب مره أتعرى سئة 64لاه » ولا تسلطن الملك الناصر -حسن للمرة الثانية'منة 60لااه 
عزله » وفى سئة 7655 ه اعتقله الناصر حسن بالقاهرة ثم بالاسكندرية ثم نفاه إلى القدس بطالا » وينى هناك تربة 
له دفن بها لما مات يوم الخميس 5١‏ شوال سدة 8هلاه/ 118017 م وعمره نحو 7١‏ سلة . انظر : المقريزى » 
الخطبط؛ جلء صص.”لا , ابن تغرى بردى » النجوم ؛ ج١٠‏ . ص1556- 3517 ء المنهل ؛ ج35 ,ا ص3:59 . 

(؟) هذه الدار سكنها الملك الظشاهر جقمق وهو أمير ومنها تسلطن سنة ؟85هاء ثم سكنها الملك الاشرف إيئال وهو 
أمير كذلك » وهنها تسلطن ايضاً سئة /8601ها ء, انظر: المقريزى » السلوك » جع؛ ؛ ص ٠١95‏ » ابن تخرى 
بردى » التجوم » ج١٠‏ 2 ص١5١1-١1١,‏ جهة١اء‏ ص 488 .» وانظر ما يلى » صن ١11١‏ . 

() المقريزى » الخقطط » ج5؟ ؛ ص "الا .؛ اللوك ,» جل؟ » صن7١7‏ . ابن تخرى بردى »2 اللجوم » ج١٠‏ ؛ 
ص١١‏ . ء المتهل . جغ ء ص ةلا؟ . 

(5) الخطط التوفيقية » ج7” » ص١5"‏ . 

(5) هو الأمير سيف الدين الجاى بن عبدالله اليوسفى الناصرى ٠‏ كان من اليك الناصر حسن والذى رقاه إلى أمير 
مائة مقدم ألف ء وقد تولى عدة وظائف هامة فى الدولة » وتزوج بخوند بركة أم اللطان الملك الأشرف شعبان » 
ولما توفيت حوند بركة تورث العلاقة بين الناى والسلطان وتخرج الجاى عليه فى محرم 6/ا/ا ه إلا أنه اتهزم ومات 
غريقاً فى النيل فى 8 محرم سنة «لالاه/ 1717م ودفن بقبة مدرسته خط سويقة العزى بسوق السلاح (اثر رقم 
3١‏ ) . انظر : ابن تغرى بردى النهل الصافى » ج78 .ا ص 14١-10١‏ . 

)١(‏ فى هذه الدار أراد على باى أن يقتل الظاهر برقوق » وذلك بأنه ادعى المرضس ليعوده الظاهر برقوق عند عودته من 
فتعم اليج فى 19 ذى الحجة سنة ٠هاء‏ ولكن تلك المؤاسرة فشلت وأدث إلى القيض على على باى 
وخحئقه . انظر : ابن الصيرفى » ئزهة النفوس » جا » ص455 414 »ء ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور » جا » ق؟ » 
ص 6١96.6‏ . 


(0) هو الآمير سيف الدين اقباى بن عبدالله بن حسين شاه الطرنطاى المعروف بالحاجب »؛ كان من تماليك الظاهر » 


لحيل 


وبسبب هذا الجوار كانت الفتنة التى أدت إلى تعروج على باى على السلطان الملك الظاهر برقوق 
رافك الى وي 10 

وقد امتلك اللطان برسباى بناءأ يطل على بركة الفيل تجاه الكبش يالقرب من قناطر السباع كان 
يعرف قديما بالمقر البوسفى سودون بقجة ('2 ثم عرف بعد ذلك باسم السلطان برسباى ٠‏ وهذا البتاء 
كان يتكون من قاعة (قصر) مطلة على البركة واصطبل ومرافق وغير ذلك » وقد ذكر -حدوده بأن الجد 
القبلى كان يتهى إلى مكان كان يعرف قدي بونف بكتمر الساقى » والحد البحرى إلى مكان يعرف 
بالموردة فاصل بين ذلك وبين راوية الشيخ إبراهيم الصائغ وإلى بركة الفيل والحد الشرقى ينتهى إلى 
بركة الفيل » والحد الغربى يتتهى إلى الطريق العظمى 9" . 

وقد ذكر المؤرخخصون أنه فى يوم الاثنين 1١‏ صفر 815 ه قد قدم إلى القاهرة الأمير إينال 
النووورى 247 واستقر بها *أمير مجلس * ونزل فى الدار التى تقابل الكبش على بركة الفيل (29 . 

ويبدو لى أن هذه الدار هى دار أحمد شاد الشرابخاتاه التى سكنها كل من جقمق وإينال قبل أن 
يتسلطنا » وكانت هذه الدار ممخصصة لمن يلى وظيفة كبرى فى دولة المماليك مثل وظيفة أمير 


المجلس وهر المشرف على ترتيب مجلسسى السلطان وتدبير أمر حراسته وغير ذلك من المهام 9 ولذلك 


© برقوق ومن صواصه واعيان درلته » وتولى فى زمنه وفى زمن الناصر فرج عدة وظائف هامة حتى مات ليلة 
الأربعاء 11 جسادى الآخرة سنة 817 ها'. انظر: ابن تغرى برد ى؛ المتهل الصافى ٠‏ جد؟ » ص4786 115 . 

)١(‏ هذه الفعنة كما رواها "ابن اياس" سبيها أن مملوكأ من اليك على باى تعرض لجارية من جوارى الاير اقباى 
الطرنطاى الذى كان ساكئأ يجواره فقبضن أقباى على هذا المملوك وضربه أربعمائه عصاه ؛ فاشتكى على باى 
للسلطات برقوق عساه أن يثار لمسلوكه مسن الأمير أقباى » ولكن السلطات لم يفعل شيا » فاضمر فى نفسه الغل 
والانتقام ودبر المؤامرة التى فشلت وأدث إلى موته . انظر : بدائع الزهور ؛ جا ء ق؟ ؛ ص6505-6-008. 

(0) ذكر "ابن اياس" انه فى صفر مسنة 8١١‏ ه قامت فتنة بين الأمراء وأراد بعضهم القض على سودون يقجة وكان 
ساكتأ على بركة الفيل ؛ ولما أرادرا مسكه رمى نفسه من الطاقة إلى البركة وهرب واختفى " . بدائع الزهور ؛ 
جا ق1 اص 3541-5410. 

() كتاب وقف السلطان يرسباى رقم 848١‏ أوتقاف . ص 125 ء سطور 2 6 . أحمد دراج . حجة وقف السلطان 
برسباى » نشر المعهد العلمى القرئسى للأآثار الشرقية . القاهرة . 21957 74 , 

(5) هو الأمير سيف الدين اينال بن عبدالله النورورى ؛ أصله من مماليك الأمسير وروز الحانظى المتخلب على دمشق 
ودواداره © ثم انتقل يعد قتل استاذه لخدمة السلطان المؤيد شيخ وترقى إلى ولى ثياية غرة ثم انتقل إلى ئيابة حماه » 
وفى أوائل سلطةة الأشرف برسباى نولى نياية طرابلس؛ ثم أستدعى إلى القاهرة وانعم برسياى عليه بامره مائة 
ونقدمه ألف ثم استقر أمير مجلن ثم أمير سلاح واستمر بها إلى أن توفى فى أول ربيع أخصر سنة 459ه ومن 
المعروف أنه كان زوج أخخت المؤرخ ابن نغرى بردى . النظر : ابن تغرى بردى » المنهل الصاقى ١‏ جل ء ص ٠٠١‏ 
٠3١1 -‏ »ء ابن الصيرنى ١‏ نزهة التفوس ء ج؟ ء ص١١١‏ 

(©) ابن الصيرفى نفسه ص15 » العينى.؛ عقد اللجمان ١‏ (نشر الزهراء) . صن1994 ٠٠٠١‏ 

(5) عن هذه الوظيفة بالتفصيل انظر : -حسن البائسا » الفئرن الاسلامية والوظائف على الآثار العربية » جا » 
ص 511-10 . 
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كانت هذه الدار قريبة من القلعة . وقد رأينا مثل ذلك الأمر فى سكن من يتولى وظيفة الأمير اخور 
0 البركة : لق 

ويبدو أن هذه الدار قد سكن بها أيضاً الأمير يونس الدوادار المتوفى فى رمضان 856 ه )'١‏ 
حيث ذكر ابن تغرى بردى أنه فى يوم الأحد 76 جماد الآخرة سنة 870 ه ركب الدوادار يونس من 
قاعة ابن قطينة بساحل بولاق بعد أن أقام بها مدة توعك كان به وتوجه الى بيته تجاه الكبش على بركة 


ج - العمارة بالجانب الغريى للبركة : 

عمر الخانب الغربى للبركة فيما بينها وبين الخليج المصرى وقد كثفت تلك المنطقة بالعمائر نظرأ 
لوقعها المتميز فحفلت بالخطط والدروب فى العصر المملوكى وأهمها خط قبو الكرمانى 7؟) الذى عمر 
رمن السلطان الملك التاصر محمد بن قلاوون . 


وقد ذكر «المقريزى» هذا الخط كا تكلم على قنطرة آق سئقر فقال : «أن هذه القنطرة على الخليج 
الكبير يتوصل إليها من خط قبو الكرمانى ومن حارة البدبعيين التى تعرف اليوم بالحبانية» 2 , 

ولا تكلم على جامع بشتاك قال «هذا الجامع خخارج القاهرة بخط قبو الكرمانى على يركة 
الفيل» 29 , 


. )١( انظر ما يلى » ص لالا١ » حاشية‎ )١( 
وما يذكر فى هذا الشأن أيضاً ارتباط السكن بالوظيفة نقول أن قصر واسطبل الامير قوصون الذى كان مجاورا‎ 
لمدرسة السلطان -حسن والذى جدد عدة مرات والباقى منه الآن الأثر رقم 517 » كان مخصصا لكل من يلى وظيفة‎ 
الأتابك وذلك لقربه من القلعة » وظل على ذلك حتى انتقل سكن الأتابكى إلى الأربكية حين خصص فصر أزيك‎ 
» لهذا النصب . كما أن دار منجك بسوق السلاح خصعن لمن يلى وظيفة أمير السلاح.. انظر : ابن تغقرى بردى‎ 
ء محمد حسام ء‎ ١11-1١١ محمد رمزى » تعليقه على نفس الخزء . صن‎ :». ١5١ النجوم » جة » ص‎ 
. 828 أربعة بيرت مملوكية من الوثائق العثمانية » بحث فى مجلة حوليات اسلامية » المجلد 85 ؟ سنة 1944 » صن‎ 

(؟) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » جل؟ » ص 47 . 

(؟) حرادث الدهور ء جا ؟ )ا ص 25 . 

(:) الكرمانى هو الأمير طقز دمر الحموى الكرمانى نائب السلطنة بديار مصر ودمشق فى سلطتة التامر محمد بن 
قلارون » وقد عاصر أيضأ أريعة من أبناءه » وكان له حكر بالجائب الغربى للخليج فبنى قنطرة ليتوصل اليه » 
وكان لطقز دمر دار مطلة على بركة الفيل محلها الآن المدرسة الخديوية » وقد مات طقز دمر فى ليلة الخقميس 
مستهل شهر جمادى الأخرة سنة 55لا ه . انظر . 
المقريزى » الخنطط ,» ج 5 .ا ص ١4903١١5‏ . 

(5) الخنطط . ج ؟ » ص ١497‏ , 

(5) الخطط .اج 5 ص 7/5094 


اليل 


ويما أن حارة الحبانية وجامع بشتاك المعروف بجامع مصطفى باشا فاضل لا يزال موجودين يشارع 
درب الجماميز » يتبين من ذلك أن خط قبوى الكرمانى كان واقعاً شرقى الخليج ومكانه اليوم شارج 
درب اللحماميز فى المسافة بين سكة التبانية وبين حارة السادات )١١( ١‏ 


ومن أهم العمائر الدينية 'التى بنيت على الشاطىء الغربى لبركة الفيل خخائقاة وجامع الأمير بشتاك 
الناصرى 257 بخط قبو الكرمائى محصورين بين الشاطىء الغربى للبركة والشاطىء الشرقى للخليج » 
ققد أنشأً الخانقاه على شاطىء الخليج الشرقى واحتغل بافتتاحها فى أول شهر ذى اللحجة سنة 
الالاها/ 5 مء وقرر فيها عدد من الصوفية وأجرى لهم الخبيز والطعام فى كل يوم واستمر 
ذلك مدة 29 » وقبالتها بدأ فى بناء جامعة على شاطىء البركة فى رمضان 85 ه / 1175م »وفرغ 
من بنائه فى شهر شعبان سنة /ا“ا/ا ه أو فى شهر ذى اللحجة فى رواية أخخرى 217 . 

ومما لا شك فيه أن ذلك الجامع وتلك الخائقاة كانا من أعظم العمائر روعة وجمالا ويدل على 


)١(‏ أطلقت مصلحة التنظيم اسم قبو الكرمانى على حارة بشاوع سويقة السباعين فى بر المخليجج الغربى فى حين أن نط 
قبو الكرمانى كان واقعأ فى بر الخليج الشرتى . انظر : 
محمد ومزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » ج١١‏ 2 صن 4لا؟ . 

(؟) هو الأمير سيف الدين بشتاك أحد أمراء الملك الناصر محمد بن تلاوون وعظيم دولته » وقد رقاء الناصر إلى أعلى 
وتبة فى وتب المماليك وهى أمير ماثة مقدم ألف ٠»‏ وولاه عدة وظائف هامة بالدولة » وفى سنة 17/7 ه أضيف 
إلى أملاكه وثروته اقطاع وأملاك الأمير بكتمر الساقى حتى أنه زوج امرأته » ومن الطريف أنه كان بين الأمبر 
بشتاك وبين الامير الاتابكى قوصون منافسة شديدة فى كل شىء حتى فى العمائر » فقد كان قوصون قد اشترى 
قصر ببسرى بالشارع الأعظم على يسار المتجه إلى باب الفصوح فبنى بشتاك مقابسله قصراً عظيماً فأحيا اسم بين 
القصرين من جديد ؛ رعقب وفاة اللطان الناصر محمد احتدم الصراع والتنافس بين الأميرين وانتهى بالقبفى على 
بشتاك واعتقفل بالاسكندرية وقتل هناك فى ربيع أشخر 47 ه وقد كان واسع الثراء حتى أن اقطاعه كانت عبرته 
مائتى ألف ديئار فى السنة + وكان له منشآت معمارية عدينة أهمها قصره الذى لا يزال موجوداً بين القصرين (أثر 
وقم 4؟) , واللجامع والخائقاة بيركة الفيل (آثر 5 )3١‏ والحمام بورق اللاح (أثر.رقم 44؟) . أنظر ؛ المقريزى » 
الخطط , جح ؟ . عن 4” - 580 ., اللوك » جا . 5١4‏ .ء ابن تفرى بردى » النجوم » جاة ء صن 03١,‏ 
المنهل الصافى » ج 5 2 ص 58397 - ؟لالا ., ابن حجر العقلائى » الدرر الكامنة » جدا ء» ص لالا4 . 

(9) المقريزى » الخطط )2 ج ؟ عن 1١59‏ , 

(؛) الشجاعى » تاريخ الملك الناصر » ص 1١‏ - 15 . ء المقريزى » الخطط . ج 3 ؛ صن 58٠4‏ . »ء السلوك » ج 
او ص 259 . 
ومن الملاحظ أن المؤرخ «ابن اياس» قد أخخطأ فى نسبة الجامع فنسبه إلى الأمير بشتاك العمرى وهذا اخلط لتشابه 
الاسم فقد قال «فى شهر رمضان سنة ٠/ال/ا‏ ه كانت وفاة الأمير بشتاك العمرى رأس نويه النرب وهو صاحب 
الجامع المطل على يركة الفيل بالقرب من قنطرة ستقر ١‏ » انظر : بدائع الزهور » ج١1‏ ءا ق5؟ )2 ص 856 . 
* ومن الللاحظ أن ابن اياس أتعطأ كذلك فى تاريخ وفاة بشعاك العمرى فذكر أنه فى رمضان سنة 77١‏ ه ولكن 
الصحيح أنه نوفى فى سنة الالا ها / 3790م . 
أنظر : ابن تغرى بردى » الممهل الصافى » ج ا صن 1لا" - 7/8 . 


ل 


ذلك آثار بشتاك الباقية وهى قصره يبين القصرين (اثر رقم 4) وكذلك مدخل حمامه بسوق السلاح 
(اثر رقم 5454) ويؤيد ذلك ما يقوله (المقريزى» عن اللجامع بأنه امن أبهجج الجوامع وأحسنها رخاماً 
وانزهها وأدركناه إذا قويت زيادة ماء النيل فاضت بركة الفيل وغرقته فيصير لحة ماء» (21 , 

ومن العمائر الدينية أيضا بالجانب الغربى من البركة خانقاة سعد الدين بن غراب ') أثر رقم 
"الك وقد أنشأها سئة (4-17 ه- 8١8‏ ها/ 1405-14.0-8م) »؛ وهى تطل هباشرة على بر 
الخليج الشرقى 2 وهى تفع غربى جامع بشتاك بشارع درب الجماميز 3 ع وكان لابن غراب أيضاً دار 
بالقرب من خحانقاته كانت تطل على بركة الفيل . (4) 


ومن العمائر الدينية التى بنيت فى الجانب الغربى للبركة مدرسة (جامع) قراقجا الحسنى 2*0 (أثر 
رقم 5 )5١‏ الذى بنى سنة 8465 ه / ١115١‏ م وأوقف قراقجا عليه أوقافاً عديدة وقد ذكر فى وثيقة 


,؟١8 الخطط . جا #87 .ا ص‎ )١( 

3 تم تجديد الجامع فى سنة 177/8 ه/ 1851 م بامر الأميرة ألقت هانم قادن والدة مصطفى باشا فاضل أخى 
الخنديوى اسماعيل ؛ ولم يتبق من الجامع الأصلى سوى مثذنته العالية الرشيقة الحافلة بالنقوش والكتابات » وكذلك 
تبقى بوابته الاأصلية ؛ أما الخانقاة فقد اندئرت وأقامت الأميرة ألفت هانم سبيلاً مكانها سنة 147 هام لتقام 
بشارع درب الجماميز انظر بالتفصيل : المقريزى ؛ الخطط . ج 5 ؛ ص 7305 ء 115 . : محمد رمزى ٠‏ تعليته 
على النجوم ؛ ججة . ص ٠١8‏ .؛ على مبارك ؛ الخطط التوفيقية » جا" ء ص 91-89١‏ . ج ؛ ؛ ص 
لاا . جد ء. ص ١1١‏ . ؛ حسن بعد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية » صن ١85- ١141‏ .2 

سعاد ماهر . مساجد مصرء جا” .ا ص 7١-7505‏ . 

(؟) هو القاضى سعد الدين ابسراهيم بن عبد الرارق بن غراب الاسكندرانى » ينتمى إلى اسرة قيطية » وقد تولى عدة 
وظائف هامة متها ناظر الخاص وناظر اليوش واستادار السلطان وكاتب السر » وكان أحد الامراء مقدمى الالوف 
الاكابر فى الدولة : وقد لعب دورأ كبيراً فى دولة المماليك الجراكسة ؛ وقد توفى يوم الخميس ١94‏ رمضان 8١8‏ ه 
ولم ييلغ الثلاثين عامآ . 
أنظر : المقريزى » ج 7 ص 15١ - 47١‏ . 

(©) ذكر «على مبارك» خانقاة ابن غراب أنها كانت كبيرة الحجم ولم يبق منها فى زمنه إلا ايوان واحد ويها سبيل 
مهجور وقد جعلت راوية مقامة الشعائر . انظر : 
الخطط التوفيقية » جا" . ص 45 , جد5 )2 ص 868 4854 9"( . 
وعتها انظر : سعاد ماهر ؛ مساجد مصر . ج؛ . صن لالا - 81 . 

(4) المقريزى ؛ السلوك . ج ”3 . ص ١١71١‏ ء ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ 2 ق5 ؛ ص 7"1 . 

)2( قراقجا هو سيف الدين قراقجا عبدالله الحسنى الظاهرى امير اخور كبير » من كبار الأمراء الذين لعبوا دوراً كبيراً 
الخاوى » الفوء اللامع » ج١5‏ ؛ ص 5١5‏ . » ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم : جا 16 2) صن 7”90 . ع شيد 
اللطيف ابراهيم ؛ وثيقة الأمير اخور كبير قراقجا الحسنى ؛ مجلة كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة + المجلد 14 » 
اللتزء الثانى » ديسمبر 1965 66 
عن المدرسة بالتقصيل » انظر : سعاد ماهر ؛ مساجد مصر » ج 4 بصن 1١45-1785‏ . 


قراقجا أن موقع اللجامع يظاهر السقاهرة المحروسة خارج بابى زويلة والخرق بخط المسجد المعلق (1) 
بدرب الغنامسة على يمنة السالك من درب التيدى وغيره وعلى يسرة السالك من جامع بشتاك طالباً 
درب السيدى وغيره 7 ؛ .كما ذكر أيضا أن حد الجامع القبلى كان ينتهى إلى حوش خراب يعرف 
بالكور وال التحرى كان يقي إلى الطزيق الكالك: واكن الخرنى إلى نوقاق والمة الغرين بين إل 
الزقاق المتوصل منه إلى درب التيدى 0© , 

وئما سبق يتبين أن درب اللسنيدى هذا يمثله الآن شارع درب الجماميز وكان يمثل الحد البحرىق 
(الشمالى الغربى) للجامع . أما الحد القبلى (الجنوبى الشرتى) الذى كان ينتهى إلى حوش يعرف 
بالغرر فيمثل موتعه الآن مدرسة الشيخ صالح » أما الزقاق الذى بالحد الشرقى فيمثله اليوم حارة 
الادات » وكان الحد الغربى ينتهى الى زقاق غير موجود حالياً . 

كما أنشأ قراقجا أيضاً مسجداً صغيراً أشبه بزاوية وكذلك سبيلاً وكتاباً على الخاتب الآخر من 
الشارع أمام المدرسة (الجامع) ؛ كما الحق يتلك المنشآت حوانيت عديدة (؟؟ وكان السبيل موجوداً حتى 
نهاية القرن الماضى ( , 


كما كان لقراقجا دار كبيرة 279 ميجاورة لمدرسته كانت تطل على بركة الفيل آلت ملكيتها 


)١(‏ السجد المعلق هو المرتفع مدخله عن مستوى أرضيه الطريق » ولعل هذا المسجد هو المنسوب إلى سيف الدين اسنيغا 
حارس الطير الذى تولى نيابة السلطنة فى أيام الناصر حسن بن قلاوون » وكان هذا المسجد بدرب الجماميز الذى 
كان يعرف بدرب قراقجا الحسنى (على حد قول وثيقة قانى باى الرماح رقم ٠١19‏ أوقاف) على رأس درب 
التيدىء وقد تجدد بعل سنة 6٠١‏ هء انطر : المقريزى ؛ الخطط ج 5 » ص 771١‏ . ء عبداللطيف ابراهيم ») 
المرجع السابق » ص 751 . 

(؟) عبداللطيف ابراهيم » المرجع السابق » ص ١15‏ , سطور ١- ٠١‏ (7) نفسه » ص 301 ء سطر 45 -14 . 

() نفسه ءا ص 85-7 , 

(5) على ميارك » الخطط التوفيقية » جه » ص لا١‏ . 

(5) فى وثيقة قراقجا رقم /5/ أوقاف المؤرنحة بأول شعبان 840 ه . ذكر لقاعة كبرى ذات ايوانين 

متقابلين فيما بينهما دور قاعة » وكانت تطل على بركة القيل وذكر أن الحد القبلى ينتهى إلى بركة القيل 
والحد اليحرى كان ينتهى إلى حوش يعرف بابن ارج وغير ذلك ء والحد الشرقى ينتهى إلى مقر 
السيثى جاتم اميراخور وإلى البركة والحد الغربى ينتهى إلى ملك السيفى مغلباى عبدالله المخاصكى 
وغير ذلك . 


* وهذه الوثية التى استشهدت بها غير الوثبقة رقم 41 أوقاف والتى نشرها د . عبداللطيف ابراهيم . 
١‏ 


فى نهاية العصر لمملوكى إلى الأمير قانى باى الرماح )١(‏ ؛ ومحل هذه الدار الآن مدرسة 


الشيخ صالح 29 . 

ومن أهم العمائر المدنية التى كانت تحد الشاطىء الغربى لبركة الفيل فى العصر المملوكى دار الأمير 
طقز دمر والتى نزل يها السلطان غياث الدين أحمد ضيفاً على السلطان الظاهر برقوق هرياً من تيمور 
لنك 29 . وكانت هذه الدار تقع بالمنطقة التى تشغلها الآن مدرسة الجمعية الفيرية الاسلامية (الميرية 
سابقاً) زطق 7 


ومن القصور الهامة التى كانت تطل على الشاطىء الغربى للبركة قصر فاطمة الخقاصكية (5) 
روجة السلطان قايتباى » وكان قصراً كبيراً كامل المرافق والمشتملات » وكان ملحق به حمام 
كبير وحديقة وغير ذلك وذكر بوثيقتها رقم أوقاف أن القصر يقع بخط قنطرة سئقر بدرب 
البرناق وكان يطل على بركة الفيل مباشرة » وكان حده البحرى ينتهى إلى الطريق المسلوك وهو درب 


» الوثائق فى خدمة الآثار : (كتاب دراسات فى الآثار العربية) ص 475 . سامى عبدالخليم‎ ٠ عبداللطيف ابراهيم‎ )١( 
اثار الامير قانى باى قرا الرماح بالقاهرة » دكتوراه 2غير منشورة» (كلية الآداب » جامعة القاهرة » 181/6) ص‎ 
ا ا ا ةم‎ 
ومن الجدير بالذكر هنا أن د . عبداللطيف ابراهيم ربط بين سكن الأميرين قراقجا الحستى وقانى باى بتلك‎ * 
المنطقة على بركة الفسيل وبين وظيفة كل منهما وهى وظيفة أميراخور كبير أى المشرف على اصطبلات وخيول‎ 
: السلطان والتى ذكر المؤرحون أنها كانت توجد على بركة الفيل وفى الرميلة . انظر‎ 
. 10١ الوثائق فى خدمة الآثار » ص‎ 

(؟) توارث الامراء سكنى هذه الدار فى العصر العثمانى حتى آلت فى النهاية الى الويزر رب السيف والقلم محمود 
سامى البارودى » ثم اقيمت بها مدرسة الشيخ صالح بعد ذلك انظر : على مبارك ؛ الخنطط التوفيقية » ج ” » 
ص 15 . ء عبداللطيف ابراهيم » الوثائق فى نخدمة الآثار » ص 4/5 . 

() كان السلطان غياث الدين أحمد ين أويس يحكم العراق ابتداءاً من سنة 1/84 ه وفر من أمام تيمور لنك سئة 48لا 
ه فاستضافه السلطان الظاهر يرقوق بمصر وأنزله بدار طقز دمر على بركة الفيل » وظل فى صراع كبير على حكم 
العراق وايران حتى قتل سنة 417 اه . انظر : 
المقريزى » السلوك . ج : ء: صن ١/١‏ . ء ابن تغرى بردي » المتهل الصافى » ج ١‏ 2 ص 585-7548 .2 
النجوم الزاهرة » ج ١7‏ . ص 18١‏ . » ابن حجر العسقلائى » ائياء الغمر » ج ؟ » ص 454 ؛ السخاوى » 
الضوء اللامع » ج ١‏ + ص 145 . » ابن دقماق » الجوهر الثمين » ج ١‏ ص 14 . ٠‏ ابن الصيرفى ١‏ نزهة 
النفوس ٠»‏ ج 5 ء ص 15١١‏ . 

(:) على مارك » الخطط التوفيقية » جا ١‏ ص ١١7"‏ . 

(45) هو شوند فاطمة ابئة العلاء من خاص بك » كاتت زوجة الملك الأشرف قايتباى » ثم تزوجت بعد وفاته الملك 
العادل طومان باى » وكانت من مشاهير النساء فى العصر المملوكى : وكان لها كلمة مسموعة لمدة ثلاثين سنة » 
وقد تعرضت فى أواخشخر أيامها لبعض الشدائد والحن » وقد توفيت يوم الأربعاء ؟؟ ذى الحجة 4-4 ه . انظر : 
اين اياس » بدائع الزهور » ج 4 ٠ص‏ 34 . 


يفل 


الجماميز الآن » وكان حده الشرقى ينتهى الى سويقة والى بيت يعرف بالأمير محمد نقيب الحيش17) 
والحد الغربى ينتهى الى بيت السلطان قايتباى 29 , 

ومحل القصر الآن داحل حدود المدرسة القديوية 29 , 

دمن اللاحطظ أن فصر ناطمة الخاميكية قد مان مو قد إرناف السلطاك لحري 141 ا وكدناك 
الحوانيت التى تقع شمال القصر والتى كانت من أوقافها أيضا *2 . 

أما الأمير قانى باى الرماح 9 نقد امتلك كما ذكرت من تبل دار قراقجا الحسنى فجددها وأضاف 


)١(‏ ذكر على مبارك أن هذه الدار صارت فى رمنه بيد ورثة على برهان باشا أنتى رانب باشا الكبير ؛ وقد دخخلت فى 
حدرد المدرسة الخديرية ؛ الخطط الترئيقية ؛ جا”3 »2 من لا9 . 

(5) ورد فى كتاب وقف السلطان قايتباى رقم 885 أوقاف ص 194 - 1568 أنه وقف على زوجته فاطمة الخاصبكية 
هذا المكان رالابئية الثلاثة بخط فنطرة آق ستقر داشمل درب يعرف باليرتاق المطل على بركة الفيل وذلك فى حياتها 
وبعد وفاتها يصرف ريع ذلك على مدرسته رتربته بالصحراء . 

(*) يستفاد مما ذكره الجبرتى وعلى مبارك أن هذا القصر تنقل بين الأيدى إلى أن انتقلت ملكت إلى الأمير يوسف بك 
الجزار فى سلنة 11717 ه / ١‏ م وظل به حتى مات سنة 1١1174‏ ه / 19515 م فسكته من بعده اسماعيل يك 
بن ايواظ بك فعجدده وصرف عليه أموالا طائلة ورشحرفة بالرخام رعمره عمارة عظيمة وظل به حنى قتل سنة 1115 
ه / ١097‏ م فتخرب من بعده » ثم بعد مدة كبيرة أنشأ فى مساحة القصر الامير سامى ياشا المرلى دارأ كبيرة بعد 
أن اشترى الاحواش التى بجابيا ررسعه بها ؛ وبعد مدة اشتراها الأمير مصطفى غاضل أنحى النديوى اسماعيل 
فبناها بناءأ جديداً رغرس بها بستاناً عظيما ؛ ثم دلت فى أيام على باشا مبارك للمعارف إلى أموال الدولة 
ورجعل بها ديوان المعسارف ولا تتولى نظارة الأوققاف نقل ديسوان الأوقاف بها مع ديوان المدارس رجعل بها 
كتبخانة قبل انتقالها الى مبناها الحالى ييدان باب الخلق » ثم ينى مكانها أبثية اللدرسة المخديوية الثائوية الآن . 
انظر : 
على مبارك » الخطط الترئيقية » ج27 ص لاه - ٠٠١‏ , 

زفق كتاب رقف السلطان قايتباى رقم 887 أوتاف . 

0 أجبر الغورى نخوند فاطمة اللناصيكية على التتازل عن أملاكها رمنبا هذا السقصر ولم تغير حدوده عما ذى 
قبل ؛ فتقد ورد فى ص 98 أن حده القبلى كان ينتهى إلى بركة الفيل » رالبحرى إلى زقاق غير نافد داخل درب 
البرئاق » رالحد الشرقى لبيت المرحوم قائصوه . ركان يعرف بوقف خشقدم ؛ رالحد الغربى يتهى لمكان يعرف 
بكاتب الحراية . 

فق عن الاصول الوثائقبة روصف تلك الحوانيت انظر : عسوض الامام ؛ الاصول الوثائقية الجامعة لأوتاف السلطان 
الغررى . ص 168 - ١0#‏ , 

(5) عن ترجمته بالتفصيل انظر : سامى عبدالحليم ١‏ آثار الآمير قاتى ياى قرا الرماح بالقاهرة «دكتوراةة . 


ال 


إليها 290 » كما اشترى عدة أماكن بجوار هذا البيت وأقام مكانها بيتآ نُعت بالبيت الكبيز 299. 


د - العمارة بالجانب الشمالى لبركة الميل : 


عرفت العمارة طريقها شمال وشمال شرق بركة الفيل فى العصر الفاطمى حيث انمتطت حارة 
المصامده وحارة الهلالية وسحارة البديعيين التى عرفت فيما يعد بحارة العيدائية » إلا أن تلك اللارات 
تخربت زمن الأيوبيين وجعلت أراضيها بساتين . 

وفى العصر المملوكى اختطت حارة الحبانية مكان حارة العيدانية » وكان يتوصل اليها من تاه 
قنطرة سنقر » وكان بعض دورها يشرف على تان الحبانية الذى أوقفه صلاح الدين الأيوبى على 
خائقاه سعيد السعداء وبعضها يطل على بركة الفيل 2 » وكانت تلك المارة تصل بين شارع درب 
الجماميز إلى شارع الداودية 29 , 


ويبدو أن شمال بركة الفيل احتفظ لوقت كبير فى العصرين المملوكى والعثمانى بالبساتين ولم 
تكتف به العمارة كالجانب الغربى للبركة 2 , 


ومن أهم العمائر الدينية التى بنيت بحارة الحبانية وكانت نطل همباشرة على بركة القيل مدرسة زين 
الدين الاستادار (أثر رقم 4 )5١‏ التى انتهت عمارتها فى جمادى الآخره سنة 407 ها / 15061 م وقد 
ر ر 10 

وكانث لللطان الغورى دار كبيرة شمال شرق البركة بحكر اقرش الموصلى بالقرب مسن جامع 
قوصون () وكانت هذه الدار تطل مباشرة على البركة وقد ذكر أن حدها القبلى كان ينتهى الى 


)١(‏ ذكر فى وثيقة قانى باى «أن الخد القبلى يتتهى بعضه إلى تاعات تعرف بالمقر الاشرفى يونس أمير نقيب الجيورش 
المنصورة ؛ ويعضه إلى بيت فانى باى الكبير ٠‏ وبعضه إلى بركة الفيل » والحد البحرى ينتهى إلى رقاق : والحد 
الشرقى إلى فسحة بها أصل جميز وبعضه إلى بناء يعرف بالسيفى شاد بك ومطل على البركة أيضا » والحد الغربى 
إلى زقاق فاصل بيئه وبين اسطبل قانى باى أيضاً وإلى أماكن تخص قانى باى وإلى البركة . 
أنظر سامى عبدا ليم » المرجع السابق ٠ص [١18-7١‏ 2,2 سطور 6019 - 8١5‏ , 

)١(‏ ذكر أن هذا البيت يقم بدرب أرغون شاه بدرب النيدى وكان حده القبلى يتهى الى بركة الفيل والحد البحرى ينتبى 
الى بناء قديم والحد الشرتى كان بعضه يتتهى الى بيت يعرف بسكن قائى بردى وبعضه الى البيت الآخخر له » والحد 
الغربى إلى مقام سيدى عبدالله وسكن تمر بغا وسكن فان بردى وتنمه الى بركة الفيل . انظر : 
سامى عبد اليم » المرجع السابق » ص 7١7‏ ؛ سطظور 8848 - 101 . 

() المقريزى ؛ الخطط , ج 5 ءا صض 50031١‏ . 

(؛) على مبارك » الخطط التوفيقية » ج ” 2 ص 588 . 

(6) نفسه : 

(1) ابن تخرى بردى » حوادث الدهور » ج ١‏ . ص ٠ . ١19‏ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » ج 7 .ا ص 39860 . 

(لا) كانت هذه الدار قديمة اشتراها السيفى تانى بك بن عبدالله بن يشبك أمير خازندار كير فى صثر لا40 ها / 
١٠م‏ ثم باعها للسلطان الغورى . انظر : 
الوثيقة رقم 07١‏ ج / أوقاف ؛ عوضي الامام » المرجع السابق ٠‏ ص ١46‏ . 
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الطريق ؛ والحد البحرى يتهى الى بركة الفيسل ؛ والخد الشرقى كان ينتهى إلى مكان يعرف قدياً 
بالغرسى ليل والحد الغربى يتتهى إلى مكان يعرف قديماً بورثة الأمير أقوش 2١7‏ » وموضع الدار الآن 


الفمارة حون دركة الشيل فى الجر العثما:: 

ازداد العمران على بركة الفيل فى العصر العثمانى » وتناقصت مساحة البركة مع الزمن يفعل اقامة 
البيرت مكانها » وكانت منطقة بركة الفيل هى المكان المفضل لسكنى الطبقة الارستقراطية فى ذلك 
الوقت 297) . 

وقد ذكر البكرى (ت ٠١4879‏ ه/ 1715 م) أن البركة فى زمنه فى غاية العمارة وهى مسكن 
أمراء الدولة العثمانية وكلما تقادم الزمن ازدادت عمارة 29 ع ففى القرن ٠١‏ ه / ١١‏ م كان يسكن 
بها /7١‏ من عدد أفراد الطبقة الارستقراطية (؟)» وحتى منتصف القرن ١١‏ ه / ١1‏ م كان يوجد 
بمنطقة بركة الفيل 57/ من المجموع الكلى للطبقة الارستقراطية *) » ومن منتصف القرن ١١‏ 
ه/ ١١‏ م حتى منتصف القرن ١7‏ ه / 18 م كان يسكن على شاطىء البركة 6٠‏ / من عدد كبار 
الشخصيات فى مقابل ١‏ / ببداية القرن ٠١‏ ه/ 11م .0) 

ومن أوساط القرن ١١5‏ ه / 18 م بدأ البكوات يتركزون حول كل من بركة الفيل وبركة الأزبكية 
وهما أوسع برك القاهرة واكثرها امتلاءاً بالماء - مصدر انتعاشهم - فى معظم أوقات السنة » إذ بلغت 
نسبتهم هناك 51 / فيما بين سنتى ١1١784‏ هاو 1١117‏ ه/ 1185 و148١‏ م » وارتفعت الى 
+5/ عام "1717 ه / 4هلالام 99 . 


٠ ج أوقاف . عوض الامام‎ 55١ الوثيقة رقم‎ » . 5١ كتاب وقف السلطان الغورى رقم 887 ق أوقاف » ص‎ )١( 
. ١855 المرجع السابق » ص‎ 

(؟) المقصود بكلمة ارستقراطى وارستقراطية أفراد الطيقة الحاكمة فى مصر وهم كبار الشخصيات المملوكية عند نهاية 
دولة المماليك الجراكسة ومنهم صفوة المماليك #بكوات وكشاف» وكذلك ضباط الاوجاقات فى العصر العثمانى وهى 
طبقة دخيلة فى مقابل الشعب المصرى الخاضع لهم من برجوازية وطنية (المشايخ وكبار التجار والطبقات الشعبية) . 
اندريه ريمون ٠‏ فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية » ص 7١؟‏ . 

(7) قطف الأزهار من الخطط والآثار » مخطوط » ورقة 1١84‏ . 

(1) اندريه ريمون + المرجع السابق » ص 153 0 158 , 

(0) نفسه . هامش 5١8‏ . 

(1) نفسه. ص 8ل١‏ . 

0) عند نهاية القرن كان كل واحد من اليكرات الذين كانت لهم حرية واسعة فى الاختيسار بين عدة بيوت يمتلك على 
.الاقل دارأ فى ضواحى بركة الفيل وعادة حي قوصون وأتعرى فى الازبكية وعلى سبيل المثال كان لعلى بك الكبير 
ااانه ورت ولصبد ايك أب الدهية الات ولاسماعيل بك اثنان أما مراد بك فكان له ستة بيوت ؛ وكأن لمحمد ع« 


رن 


وقد حفل الشاطىء الشرقى للبركة بكثير من دور الأمراء فى العصر العثمائى وهذه الدور تعود 
أغلبها للعصر المملوكى فكانت تجدد احيانا أو تبنى من جديد محل دور قديمة » وقد وقع بخريطة 
الحملة الغرنسية كثير من هذه الدور » وكان كثير منها يقع بزقاق حلب الذى كان يمفل دريا تافذاً 
متصلاً بشارع الداوادية وشارع الحبانية » وقد عرف زمن الحملة بعطفة (زقاق) مراد بيك (١؟‏ ء» وكانت 
تسمى الطريق باسمه لوقوع بيته الكبير به » وكان هذا البيت يشرف على رحبة مريعة تقرب عساحتها 
من 5١ » 7١‏ مترأ » وكانت الرحبة على بعد سين متراً من شارع الحلمية 9 , 

وكان يجاور بيت مراد بك بيت منافسه الأمبر ابراهيم بك الكبير (؟) شيخ البلد وكان هذا البيت 
كييراً جد (؟) وكان بجواره بيت أبنه مرزوق بيك 227 ؛ الذى سكنه بعد موت صاحبه الأمير 
عيدالرحمن بك "2 . وكان يوجد حمام يعرف بحمام ابراهيم بك فى مقابل بيته وهو الذى كان 


يعرف زمن المقريزى باسم حمام قمارى 27 » وكان يوجد بجوار بيت مرزوق بك بيت الأمير سليمان 


- بك الالفى العدد نفسه ولمرزوق بك أربعة ولابراهيم بك شممسة . انظر : 
ريمون » فصول » هامش ص 551 . عبدالرحمن ركى ؛ خطط القاهرة أيام الجبرتى » (بحث فى كتاب عبدالرحمن 
الجبرتى لمجموعة باحثين) » (نشر الهيئة العامة للكتاب , 181/5) ص 44١‏ . 

. 37 أنظر ترجمته بالتفصيل فى ص‎ )١( 

(؟) على مبارك » الخطط العوفيقية . ج ؟ , ص ١44-١48‏ . 
* وقد وقع هذا البيت فى نخريطة الحملة برقم 44 » فى الريع 7 - 0 . 

(؟) هو ابراهيم بك المحمدى » كان من مماليك محمد بك ابى الذهب » وقد تولى بعد موته مشيخة البلد ورياسة مصر 
فى سنة ١1١84‏ ه / ١76‏ م وظل بها مدة طويلة » وعند مجىء الحملة الفرئسية هرب الى دئقلة بالودان ويها 
مات سنة 17171 ها/ 1481١5‏ م وجىء بجخه الى مصر قدفن بالامام الشاقعى . 
الجبرتى » عجائب الأثار » جا ” ء من لاه - لاه . » عسلى بارك » الخطط الترفيقية » جا 7 ص 
14 0ه1. 

(5) وقع بخريطة الحملة الفرنسية برقم 44 ؛ فى المربع 0-5 . 

(0) وقع برقم 40 ء فى المربع 0-8 . 
* كانت هذه البيوث قد دخلت فى جنيئة سراى الحخلمية ولما قمت أرض الحديقة حل محلها الآن عمارات سكنية 
حول شارع مهذب الدين الحكيم . 

: مء انظر ترجمته فى‎ ١,8٠0 ه/‎ ١١١8 توفى عبدالرحمن بك سنة‎ )١( 
. 1١8١ »ء على مبارك » الخطط التويقية » جا7 ؛ ص‎ 16١ ص‎ » ١ الجيرتى » عجائب الآثار » ج‎ 

(0) على مبارك » الخطط التوفيقية » ج ؟ ء» ص 148 . 
* وقد وقع اللحمام برقم 4١‏ ء فى المربع 0-8 . 


١ 


بك الشابورى المقوفى سنئة ١١١8‏ ه / .1974 م (21ء وكان يليه بيت قاسم بك المتوفى سنة 
مكله/ ا٠هلم‏ 23, 

ومن البيوت التى كانت بسبركة الفيل قريبة من شارع نور الظلام بيت اسماعيل بك بن محمد بك 
الدالى والذى عمل به فرح اولذة واع عليلنة عل برها ةلقن اد اكع 

ومن القصور الكبيرة المملوكية الاصل والتى استمر السكنى بها فى العصر العثمانى قصر سكنه 
الأمير حسن كتخدا عزبان كان يقع بجوار مدرسة بشير الجمدار 57 » وكان قصراً كبيرأ يحتوى على 
تكوينات معمارية كثيرة وذكر بالوثيقة أن -حدوده كالتالى «الحد القبلى كان ينتهى لأماكن قديمة جارية 
فى وقف السلطان قايتباى والحد البحرى ينتهى بتمامه إلى بركة الفيل والحد الشرقى ينتهى إلى سكن 
ابراهيم بك وكتف باب الجامع القوصونى والحد الغربى الى أماكن قديمة وقف ذو الفقار يك © . 

وذكر الخبرتى أنه فى سنة ١١91‏ ه / 179/7 م تقلد كاشفان لاسماعيل بك يسمى كل واحد 
منهما اعثمانة صنجقين وسكن أحدهما بيت مصطفى بك الذى كان سكن محمد بك طبل وهو على 
بركة الفيل بجوار جامع أزبك اليوسفى وهو الذى يسمى بعثمان بك طبل 29 . 

أما العمارة جنوب البركة حيث نخط قناطر السباع بالجسر الأعظم فكان فى غاية العمران » ومن 
الأبنية التى ورد ذكرها فى الوثائق العثشمائية وكانت تطل على البركة قصر أمين الدين محمد كمال 
الدين بن زين الدين عرفات » وكان هذا القصر يجاور مدرسة لاجين السيفى » وكان حذده القبلى 
يتتهى الى مدرسة لاجين السيفى والحد البحرى ينتهى بعضه الى البركة وبعضه الى مجاز سالك إلى 
الشارع الأعظم وأما الحد الشرقى فكان بعضه ينتهى إلى مكان يعرف قدياً بالاستادار ثم عرف بعد 
ذلك بالوزير سنان باشا وباقى الحد كان ينتهى إلى البركة والحد الغربى كان يتتهى إلى ربع مطل على 
الطريق وقف السيفى لاجين 99 , 


. 1١418 »؛ على مبارك » ج 7 ؛ ص‎ ١١7-١55 انظر ترجعته فى : الجيرتى » عجائب الآثار » ج 7 2 ص‎ )١( 
. 28 - 8 فى المربع‎ » ٠٠١ وقع هذا البيت برقم‎ * 

)١(‏ انظضر ترجمته فى : الجبرتى ؛ عجائب الآثار » ج ”؟ . ص 409 ء على مبارك » الخطط التوفيقية 
ج35 ء ص 18١‏ . رقع هذا البيست برقم ١١١‏ فى المربع 2-8 ؛ وقد دخلت بعض مساحة هذا البيت فى شارع 
محمد على حالياً . 

(5) أحمد شلبى ء أوضح الاشارات » ص 597 . 

(؛) ورد فى وثيقة الأمير حسن كتخدا عزبان وقم 175 أوقاف المؤرشة ب 5 رمضان ١١84‏ هس أنه توارث سكنى هذه 
الدار افراد عديدين نقد كان المكان يعرف بسكن السيفى طراباى ويعده بالمرحوم سنان باشا الدفتردار وبعده يسكن 
رضا باشا بولاية الجيش وبعده بالمرحوم سيدى ابراهيم وبعده المرحوم .... بك وبعده بسكن المرحوم أحمد اقندى 
الرونامجى وبعده بالمرحوم ابو بكر اغادار السعادة ثم عرف أخيراً بسكن الأمير حن كتخدا عزيان . 

(0) نفس الوثيقة . (1) عجائب الآثار » ج ١‏ ءا ص 607 . 

(0) سجلات الشهر العقارى سجل 590 م » صى 76 » الا مادة 7817 محكمة الأحوال الشخصية . 


سن 


أما الجانب الغربى للبركة فقد عمر خط درب الجماميز عمارة كبيرة مكان خط قبو الكرمانى » 
واستمر السكن بالقصور والبيوت المملوكية من قبل أمراء الدولة العثمائية )١( ١‏ 
الأمراء الذين سكنوا درب الجماميز الأميران ابراهيم كتخدا القاذدرغلى ورضوان كتخدا الجلفى ؛. وهما 
الأميران المسيطران على مصر فى منتصف القرن ؟١‏ ه / 1م20 ء وكذلك من كبار الأمراء الذين 
سكنوا بدرب الجماميز الأمير أحمد كتخدا عزبان المعروف بأمين البحرين المتوفى سنة 41١1ه/‏ 
4 م27 وقد سكن فى بيت ابن ايواظ المطل على بركة الفيل بدرب السادات 47) وقد شهد هذا 
البيت الكثير من الأحداث فى تاريخ مصر فى العصر العثمانى ء» وقد أقام به بعض الباشوات الذين 
تولوا حكم مصر (5) 2 

وكذلك كان للأمير سليمان أغا كتخدا الجاويشية بيت بدرب الجماميز وقد سكنه بعده الأمير 
علسى بك الدفتردار المتوفى ١1١١‏ ه/ ١7/48‏ م 213 . وكان يجسواره بيت عبدالله أغا 
كتخدا الجاويعية 29 , 


ومن الدور الهامة بالجانب الغربى للبركة بيت السادة البكرية وقد زاره الرحالة النابلبى 0 وهو 
البيت الذى استولى عليه الشيخ السادات وعرف به 9 . 


وفى أواخر شهر ذى الحجة ١١١7‏ ه/ ١,47‏ م شرع ابراهيم بك الكبير شيخ البلد زمن الحملة 
الفرنسية فى زواج ابتتسه عديلة هانم للأمير ابراهيم بك المعروف بالوالى أمير الحج سابقاً » وعمر لها 
يتآ مخصوصاً بجوار بيت الشيخ السادات من قبليه . )0١(‏ 


. أوقاف‎ ١5 وثيقة الأمير حين كتخدا عزبان رقم‎ )١( 

(١؟)‏ الجبرتى » عجائب الآثار » ج ”7 » ص 77 . » ائدريه ريمون » فصول » ص ١8١‏ . 
* وقد وم ابت رضوان كتكنا تمت رهم ١‏ فى الريم 9 - 5 بخريطة الحملة . 

() الجبرتى » عجائب الآثار » جا ١‏ ؛ صن 3١#”‏ . 

(4) أحمد شلبى ؛ أوضح الاشارات . صن 191 . ؛ 
الدمرداشى (أحمد الدمرداش كتخدا عزيان) » الدرة المصانة فى أنخبار الكثانة ٠‏ تحقيق عبدالرحيم عبدالرحمن ٠‏ 
(نشر المعهد الفرنسى للآثار الشرقية » القاهرة ؛ )١944‏ ص 2758-0 19# . 

(5) الدمرداش ٠‏ نفس المصدر » ص © . ء الجبرتى » عجائب الآثار ء جا ١‏ ؛ ص 14 . 

. 587 الجبرتى » عجائب الآثار » ج ؟ ؛ ص‎ )١( 

() الدمرداش » الدرة المصانة » ص 78186 . 

(8) الحقيقة والمجار ء ص 589 . 

(9) الجبرتى » عجائب الآثار ؛ جدء ص 4157 . 

(١٠)الجبرتى‏ ء عجائب الآثار » ج 7 ص ١178‏ - /ا*١‏ .2 على مارك ء الخطط التوفيقية » ج ”7 ؛ ص 98 . 
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وكذلك كان فى بحرى دار السادات دار على كتخدا الجاويشية (1) . 


أما العمارة شمال بركة الفيل فقد نمت ثمواً كبيراً فى آثخر العصر العثمانى وصارت حارة الخبانية 
خطأ كبيراً حظى بسكن العديد من أثرياء الأمراء » ومن الأمراء الذين ملكوا العديد من المنشآت حول 
المتتزهات ومثها بركة الفيل الأمير عشمان كتخدا: 27 فقد ورد يكتاب وقفة أنه كان له بيت بجوار 
المدرسة الزينية بالحبائية وكانت تطل على البركة من حدها الغربى 299 . 

ومن الدور التى كانت بحارة الحبانية ومطلة على بركة الفيل بيت الشيخ -حسن بن حسين كتانى بن 
0" 

وكان حى قوصون شمال شرق البركة المواجه لامع قوصون أرقى أحياء البركة وتسكته الطبقة 
الارستقراطية فى مصر » وكان البكوات يفضلون الإقامة هناك » ومن الدور الهامة التى ورد ذكرها 
بالمصادر العثمانية وحدد المؤرخ *أحمد شلبى ' مكانها بحى قوصون على بركة القيل دار عرفت بدار 
شكر بره أو فره 2*0 . وقد توارث السكنى بها عدة أمراء منهم الأمير مصطفى بك ثم الأمير شاهين 
أحمد اغا المنونى سنة 1804ه232 ؛ وكان تجاه هذا البيت بين الأمير صالح اغا » , وكذلك دار 
عمرها الأمير رضوان كتخدا ابراهيم بك المتوفى سئة 11714ه/ 1807م » وكانت هذه الدار تعرف 
بدار مكة على بركة القيل 8 . 

وكذلك من البيوت التى ورد ذكرها أنها كانت ببركة القيل ولم تحدد مواقعها بالضبط منزل 
عباس اغاا"؟» . كذلك منزل عبدالرحمن يك )٠١(‏ », وتاعة خليل افندى 23١‏ . ومنزل 
غيطاس بك ]0 


. على مبارك » الخطط التوفيقية » جل ؛ ص48‎ )١( 

(؟) انظر منشآته كذلك على بركة الأزيكية » صرلالال . 

(؟) كتاب وقف الأمير عثمان كتخدا مستحفظان رقم 111١6‏ اوقاف والمؤر بيوم ١0.‏ ربيع الآخر سنة ١144‏ هاء 
1511061١4‏ :75؟9١ا.‏ 

((5) الحبرتى , عجائب الآثار » جد ؛ ص4؛4؛ . 

(5) أوضح الاشارات » صيلا04 57٠0 ٠2‏ . 

(5) أاحمد شلبى ؛ أوضم الاشارات » صصرل!ا54 » 35754 , ٠» . 5٠١‏ الجبرتى » عجائب الآثار » جلا » ص518١‏ . 

(0) أحمد شلبى ؛ اوضع الارشارات ؛ ص24 » الدمرداش » الدرة المصانة » ص 47١‏ . 

(8) الجبرتى » عجائب الآثار » جا » ص45" . 

(4) الجبرتى » عجائب الآثار » جا ,» ص58 . 

. أحمد شلبى » أوضح الاشارات » ص5786‎ )٠١( 

. أحمد شلبى » اوضح » ص"]ه‎ )1١( 

(؟١)‏ الدمرداش » الدرة المصانة » م٠78‏ . 


18 


وقد تعر ضست بيوت الأمراء على حافة بركة الفيل للتخريب زمن الجحملة الفرنسية أثناء ورتى 
القاهرة بها (() » ولكن سرعان ما رممت واصلحت فى زمن محمد على . ومن الآثار الجليلة التى 
بنيت فى عصره جامع -حسن باشا طاهر (؟ 


واستمرت بركة الفيل متنزهاً فى عصر محمد على ثم ردمت فى عهد عباس حلمى الأول 
1١١6(‏ الاكاها/ 188 م) : 


بيركةالتاصرية 
لوقع والإتشاء: 

لا تعتبر هذه البركة من البرك الطبيعية التى كانت منتشرة بالقاهرة » ولكتها حفرت وامبتنبطت أيام 
الناصر محمد بن قلاوون » وكان موقعها تديماً من جملة جنان الزهر 11 ل كانت دخان 
الضفة النربية للخليج المصرى من عند موقع السيدة جنوباً حتى الأزبكية شمالا » ولا خربت تلك 
الجنان صار موقع البركة كوم تراب » ولم يكن بموضعها وقت إنشائها من عمائر سوى كتيسة عرفت 
بكتيسة الزهرى » وهى واحدة من الكنائس والأديرة التى كانت متوؤعة مابين مصر الفسطاط والقاهرة . ( 


676 الجيرتى ء عجائب الآثار » جلا » ص47‎ )١( 

(1) عن هذا الجامع بالتفصيل » انظر : 
سعاد ماهر ؛ مساجد مصر ؛ س؟ . صض784 27" , 

(1) جنان الزهرى هذه تنسب إلى أبى العباس عبد الوهاب بن موسى بن عبدالعزيز بن عمر بن الصحابى عبدالرحمي 

بن عوف الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة » ركان أبو العباس هذا قد تولى الشرطة بمصر وقد نوفى فى رمضان سئة 11١١‏ ه . 
* وكانت تلك الجنان قد حبها الزهرى على أولاده وكانت تمد من موقع قنطرة عبد العزيز بن مروان التى كانت 
تقع قرب ميدان السيدة زيئب وتمتد تلك الجنان شمالا إلى باب اللوق والاربكية » وفى زمئ الدولة الفاطمية عرف 
العمران والبناء طريقه الى نلك الجنان والبساتين على يد ابن التبان الذى كان يتولى منصب رئيس المراكب أيام 
الخليفة الآمر باحكام الله فعرف البر الغربى للخليج باسم بر ابن التبان » وشمل جميع جنان الزهرى » ولكن ذلك 
التعمير لم يستمر طويلاً ٠»‏ وعادث امنطقة إلى بسانين حتى زمن سلطنة الناصصر محمد بن قلاورت حيث حكرت 
وقسمت إلى أكشر من ١6‏ حكراً غربى الخليج » وعرف الجزء الجنوبى باسم حكر الزهرى الذى يشغله الآن حى 
الناصرية بالسيدة ريئب بالقاهرة . انظر : 
المتريزى » الخنطط ,» جد5؟ ء. ص4١١- 1١18‏ . 
* ونلاحظ أن بقية من جنان الزهرى ظلت موجودة ومحتفظة بهذا الاسم فى العصر العثمانى وقد ورد ذكرها فى 
الرئيقة رقم 581١6‏ أوقاف والؤرخحة بيوم ؟ ربيع الثانى سئة ٠١3117/‏ والخاصة بوقف الأميسر حسن افندى بن حسين 
اغا على التكية المولوية . انظر مايلى » ص71 . 

© ويد خلدت مصلحة التنظيم اسم جنان الزهرى فاطلقته على شارع صغير مرازرى لشارع نوباو يصل بين شارع 

المبتديان وشارع اللك الناصر . 

(5) المقريزى ؛ الخطط . جل . صر6؟١‏ . 
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وقد وقعت البركة بخريطة نيبور ١0‏ ورمز لها بالحرف 7# . وكذلك وقعت بخريطة اللحملة 
الفرنسية تحت اسم يركة ستى نصره أو بركة السقايين ('2 وتبلغ مساحة البركة سبعة أفدنة 29 , ويمثل 
موقعها الآن جزء من حى الناصرية بالسيدة زينب ١‏ ومكانها اليوم المنطقة التى يخترقها شارع ستى 
نصره ويحدها من الشرق شارع محمد فريد (جزء من شارع عماد الدين سابقا) » ومن الغرب شارع 
مصطفى كامل (الشيخ عبدالله سابقا) » ومن الجنوب شارع درب البندق ٠‏ ومن الشمال شارع الشيخ ريحان . 

واستئبطت هذه البركة بطريقة غين مباشرة إذ أن املك الناضر محفدٌ بن قلاووق قد أنقا مبداناً أسلة 
٠'لاه‏ يسمى ميدان المهارى بجوار موضع البركة » وأرآد بناء وريبه بجوار جامع الطييرسى (4) على 
النيل لتربية الخيول وغيرها التى سيستخدمها فى الميدان ؛ فاحتاج إلى طين يبنى به الزريبة فتراءى له 
أن يستخرج التراب من مكان البركة *؟ » وأوكل العمل للأمير ببيرس الحاجب الذى نزل بالمهندسين 
وقاسوا مساحة البركة ووزعها على الأمراء ليلتزم كل أمير يحفر مساحة منها » ويدأ العمل بها يوم 
الشلاثاء 15 ربيسع الأول ١1/اه‏ 2 ولما تم حفر البركة نقل ما خرج منها من الطين إلى الزريبة » 


. ؟5١٠١ص رحلة إلى مصر ؛ جاا ءا‎ )١( 

(؟) ذكر "على مبارك' فى الخطط التوفيقية جب » صص0٠ه”‏ " لذ لبر شا ون ال طن لزي لياه 
الفرنسية بأسم بركة أبو الشامات أو بركة المعهد أو بركة قاسم بك ومن حفوقها ديوان المالية الذى كان بسيتاً 
لامماعيل باشا المفتش والبانى المقابلة له 
* ولكن هذا الرأى ينافى الواقع والحقيقة ؛ فمن خلال الوثائق وما ذكره المؤرخون عن الآثار التى لا تزال باقية 
للآن مثل جامع آق سئقر وجامع الاسماعيلى ومدرسة قانى باى بأنها بنيت على الحافة الشرقية لبركة الناصرية فاننا 
نجدها كذلك فى خخريطة الحملة الفرنسية موقعة على اللحافة الشرقية لبركة ستى نصره أو السقايين ؛ لذا نستنتج أن يركة 
الناصرية هى نفسها بركة ستى نصره أو السقايين وليست بركة أبو الشامات كما اعتقد على باشا مبارك ١‏ انظر ايضاً : 
محمد رمزى ٠‏ تعليقة على النجوم الزاهرة » ج75١1 ١‏ ملام . 

(9) المقريزى » الخنطط . ج؟ . ص5868١‏ . 

(4) عن جامع الطيبرسى »٠‏ انظر ماسبق ٠:‏ منة؟ . 

(©) المقريزى ١‏ الخطط ؛» ج١1‏ ؛ ص1586 . 

. 158 هذا التاريخ هو ما ذكره المقريزى . انظر الخطط » ج؟ ؛‎ )١( 
ويتفق "ابن كثير" مع المقريزى فى تاريخ السئة التى حفرت فيها البركة » ولكنه اختلف معه فى الشهر حيث ذكر‎ 5 
: أنها حفرت ابتداءاً من المحرم . انظر‎ 
. البداية والنهاية » ج4١ ؛ صرةة‎ 
أما "أبن اياس" فيذكر أن الناصر محمد شرع فى حفر البركة الناصرية سئة 14/ ه ع وأنه لجرى إليها الماء من‎ * 
: الخليج الناصرى وبنى قصرأ كبيرآً بالميدان المجاور لهذء البركة وأنشا بها بستانآ تحت هذا القصر . انظر‎ 
اع جا ءا قا وا ص550.‎ 

بام عاد اس سو ل ع توعد با 1 ل رق ل رن 

أعاد حفرها سنه 7/54 ه وأقام القصر والبستان بجوارهاً بالميدان ؛» وأوصل إليها الماء من اليج الناصرى مباشرة 
بدلا من الخليج القديم الخناص بها الذى كان ينبع (يخرج) من جوار مخرج الخليج الناصرى على التيل . 
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وأجرى إليها الماء من جوار الميدان السلطانى الكائن يأرض يستان الخشاب عتد موردة البلاط . )١(‏ 


ايقاف البركة: 
العثمانى انتقل وقفها إلى تكية المولوية كما يتضح مما ذكره الجبرتى ٠‏ 57) 


العمارة حول اليركة : 
كان حفر البركة سببآً مباشراً فى عمران نحط الناصرية » فقد سمح السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاوون للناس فى حكر ما حول البركة فبنوا عليه الدور العظيمة وصار خط البركة الناصرية عامراً 
ومتصل البناء ببخط قناطر السباع والسبع سقايات . ©) 
وبالرغم من المحن والحوادث والفوضى السياسية التى ألمت بالقاهرة ومصر منذ سنة 5١٠8ه‏ 
واستمرت فترة أيام المقريزى 5(7) (ت 4845ه/ ١1541م)‏ إلا ن التعمير عاد بعد ذلك مرة أتمرى ؛ 
وظلت البركة وما حولها من أعمر الخطط بالقاهرة بقية العصر المملوكى . 
مط سيره 
*أى أن فم الخليج الذى يغذى البركة كان بجوار فم الخليج الناصرى على الثيل الذى حفر بعد البركة بأريع 
سئوات . انظر الخخطط . ج؟ ء ص16١‏ . 
(١؟)‏ عجائب الآثار » ج؟ . ص577 . 
* ومما يؤكد قول الجحبرتى هو أن ميدان المهارى الذى كان يجاور البركة من اللنهة الغربية حول إلى بستان فى العصر 
العثمانى وأوقف على تكية المولوية أيضاً . 
انظر بالتفصيل مايلى ٠»‏ ص؟الا” . 
(؟) المقريزى ١ ١‏ سقطط ج؟ ؛ ص59١‏ . 
* من الجدير. بالذكر أنه كان بموقع البركة توجد كئيسة فقاط تسمى كنيسة الزهرى بالاضافة لبعضى الكنائس والاديرة 
حولها فى منطقة قناطر الباع والبع سقايات من كنائس الحمراء القديمة » ولا أراد الناصر محمد حفر البركة حفر 
ماحول كتيسة الزهرى هذه وصارت وسط الحفر حتى تعلقت وكان القصد أن تسقط من غير تعمد ولكتها يسيب 
ذلك تعرضت للهدم على يد العامة وكانت هذه هى بداية الحادثة التى عرفت باسم حادثئة الكنائس التى يدأت يوم 
الجمعة 4 ربيع آتحر ١1/ا‏ ه وتعرضت فيها الكنائس والاديرة التى بالقاهرة هى ومن فيها للتحريق والتخريب 
والنهب . انظر بالتفصيل عن هذه الحادثة وما ترتب عليها : المقريزى ؛ السلوك ع جا » ص56 379-5١‏ . ابن 
تغرى بردى » النجوم الزاهرة اجة ا 5775ل . 
* ويتضح لنا رغبة الناس فى اميل للقديم والحفاظ على ذكراه فى ذكر درب يسمى درب الكئيسة أنشىء بعد ازاله 
الكنية وهذا الدرب مذكور بالوثيقة رقم 5817 أوقاق والمؤرخة بتاريخ ربيع ثانى سنة 1٠١7377‏ ه . وهذا الدرب 
لا يزال قائمآ للآن بأسمه ويصل بين شارع خيرت وبين شارع الناصرية . 
(54) تأثرت بركة الناصرية بعض الشىء فى تلك الأزمات » ومن الازمات السياسية التى تأثرت بها الناصرية الفتنة التى 
حدثت سنة ٠‏ ٠ه‏ والتى قام بها على باى وشاركة فيها الأمير يلبغا الاحمدى المجتون ؛ ولما فشلت مؤامرة- 
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وفى أثناء الغزو العثمانى للقاهرة تعرضت الناصرية للدمار والتخريب أثناء المعارك بين المماليك 
والعثمايين فى محرم 8ه )١(‏ » ولكن ما أن هدأت الخال حتى بدأ التعمير يعود إلى تلك المنطقة 
بل أن خط الناصرية صار من أكثر المناطق ارستقراطية ورفاهية فى العصر العثمانى واحتوى على 
قصور وبيوت العديد من الباشوات والبكوات والكشاف . وبالنظر إلى خريطة الحملة الفرنسية نهد 
الجانب الشرقى والجنوبى الشرتى للبركة عامراً بالحارات والدروب أما الجائب الغربى فإنه احتفظ 
بالبساتين والحقول . 

ومن العمائر الدينية الجليلة التى بنيت على حافة البركة فى العصر المملوكى والتى لاتزال قائمة 
للآن مسجد الأمير شمس الدين آق سئقر بن عبدالله شاد العمائر "2 الذى بنى شمال شرق البركة 
والذى جدد مكانه جامع ومقام سيدى محمد ابو طبل بسويقة السباعين بشارع المذبيح ال متفرع من حارة 
السقايين بالناصرية ؛ وقد ونع الجامع فى خخريطة الحملة الفرتسية بأسم زاوية ابو طبل برقم 5١4‏ فى 
المربع 0-13 ٠‏ وقد أقام سئقر ببجوار جامعة داراً جليلة وحمامين بخط البركة الناصرية 279 | 

ومن الآثار أيضاً جامع الأمير أرغون شاه الاسماعيلى () على شاطىء البركة الشرقى والذى تم 
بناؤه فى شهر شعبان 48/اه » ولا يزال هذا الجامع عامراً بذكر الله تعالى "2 (أثر رقم 57؟) ء 
وهو موفع بخريطة الحملة برقم 7 فى المربع 2-13 . 


ندثروا الآن . 


- على باى لقتل السلطان برئوق » أمر برقوق ينهب بيت يلبغسا الذى كان قد بناه جديداً على البركة 
النامرية . انظر : 
ابن الصيرنى ١‏ 'زهة النفوس . جا ءا صة5؛ . 
*ركذلك ما حدث سنة 8١٠6ه‏ من خررج بعض الأمراء على الثاصر فرج بن برقوق ٠»‏ فاتتخل فرج من بيت الأمير 
سودون الحمزاوى على بركة الناصرية مركزا لتجمع قواته ليصد بها الخارجين عليه . انظر : ابن اياس ٠‏ بدائع 
الزهرر . جا ق١‏ .؛ ص١‏ 1لا. 

00( تعرضت راوية عماد الدين والبيوت التى حولها بالناصرية للأحداث والدمار فى المعارك فى المحرم سنة 457ه بين 
المماليك والعثماتيين . انظر * 
ابن اياس »؛ بدائع الزهور » جه » صص181 . 

() الأمير آق سنقر تولى عدة وظائف هامة زمن الناصر محمد بن قلاوون ؛ وكان واسع الثراء » وقد عمر قنطرة آق 
سنقر على الخليجج الكبيسر بخط قبو الكرمانى قبالة الحبانية ؛ وقد جعل على جامعة بالناصرية أوقافاً عديدة ٠‏ وقد 
عزل رصودر رمات بدمثق ١‏ 1لاه . 
انظر : المقريزى » الخطط جس؟ . صنة "١0‏ ؛ السلوك وجل؟ ء ص08 50 . ؛ ابن تغرى بردى » النجوم 
الزاهرة» جة ء صس6؟١‏ .على مبارك » الخطط التوفيقية » ج85 » 78.0 . 

() انظر ترجمته فيما سبق » ص4؟1 , 

(4) عن هذا اللدامع انظر : المقريزى , المنطط . ج١7‏ ؛ ص79 . 
على مبارك » اللقطط الترفيقية اجدك) ص18" 20152 جؤ ء صصن1١١1 1١1١8‏ . 
سعاد ماهر » مساجد مصر ) ج؟ ) ص9؟؟ - 5914 , 
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وفى الحزء الجنوبى الشرقى لبركة الناصرية أقام الأمير قانى باى الرماح مدرسته (3) سنة 411ه/ 
ملأثر بالإضافة إلى منشآت أخرى بجوارها اندثرت الآن » وكانت تتكون من مبنى كبير 
يشتمل على ربع وحوائيت وووكالة وفرن وبعض امرافق الأخرى ؛ كما امتلك قانى باى أيضاً مبنى 
آشخر كان يشتمل على عدة قاعات وطباق سكنية مقابل مدرسته وقد امتلكة قانى ياى عام 9411ه عن 
طريق الاستبدال » بالاضافة لذلك فقد امتلك قانى باى أيضاً أحد الأبنية بالناصرية بخط حوض 
أرغون شاه تجاه مسجده بشارعى الناصرية وجامع الاسماعيلى » وكان يجاور المسجد المذكور حوضص 
لشرب الدواب واصطبل خاصين بالامير أرغون شاه كما تذكر حجة الوقف » وقد امتلك قانى باى 
هد المبنى عام 114ه عن طريق الشراء وكان يشتمل على حديقة بها أشجار يانعة وطاحونين "© . 

أما عن عمران خط بركة الناصرية فى العصر العثمانى فقد أصبح من الأحياء الراقية التى يسكن 
بها صفوة الطبقة الارستقراطية من باشوات وبكوات واصحاب اللوظائف الكبيرة مشل الكشاف 9©) 
الذين كاد يكون الحى خاصاً بهم فى نهاية العصر العثمانى » واستطاع الاستاذ "اندرية ريمون” حصر 
خمسة بيوت لكشاف كانوا بالناصرية سنة 171ه/ 1148م » والبيت السادس كان قد شيده قاسم 
بك أبو سيف 7؛) قد شيده عندما كان لا يزال كاشفاً ء وقد زوده بحديقة واسعة وكان يحاول ان 
يجعل حى الناصرية حي حديئآ أو حى الكبراء والوجهاء 2 » وكان يفتح حديقة قصرة 
للنناس وكانت تحيط بالقصر وتشقها قنوات الماء التى تصل إلى البركة أيام فيضان الثيل ‏ 
واحكم جريان الماء فى قنوات مرتفعة وغرس قيها الزهور والفواكة والأشجار والنخيل ونسق بها 


. 8-13 وقعت فى خخريطة الحملة الفرنسية بأسم جامع أمير اخور برقم 117 فى المريع‎ )١( 

(؟) عن مدرسة قانى باى الرماح بالناصرية ومنشآت أخرى وترجمة حياته وأعماله انظر : 
سامى عبدالحليم ؛ أعمال الامير قانى باى قرا الرماح بمديئة القاهرة » دكتوراة *غير منشورة* ٠‏ (كلية الآداب » 
جامعة القاهرة : 8/ا9١)‏ . 

() الكشاف جمع كاشف » والكاشف هو الموظف الذى يتولى ادارة الكاشفية حيث كانت مصصر فى العصر العثماتى 
مقسمة إلى نحمة اقاليم ادارية كبرى كان يطلق على كل منها لفظ ولاية ؛ كما وجد 74 قماً أصغر من الاقسام 
أطلق عليها الكاشفيات . 
وعن هذه الوظيفة بالتفصيل ٠‏ انظر : 
-0110 02 امعصمم ماع10 له 530608 تمدع 01 علاناءةعاةسمتصلة لقة أقأعمقصاط عط1 ,.5 ,اكفاك 
. 63 - 13-60 .22 ,1962 ,المأععصلط ,1798 -1517 أمنوظ مقر 
ليلى عبداللطيف . الادارة فى مصر فى العصر العثمانى ٠‏ مطبوعات كلية الآداب » جامعة عين شمس » ١9984‏ ؛ 
ص نه" . لحل 107 . 
صلاح هريدى ؛ دور الصعيد فى مصر العثماتية » القاهرة » 3١# 21١١ ١ص , ١984‏ . 

(5) توفى سئة 117١ه/‏ ١180م‏ . انظر ترجمته فى ألحبرتى + عجائب الآثار » جلا » ص 070-518 , 

(6) اندريه ريمون ء فصول من التاريخ الاجتماعى » ص94١‏ . 
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جلات مفروشة لخاصته ظللها بالزهور 27 . ويشغل مكان القصر الآن عمارة الأوقاف بشارع 
الكرمى . 

ومن دور الكشاف العظيمة بالناصرية دار حسن الكاشف المتوفى سئة 11716١ه/‏ ١٠18م‏ والتى 
ذكر الجبرتى أنه ' صرف عليْها أمرالاً عظيمة فما هو إلا أن تم بناءها ولم يكتمل بياضها حتى وصلت 
الفرنسيس فسكنها الفلكيون والمدبرون وأهل الحكمة والمهندسون لذلك صينت من الخراب' 27 . وقد 
اندثر هذا القصر الآن ويشغل موقعه الآن موقعة الآن مدرسة السئية بالسيدة زيئب 9؟ , 

ومن الدور الكبيرة التى بنيت بحى الناصرية والتى لاتزال قائمة للآن دار ابراهيم كتخدا السنارى 
النوفى 511١ه‏ ١١18م‏ 7 والتى بناها سنة 5١17ه/‏ 1744م وقد استخدم هذه الدار علماء 
الحملة الفرنسية أثنساء احتلالهم مصر ء وتقع الدار بحارة مونج بالسيدة زيئب وهى مسجلة 
رقم 781 .(00) 

وكانت بركة الناصرية طوال العصر العثمانى متنزها كبيراً وحفلت شواطئها بقصور ومناظر ويساتين 
كبار الأمراء وليس أدل على ذلك ما رواه الرحالة 'النابلسى' فى رحلته التى زار فيها مصر سنة 
ماهم 14معمء وزار فيها البسنان الزاهى والقاعة العظيمة والقصر الذى بناه حجى باشا على 
البركة مباشرة » وما كانت تتم به من جلسات سماع ومغنى 290 , 


بركة أبو الشامات (يركة المعهد أوبركة قاسم بك) 


هذه البركة نادرة الذكر فى المصادر والوثائق الملوكية "2 » وقد ورد زكرها باسم بركة ابو شامة 


)١(‏ الجبرتى ؛ عجاتب الآثار » 5 , 277 94م .,ء 
-عبد الرحمن زكى ' بحث خخطط القاهرة فى أيام الجبرتى " » من كتاب عبدالرحمن الجبرتى » ص 1837 )2 1917 . 
وانظر وصف الجبرتى الرائع للقصر والحديقة فى الملحق رقم لا من الرسالة . 

(؟) الجبرتى » عجائب الأثار ‏ ج73 2 401 . 

(؟) عبدالرحمن ذكى » المرجع السابق » ص85 . 

(:) الجبرتى ؛المرجع السابق » ص550 , 

(6) عن هذه الدار » انظر : 
نهل غ1 ,ماع51 27/111 بج 317 مل عرزو ول 5 6 22[335 ,.8 ,/قنناق7 عت [ باأنو اعم 
-82 .22 ,0خ1]28 مر 

. 7584 9587 الحقيقة والمجار » ص‎ )١( 

(0) ذكرها المقريزى مرة واحدة عسرضاً درن أن يسميها فى ذكره لميدان المهارى حيث قال : "ومن وراء هذا الميئان بركة 
ماء كان موضعها كرم القاضى الفاضل . . انظر : 
الخطط جا ص؟9؟١‏ . 


1١4 


نى احدى الوثائق العثمانية وكانت تحيط بها البساتين 2١(‏ وقد وقعت فى نخريطة الحملة الفرنسية برقم 
14107 فى المريع 5-5 باسم بركة أبو الشامات حيث كان يحدها شمالا غيط أبو الشامات الذى وقع 
بالخريطة برقم 4 فى المربعين 2,0-14 . كما عرفت أيضا ببركة قاسم بك حيث يحدها شرق غيط 
قاسم بك الذى وقع باللشريطة برمق 6 فى المربع 5-14 . 5) 

كما أطلق عليها الفرنسيون بركة المعهد لأنهم اتخذوا من بيت قاسم يك وبيت حسن كاشف وبيت 
ابراهيم السنارى الواقعة شرقى البركة مقراً لعلماء الحملة . ©) 

وكانت هذه البركة تشغل مساحة حوالى ٠١‏ افدنه وتشغل ارضها الآن المنطقة المحصورة بين شارع 
أمين سامى جنوياً وشارع اسماعيل اباظة شمالآً وشارع منصور شرقا وشارع القصر العينى غربا . (؛) 


بركة السباعين (الدمالشه ) 

قال 'المقريزى * عن بركة السباعين ' عرفت بذلك لانه اتخذ عليها دار السباع وهى موجودة هناك 
إلى يومنا هذا » وهى من جملة حكر الزهرى وعليها الآن دور ولم تحدث بها العمارة إلا بعد سنة 
سبعمائة وإنما كان جميع الخط وما حوله من منشأة المهرانى إلى المقس بساتين ثم حكرت * (0) 

وقد ذكر هذه البركة على باشا مبارك ولكن جانبه الصواب فى تحقيق موضعها . 0) 

ولكن برجوعى إلى خربطة الحملة الفرنية وجدت هذه البركة موقعة عليها بركة الدمالشة برقم 
4 فى المريع 12 -2 ومساحتها لا تتعدى اربعة أقدنه ولا يزيد طولها عن ١6١‏ مترأ وعرضها عن 


)١(‏ كتاب وقف الأمير حسن انفندى بن حسين اغا رقم 51817 أوقاف والمؤرضخ بيوم ؟ ربيع الشاتى سنة 
/ا6٠‏ هاء ص1 : ل 

(؟) يشغل غيط قاسم بك المنطقة الممتدة بين شارع خخيرت ويين شارع نوبار . 

() عبدالرحمن زكى » الرجع الابق » صن١195‏ . 498 . 

(4) هذا التحديد استنيطته مسن مطابقة خرائط اللحملة الغرنسية مع خريطة القاهرة للآثار الاسلامية لوحة ١‏ . 
انظر ايضاً : 
محمد رمزى » تعلقه على النجوم ؛ جة ص54١ ١18‏ . 

(05) الخطط , بجلا )ا صض177 . 

(5) قال عنها على مبارك .. وبركة السياعين محلها الآن عمارة محمد بك الشماشرجى ومابجوارها من العمارة من 
الجهة القبلية وكان يفصلها عن القاهرة مزارع وكان المار من بوابة الناصر إلى جهة الشيخ ريحان يجدها على يساره 
وترب القاصد بقربها وكانت باقية إلى وقت دخول الفرنساوية وطولها على الخريطة التى رسموها اريعمائة وحمسون 
متراً وعرضها المتوسط ماثة وخمسون متراً ومساحاتها تقرب من ستة عشر فذائأ بفدان وقتنا هذا* . انظر : 
الخطط التوفيقية » جالا . ص#31” . 


١.١ 


متراآ . كما أنها لا تقع على يسار المار من بوابة الناصرية ١7‏ إلى جهة الشبخ ريحان (5) كما 
ذكر على مبارك باشا بل تقع على بمين المار » وقد خخلط المرحوم على مبارك بينها وبين بركة الناصرية 
فى ذلك الأمر . 1 

ومن خلال نخريطة الحملة الفرنسية أيضاً نرى أن البركة كانت محاطة بحارات وآثار لا يزال للكثير 
منها على حالها للآن » ومعظمها موقع بخريطة القاهرة للآثار الاسلامية مثل مسجد عابدين بك 
وجامع مسكه وزاوية البرمونى وجامع عماد الدين والشيخ ريحان وحارة السقايين وحارة الزير المعلق 
وسويقة السباعين وغير ذلك » ونستخلص من ذلك أن موضع بركة السباعين (الدمالشة» كما وقعت 
بخريطة الحملة تنطبق الآن على الجزء الجنوبى من قصر وميدان عابدين شمالاً حتى ميدان المبدولى 
الواقع به جامع محمد المبدول جنوياً . 

ويؤيدنا فى هذا الرأى ما ورد بوثيقة الأمير عثمان جلبى والمؤرخة بتاريخ ؟ شعبان 197اه/ 
9 7" انه من أوقافه ' القطعة الأرض المغروزة من الجنينة الكاين ذلك بمصر المحروسة بخط الزير 
المعلق فيما بين حارة عابدين وسويقة السباعين والمطل على بركة الدمالشة" . كما قام اللأمير بعمارة 
تحوى مقعدا فى اللبنيئة التى تطل على البركة ذكر أنها بخط الزير المعلق قرب سويقة صفية ع كما أنه 
أوقف ستة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطاً فى كامل أرض البركة المعروفة ببركة الدمالشة 
الكاين ذلك بمصر المحروسة بخط حارة السقايين . 

وبدراسة شخريطة الحملة الفرنسية نجد ان حدها الشرقى بها جنينة صغيرة تمثل تلك التى ذكرت 
بالحجة . 

يتضح لنا نما سبق أن بركة السباعين هى نفسها بركة الدمالشة وأنها ظلت عامرة فى العصرين 
المملوكى والعثمانى . 


بركة الشقاف (المرايين) 
قال المقريزى عن هذه البركة * أن هذه البركة فى بر الخليج الغربى بجوار اللوق 7؟؟ وعليها التامع 


. وقع باب الناصرية فى خريطة الحملة برقم 6 فى المربع‎ )١( 

. 16 -13 فى المربع‎ 71١ وقع الشيخ ريحان برقم‎ )١( 

() وثيقة الأمير عثمان جليى زاده بن يوسف بك دفتر دار مصر المحروسة رقم 88 أوقاف . 

(5) اللوق معناها فى اللغة اللبن يقال لاق الشىء يلوقة لوقاولوقه لينه » وكانت أرضي اللوق هذه أرضص لينة فبعد أن 
ينتهى فيضان النيل ويصرف الماء عنها تتكشف أرضها ولا تحتاج إلى الحرث للينها ورخماوتها فتتثر بها البذور حيث 
تزرع أصنافاً شتوية .- 


1١ 


المعروف بجامع الطباخ 2١7‏ فى خخط باب اللوق » ركانت هذه البركة من جملة أراضى الزهرى (2© , 
وكان عليها فى القديم عدة مناظر منها منظرة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور وذلك أيام كانت 
أراضى اللوق مواضع نزهة قبل أن تمحتكر وتبتى دوراً وذلك بعد سنة ستماثة' . 7) 

ومن خلال نص المقريزى هذا نستطيع أن تحدد مكان ومساحة البركة إذ نهد من حسن الحظ أن 
جامع الطباخ لا يزال موجودا للآن إلا أنه مجدد » ويقع فى ميدان باب اللوق فى تقاطع شارع محمد 
فريد من شارع سامى البارودى (شارع على باشا ذو الققار سابقا) » كما أنه موقع على خريطة 


وكانت أراضى اللوق فى الزمن الماضى مما يغمره ماء اليل ثم انحسر عنها فى سنتى ٠ه‏ 0ه وأصيبحت 
أرضاً زراعية انشء بها كثير من البساتين والنشآت مثل منشأة القاضى الفاضل وبستانه ومنشأة ابن ثعلب وبستانه 
ومنشأة الكتبة وغيرها مما ذكره المقريزى » ثم زالت هذه المنشآت وبقيت أرض اللوق أرضاً زراعية ولم يحدث فيها 
بناء بعد ذلك إلا فى سنة ١7ه‏ حيث قدم على مصر طائفة من التار مستأمئين فأنزلهم الملك الظاهر بيبرس 
البندقدارى فى دوركان قد أمسر بعمارتها من أجلهم فى أراضى اللوق » وفى أواحر سنة 171ه قدم طوائف عدة 
من المغول والبهادرية فانزلهم السلطان فى مساكن عمرت لهم ياللوق » ومن ذلك الوقت أصبح بأرض اللوق عدة 
أحكار غامرة آهلة بالسكان ثم أذث هذه الأحكار فى الثراب تدريجياً إلى أن اندئرت عن آنخرها فى القرن العاشر 
الهجرى / الخامس عشر اليلادى . 

ومن تطبيق الحدود التى ذكرها المقريزى لأرض اللوق يتبين أنها كانت ممتدة على النيل من الجمهة الغربية من همدينة 
القاهرة وتشمل المنطقة التى تحد اليوم من الشمال بشارع قنطرة الدكة ومن الغرب بأول شارع رمسيس ما فى امتداده 
فشارع القصر العينى رالحد القبلى (الجنوبي) شارع بستان الفاضل والحد الشرفى شارع الخليج المصرى فشارع نوبار 
إلى أن يتقابل مع شارع الشبخ ريحان فينعطف الحد مائلاً إلى الشرق حتى يتصل بشارع محمد فريد عند تلاقية 
بشارع التحرير ثم يستقيم الحد منجها إلى الشمال فى شارع عماد الدين إلى أن يتقابل مع الحد البحرى (الشمالى)؛ 
وكان الحد الشرقى لأرض اللوق هو مكان الشاطىء الشرفى للثيل تجاه القاهرة لغاية سنة 4ه أى أن النيل كان 
يجرى عند هذا الحد قبل ظهور آرضى اللوق . 

ومن الاطلاع على خخريطة الحملة الفرنسية وعلى خريطة مدينة القاهرة سنة 1804م يتبين أن أرضض اللوق التى 
ذكرت حدودها كانت لغاية تلك السنة أطيانا زراعية وليس فيها من المبانى إلا ممجموعة من المساكن الواقعة خخارج 
باب اللوق بين شارع البستان وبين شارع جامسمع جركس » وفى زمن الخديورى اسماعيل بدأ الئاس فيها بالعمارة 
والبناء حتى صارت إلى ماهى عليه الآن . انظر : 

المقريزى ١‏ الخقنطط , جد( ء صن/ا١١‏ .2 

محمد رمزى » تعليقة على النجوم الزاهرة تجلاء صر08١5؟‏ ؛ جثقء ا ص97١‏ , 

)١(‏ جامع الطباخ نسبة للحاج على الطباخ » طباخ الملك الناصر محمد بن قلاوون , وهذا الجامع كان أصلاً من إنشاء 
الأمير جمال الديسن أقوش فنجددة الحاج على الطباخ فنب اليه ؛ وكان الحاج على الطباخ يملك حوالى ؟؟ دارا 
بالقاهرة إلا أنها صودرت من ضمن ماصودر من أملاك الطباخ عندما تعرس للمصادرة والاضطهاد سنة 41لاه فى 
سلطتة الملك الكامل شعبان » انظر : : 
المقريزى » الخطط . ج؟ ؛ من5١5‏ . السلوك جا » ص1856 . 

(؟) عن حكر وأراضى الزهرى انظر ماسبق » ص88١‏ . 

(5) الخطط . جا ء صن57١‏ . 


1 


الحملة الفرنسية برقم 14 فى المربع 78-3 على البركة التى وقعت على الخريطة بأسم بركة 
الفرايين برقم ١6١‏ وتشغل المربعين 13 -/7 ,11-12 » وهى على شكل مستطيل مساحتها حوالى 
عشرة أقدنة . ' 

نتمج من ذلك أن بركة الشقاف تغير اسمها إلى بركة الفرايين وقد اطلق عليها هذا الأسم الأخير 
فى أواخخر العصر المملوكى ؛ ويتضح لنا ذلك ثما ذكره المؤرخ *ابن اياس" من أنه فى يوم 59 جمادى 
الآخرة سنة 414ه قد أقام الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقدة وإحراقة نفط ببركة الفرايين حيث 
كان يقع داره عليها . )١(‏ 

كما عرقت البركة أيام على باشا مبارك باسم بركة اليرقان 2 » وترجع تلك التسمية لوقوع عطفة 
عليها تسمى اليرقان التى وقعت بخريطة الحملة برقم 4لا فى المربع 12 - /1 

وظلت البركة قائمة حتى ردمت زمن الخديوى اسماعيل ويشغل مكانها الآن جزء من مبنى 
محافظة القاهرة والجزء الشمالى من قصر وميدان عابدين بالقاهرة . 

وباطلاعنا على حجة وقف الأمير عابدى بك رقم 141 المحفوظة بوزارة الأوقاف والمؤرخة 
بيوم ١6‏ شوال ٠١*77‏ ه »ء ورد بها أنه هدم أماكن قديمة وينى مكانها قاعة وحمام مستوقد 
وحوض لشرب الدواب » وأحد عشر حائوتآ بخط سويقة صفية (؟) بالقرب من الزير المعلق 47 
بمصر المحمية » وكانت هذه الأماكن مطلة على بركة تسمى بركة ابن العظمة من الحد القبلى 
والحد الغربى وكان بقية الحد القبلى ينتهى إلى جنينة والحد البحرى إلى زقاق والحد الشرقى إلى 
منزل عابدى بيك . 

يتضح من ذلك أن بركة الشقاف عرفت فى القرن ١١‏ ه/ 7١م‏ باسم بركة ابن العظمة حيث 
وقعت المنشآت الخاصة بعابدى بك فى خريطة الحملة شرقى بركة الفرابين (الشقاف) ١‏ (0) 


. بدائع الزهور » جة » ص780‎ )١( 

(؟) الخطط التوفيقية » ج# » ص4؟7 . 

(؟) وقع الزير المعلق برقم 55١‏ فى المربع 0-12) فى خريطة الدملة الفرنسية . 

(؛) وقعت حارة صفية برقم 47 فى المربع 11 -10 فى خخريطة الحملة الفرنية . 

(5) وقع بيت عايدى بك برقم 4١‏ فى المربعم 11 - () حارة عابدين برقم 118 فى المريعين 11 - 0,2) وجامع عابدى 
بك برقم 144 فى المربعم 11 - 0 ؛وبيت آخر لعابدين يرقم 154 فى المربع 11 - () ؛ وحمام عابدين برقم 317 
فئ المربع 11 - 0 وسكة عابدين برقم 14 فى المربعم 11 - 11 . 
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بركة المهادة (أبو الشوارب) 

هذه البركة نادرة الذكر فى المصادر والوثائق المملوكية حتى أن المقريزى لم يوردها فى ذكر البرك 
0 وإنما وردت مرة واحدة فى نص لابن الصيرفى للق وقد وجدتها مذكورة فى الوثائق العثمانية 0 
ففى وثيقة الأمير -حسن أغا أنه أوقف أماكن بمصر المحروسة ببخط حدرة الكماجين المطل على بركة 
الفهادة المعروفة ببركة أبو الشوارب ١‏ 9) 

يدل هذا على أن بركة أبو الشوارب ما هى إلا بركة الفهادة ويرجع أصلها للعصر المملوكى وليس 
العصر العثمانى كما اعتقد البعض 29 . 

هذا وقد وردت بركة أبو الشوارب ضمن قائمة نيبور للبرك 259 ورمز لها على الخريطة بالحرف لآ 
كما وقعت بركة أبو الشوارب برقم 47 فى المربع 11 - 1/4 فى خريطة الحملة الفرنسية تحت اسم 
بركة أو غيط أبو الشوارب وكان جزء منها مزروعآ حيئذ 

وموقم بركة أبو الشوارب الآن نمثله فى خريطة القاهرة للآثار الإسلامية » بمنطقة فضاء تتوسط 
المثلث المحصور بين شوارع محمد على وعيد العزيز وحصسن الأكبر 4 وفى الركن الكنوبى الغربى جامع 
رضوان بك أبو الشوارب 7" الذى نسبت إليه البركة . 

وكان رضوان بك أبو الشوارب قد إهتم بإعادة حفر البركة وبتى عليها دارا كبيرة 29 يسجوار 
جامعة 29 بحارة الهدارة » وقد آلت هذه الدار فى النهاية إلى الأمير شريف باشا الكبير فهدمها 


(1) ذكرها "ابن الصيرفى" فى ترجمتة للأمير يشبك الاسحاقى الشهير بيشيك جن وبالبهلوان الأشرفى برسباى ؛ أحد 
مقدمى الألوف » والذى توفسى فى جمادى الأول سنة 41/5 هء وأنه كان ظالماً . اهلك القاضى فتح الدين 
السرهائى من كثرة مايحط عليه ويسبه فإنه كان جاره بكنه ببركة الفهادة . انظر : اثباء الهصر » ص9؟؟ ‏ 550 . 
لم يستطع الحقق حسن حبشى أن يتوصل إلى تحقيق موضع البركة. 

. وثيقة الامير حسن أغا رقم 186 اللحفوظة بالاوقاف والمؤرخة بيوم 18 رجب سنة 1196اه‎ )١( 

(؟) اعتقد على هبارك ؛ و د. درويس أبو سيف أن البركة تعود لإنشاء أبو الشوارب . انظر: على مبارك » المنطط 
الترفيقية » جع ص45ة7 » ١‏ 
- 1476) [تمطاك1 م علدطعم تدم مدمعتطوظ 115ل لصة صلإلزللقطهكم ,(00) كاتعمتتمطظف 
ب60خه1 رعتتقك عا .6 . سعنطة0 وععدوزع-و[لسنةا؟1 دعلهمسذ ن«تدث .اممنا5 (1579 
0 ,1985 

(:) رحلة إلى مصرء؛ ص ١٠؟‏ . 

(0) توفى رضوات بك أبو الشوارب سنة 1/1١1ه/‏ 1557 م ودفن يجامعة على البركة . انظر: الجبرتى » عنجاتئب 
الآثار » ج ١‏ ء صص50١‏ .على مبارك ؛ الخطط التوفيقية » جلا ؛» ه797 . 

(1) وقع هذا البيت برقم 148 فى المربع 12 - 1/1 فى خريطة الحملة . 

(0) وقع الجامع مجاوراً لبيت ابو الشوارب برقم 16١‏ فى المربع 12 - 1/1 


وأدخل فيها عدة دور كانت بجوارها وبناها بناءاً محكماً وعمل بها بستانآً وبقيت بيده إلى أن توفى 
بعد سنة 11480ه/ 1857م ثم انتقلت إلى ابنه على باشا شريف الذى قام بردم البركة وعمل بها 
اصطبل لخيوله 2١(‏ » وكان يقابل بيست رضوان بك بيت حسن كتخدا المعروف بالجربان الذى توفى 
بالشام سنة 718١ه/‏ 1801م . 9) 

وقد كانت البركة البركة موضع تنزه واحتفالات فى العصر العثمانى وما تلاه وحفلت بالآبنية 
العظيمية الفخمة على شاطنها . 9©) 


بركة السدم 

بالتظر إلى خريطة الحملة الفرنسية نجد غربى القاهرة ثلاث برك متتابعة هى بركة الدم وبركة 
والصابر وبركة الفوالة . ش 

وبركة الدم هذه أصغرها وطولها مائة متر فى عرض -خمسين متر وذكر *على مبارك' أن محلها 
فى زمنه الأرض التى تجاه بيت مسحمود خليل ٠»‏ وأنها كانت مصرقا تمع مياه المدابغ والقاذورات 
والسلخانات ©) » وقد سميت بهذا الأسم حيث يجرى بها دم السلخانات (*2 ويمثل موقعها الآن 
التقاء شارع مظلوم بشارع شريف (لمدابغ سابقاً) . 

وربما كانت هذه البركة هى التى ذكرها أولياء شلبى فى القرن ١١ه/ ١7‏ م باسم بركة الدباغين 
بالقرب من باب اللوق . 9) 

وقد وقعت بركة الدم بخريطة الحملة الفرنسية برقم ١67‏ فى المربع 2-15 وكانت تأخخذ مسياهها 
من المخليج التاصرى . 

وكانت أمثال هذه البرك تنتشر بالقاهرة وتملاً بالماء وقت فيضان الئيل . 


. على ميارك » الخطط التوفيقة » جلا » ص5ةة”؟‎ )١( 

(؟) نفسه » ص7997 . » الجبرتى عجائب الآثار » ج؟ ) ص66 8 لامع . 

(؟) من أمثلة ذلك ما ذكره الجبرتى فى حوادث شهر ربيع الأول 1171ه / 1816 م عندما أنشا ولى افندى المعروف 
بولى جسا وكان يشغل منصب كاتب الخزيئة العامرة وهو من طائفة الارنؤود؛ أنشا دارا عظيمة بط باب اللوق 
على البركة المعروفة بأبى الشوارب وأدخل فيها عدة بيورت بجانبها وبناها على نسى واصطلاح الأبنية الأفرنجية 
والرومية وتأئق فى رخخحرقتها واتساعها واستمرث العمارة بها نحو الستنين . انظر : 
عجائب الآثار ج/ . مرلا0ه . 

() الخخطط التوفيقية » جا » ص9؟؟ . 

فك جومار ؛ وصف مدينة القاهرة » ص ١م 8١‏ . 

() . 20 .2 ,011 .م0 ,(60) لتعدمطم 
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بركة الصابر 

كاحت بركة العسابر تلى بركة الدم ٠‏ وكان طولها مائة وخخمسين متراً وعرضها مائة وعشرين 
ا للف 
ا 

وقد وقعت برقم 14٠‏ فى المربع 14 - ملآ بخريطة الحملة الفرنية + وكانت تأنخذ مياهها من 
الخليج الناصرىق ٠.‏ 

ويشغل مكانها الآن النطقة التى بها شارع بنك مصر بشارع شريف باشا (لدابع سابقا) بباب اللوق 
بالقاهرة . 


بركة قرموط (الموالة) 

قال 1 المقريزى " عن هذه البركة ' هذه البركة فيما بين اللوق والمقس وكانت من جملة بستان ابن 
ثعلب (') فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصرى من موردة البلاط رمى ما خرج 
من الطين فى هذه البركة وبنى الئاس الدور وعرفت تلك الخطة كلها ببركة قرموط .. 0) 


كما ذكرها ار لى مواضع أخرق فى كلامه على الخليج الناصرى ذكر أن بركة قرموط 
تقع مابين الميدان الظاهرى وبين باب البحر 7؟2 . وكذلك فى كلامه على قنطرة الكتبة قال أنها على 


زفق على بارك ٠‏ الخطط الترفيقية . جلا مى؟ة؟ا , 

(؟) ابن علب هو الأمير الشريف نخر الدبن امماعيل بن تعلب ؛ وينتهى نسبه إلى عبدالله بن جعفر الطيار بن أبى 
طالب 1 وكان ابن علب أحد أمراء فصر فى عيد العادل الأول الأيربى أنتى صلاح الدين 0 وكان له مدرسة 
تسمى املدرسة الشريفية بجرار درب كركامة على رأس حارة الجودرية بحى الفحامين بالقاهرة القاطمية 3 وقد مات 
فى /ا١‏ رجب سلة 137 ها . 
* أما عن بستان ابن تعلب فقد كان عظيم القدر مساحته هل فدانا فيه سائر الفواكة وجميع مايزرع من الاشجار 
والنخيل والكروم والرياحين وغبر ذلك ٠‏ وكان البتان يمتد من باب اللوق إلى قنطرة الدكة ٠‏ وقد آل البستان بعده 
لإبنه فاشتراه منه الملك الصالم هم الدين ايوب وأنشأ فى جزء منه ميدان باب اللوق . أنظر : 
المقريزى ؛ الخطط جك صلما١ا ٠.‏ على مبارك 20 الخطط الترفيقية تمجك ياص07؟؟ -58؟ . 
#وقد خلدت مصلحة التنظيم اسم ابن تعلب باطلاقه على شارع صثير مخلف البدك الأهلى المركزى بشارع قصر 
اليل بين شارعى الشرينين والقاضى الفاضل . 

(7) القطط , جج؟ .ا 1١١8‏ . 

(:) نفسه ص 1١42‏ . 
** والميدان الظاهرى موقعة اليوم بباب اللرق فى المنطقة التى تمد من الشرف بشارع يوسف الجندى وشارع القاضى 
الناضل » ومن الشمال شارع قصر النيل رمن الغرب شارع مرييت باشا ومن الجنرب شارع البستان . ولمزيد من 
التفاصيل انظر مايلى ٠‏ صغفلا7 . 
* وباب البحر كان يقع على مدخل شارع فم باب البحر المتفرع من شارع اللبمهورية . 


الخليج الناصرى بخط بركة قرموط 2١7‏ . وفى كلامه على جامع المغربى قال أن هذا الجامع بالقرب 
من بركة قرموط مطل على الخليج الناصرى .7") 

يتضضح مما سبق أن بركة قرموط كانت نتوسط المسافة بين باب اللوق وياب البحر وأنها كانت قرب 
قنطرة الكتبة التى يمثل موقعها الآن نقطة التقاء شارعى طلعت حرب و55 يوليو وكانت أيضاً بجوار 
جامع المغربى الذ ى لايزال محله الآن زاوية صغيرة بشارع عدلى . 

فيناءاً على ذلك أرى أن موقع السبركة ممثل الآن فى المنطقة التى تحيط بشارع عبدا لخالق ثروت 
(اللكة فريدة سابقاً) شمالاً وشارع قفصر النيل جنوبا » وشارع جواد حسنى (طلعت حرب سايقا) 
وشارع طلعت حرب (سليمان باشا سابقا) غريا 29 . 

هذا وقد وقعت هذه البركة باسم بركة الفوالة فى خخريطة الحملة الفرنسية برقم 754١‏ فى المربع - 12 
4 » وكانت تستمد ماءها من الخليج الناصرى مباشرة » وكان متوسط طولها حوالى ٠٠١‏ متر 
وعرضها المتوسط ماثة متر . 40) 

وقد ذكر المقريزى أن هذه البركة تنسب إلى أمين الدين قرموط مستوفى الخزانة السلطانية ولم يذكر 
ترجمة كاملة له . (5) 

أما عن العمران حول البركة فى العصر المملوكى فنرى أنها كانت على أحسن مايكون ويرجع 
السبب الرئيسى لذلك إلى حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون للخليج الناصرى سنة 5 لاه ورمى 
الطين حول البركة فبنى الأمراء والأعيان وأثرياء الناس الدور عليها وصار خط بركة قرموط من أعمر 
الخطط ١»‏ وكانت بها الديار الجليلة التى تناهى أصحابها فى إحكام بنائها وتحسين سقوفها ورنحرفتها 


.1١6١صضص الخطط . جك ء‎ )١( 

(؟) الخطط ؛ جك ء 758 . 
* موقع هذا الجامع الآن راوية صغيرة نعرف بزاوية المغربي بها ضريح المغربى وهى تقع من مدخل العمارة رقم 
٠‏ بشارع عدلى على يار المتجه إلى شارع سليمان باشا فيما بينه وبين شارع شريف . 

(؟) ذكر المرحوم " محمد رمزى" موقع البركة يأنها كانت واقعة فى المنطقة التى تحد اليوم من الشمال بشارع 55 يوليو 
(فؤاد الأول سابقاً) ومن الغرب بشارع شامبليون ومن الجنوب بشارع عبدالخالق ثروت (الملكة فريدة سابقاً) ومن 
الشرق بشارع شريف باشا (المدابغ ). 
* إلا أنه بدارسة خريطة الحملة الفرنسية نجدها تقع شرقى الخليج الناصرى أى أنها لاتمتد إلى شارع شامبليون 
الذى كان يقع غرب الخليج الناصرى وليس شرقية » كما أن حدها الشمالى لا بمتد إلى شارع 5١‏ يوليو » وإنما 
بدراسة خخريطة الحملة الفرنسية ومطابقنها بخرائط القاهرة الحالية نجد أن ذلك الحد ينتهى إلى شارع عبدالخالق ثروت 
أو للسافة قليلة يالقرب منه . 

(4) على مبارك ء الخخطط الترفيقية » ج؟ » ص4؟؟ . 

(5) المخطط . ج؟ ء. صن6١١‏ . 


١4 


بالرخام والبياض وألحقوا بها حدائق وأشجار تسقى من آبار حولها فكانت تعد من المساكن البديعة 
النزهة 4١(‏ » وكان سكان هذه الدور طبقة متميزة فى العصر المملوكى معظمهم من الكتاب مسلمين 
ونغارف 1 1" 

ثم يذكر المقريزى * أن خط بركة قرموط تعرض للخراب والدمار وهدمت المنازل ويبعت أنقاضها 
فى الأزمات والمحن الى حلت مصر ابتداءاً من سنة 0ه ' فزالت الطرق وجهلت الأزقة 
وانكشغت البركة وبقى حولها بساتين خراب 9© . 

لكننا نهد أن تلك الأرمات لم تقض على القاهرة » بل عاد لها رونقها ونضارتها » وقد وقعت 
البركة فى خخريطة الحملة وقد أحاطت يها الأرض الفضاء والبساتين وإلى الشرق منها بالقرب من بركة 
الأزيكية خخطت بعض الحارات . وقد ردمت البركة هى والبرك التى حولها عند تنظيم المنطقة المحيطة 
بها والتى أصبحت تمثل وسط البلد والحى التجارى لها فى عهد المخديوى اسماعيل . 


بركة الأزيكية 

كانت بركة الأزيكية من أعظم البرك مساحة فى العصرين المملوكى والعثمانى وأكشرها ارتباطاً 
بالتتزه ومظاهره » ويمثل موضعها الآن حديقة الأزبكية وما حولها . 

وقد ذكر المقريزي هذه البركة وأنها *كانت تعرف ايامه ببركة بطن البقرة وأنها تقع فيما بين أرض 
الطبالة (؟2 وأراضى اللوق 22 ويصل إليها ماء النيل من الخور فيعبر فى نخليج الذكر اليها 29 » وكانت 


. ١54نص الخطط ء ج 7 ؛‎ )١( 

(؟) يصف المقريزى * صورة دفيقة تعبر عن هذا الوضع المميز للبيوت وسكانها بالبركة بقوله " فكم حوت تلك الدبار 
من حسن ومتحسن وأنى لأذكرها وما مررت بها قط إلا وتبين لى من كل دار هناك آثار العم ؛ أما روائح تقالى 
المطبخ أو عبير بخور العود والند أو نفحات المر أو صوت غناء أو دق هاون ونحو ذلك مما يبين عن ترق سكان 
تلك الديار ورفاهة عيشهم وغضارة نعمهم' . انظر : 
الخطط . جلا ءا ص54١‏ . 

(7) نقسهء 1560-154. 

(:) عن أرضن الطبالة » انظر مايلى » صص94؟ . 

63 عن اراس اللوق »2 انظر ماسبق » ص98١‏ . 

() على خليجى الخور والذكر » انظر مايلى 3١١ ٠‏ . 
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البركة تواجه قصر اللولوة الى ودار الذهب 29 فى برج انليج الغربى 000 


وكان موضع البركة فى العصر ا ل ل اسان 


لق قصر اللؤلؤة كان أحد المناظر الفاطمية 0 وكان يطل على الخليج الشرقى بالقرب من ياب القنطرة » وكان من 


(0 


ضف 
هق 


أحن القصور واعظمها زشرفة وهو احد متنزهات التئيا الملكورة فإنه كان يشرف من شرقية على البستان الكافورى 
ويطل من غربية على الخليج ؛ وكان غرب الخليج بركة بطن البقرة وبساتين عظيمة وراءها التيل » وهذا القصر بئاه 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله وقد أمر الخلبفة الحاكم بأمر الله بهدمه ونهب ما فيه ثم بناه بعد ذلك اينه الظاهر 
لاعزار دين الله . انظر ؛ 

البحى ؛ تاريخ مصر ؛ 159 »ء المقريزى الخنطط جا ؛ صص]1"9 1358 , 
الترفيقيةء ج”؟ » ص١5‏ . 

* وحل محل قصر اللؤلؤة الآن الدور والابنية المجاورة لضريح الشعرانى (أثر رقم 54) ٠‏ بشارع الخليج المصرى . 
دار الذهب كانت تطل على شاطىء الخليج الشرقى » بناها الوزير الأفضل شاهتشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى » 
وقمم إليها داراً كانت تعرف بأسم دار الفلك كان قد بناها فلك الملك أحد الاستاذين بقصر الخليفة الحاكم » وكان 
الأفضل ينتقل إلى دار الذهب إذا انتقل الخليفة إلى قصر اللؤلؤة ليكون قريباً منه » وقد أسهب المقريزى فى وصفا 
ما كان يرتب من أطعمة كل يسوم وليلة لإقامة الخليفة الورير يمنظرتى اللؤلؤة والذعب وما يصرف للحرس الخاص 
وحرس الوزير من أطعمة ووقود وشموع كما أسهب فى وصف مراسم الانتقال والاقامة وقد ذكر المقريزى موقع دار 
الذهب فقال : أن هذه الدار ارج القاهرة فسيما بين باب الشوخة وباب سعادة ٠‏ وقد بنى مكان دار الذهب فى 
العصر المملوكى دار بأسم دار بهادر الأعسر ؛ ثم عرفت بدار الأمير الوزير المشير عبدالغتى الفخرى » وكانت تقع 
يجوار مدرسته (أثر )١8٠‏ من شرقيها . انظر ؛ : 

المقريزى ؛ الخطط ؛. جا ء صيل؛ . ج١5‏ ,» صغلا ؛ 758 , على مبارك » الخخنطط التوفيقية .» جك ؛ 


٠‏ على ميارك ء القطط 


ص رالاء 
محمد الكحلاوى » مدرسة الأمير عبدالغتى الفخرى » ماجستير "غيرهتشورة" (كلية الآثار » جامعة القاهرة » 
)١94١‏ ء صلا١١‏ . 

الخطط » جا ص”؟7"١‏ . 

المقس قرية قديمة قبل الفتح الاسلامى وكان اسمها الرومانى 1'3201111125' وقد أطلق عليها العرب العرب أم 
دنين» وكانت تطل على التيل مباشرة قبل أن ينحسر ء وككانت ميناءاً للقاهرة فى العصر الفاطمى ٠‏ وقد أنشأ 
الخليفة المعز لدين الله هناك دار صناعة السفن ؛ وقد أنشا بها الخليقة الحاكم بأمر الله جامعاً مرف فى العصر 
المملوكى ياسم جامع المقس وكان يطل على الخليفة الناصرى ٠‏ وقد عرف بعد ذلك يجامع أولاد عنان (جامع الفتح 
بميدان رميس حالياً) . 

ويرجع تسمية القرية بالمقس نسبة للمكس وهى الضريبة التى كانت تحصل هناك حتى كانت ميناء القاهرة » كما 
عرفت أيضاً باسم اللقسم لآن العرب قسموا الغنائم التى حصلوا عليها اثناء الفتح هناك » وغلبٍ استعمال لفظ 
المقسم فى المصادر والوثائق العثمانية. وعند جامع المقس كان ينتهى السور الذى بناه قراقوش وزير السلطان صلاح 
الدين الأيوبي ليحيط بالقاهرة وظواهرها كما بنى قراقوش هناك برجأ بجوار الجامع محل المنظرة الفاطمية القديمة » 
وكان الجامع يشرف على النيل مباشرة فى ذلك الوقت؛ وقد جدد الجامع قراقوش ثم جدده الوزير الصاحب شمس 


. الدين عبدالله امقس وزير السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون فى سئة بضع وَصبين 


وسبعمائه وهدم البرج وعمل مكانه جنيئة » وكان النبل قد انتحسر عند المسكس حوالى سئنة ١٠٠لاهاء‏ وقد ذكرع- 
ل 
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وجنان الزهرى )١(‏ ؛ وكان يشرف على النيل من غربيه (قبل أن يتحسر) ويشرف على الخليج الكبير 
شاقة (0) 
من شرقية . 

وفى أيام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 5١١(‏ 4719 هل / 56١735-31١1م)‏ أمر بحل سسنة 
٠هم/ ٠١١9‏ بإزالة أنشاب هذا البستان وأن يعمل بركة قدام منظرة اللؤلؤة » وفى أيام الشدة 
الكبرى التى حدئت من سنة 4017ه حتى سئة 534 ه 229 فى شخلافة المستنصرة بالله هجرت البركة 
وبنى موضعها عدة أماكن عرفت بحارة اللصرص إذ ذاك 649 » ولكنها عمرت مرات أخرى فى أيام 
الخليفةة الآمر بأحكام الله  5964(‏ 14هه / ١1١١1-١70١1م)‏ فى وزارة المأمون بن فاتك البطائجى 
(142616مهم ١711١16-1١١م)‏ حيث أزيلت تلك الأبنية وعمق حفر الأرض وأجرى إليا الماء 
من خليج الذكر فصارت بركة عرفت ببطن البقرة 28 . 

واستمرت البركة على حالها حتى تعرضت للمحن التى حدثت أيام السلطان الملك العادل كتبغا 
سنة /57891ه/ 191١م‏ حيث حدث تقصير كبير لليل فحدثت مجاعة » وصارت البركة كيمان يعرف 
بكوم الجاكى مجاوراً لميدان القمح 23 وصار ما حولها خراباً من أرض الطبالة حتى باب اللوق » 
ويذكر * المقريزى' أيضاً أن البركة كانت أيامه خراباً ' إلا وضع صغير منها كان الناس يجتمعون 
هناك للنزهة . 00 


- القربزى أنه أدرك المنس فى أيامه خطة فى غاية العسارة وبها عدة أسراق ري كنها أمم من الأكراد والأجناد 
والكتاب وغيرهم . 
* وكانت المفس تشغل المنطقة التى تحد من الغرب بشارع عماد الدين ومن الجنوب بشارع قنطرة الدكة وشارع 
القبيلة رمن الشرى بشارع الكتبسة المرقية ومن الشمال بشارع بين الخارات وحتى ميدان رمسيس . انظر : المقريزق 
الخطط ج؟ ص 1575 115 2584-7481 القلتشندى ؛ صبح الأعشى ء جل ؛ ص١35‏ : غلى مبارك ) 
الخطط الترفيقية ؛ ج77 ء صن-1586 75416 173542 جنغ ع صيلا١١‏ 119 . محمد رمزى ؛ القاموس 
الجغرافى ؛ ق١‏ » صم1؟١- .'١79‏ 

. ١88.ص‎ » عن جنان الزعرى ؛ ماسيى‎ )١( 

(؟) الخططاء جلث ءا "199 . 

(5) المتريزى ء الخطط , جا 2 ص37-6 :751 و جدآء صىن؟ 4 1٠١‏ 558 . 

(4) المفريزى ء المنطط جلا ؛ ص177 . 

(0) نفسه . 

(1) ميدان القمح قال عنه المقريزى "أن هذا المكان خارج ياب القنطرة ينصل من شرقية بعدوه الخليج ومن غصربيه 
بالمقس» و بعضهم يسميه مدان الفلة » وكان مرضعاً للغلال أيام كان المقس ساحل القاهرة' . المخطط » ج15 , 
ص4؟١‏ - ١168‏ , 
* ونلاحظ أن ميدان القمم (الئلة) ظل يستخدم فى تجارة وتسخزين الحبوب فى العصر العثماتى وما بعده » وقد 
وقع بمكائه فى خخريطة الحملة الفرنسية وكالتين للقمح (رقم 5١9‏ فى المربع 8 -12 ء رقم 407 فى المربع 8 - (1. 
* ويمثل موضع مدان القمح الان النصف الشرقى من منطقة باب البحر . 


1١هأ‎ 


وكانت البركة والمنطقة حولها تأخذ مياهها من نخليج الدكر فلما طم وخربت مناظر اللوق سنة 
؛ الاهم/ 5م وصارت هذه البقعة مقطع طريق واستمرت على ذلك مدة طويلة لم يلتفت إليها 
أحد من الناس » ثم أن أحد الناس أوصل الماء إلى أرض يركة الأزيكية عن طريق الخليج الناصرى 
فصار الماء يدخحل إليها فى آختر الزيادة ويروى بعض أراضيها وتزرع بالبرسيم والشعير . 7) 


عمارة اليركة على يد أزيك : 

كتب لنا المؤرخ ابن اياس ما قام به الأمير أزبك من ططخ 7('؟ من إصلاح للبركة وحفرها والعمارة 
الكبرى حولهاء تلك العمارة التى خلدت اسمه بخلود مدينة القاهرة » وجعلت الأزبكية من أهم 
البقاع وأنزهها فى بقية العصر المملوكى وكل العصر السعثمانى وعصر أسرة محمد علسى وظلت 
الأربكية لوقتتا الحاضر من أهم أ-حياء القاهرة وقلبها النابيضص بالحياة والحركة والتجارة قال «أبن اياس» 
عن موقع اليركة قبل إصلاح أزبك ' كانت هذه البقعة أرض ساحة “خراب ذات كيمان فى أرض 
سباح وبها أشجار أثل وسنط وبها مزار سيدى عنتر 20 وسيدى وزير 27 وغيرهما من الأولياء رضى 
الله عنهم وكان فى هذه الأزض جامع خراب يسمى جامع الجاكى "2 وهو باقى إلى الآن' . (0) 


. 117-11١5 ابن ياس ؛ بدائع الزهور ؛ جل ”؟ ؛» ص‎ )١( 

() الآمير أريك من ططخ الأشرفى نسية للأشرف برسباى ثم الظاهرى نسبة للظاهر جقمق » جلبة تاجر المماليك ططخ 
من بلاد الجركس ؛ فاشتراء الأشرف برسباى سنة ١841ه‏ فجعله أحد كتبته » ثم انتقل لولده العزيز ؛ ثم اشتراه 
الظاهر جقمق فاعتقه رروجه ابنته فلما ماتت تزوج انحتها ؛ وقد تدرج فى الرتب حتى وصل إلى أمير مائة مقدم 
الف وهى أعلى رتبة فى رتب المماليك ٠‏ وكانت أهم وظيفة تقلدها اريك هى آخخر وظيفة له وهى أتابك العساكر 
اى مقدم المماليك السلطانية وقائد اليش وذلك فى بداية حكم السلطان قايتباى سنة #لالمه واستمر يها نحو 18 
عاما » وكانت له جولات عديدة فى التجاريد والحملات » انتصر فيها على أعداء الدولة التركمانية المتاشحمة 
لحدردها : وكذلك انتصر على الدولة العثمانية عدة مرات . 

1 ركان عظيم القدرة والهاية ؛ حج عذة مرات ؛ وكان ينوب عن السلطان نى الاحتفال بكسر سد الفلييج وإمارة 
المج والسقارات وغير ذلك » وكان عظيم الثراء وخحلف ثروة طائلة » وقد توفى يوم الأحد 4؟ رمضان ٠١4‏ 5ه / 
م عن عمر يناهز84 عاماً ودفن بتربة استاذه الملك الظاهر جقمق وهى تربة قانى ياى الجركسى . انظر ؛ 
السخارى ٠‏ الشوء اللامع » ج ؟ ء صن 117١‏ 1!؟ ؛ ابن اياس ؛ بدائع الزغور . جح 3 . ص 41١١‏ :417 .؛ 
أنا مارى شيل ٠‏ قال بعنوان “الاتابكى أربك من ططخ مؤسس الأزبكية بالقاهرة ٠‏ عدد خاص من مجلة فكر وفن 
حاص بالقاهرة فى عيدها الألفى . 

(5) سجل مزار سيدى عنتر بخريطة الحملة الفرنسية برقم ٠١4‏ فى المربع 1-11 فى جنوب شرق البركة . 

(5) كان مقام سيدى ورير هذا يجاور جامع أزبك قد ورد ذكره فى كتاب وقف السلطان قايتباى رنم 88٠‏ أوقاف . ص 7٠١‏ . 

(6) جامع الجاكى كان فى المنطقة الحصورة بين شارع الأرهر رسكة المناصرة . انظر بالتفصيل : محمد رمزى ٠»‏ تعليقة 
على النجوم الزهرة » جا 4 ٠ص 25١١560١‏ 

(5) بدائم الزهور » جا 7 :ا ص 115 . 


١6ه‎ 


وعن عمارة أزبك للبركة يقول "أنه حسن يبال أزبك أن يعمر مناخ لحماله 2١(‏ فى تلك البقعة 
وكان ساكناً بالقرب منها ٠‏ فلما عمر المناخ حلا له هناك العمارة فبنى القاعات الجليلة ثم الدوار 
والمقعد والمبيتات والحواصل وغير ذلك ثم أنه أحضر أبقار ومحاريث وجرف الكيمان التى كانت هناك 
ومهدها ثم حفر بها هذه البركة ا موجودة الآن, وأجرى إليها الماء من الخليج الناصرى » وجدد عمارة 
قنطرة خليج الذكر التى كانت هناك ثم بنى على هذه البركة رصيفاآ محتاطآ بها وتعب فى ذلك تعبا 
عظيماً حتى تم له ما أراذ من ذلك فكان فى قوة الحر يدور نخلف المحاريث فى الكيمان وغيرها 
وأصرف على ذلك مالا له صورة ما يزيد على مائتى الف ديئار" ٠‏ 9) 

وعن عمارة منطقة الأزبكية يستطرد ابن اياس فيقول : ' ثم شرعت الناس تبنى على هذه البركة 
القصور الفائحرة والأماكن الجليلة » ولازالت تتزايد فى العمارة إلى سنة احدى وتسعمائة » وقد رغب 
الكثير من الناس فى سكنى الأزبكية وصارت مدينة على اتفرادها » ثم أنشأ بها الجامع الكبير وجعل 
به شمطبة وأنشأ به المئذنة العظيمة وجاء غاية فى الحسن والتزخرف والبناء . . ثم أنشأ حول هذا الجامم 
الربوع والحمامات والقياصر والطواحين والأفران وغير ذلك من المنافع وسكن فى تلك القصور وتمتع 
بها مدة طويلة حتى مات وبقى له تذكار بالأربكية " . 

ولما كملت عمارة الأزبكية ودخل الماء إلى بركتها أنعم السلطان قيتباى على الاتابكى أزيك بأرضها 
وكتب له بذلك مريعة شريفة » وكانت أرض الأزبكية قبل اعتناء أزبك بها أرض محتكرة موقوفة على 


. ذكر على مبارك أن مكان مناخ جمال أربك اللوكاندة الخديوية ؛ وهى التى سميت فيما بعد بأسم فندق شبرد‎ )١( 
. 757 الخطط التوفيقية » جا 7 ع ص‎ 
وقد احترقت هذه اللوكاندة فى حريق القاهرة مئة 14017 وبقى مكانها فضاءا عمل فى جزء مئها الآن جراج‎ * 
متعدد الطوابق » ويمثل مكان المناح الآن المنطقة المحصورة بين شارع الجمهررية شرقآً وشارع عماد الدين غربآً وشارع‎ 
. سليمان الحلبى شمالاً وشارع ؟5 يوليو جئوياً‎ 

(؟) بدائع الزهور » جا” ءا ص 1١١17‏ . 

(؟) قال القريزى عن حكر خزاشن السلاح الذى يمثل موضع البركة " هذا الحكر كان يعرف قدي ببحرك الأوسية وهو 
فيما بين الدكة وقنطرة الموسكى »؛ وقفه السلطان الملك العادل أبو بكر بن ايوب على مصالح خخزائن السلاح هو 
وعدة أماكن بمديئة مصر مع مدينة قليوب وأراضيها فى جمادى الآخحرة سئة أربع عشرة وستمائة وظهر كتاب الوقف 
المذكور من الخزائن السلطانية فى جمادى الاولى سنة خممس عشرة وسبعمائة فى أيام الملك الناصر محمد بن 
قلاوون » وقد شحرب أكثر هذا الحكر وصار كيماناً ' . 
الخطط ء ج ؟ ء ص ١١9‏ .ء وانظر ايض : 
على مبارك » الخطط الترفيقية » ج ” ) ص 58-58 , 

(؛) بدائع الزهور » ج 5 ؛ ص ١١8‏ 5 
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وقد قدرت مساحة البركة في العصر المملوكى ب ٠١‏ فدانا ("» واستمرت كذلك فى العصر 
الا 60 

أما عن تاريخ أعمال أزبك بالأزيكية فقد ابتدأها فى شهر ذى الحجة سنة 4ه / 875١م‏ وفى 
جمادى الأولى سنة له / 11م كان انتهاء عمارة قاعات الأزبكية وحضر الاحتفال بها السلطان 
' قايتباى الذى بات ليلتها فى ضيافة أربك 29 . وفى جمادى الأولى سنة 889 ه/ 1484م كان انتهاء 
المشروع ككل 4 » وفى سئة ٠84ه‏ / 1585م كان أول افتاح لسد خخليج بركة الأزبكية الذى 
يمدها بالماء (2) 

وبعد اكتمال الأربكية 8494ه / 584١م‏ بدأ الرحالة الآجانب يكتبون عن الأزيكية وعن عمارتها 
الجديدة ومنهم الرحالة 'فايرى" الذى أشاد بجمال وفخامة مساكئها وعن منظر البركة البهيج بعدما 
كانت المنطقة مجرد أدغال ومناطق ينبت بها البورص والخلفاء وكانت.منطقة خطرة ٠‏ (© , 

وقد اصبحت الأزيكية بعد تعميرها بقعة قدر لها أن تشهد كثيراً من الأحداث السياسية 
والاجتماعية وكانت الاضطرابات السياسية على أشدها فى نهاية دولة المماليك » وقد تأثرت منشآت 
الأربكية بتلك الأحداث تأثرأ كبيراً ونال بعضها التخريب والتحريق كالقاعات والقصور والربوع والدور 
حتى قناديل الجامع وحصره كانت تنهب فى تلك الأحداث » ومن أهم الأحداث ما حدث فى شهر 
ذى الحجة سنة 5٠٠‏ ه أثناء الفتنة التى قام بها الأمير قانصوة خخمسسمائة أمير امور كبير الذي اتخذ 
من الأزبكية مركزاً لتجميع قواته ضد منافسسية » وتال الأتابكى أزبك أذى كبير بسبب ذلك وكاد يقتل 
فطلب من السلطان قايتباى عزله ونفيه إلى مكة خوفاً على حياته ويرجع سبب ذلك لكونه صهرا 
للأمتر كاتضوة انما 010 


. 58١ على مبارك » الخخطط التوفيقية » جا 7 . ص‎ )١( 

)١(‏ من ادير بالذكر هنا أن الرحالة عبدالغنى التابلسى الذى زار مصير فى سئه 8١١1ه‏ / 1597م ونزل ضيئا فى دار 
اسرة السادة البكرية المطلة على البركة التى كانت وقئذ مزروعة فتناقش فى مساحتها وهل هى اعرض هن مرجة 
دمثق أم المرجة أعرض منها مما دعاة إلى قياسها بالسذراع الذى حنده بثلاثة أشيار فكانت ماحتها ٠١6١‏ ذراعاً 
طولا فى ؟5: ذراعاً عرضاً . انظر : اللحقيقة وللجاز » ص 7417 . 

(7) اين اياس ء بدائع الزهرر » ج 7 : ص 174 . 

(5) 2.23 ,1ن .م0 ر1أعسدامطام 

(2) ابن اياس » بدائع الزهور » سج ا , ص 5١9‏ . 

(5) .2.919 ,1975 , معنو عأامو8 رع عع هله ا مآ ,(1483) ,.(1) ,لتطوط 

(/) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » ج ” . ص -3551١١‏ 3714 . 


وقد تكررت مشل تلك الحوادث بالازيكية مرات عديدة مثلما حدث فى جمادى الآخر 


فق 


ه223 وفى شوال 423 ه ") , وفى رمضان /401ه 7" ؛ وفى محرم 4135ه 257 , 


ومن الجدير بالذكر أنه قد خصص قصر أربك بالأزبكية لمن يلى وظيفة أتابك مصر فى بقية العصر 
المملوكى مثل الأميرقصروة الذى كان نائبا للشام فلما تولى الأتابكية بمصر نزل بقصر أزيك فى جمادى 
الآخر سنة 4.5ه *)ء وكذلك نزل به الأتابكى قيت فى شوال 5017ه ") أثناء سلطنة 
الغررى» وكذلك نزل به الأمير أركماس الذى كان نائبا للشام وتولى الأتابكية فى مصر فى ذى اللسجة 
الؤوه 9 ., 

وقد رأينا مثل ذلك الأمر من قبل من تخصيص بيوت على اليرك للوظائف الكبرى فى الدولة 
وهذا يدل على أهمية البرك كمكان ارستقراطى متميز » وكان ذلك فى تخصيص قصر على بركة 
الفيل لمن يلى وظيفة أمير احور (*» وكذلك تخصيص قصر على نفس البركة لمن يلى وظيفة أمير 
مجلس ) . وكذلك تخصيص قصر على بركة الرطلى لمن يتولى منصب الوزارة 230 . 


تخطيط الأزيكية من خلال وثيقة أزيك : 
سجل أزبك أعماله بالأزبكية بحجة وقفه المؤرخة بسنة 4ه / 06و والتى تحمل رقم 148 


والمحفوظ بدار الوثائق القومية )١١(‏ » وقد فقد الجزء الأول منها الذى كان يحوى وصف الجامع 00 
ولكن موقعة محدد فى مواضع أخرى من الوثيقة . 


, نقسةع جاح صن 44" 60لا‎ )١( 

(؟) نفسه يا جاة عاص 28. 

() نفسه » جا 2 صن /ا3؟ . 

(5) نفسهء جاة )ع ص ١94‏ . 

(0) نقفهء اج" ,ا ص 1684 . 

)١(‏ نفسهء جاة )ا ص 59؟1. 

0) نفسهء بج ا ء صن 87 . 

(4) انظر ماسبق » ص /الا١‏ 

(8) انطر ماسبق » صن ١1/١‏ 

. 78417 انظر مايلى » ص‎ )٠١( 

. نقلت محتويات دار الوثائق القوميةمن مبناها بالقلعة الى مبنى ملحق بالبيئة المصرية العامة للكتاب برملة بولاق‎ )١١( 

(؟1) هذا الجامع تالى فى تاريخه لبثاء القاعات » وهو موقع على خريطة الحملة الفرنسية برقم ١9/7‏ فى المربع 1-11 
وقد قام جراند بك بعمل تخطيط له قبل هدمه سنة 1185١ه‏ / 1874 . انسظر كراسات لكنة حفظ الآثار لسنة 
4 تقرير ١17‏ لوحة )١(‏ . 
*وكان الجامع يقع بالقرب من مدخحل شارع الأزهر وأزيل من ما ازيل فى تنظيم هيدان العتية النضراء وفتح 
شارع محمد على . انظر : 
حسن عبدالوهاب » تتخطيط القاهرة » ص 40 . 
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وقد بنى أزبك مجموعتين متقابلين من المبانى بينهما شارع مسلوك .المجموعة الأولى تطل مباشرة 
على البركة والثانية تقابلها عبر الشارع »؛ وقد بنيت المجموعة الأولى أولاً » وقد اختار أزيك موقعاً 
متميزا لبناء منشآنه على البركة فهى تقع بالجهة الشرقية منها لتستقبل الهواء والنسيم الذى يهب من 
الشمال الغربى . 

ولم يكن بالموقم من أبئية سوق مزارى سيدى عنتر وسيدى وزير » وكان القصر هو أول ما بناه 
أريك وتلاه بناء الجامعم والقيصرية وغيرها من المبانى التجارية . 

ومن خلال الوئيقة نجد وصفاً شاملاً لتلك المنشآت وقد اتصفت بالفخامة والعظمة واتتبعت 
الاساليب والتخطيطات المعمارية التى كانت سائدة فى زمنه » وحفلت بالزخارف الرائعة 27 ع 
وشكلت تلك العمائر حياً متكاملا يحوى المنشآت الدينية مثل الجامع الذى قام أيضأ بدور خانقاة ترد 
الصوفية إليه » وذلك حوت المنشآت الاجتماعية مثل الحمامات والسبيل والسواقى وحوض دواب » 
كذلك -حوت المنشآت التجارية مثل القيصرية والطواحين وغير ذلك . 

وتصف الوئيقة أولا العمارة البحرية المطلة على بركةٍ الأزبكية وهى ثلاثة أماكن متجاورة » والأول 
هو الدوار والثائى الحوانيت والربع فوقها والثالث سكن اينال شاد العمائر . 


غأما الأول فهو الدوار: 
وكان لهذا الدوار أحد عشر باباً ء الابواب الشلاثة الأولى كانت تؤدئ فى الغالب إلى 
ثلاثة 0 يبدو مما تبقى من بداية الوثيقة 9" . وكان 


الباب الرابع يؤدى إلى مقعد 9" . والباب انامس يؤدى إلى مطبخ واسطبل وساقية 4) 
والباب الادس يؤدى إلى شر اببخاناه خاصة بالامير أزيك )6.0 » والباب السابع يؤدى إلى 


)١(‏ بالرغم من تلك الأوصاف التى تجدها بالوثيقة إلا أنه للأسف قد اندثرت كل المنشآت التى تنتمى لأزبك » وكان 
من الممكن التعرف عليها من مثيلاتها التى أنشأها يشبك بن مهدى بالينية وهى مجموعته اللستى اتخلت متنزهآ 

كبيراأ وكانت تضم بركة وباتين وقاعات وأيئية أنصرى اثنى عليها قايتباى وفضلها على مجموعة أزبك ولكن 
للأسف لم يتبق هنها سوى قبمه التى عرفت بأسم قبة الفداوية وهى على أية حال هى وقبته بحى القسبة تعكس 
صورة حية لما كانت عليه كل من منشات أزيك ويشبك ٠‏ ومهما كان التمائل فالازبكية كانت فريدة فى كونها 
غيرت تتخطيط المديئة وتخففت الممناخ أثناء الصيف . .29 .2 ,.016) .02 ,.(10) 005161طلم 

(؟) سطوء م ١1191١‏ من الوثيقة . 

(5*) سصور من 157 113 . وعن المقعد انظر مايلى » ص 

(؛) سطور 149 168 

(0) سطرى 1١617‏ 185 . 
5 والشراب خاناه هى بيت الشراب » وكانت تشتمل على أنواع الأشربة المرصدة للسلطان أو الأمير وكان بها 
الأوانى النفيسه . انظر : حسن الباشا ء الفنون الإسلامية والوظائف ء» ج ؟ . ص 5١4‏ . 
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تررق عاناء 137 +دوالاك الكائن يودى إلى تطقت هاناء. 117 + والبَات التامع بيودى: إلى رزاق ترك 
7 ء والباب العاشر يؤدى إلى كرسى راحة 217 » والباب الحادى عشر يؤدى إلى حاصل 90 . 

وقد ذكرت حدود هذا المكان كالتالى : كان الحد القبلى يتتهى إلى الطريق المسلوك وفيه واجهة 
هذا المكان وبابه الأصلى ومطل الشباك الذى يمبيت المقعد المذكور والحد البحرى ينتهى إلى بركة 
الأريكية وفيه واجهة القيطون والقاعتين والقصر والمقعدين مطل ذلك على البركة الأزبكية ٠‏ والحد 
الشرقى ينتهى إلى مكان يعرف بإنشاء الجناب السيفى الزينى سالم 297 والحد الغربى ينتهى بعضه 
إلى الربع المعروف بإنشاء الواقف (أزبك) ٠‏ وباقية إلى الرواق والاسطبل المعروفين بإنشاء الواقف 
وبسكن الحناب السيفى اينال شاد العمائر بخدمة الواقفا . 

أما المكان الثانى فى العمارة البحرية الملاصق للمكان الأول فهو يشتمل فى سلفه على عشرة 
حوانيت صف واحد » كل حانوت يشتمل على مسطبة ودراريب وداخل ومنافع وحقوق ٠‏ ويشتمل 
علوة على ربع يتوصل إلى بابه من استطراق مشترك بين اللسربع المذكور وبين المكان الشالث المعروف 
بسكن السيفى اينال شاد العمائر () » وهذا الربع يحتوى على صف من عشر طباق كلها مطلة على 
الشارع الملوك 4 . 

أما عن حدود المكان الثانى فإن الحد القبلى ينتهى إلى الشارع المسلوك وفيه واجهة الحسوانيت 
المذكورة ومساطبها وواجهة الطباق ومطل طاقاتها » والحد البحرى ينتهى إلى معالم المكان الأول 
المعروف بالقصر » والحد الشرقى ينتهى إلى المكان الأول والحد الغربى يتتهسى إلى الاستطراق المشترك 
بين رفع هذا المكان ويين المكان الثالث 9 . 


,. 1١66 21١68 سطرى‎ )١( 
. رالفراش خاناء هى بيت الفراش ركان يشتمل على أنواع الفرش من البسط رالخيام‎ * 
. 8١14 انظر : حسن الباشا » نفس المرجع » ج ؟ , ص‎ 
.1١9584-1686 (؟) سطور‎ 
. 747 رالطشت اناه هى بيت الطشت . انظر : حسن الباشا » نفس المرجع » ص‎ * 
. ١١4-5168 سطور‎ )*( 
. 3155-5158 سطرى‎ )8( 
. 15/3155 سطرى‎ )6( 
ورد ذكر الزينى سالم فى المقامة القادرية التى أوردها ابن اياس فى كتابة الخطرط " نزهة الأمم فى العجائب‎ )5( 
+. اللي‎ 
. 810 وعن تلك المقامة » انظر مايلى : ص‎ 
. 31778 ١2/5 سطور‎ )0 
. 144 - ١41 انظر وصف هذا الربع بالكامل فى سطور من‎ )8( 
. 3188-1484 سطور‎ )9( 
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أما المكان الشالث من العمارة البحرية وكان ملاصقاً للمكان الثانى من الجهة الغربية فهو المكان 
المعروف بسكن السيقى ايثال شاد العمائر 29 . 

أما عن حدوده فإن الحد القبلى كان ينتهسى إلى الشارع المسلوك وفيه روشن الرواق الذى على 
الطريق وطاقاته وواجهته وبابها والاستطراق الذى من داخل الواجهة وهو المشترك المعين أعلاه ء واللحد 
البحرى ينتهى إلى البركة الأزيكية وفيه مطل الرواق الثانى والحد الشرقى ينتهى بعضه إلى الربع 
والحوانيث التى بالمكان الثائى وباقية إلى المكان الآول والحد الغربى ينتهى إلى مكان يعرف بملك 
السيفى قان بك قريب الواقف (أزيك) 9؟ وهذا آخر وقف الأماكن التى بالعمارة البحرية . 

أما العمارة القبلية التى بها التامع المعمر بذكر الله تعالى والتى أماكنها متجاورة متلاصقة صفه 
واحد يفصل بينها وبين العمارة اليحرية الشارع المسلوك » نتشتمل على أماكن متعددة وأبوابها ثمانية 
عشر باب فى صف واحد يفتح من الغرب إلى الشرق كالتالى : 

- الباب الأول يؤدى إلى فرن 9؟ , 

- الباب الثانى يؤدى إلى طاحون 22 , 

- الباب الثالث يؤدى إلى حانوت 0 . 

- الباب الرابع يؤدى إلى طاحون 290 . 

2 البات حابن وللطادين رقن كل ميا ل انور 000 

- الاب السابع يؤدى إلى حمام للشاء 4 , 

- الياب الثامن والباب التاسع والباب العاشر والباب الحادى عشر إلى حوانيت !22 . 


- الباب الثانى عشر إلى حمام الرجال 2١١(‏ (رقم ١1/١‏ فى المربع 1-11 فى خخريطة الحملة ) . 


. 73772149 انظر وصف هذا السكن بالكامل فى سطور‎ )١( 
, 5738 5177 سطور‎ )0( 

(؟) سطور 718-141 . 

. 55٠ 5144 سطور‎ ):( 

. 76956٠9 سطور‎ )5( 

() سطور 5519-5617 . 

(0) سطرى 755 17539 . 

(6) سطور 577 7417ل 

(9) سطرى ”547 - 1784 . 

. سطور 1788-ل74‎ )٠١0( 
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- الباب الثالث عشر والباب والباب الرابع عشر والباب الخامس عشر لحوانيت 230 . 

- الباب السادس عشر يؤدى إلى مجاز متسم أرضى مشترك الاستطراق بين الجامع وبين مقام 
سيدى عتتر وبين الميضأة وبين منافع متعلقة بالحمامين , ويه سلم يؤدئ من ناحية إلى طبقتين ومن 
الناحية الأخرى إلى ربع من ١7‏ طبقة منهم ١١‏ صفأ واحد تشرف على الشارع وكان يوجد 5 مخازت 
على يسار الممر تحت اللتامسع وعلى يسار الداخل أيضاً باب قاعة خطيب الجامع ويليه باب يدخل منه 
إلى مجاز به مقام سيدى عبدالقادر الصابر وعلى يمين الممر باب يؤدى إلى رحبة متسعة وبها باب يؤدى 

- والباب السابع عشر والباب الثامن عشر يؤديان لمخاؤن تحت الجامع 9 . 

وإلى الشرق من هذه العمارة كان يوجد الجامع ذو اللأعمدة وبالناحية الشرقية منة كان يوجد سبيل 
يعلوه كتاب . 

وإلى الغرب من هذه العمارة استجد ازبك بناء قيارية 21 سنة 4ه »ء وقد وصفت تلك 
القيسارية بأنها تتتكون من 49/ حانوتاً و9؟ مقعداً يتوسطها (صحن مستطيل) بوسطة فوارة » وربما 
كانت القيصرية تتكون من عدة طبقات فوق بعضها البعض » ولم تذكر الوثيقة أى طباق مسكنية 
بالقيصرية » وكان يوجد على جاتبى القيسارية أربعة حوانيت اثئان على كل جانب » وقد كانت 
القيصرية تقع غرب الفرن . 


وقد استعجد ازيك غيط جنوب القيسارية وبحره غربها © . 


. 75848 781/ سطرى‎ )١( 

(؟) سطور 784 - 86" , 

") سطرى 776 7704 , 

(4) كانت القياسر نوعاً من الأسواق حيث أنها تفم عددأ من الحوانيت للتجارة كما أنها كانت تختص يتوع من البضائع 
وإن كانت اسماؤها لا تنطبق على مايياع فيها من بضائع ٠‏ وهى إن تشابهت فى المعنى العام إلا أنها لم تكن فى 
حجمها أو تخطيطها مشابهة للأسواق فهى فى الحجم يمكن أن توضع مع الويقات أى يمكن اعتبارها سوقاً 
صغيرة. اما من ناحية التخطيط فهى وإن كانت تحتوى على دكاكين إلا أن هذه الدكاكين لم تكن مبنية على جانبى 
الشارع مثل الأسواق بل إن كل قيسارية كانت قائمة بذاتها يمتلكها فرد ومن الجائز أن يتوارثها افراد . 
وكانت إما متسطيلة أو مربعة تصطف الدكاكين بدائحلها وكان لها أبواب نخارجية تبلغ أحياناً سبعة أبواب تغلق ليلاً 
وكان يقوم على حراستها حارس أو حارسان وكان يعلو هذه المحلات ربع يسكنه الاجانب وغيرهم . انظر : 
آمال العمرى » أضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية , بحث فى مجلة كلية الآثار ؛ ١91/8‏ » 
صلا - 34 . 

(0) ظهر الوثيقة سطور 44-8٠‏ . 
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وقد وقع ببخريطة الحملة الفرنسية درب يسمى درب اليبحره (رقم 1711 فى المريع 1-11 وقد 
ذكرت حدود القيسارية فى الوثيقة كالآتى : الحد القبلى ينتهى إلى الغيط المستجد الانشاء » والحد 
البحرى يتتهى إلى ... والحوانيت الأربعة المأكورة » والحد الشرقى ينتهى إلى الفرك المذكور بعضة 
وباقية إلى الساقية التى برسم الجامع وفيه باب سر القيصارية المأكورة والحد الغربى ينتهى إلى البحرة 
الآتى ذكرها فيه بعضه وباقيه إلى الغيط الموعود بذكره أيضا 217 . 

وقد وقع ببخريطة الحملة الفرنسية درب الوكالة (رقم ١57‏ فى المربع 1-11 حيث حل لفظ الوكالة 
بدلا من القيسارية فى العصر العثمانى . 

وكان يجاور القيسارية أيضاً حوض معد لستى الدواب 217 وكذلك عدة مخازتن وعدة طباق سكنية 
تعلوه 299 , 

أما الغيط فوصف بأنه كان كبير ويقع غرب وجنوب القيسارية وبه كثير من أنواع الأشجار المثمرة 
ويه بئر وساقية بجوار المخازن والحوض 249 . 

وقد كان لازبك عدة بساتين وبيوت متنشرة حول البركة وفيما بينها وبين الخليجح 20 ما كان له أكبر 
الآثر فى اطلاق اسمه على الحى كله بجدارة واستحقاق . 


بركة الأزيكية فى العصر العثمانى : 
بعد وقاة أزيك مؤسس الاربكية قل الاهتمام بعمارتها يل أن منشآتها تعرضت للنهب والتخريب 
أيام السلطان الغورى 29 » وتعرضت للدمار أكثر أثناء الغزو العثمانى لمصر © , 


ويدأ الاهتمام يعود للأزبكية بشكل واضح فى القرن ١ه/‏ 7١م‏ فقد يدأت بعضص الأسر الثرية 
من الشيوخ والتجار فى البناء حول البركة وتبعهم كيار الأمراء 0( » وكات أكبر عمران لها فى العّرن 
اهم 14م إذ خفت حولها بيوت الأمراء من أصحاب الوظائف الكيرى فى الدولة » وكذلك كبار 


. سطرر 84 لام‎ )١( 

(0) سطور /41 ل 320 . 

(؟) سطرى 812-940. 

. 852-94١ سطرىي‎ )4:( 

, 37١555 سطور‎ )2( 

. ١ليص ابن اياس ء بدائع الزهور » جه ء‎ )١( 

(7) نقسه ع ص956١1‏ 773752 . 

(8) اندرية ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعى : ص1897 . 
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التجار » كما أنها تميزت يصفة خاصة باقامة كبار الشيوخ والسادة الأشراف وأصححاب الطرق الصوفية 
10 

وعمرت الأخطاط حول البركة عمارة كبيرة فى العصر العثمانى » وكان للأقباط حي خاص بهم 
فى شمال البركة المعروف الآن بحارة التصارى 257 » بالإضافة لتراجدهم أيضاً جنوب شرق البركة 
حول جامع عثمان كتخدا . وفى شمال البركة أيضاً عمر خط قنطرة الدكة 29 » وفى شمال شرق 
البركة تكئف العمران واخختط نخط الرويعى 47 حول جامع الرويعى *2 » وفى جنوب شرق البركة 
عرفت المنطقة بأسم العتبة الزرقاء 29 وكانت أشد المناطق ازدحاماً بالعمارة حول البركة » وفى جنوب 


)١(‏ من كبار الشيوخ والسادة الأشراف الذين اقاموا بالأزبكية فى النصف الثانى من القرن ١6‏ ه / 18م الشيخ عبدالله 
الشبراوى شيخ الارهر المتوفى فى ١‏ ذوى الحجة سئة 17/1١11ه/‏ 1968م ؛ وكان بيته بمنطقة الرويعى على اليركة 
. الجيرتى ؛ جا ء ص590- لا19 , 
وكذلك ابنه عامر المنوفى فى 14! محرم ١١47‏ ه/ 4لاا١م‏ كانت داره قرب دار ابيه . 
الجبرتى » جا ؛ ص559 , 
كذلك سكن حول البركة اليد الشريف محمد بن -حسين الحسينى العادلى الدمرداش المتوفى 11/8اها/ 58لاام . 
الجبرتى ) جا ؛ ص 771 . 
والشيخ المرحومى (ت 11978 / 175١م‏ ) ٠‏ وكذلك الشيخ -حسن المقدسى وكان بينه مطل على البركة مباشرة (ت 
4 جمادى الآخر 1141اه 148!١/م)‏ . الجبرتى , جا ) ص 130 . 
وكذلك الشبخ محمد الجزايرلى ( ت1194اه / 17916١م)‏ الجبرتى » ج١ا‏ ءا ص 15١‏ . 
وكذلك الشيخ احمد المغريبى (ث ١1‏ ربيع أول 1184اه/ ؛لالاام) . الجبرتى ؛ جا ء من4970 . 
وكذلك اليد الشريف محمد هاشم الاسيرطى (ت ١141١١اه/‏ لالالاام) الجبرتى » جا ) ص209 . 
والشيخ أحمد الحموى (ت 144١ه‏ 1868١م)‏ وكان بيته بخط الساكت على البركة . الجيرتى » جا ؛ ص8١7‏ 
0 

(؟) وقع خط حارة النصارى برقم 1017 فى المربعين 12 - ”1 ,13 - *1 فى خريطة الحملة الفرنية » ووقع رصيف 
حارة التصارى برقم 558 فى المربع 12 - © . 

(1) وقعت حاوة قنطرة الدكة برقم 54177 فى المربع 14 -03) 

(5) وقعت حاوة الرويعى يرقم 144 فى المربع 11 -0) وضريح الرويعى برقم 155 فى المريع 0-11 وسبيل وكتاب 
الرويعى برقم 147 فى المربع 3-11) ؛ وسكة الرويعى برقم ٠١١‏ فى المريع 11- © . 

(6) أنشا هذا المجاميع السيد أحمد الرويعى شاه بندر التجار بمصر فى القرن 4ه/ 16م . انظر علسى ميارك ؛ المنطط 
الترفيقية » جلا 2 ص”0” يا جة » ص8!؟ . 
* وقد وقع هذا الجامع برقم 148 فى المربع 00-11 فى خريطة الحملة . 
وهذا الجامع لا يزال عامرأ ويحمل رقم 4 فى فهرس الآثار الاسلامية بمديئة القاهرة . 

(7) سجلت منطقة العتبة الزوقاء برقم 114 فى المربع 1-11 والمربع 1-11 ووقع باب العتبة الزرقاء برقم ١/4‏ فى 
المربسع 11 -1 .والعتبة الزرقاء هذه التى اصبحت علمآ على المنطقة كانت عتبة قصر الأمير رضوان كتخدا الجلفى وكان 
لونها أررق ٠‏ 


15١ 


غرب البركة عمر خط الساكت )١(‏ » وكانت العمارة قليلة غرب البركة وظلت المنطقة شبه ريفية إلى 
وقت طويل فى العصر العثمانى إلا أنه من منتصف القرن 1١ه/‏ 18م بدأ الأمراء يزحفون عليها بعد 
امتلاء الجانب الشرقى للبركة 29 . 

وكانت الأزيكية موضع عناية الولاة فى العصره العثمانى فكانوا يحرصون دائماً على تعميرها فعلى 
سبيل امثال أنه وقع حريق فى سئة هم 116١م‏ فى حى الساكت على البركة كان سببأً فى تلف 
كثير من الدور الكبيرة » غير أن ولاة الأمور وقتئذ حتموا سرعة تعميرها لدرجة أنهم الزموا غير 
القادرين على التعمير ببيع ما يملكون لمن يستطيع التعمير » وهكذا تم تعمييرها فى أقرب وقت فلم 
يحل ميعاد الفيضان الثانى حتى كانت الأزيكية أبهج وأحسن مما كانت عليه 7" . 

وكان للبركة الدور الأول فى زمن الحملة الفرنسية على مصر فقد اتخذوها مقرأ لقيادتهم ومسكتاً 
ومتنزهآ لهم فقد اغتصبوا كشيرا من قصورها ودورها وأقاموا فيها ء وأنشأوا أيضاً مسرحا كوميديا 
لهمء كما أقاموا مطاعم وملاهى خاصة بهم حول البركة » وكذلك بدأوا فى شق الطسرق الواسعة 
حولها (!) » وقد شهدت البركة الكثير من الأحداث فى ربوعها فى زمن الحملة القرنسية » كما كانت 
مسرحا للمعارك الخربية فى اثناء ثورتى القاهرة سد الحملة الفرنسيةة © . 

وظلت البركة قائمة حتئ أيام الخديوى اسماعيل حيث بدأ تنظيمها وتحويلها إلى حديقة كبيرة 
وإنشاء المسارح والملاهى بها » وشق الطرق الحديئة حولها وإزالة الترب والكثير من الخارات والبيوت 
والمنشآت الأخخرى على النمط الأوربى 29 . 


الدوروالقصور الشهيرة حول اليركك ؛ 
تميزت الدور والقصور حول البركة مباشرة بالفخامة والجمال » وقد أبيح بعضها للناس للتمتع من 
خلالها بالتنزه وقت الفيضان ٠»‏ كما كان لبعضها مكانة كبيرة بين الناس » وكانت مشغولة دائماً 


)١(‏ وقع ضريح الساكت برقم ٠١5‏ فى المربع 1-13 ؛ وكتاب الساكت برقم ٠٠١‏ فى المربع 13 -1 كما وقعت حارة 
الساكت برقم 547 فى المربع 11-14 

زفق اندرية ريمون » فصول من التاريخ الاجتماغية » ١94‏ . 

(؟) الجبرتى » عجائب الآثار » جا » ص185 . 
حسن عبدالوهاب ء تخطيط القاهرة » من17 . 
* وقد ذكر الجبرتى فى هذه المناسبة أن الأمير رضوان بك بلغيا عمر داراً عظيمة هناك » وكذلك الْقواجا السيد عمر 
غراب ؛ والسيد أحمد عبدالسلام ؛ والخاج محمود محرم . 

(4) الجبرتى , عجائب الأثار. سد؟ ا 7١١‏ . ”ب ااا 117 ل 25 1 ل 11 

(0) نفسه سا اال صن #50 - 7415 , لا4 ساهل1 , لومس .لاه , 

() على مبارك » الخطط التوفيقية » ج”؟ , ص١8؟‏ . 


157 


والمترددين مثل دار السادة البكرية 2١(‏ التى كانت تشرف مباشرة على الشاطىء الجنوبى للبركة وكاتت 
تقع بدرب عبدالحق الستباطى 257 ,» بخط الساكت 7 الذى كان يشغل الجهة الجنوبية الغربية للبركة » 
وكان درب عبد الحق هذا يقع غربى مجموعة أزيك » ويمثل موقع دار البكرية (4؟) الآن المبنى المواجه 
لصلحة البريد على ناصية شارع البيدق أمام جراج الاويرا الذى حل محل دار الأويرا القديمة . 

وقد تنوعت أملاك السادة البكرية على البركة ما بين الدور والحدائق والحمامات والوكائل 
والأسواق وغير ذلك 7*) » وقد نزل الرحالة *النابلسى " ضصيفآ عليهم بذلك البيت أثناء رحلته » وكان 
يحتفل فى هذا البيت بالمولد النبوى الشريف . 


)١(‏ السادة البكرية يتمون إلى أبى بكر الصدبق رضسى الله عنه » ويذكر "على مبارك" أن وجودهم بمصر يرجع إى 
ماقبل سنة 881ه/ 1148م . وكان شأنهم محدودأ نى الدولة المملوكية » ولا قتي العثمانيون مصر منحوا شيخ 
البكرية امتبازات لم تكن له من قبل منها الأوقاف العديدة ومنها أنهم جعلره شيخا اشايخ الطرق الصوفية ومشرفا 
على أوقافها ؛ وكان شيخ البكرية يجمع أحياناً بين الخلافة البكرية ونقابة الادة الأشراف . 
وكان الكثير من السادة البكرية على جانب كير من العلم ركان مئهم أدياء حملوا لواء الأذب والشعر والعلر 
الدينية فى العصر العثمانى . 
وكانوا أيضا على جانب كبير من الثراء فاستطاعوا بناء القصور الفخمة وخصوصاً على برك القاهرة والخليج . انظر؛ 
الجبرتى ؛ عجائب الآثار . جد؟ ء ص255 ١‏ اج" د 580 2.0 
المحبى » خلاصة الأثر فى اعيان القرن الحادى عشرء ط المطبعة الوهبية » مصر. 1184هاء. جا ؛ صلا١١‏ د 
.جلا صاذ! ‏ 1994 .: 
على مبارك » الخطط التوفيتية » ج78 . صر8١ 1 18١0‏ . 
محمد سيد الكيلانى . الادب الصرى فى الحكم العثمانى ؛ نشر دار الشرجائى ١‏ القاهرة » ص 09/١‏ 174 . 
محمد توفيق البكرى ٠‏ بيت الصديق ؛ القاهرة : 7777اها. 

(؟) كان عبدالحق السسنباطى قاضيا شافعيا أيام السلطان الغورى ؛ وقد تولى مشيخة الصوفية بجامع أزبيك بالاضافة 
للعديد من الجوامع والمدارس الاخرى ؛ وقد نوفى سنة 811ه / 1014م وتوارث أبناء منصب القضاء الشافعى . انظر : 
السخاوى ؛ الشوء اللامع عاج ء ص30 ؛ ابن اياس . بدائع الزهور ؛ جة . ص 1١٠١‏ ء الحزى ٠‏ الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة : (ط بيروت ؛ 1914م) )2 جا ء ص١١؟7؟‏ . 

* وللشيخ عبد الحق السنباطى جامع موقع خريطة الحملة الفرئسية برقم 181 فى المربع 15-12 » وهذا الجامع 
لايزال موجودأ ٠‏ وهو صغير ومجدد ريقع بدرب عبدالحق خلف سيئما أويرا . 

(5) وقعت حارة الساكت برقم 47" فى المربع 11-14 بخريطة الحملة الفرئسية »كما وقع مكان تحت اسم الساكت برقم 
1 فى المربع 13-مآ»كما وقع كتاب الساكت برقم ٠٠١‏ فى المربع 1-13 آى أن تحط الساكت جنوب غرب البركة . 
* هذا ويوجد زاوية صغيرة بها فريح بأسم الشيخ محمد الماكت بالقرب من شاوع علوة الكوم الذى يصل بين 
شارع الأرهر وشارع الموسكى بالقرب من ميدان العتبة وبذلك يكون موقع الزاوية فى الجنوب الشرفى لبركة الأربكية 
ويعيدة بعض الشىه عن خط اللساكت الذى وقح بخريطة الحملة الفرنسية . 

(؟) وقع بيت البكرى برقم 151 فى المربع 15-12 فى خريطة الحملة . 

(5) وقع جامع البكرى برقم 117 فى المربع 14-12 ٠‏ سبيل البكرى يجواره (رقم 114 المربع 1-12 وسوق البكرى 
برمق 141 فى المربع 1-12 , وسكة سوق البكرى برقم 85١‏ المربع 1-12 . 


الل 


ومن الدور العظيمة على الشاطىء التنوبى لبركة الأزيكية وترارث سكنئاها أغنى أغنياء مصر فى 
القرن 17ه/ 18م دار الشرايبسى وكانت أسرة الشرايبى أكبر تجار مصم فى ذلك القرن ء وهذه الدار 
كما يقول الجبرتى *هى أحدى دور المجد والفخر والعز » وكانت تتكون من اثنى عشر مسكناً متجاوراً 
كل مسكن متها كان بينا ممنعأ على حدته » وكانت هذه الدار ملتقى أمراء مصر وأدبائها وضيوفها . 
وكانت تقع مقابل جامع أربك . )١(‏ 

ثم اتتقلت ملكية الدار إلى الأمير رضوان كتخدا الجلفى 297 (ث ١١548‏ هم 1705م) » فأدخل 
عليها تعديلات ووسم حدائقها وأباحها للنزهة لكافة الئاس وخاصة أيام الفيضان ٠»‏ وكان على باب 
هذه الدار العمودات الملتفان المعروفة عند أولاد البلد بثلائة ولية 9') » وعقد على مجالسها العالية قباباً 
عجيبة منقوشة بالذهب واللأزورد والألوان والزخارف الدقيقة وعمل بوائك على البركة مياشرة كانت 
بمثابة سوق عامرة وقت الفيضان » وكانت هذه الدار بفخامتها وبذخ أثاثها موضعا للشعراء ١‏ (4) 


)١(‏ أسرة الشراييى من أصل مغربى . وكان أفرادها أكبر تجار فى مصر فى القرن 7١اه/‏ 148م: ومن أيرزهم محمد 
الدادة أبو القاسم الشرايبى المتوفى يوم السبست ١"‏ رجب سنة /11737ه/ 76/ا1م: ومنهم قاسم الشراببى بن الحاج 
الداده وهو الذى أسس جامع الرويعى وقد توقى يوم السبتث ١1‏ ربيع الآخر 141١1ه/‏ 1914م ؛, وكذلك أحمد 
بن محمد الشرايى المتوفى مسلة 748١١اه/ ١/68‏ وكان من أعيان التنجار المشهورين كأسلافه » وكانت أسرة 
الشرايبى فى غاية النتى والرفاهية ويتمشسعون بمكارم الأحلاق والإحسان ٠‏ وكان يثرده إلى منزلهم العسلماء 
والفضلاء ٠»‏ وكان لديهم مكتبة كبير: مفتوحة للإعارة والاطلاع » وكان صالوئهم الأدبى لا يتقطع ٠‏ انظر 
بالشصيل : 
أحمد شلبى ؛ أوفضح الاشارات ؛ ص584 . 
الجبرتى ء عجائب الأثار. جا صلا17 .8لا 1751 15464 59١/1590‏ . 

(؟) رضوان كتخدا المملقى كان مشاركا ابراهيم كتخهدا القازدرغلى فى السيطرة على مصر » وكان منصرفاً إلى لذاته 
وفسوقه وخلاعاته ونزهاته » وكان يتجاهر بالمعاصى والراح والوجوه الملاح وتبرج النساء وميخاليع أولاد البلد » 
وكما يقول المئل "الناس على دين ملوكهم' ٠‏ لذا فقد تآثروا بذلك الجو فخرجوا عن الحد فى تلك الأيام ؛ وقد 
توافد على رضوان كتخدا الأدياء والشعراء ولهم فيه مدائح كثيرة . 
وإلى رضوان كتخدا تنسب عصارة باب العزب بالرميلة بالقلعة » وقد آلت إلية سواء بطريق شرعى أو غير شرعى 
جملة غيطان حول البركة وبالمقم وتقنطرة الدكة عمل بها قصوراً وبركاً صناعية عديدة ؛ وكانت له قصور عديدة 
أخرى بالقاهرة وغيمرها ينتقل فيما ينها للتزهة وخصوصآ أيام فيضان اليل ٠»‏ وقد توفى سنة 114١1ه/‏ 68لاام 
وعنه بالتفصيل انظر : الدمرداش ؛ الدرة المصانة ر ص 5905 . 167 ؛ الحبرتى ؛ عجائب الآثار » جا 
ص 584-1544 . 

() المقصود بثلاثة أوليه الأعمدة المفرغة المكتنفة للشباك الصغير الذى يقع بالمداخحل ذات العقود المداينية (الثلائية) . 
حن عبدالوهاب ٠‏ تاريخ الساجد الأثرية » ص08" . 

* ثم أطلق الحزه على الكل فعرقت الدار كلها بالثلائة ولية . 

(4) الجبرتى » عجائب الأثار » جا , ص868؟ . 


ثم أنتقلت ملكية الدار بعد ذلك للأمير محمد بك أبو الذهب 2١‏ الذى كان قد تزوج محظية 
رضوان كتخدا المأكور 29 , ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأمير طاهر ياشا الكبير 29 ثم إلى ملك أحمد 
باشا طاهر 47 فهدمها ووسعها بدور بجوارها وشيدها مرة أخرى وأحكم يناءها واستمرت بيد ورثته 
إلى أن اشتراها عباس باشا الأول فهدمها ووسعها وبناها بناءاً فخمآ لوالدته » ومنذ ذلك الوقت أطلق 
على تلك المنطقة اسم العتبة المنضراء بدلا من العتبة الزرقاء » وبقيت الدار إلى زممن الخديوه 
اسماعيل » ثم لا حصل التدظيم بالأزبكية أخذ منها جزء كبير بسبب التدظيم وبقى منها جزء كات به 
الحكحمة الخخلطة . كك 

ويمثل موقعها الآن الحديقة التى تقعم وسط الميدان العتبة وجزء من مينى مطافىء القاهرة وقسم 
ال 0 

وكما كان ابراهيم كتخدا الانكشارية ") شريكا لرضوان كتخدا فى ممارسة السلطة فقد جاوره فى 


الاقامة الأزبكية إيضاً فكان بيته مجاورا لبيت رضوان ٠‏ وبيت ابراهيم كان فى اللأصل ملك محمد 


. انظر ترجمته فيما سبق » ص5114؟‎ )١( 

(؟) على مبارك ١‏ الخطط الترفيقية » جظ# ء ص 779 . 

(1) هو الأمير الكبير طاهر باشا الآرنؤوطى ١‏ تولى مصر 5١‏ يوم فقط ١‏ وفتل فى رابع صفر 14؟١١ه/‏ 4-17ام ؛ 
ودفن بقبته ببركة الفيل الملحقه بجامع حسن باشا طاهر انظر : الجبرتى » عجائب الآثار ؛ ج5؟ ١‏ ص. 0806 
,0/1 على مبارك . الخطط الترفيقية باجا ص881 -781 . . حسن عبدالرهاب » تاريخ الماجد الأثرية ٠‏ 
عرلاة؟ . 

() هو الأمير حسن ياشا طاهر الذى يقال أنه ابن اخحت محمد على باشا » ركان ناظرأ على ديران الجمارك ببولاق ٠‏ 
وقد توفى فى جمادى الثانية 11777ه/ 1818م ودفن بقبته (أثر رقم 06 التى كانت واقعة جنوب مسجد السيدة 
زينب ثم دلت من مساحة السجد فى التوسعات المتوالية له . 
الجبرتى ١‏ عجائب الآثار . جا :1 591-590 . 
على مبارك » الخطط الترفيقية . جلا ؛ ص 385 5417 . 

(5) على مبارك ١‏ المخطط الترفيقية . جلا ؛ ص قلا7 . 

)١(‏ حمسن عبدالوهاب الأزبكية ماضيها رحاضرها ٠‏ مقالة بمجلة الهندسة ؛» عدد مارس 18971 ص 84 » تخطيط 
القاهرة وتنظيمها منذ نثأتها ٠»‏ ص41 ٠ ٠‏ اندريه ريمون ؛ فصول من التاريخ الاجتماعى » ص.144١‏ . 

(/) الامير ابراهيم كتشدا انتبت له اليادة مصر هو رقسيمة رضوان كتخدا الجلفى . وكان هو الذى يتولى الحكم 
بشكل فعلى بينما كان رضوان منكباً على ملذاته ء وقد امتلك عدة دور رتصور بالقاهر: منها دارة المجاورة لدار 
رضوان المتلفى قرصون ٠‏ ودار بياب الخرق رهى دار زوجده بنت البارودى ٠‏ والقصر المنوب لها بمنطقة مصر 
القديمة ٠‏ والقصر عند سبل تايماز بالعادلية , 
وقدمات على فراشة فى صفر 74١١اه/‏ 1154م 2 وهى ننى السنة التى مات فيها رضوان الجلفى . انظر : 
الجبرتى : عجائب الأثار . ج1١‏ ص 587 - 181 . 
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شلبى بن ابراهيم الصابونجى 2١7‏ » وقد أعطى وجود هذان الاميران الشريكان لحى الأزيكية فى 
منتصف القرن 117١ه‏ /18١م‏ مكانة اجتماعية كببرة استمرت بعد ذلك 9 , 

وكان للأمير عثمان كتخدا القاردوغلى (" أراضى وحدائق ومباتى عديدة بدرب عبد الح 
السنباطى مجاورة لأملاك السادة البكرية ؛ كان قد حصل عليها بطريق الشراء والاستبدال وأقام 
بجوارها جامعة (أثر 155؟) برصيف النشاب 17) المطل على البركة من جائبها الجتوبى الغربى ٠‏ وأسلحق 
به سبيلاً وكتاباً ويتى بجواره أيضا حماماً » كما أنشأ على شاطىء البركة الجنوبى قصرا ذا قاعات 
ومقاعد ومناظر مطلة مباشرة على البركة بالإضافة لذلك أنشأ منشآت تجارية مثل الحوائيت المتاخمة 
للجامع وريع كبير وحوشين وساقية وفرن واسطبلات وغير ذلك © . 

وقد اندثرت كل تلك المنشآت ما عدا الجامع المعروف الآن ببجامع الكيخيا ويطل على شارعى 
الجمهورية وقصر التيل » وكان قد بدأ بنائه سنة 540١١ه‏ / 1177م واحتفل بتلك المناسبة احتفالاً 
كبيراً » وقد أوقف عليه الأمير أوقافآً عديدة 9) . 


ومن الدور الكبيرة التى كانت تشرف على البركة بدرب عبدالحق الدار التى أنشأها على بك 


)١(‏ مات الأمير ابراهيم شوريجى الصابونجى عزبان قى شوال ١15١١ه‏ / 719١م‏ ء وسبب تسميته بالصابونجى انه كان 
متزوجآ بابنه الاج عبد الله الشامى الصابوتجى ملتزم وكالة الصابون ؛ وكان له عزوة عظيمة ومماليك واتباع . 
انظر: 
الجبرتى » عجائب الآثار ؛ ج ١‏ ع ص|ل ١1/١‏ - ال1 0 597. 
اندريه ريمون ؛ المرجع السابق : صن ١1/5‏ . 

() اندرية ريمون ؛ المرجع نفسه ص84١‏ . 

. (7) هو الأمير عشمان كتتخدا القازدرغلى تايع الأمير حسن جاويش القازدوغلى » ترقى فى الرتب حتسى صار كتخدا 
(وكيل) طايفة مستحفظان : وصار من كبار الأمراء وأحد المكحكمين بمصر وله كلمة مسموعة وحرمة وافرة » وقد 
ساعدته ظروفه على اقتناء شروة كبيرة » ومن منشآته بالقاهرة بخلاف ما عمره بالأزبكية منشآت خيرية عديدة منها 
زاوية العميان ورحبة ورواق الاتراك ورواق السليمانية » كل ذلك بالأرهر الشريف ٠»‏ وقد رتب مرتبات كبيرة من 
وقفة . وقد قتل سنة 149١1١5/01“الا١م‏ انظر : 
الجيرتى » عجائب الآثار » ج١21‏ هن 758١-1560‏ , 

(4) سجل رصيف الخشاب برقم 194 فى المربع 1-13 فى نخريطة الحملة الفرنسية . 

(5) كتاب وقف الأمير عثمان كتخدا رقم 6١؟1‏ أوقاف . 

(7) كتاب الوقف رقم 6 أوقاف ١‏ أحمد شليى » أوضح الاشارات » ص لالاه 
وعن الجامع وتخطيط المنشآت » انظر : 
حن عبدالوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية » ص 757 310 , 

2255-8 . م00(,0). كاعد نمطم 


ككا 


الكبير () بجوار بيت البكرية » وقد توفى بها سنة 1181 ه / 1803م وقد أنشأها لمحظيته نفيسة 
حاترن 0( وألحق بها حوضآ وساقية وطاحوت : 

ولا مات على يك الكبير تزوج الأمير مراد بك من نفيسة خاتون وأقام معها بالرغم من أنه كان 
يملك بيتين ارين بنفس المنطقة 29 , وكان على بك يعقد الديوان بهذه الدار حتى كادت أن تكورن 
مقر الحكومة 249 » وكانت هذه الدار مجاورة لدار السيد خخليل البكرى وكلاهما هدم عندم الأزبكية 
ومحلهما عند ميدات الأوبرا الآن ٠‏ (5) 

ومن القصور العظيمة على الشاطىء الغربى للبركة وكان له شإن كبير فى القرن ١ه‏ / 18م 
القصر الذى كان للسيد ابراهيم بن السيد سعودى اسكندر أحد فقهاء الحنفية ١‏ وتد أباحة للجمهور 
وجعله معتزها عام © . 


(1) هو الأمير على بك الكبير المشهور أيصأ بعلى بك بلوط قبان الكبير » واشتهر ايضاً بجن على ؛ وهو الذى لعب 
أكبر دور المماليك أثناء الحكم العثمانى لمصر . فقد استطاع أن يستقل بحكم مصر والشام والحجاز ٠‏ ووطد حكمه 
وقضى على الفتن والقلاقل ؛ واسحب الأمن فى عهده واستقر استقراراً لم يعرف قبله » وكاد ينجح فى مسعاء 
للعودة بمصر كسلطة متقلة ومركز الخلافة الاسلامية كما كانت أيام دولة سلاطين المماليك لولا خيانة قائد جيوشه 
وروج ابنته محمد بك أبو الذهب الذى اتفق مع العثمانيين فانقلب عليه وتغلب عليه ؛ وجرح على بك فى معركة 
معه فتوفى متأثراً بجراحه بعد اسبوع.من اصابته فى متتصف صفر ١141‏ ه / “الا/11م ؛ ودقن بتسرية استاذه 
أبراهيم كتخدا بالقرافة الصنرى بالامام الشافعى ( أثر رقم 986) . وقد تمتم على بك بشخصية فذة » وكان له 
العديد من العمائر بمصر واصلاحه وتجديده لبعض العمائر الهامة مثل قبة الأمام الشافعى وعمارقه لجامع السيد 
البدوى بطنطا وانشائه سبيلاً وقيصرية وخحان هناك : وكان له قيصرية ونخان ببولاق . انظر بالتفصيل الجبرتى » 
عجائب الآثار » جا ١‏ )2 صن 170 -4737. 

(؟) هى نفيسة نخخاتون إحدى المعمرات الخيرات » كانت تتمتع بالعز والسيادة والكلمة التافذة » وقد تزوجت مراد بك 
بعدموت على بك الكبير ؛ وظلت مكانتها مرموقة حتى وفاتها يوم الخميس ٠١‏ جمادى الأولى 
1ه / 1481ء وقد دفنت بقرافة الامام الشافعى » واليها ينسب اللسبيل بباب زويلة (أثر 54) ٠»‏ والوكالة 
بجواره (اثر 748) .انظر : الجبرتى ء عجائب الآثار » ج ” . ص0578 -014. 

(1) هما البيتان الموقعان برقمى 19448 فى المريع 15-13 ؛ ورقم 747 فى المربع 15-12 فى خريطة الحملة الغرنسية . 

(4) الخبرتى » عجائب الآثار . جد 1١‏ . ص545 4379/١‏ . 
اندريه ريمون » المرجع السابق » ص9١ ١960‏ . 

1 .2 .راك . م0. أأعوداوداكظ 

(5) على ميارك » الخخطط التوفيقية ٠‏ جا ”7 . ص588 
حسن عبدالرهاب ١‏ الأربكية . ص 486 . 

(1) ذكر الجبرتى فى هذا الأمر "انه جعل فى أسفل القصر قناطر وبوائك ناحية البركة وجعلها برسم الفرجة لعامة 
الناس فكان يجتمع بها عالم من أجناس الئاس أولاد البلد شىء كثير وبها قهاوى وبياعون وفكهائية ومخانى وغير 
ذلك . ويقف عندها مراكب وقوارب بها من تلك الأجناس فكان يقع بها وبالجر المتابل لها من عصر النهاو إلى 
آخر الليل من الحظ والنزاهة ما لا يوصف انظر : 
عجائب الآثار » ج ؟ . ص 0559 . 


/ا 16 


ثم انتقل القصر إلى ملكية الأمير أحمد اغا شويكار فر إل الام حير بلك الل 077 فتن 
سنة ١1111ه/‏ 1185م فهدمه وأضاف إلى مساحته دارين آخرين كاننا بجواره 29 » وأنشأ مكانهم 
جميعاً قصراأ كبيراً وضع تصميمه بنفه 9 لأنه كان مغرما بالهندسة ٠‏ وألىق به حديقة كبيرة ٠‏ 

وقد أنجز العمل بالقصر فى آخر شهر شعبتان 1517ه / 1/48م ولم يمكث به الألفى سوى 
عشرين يوما حتى أتت الحملة الفرنسية فسكنه بونابرت وجعله مقراً لقيادته » ثم اتخذه كليبر 
ومن بعده مينو أيضاً مقرا لهما بعد أن قاموا بعمارته بما يتفق مع مساكنهم فى فرنسا . 

وقد تعرضضص القصر للاحتراق والدمار فى ثورة الجند الأرناؤوط ضد نخسرو باشا سنة ١7١4‏ ها/ 
838 م بالرغم من أنه لم يصبه شىء من قبل فى المعارك أثناء ثورة القاهرة سنة 16١1171ه‏ / ١٠18م‏ 
والتى استمرت 1 يوم متواصلاً حوله 0 كما قام متحمد على بإصلاح القصر وسكنه ثم أعطاه 
لكريته زيئب هانم وعرف بها . 47) 
وكان هذا القصر يقع على بركة الأربكية فى المنطقة التى يمثلها الآن أول شارع الالفى الذى 


تسقى بأسمه ٠.‏ . 
ومن البيوت التى ورد ذكرها بالوثائق والمصادر بخريطة الحملة الفرنسية والتى كانت تطل على 
البركة مباشرة بيت الشيخ الجوهرى 187 مربع 51-11) شرق البركة ويجاوره سبيل الشيخ الجوهرى 


)١(‏ الألفى هو الأمير محمد بك الألفى المرادى » كان من كبار الأمراء فى نهاية الدولة العثمائية » وقد لعب دوراً كبيراً 
فى الدولة » وكان شجاعاً فارساً ومماليكة أكفاء مدربين » وكان له أملاك عديدة وعدة بلاد تجهرى فى اقطاعه » 
وكان له اهتمامات علمية وأدبية » وكان يحلك عدة قصور ودور بالقاهرة منها دار وحمام بخط نور الظلام بيركة 
الفيل ودار بخط قرصون ودار يدرب سعادة » وكان له قصر كبير بمصر القديمة بشاطىء النيل تهاء المقياس » وأنشأ 
ايضاً قصراً بالقرب من الدمرداشش وجعل غالب اقامته فيهما » وكان كثير التنقل بأقاليم مصر » وكان له دور كبير 
فى مقاومة الحملة الفرنية وقد توفى سئة ١177١ه‏ / 1807م وبموته اضمحلت دولة المماليك وصمًا الجو لمحمد 
على باشا ليرسخ قواعد دولته انظر: 
الجيرتى » عجائب الآثار » ج "7 . ١47‏ - “317 . 

(؟) هذان الداران كان يملكهما رضوان بلغيا » واليد أحمد عبداللام . انظر : 
الجيرتى ء عجائب الآثار » ج ١‏ » ص 55 » ج 7 )2 ص 7؟5١1.‏ 

(') يتضح لنسا من وصف الجبرتى للقصر أنه بنى على نسق القصور الأوربية فلم يجعل له تحارءجات حرمدانات ولا 
رواشن يارزة عن أصل اليئاء حرصآ على المتانة وطول البقاء كما جعل به الكثير من الشبابيك ذات الزجاج » وجعل 
به قاعات واسعة بها عدة نافورات جميلة وجعل به حمامين » وقد فرشه جميعاً بالفرش القاخر » وعلق به الستائر 
الجميلة » وكان يتكون من طابقين » وقد جعل بدائر حوشه عدة كبيرة من الطياق لسكنى المماليك انظر : 
الجبرتى » عجائب الاثار » بى ؟ .» ص 558 . 

(5) نفسهدء, ج75 2 صرلكاة 2 كحكثه, 
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(185 المربم 11-11]) وكذلك بجواره جامع الشيخ الجوهرى ٠١8(‏ المربع 5-11) 2١7‏ , وكذلك 
الدار الكبيرة والقصر والحديقة المثمرة لأسرة غراب المغربية بخط الساكت على البركة (؟) » وكذلك 
كان للست صالحة نحاتون بنت عبد الله قصر يطل على البركة من اللجهة الغربية » وهذا القصر كان قد 
أوقفه عليها زوجها الخواجا محمد بن حسن الشهير بالكريمى 0 ؛ وكذلك ورد بالخريطة بيت على بيه 
سليم ١١5(‏ المربع 1-1) جنوب شرق البركة » وبيست يحبى كاشف ١١1(‏ المربع 11-11) شرق 
البركة » وبيت الشيخ المهدى ١1١(‏ الربع 0-12)) شمال البركة 297 » وبيت مرروق بك ابن ابراهيم 
بك (57 المريع 1-1) جنوب شرق البركة ٠‏ وبيت ابيه ابراهيم بك (1717 المربع 15) بجواره » 
وبيت بشير أغا (178 المربع 1-11) جئوب شرق البركة أيضاً وبجوارة بيت ايوب بك الكبير ١80(‏ 
المريع 1-1) بجوارهما » وكذلك بيتى اسماعيل بك (/1817 المربع 11-11 ؛ 188 المربع 11- 11) 
شرق البركة *) » وبيت عثمان بك الأشقر (59؟ المربع 15-12) جنوب البركة بجوار قصر الالفى » 
وبيت الشيخ البكرى (157 المربع 15-12) جنوب البركة وبيت مراد بك (148 المربع 13 - 16) 
جنوب البركة» وبيت محمد أغا (14! المربع 13 -15) جنوب البركة؛ وبيبت عثمان أغا الخازندار 
5-0 المربع 1-13) غرب البركة » وبيت قائد اغا الذى جعله الفرنسيون الديوان قرب الرويعى 
(160 المربع 0-11) 207 شمال شرق البركة ؛ ويبت الأمير أحمد اغا الخازندار المعروف ببونابرته 
جهة الرويعى ) » وكذلك بيت سليمان أغا كبير الأرناؤوط (8) ؛ وبيت سليم بك للجاور لبيت 
الدادة أبق القاسم الشرايبى 29 » وبيت الشيخ محمد علاء الدين البابلى 23١‏ » وبيت مصطفى أغا 
المزين فى سوق الرحلة فى العتبة الزرقاء 2319 . 


. 51١ : أوقاف » الجبرتى » عجائب الآثار » ج ؟‎ 5١184 انظر الوثيقة رقم‎ )١( 

(9) صخ أكنتوكة5 [ه أطنهوة1 21 طقنتدا0 حذهخ له لطه عل 2لالإلود77 مآ , رتلف) ,تتنامتث 
3111-2 25 (1980) 1711 151 

(*) الوثيقة رقم 778 أوقاف بتاريخ 114ها . 

(5) انظر ترجمة الشيخ المهدى فى : الجبرتى » عجائب الآثار » ج ؛ ١‏ /ا49 184 . 

(45) الجيرتى ء عجائب الآثار ج ١‏ . ص 185 2 ج١7‏ 2) ص الا 354 “الال 41154 .(١١8‏ 

() نفه) ج215 ص198. 

(7) الجيرتى ؛ عجائب الآثار ؛ ج "ا . ص 558 . 

(4) نفسهء جا" ءا ص8١‏ . 

(9) نفسه ءا جااء اص "318. 

(١٠1)نقه‏ جاا ا ص 275826 

.١١7 الدمرداش » الدرة المصانة » ص‎ )١١( 
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بركة الرطلى بأرض الطيالة 
كانت يركة الرطلى من أحسن منتزهات مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى ؛ وكانت تشغل 
الجزء الشمالى الشرقى من أرض الطبالة )١(‏ التى كانت متنزها منذ زمن الدولة الفاطمية . 


موقع البركة ومساحتها : 

وقعت هذه البركة هى خريطة ورمز لها بحروف 1 » كما وقعت على خريطة الحملة الفرنسية تحت 
رقم 44 فى المربعين 8-9,8-10 وكان طولها نحو 76١‏ متراً وعرضها المتوسط حوالى ٠٠١‏ مترء 
ومساحتها تقرب من تسعة أفدئة 29 , 

ويتضح من الخريطة أيضا أن العمارة كانت تتمشل فى الجهة الجتوبية الشرقية فقط وباقى 
وما حول البركة بساتين وحقول وبعض الكيمانات » وقد زالت البركة وردمت من أتربة تلك 


)١(‏ يتضح لنا ما ذكره المقريزى عن أرفى الطبالة فى الخطط ( ج ؟ ءص 1550) ؛ وكذلك ما ذكره عنها ضمن كلامه 
عن جزيرة الفيل ج ؟ ؛ ص1808) أن أرضص الطبالة كانت من أحسن متتزهات القاهرة » ركان الثيل يحدها غرباً 
(قبل اتحساره نيما بعد) وبركة بطن البقرة (الأزيكية) والباتين بجوارها تحدها جنوبا ٠‏ والليج المصرى شرقاء 
ومن شمالها أرض البعل التى تتمثل الآن فى جزه من الشرابية ومهمشا . 
* وتتمثل أرص الطالة الآن فى المنطقة السكنية التى تحد من الشرق بشارع المفلبج المصرى ومن الشمال بشارع 
الظاهر نشارع وقف الربوطلى وما فى انتداده حتى يتقابل مع شارع مهمشا ومن الغرب بشارع غمرة إلى ميدان 
رمسيس الآن حيث كان النيل يجرى قدا » ومن الجنوب بشارع الفجالة وبسكة الفجالة » ويدخل ضمن نطاق 
أرص الطبالة الآن حى الفجالة وجزء من حى الظاهر وجزء من سحى الشرابية . 
* وحتى أوائخر القرن الماغى كان النصف الغربى من هذه المنطقة وما جاورها من الغرب أرض زراعية يزرع فيها 
النضروات وعلى الأخص الفجل فاشتهرت الأرض بأسم غيط الفجالة نسبة للذين يزرعونه » ولما عمرث تلك 
الجهة ممى الطريق الذى كان يجاور هذا الغيط من الجهة القبلية (الجتوبية) باسم شارع الفجالة . 
7 أما عن سبب تسميتها يأرض الطبالة فيرجع إلى أن الخليفة الفاطمى المستنصر بالله وهبها لمغتيته المسماه نسب 
الطبالة عندما غنت له بمناسبة الدعاء له على منابر بغداد عاصمة الخلافة العباسية السئية مذة 5٠‏ اسبوعاً فى الحركة 
التى قام بها القائد المتركى اليساسيرى ؛ وند طرب المستنصر من غناءنسب الطبالة فقال لها تمنى على فطليت منه 
تلك الأرص فوهبه إياها . 
* وكاتت أرض الطبالة تنوالى عليها الأزمئة سا بين التعمير حيئاً والتخريب ححيئا آخر ٠‏ رظلت طوال تاريشها 
عامرة بالبساتين والحقول حتى تم بتائها فى نهاية القرن الماضى وقد تميزت أرض الطبالة فى العصر المملوكى بزراعة 
المع بها الذى كان له تأثير سلبى كبير فى حياة المصريين آنذاك ٠.‏ انظر : 
على مبارك : الخطط الترفيقية » جا ” , عس 7١9‏ ,. 
محمد رمزى ؛ تعليقة على النجوم الزاهرة » ج 6 ؛ صن ١7‏ . ج لا ء ص 784 . 

(؟) على مبارك . الخطط التوفيقية » ج 7 ع ص 714 . 


الكيمانات فى مدة حكم الخديوى اسماعيل أيام نظارة على باشا مبارك لديوان الأشغال وتحولت 
أراضيها حينئذ للبناء 237 . 

والبركة كانت تشغل المنطقة المحصورة الآن بين شارع الظاهر شمالاً وغرباً وشارع غالى وما فى 
امتداده جنوباً » وشارع موازى لشارع البكرية شرق 29 . 


أسماء اليبركك: 

كانت هذه البركة أول أمرها تعرف ببركة الطوابين من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب 9© , ثم . 
عرفت ببركة الحاجب بعد سنة هالا ه / 1758 م نسبة إلى الأمير بكتمر الحاجب 247 لأنها كانت 
بيده وضمن اقطاعه © » اما تسميتها سبركة الرطلى والتى شاعت بعد ذلك وظلت الغالبة عليها 
فترجع إلى أنه كان شرق هذه البركة زاوية بها نخل كثير وفيها شخص يسمى تخليل الرطلى 277 كان 
يصنع صنج الأرطال التى يزن بها الباعة فسماها الناس بركة الرطلى نسبة إليه وكان ذلك من رمن 
الناصر محمد أيضا © . وذكر "المقريزى"' أن تخيل هذه الزاوية بقيت قائمة بالبركة إلى مابعد سنة 


اا ند ان 40 


(1) نقسه . 

(؟) ذكر المرحوم "محمد رمزى" أن الحد الغربى للبركة كان يتمثل فى شارع يوسف سليمان والحد الدنوبى يتمثل فى 
شارع حبيب شلبى والحد الشرقى يتمثل فى شارع البكرية . انظر : 
تعليقة على النجوم الزاهرة » ج ١١‏ , صالا١‏ . 
* ولكن بمطابقة خريطة القاهرة للآثار الاسلامية وخريطة الحملة الفرنسية وجدت أن الحدود الى ذكرتها أعلاه 
تنطايق مع الحدود التى كانت عليها البركة . 

7 المقريزى ء الخطط . ج 7 ع ص ١57‏ . 
* يبدو أن عمل الطوب بالبركة استمر قائما فى العضر العثماتى ايضاً إذ أن الخليج الناصرى فى الجزء الموازى 
للبركة عرف فى العصر العسثمانى باسم خبليج الطوابة ووقع بهذا الاسم فى خريطة الحملة الفرنسية يرقم 415 فى 
المربع 9-لء وكان الطوب يصنع من تلال الطمى التى كان يستخرج منها ومن الخليج الناصرى عند تنظيفه . 

(؛) كان بكتمر الحاجب من كبار أمراء الناصر محمد » وقد توفى سنة 8لالا ه / 1700م انظر بالتفصصسيل : ابن تغرى 
بردى ء المنهل الصافى ؛ سالا ص 785 6.0" . 

(5) المقريزى » المنطط , ج 5 ءا ص 157 . 

(1) توفى الشيخ خليل الرطلى سنة 47/اه / 1741م ودفن قى راويته التى حولت نامع بركة الرطلى وعملت له قبة 
فيه . انظر : 
المتريزى ٠‏ الخطط » ج 17 . ص 55اء ابن اياس ء بدائع الزهور . ج ١‏ ء قآ »ع ص 405 . 

(0) المقريزى » المغطط » ج ١77105‏ ء ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ء ق١‏ ء ص 1045 . 

(6) الخطط . ج ؟ . ص 157 . 


لفن 


ايقاف اليركة : 

كانت هذه البركة أولة مقاطع للطيانة وأنعم السلطان الناصر بأرضها وأرض الطبالة على 
الأمير يكتمر الحاجب فصارت فى اقطاعه (1) فأوققها وظلت جارية فى وقفة حتى نهاية العصر 
المملوكى (') » وفى العصر العثمانى انتقل وقفها للسادة البكرية 299 . 


العمران حول البركة فى الحصر ا ئملوكى : 

كانت البركة مجرد أرض زراعية منخفضة من جملة أراضى الطبالة » وكانت تزرع قرط (برسيماً) 
وغيره » قلما شرع الملك الناصر محمد بن قلارون فى حفر الخليج الناصرى طلب الأمير يكتمر 
الحاجب من المهندسين أن يجعلوا حفر الخليج يمر موازياً للجانب الشمالى للبركة ويصب ماؤه فى 
ال الخليجا لكبير » نفعلوا ذلك 29 وصارت البركة تملأ كل عام من الفليج الناصرى فى موسم 
الفيضان من عند طرفها الغربى كما يتضم لنا من خريطة الحملة الفرنسية . 

وفى نفس السنة التى حفر فيها الخليج الناصرى أى سنة 55لا ه / 1116م عمل بكتمر الحاجب 
فوقه الدور وصارت تشرف من ناحية على البركة ومن الناحية الأغرى على الخليج » وكثر بثاء 
المناظر على الحسر وصار من أنزه فرج القاهرة » وتتابع الناس فى البناء حول البركة حتى لم يبق 
حولها مكان شخال ©) . ش 

واستمرت البركة عامرة حتى تعرضت كغيرها من أنحاء القاهرة وظواهرها للمحن والأحداث التى 
القاهرة وحصوصا ظواهرها » إلا أن هذه الأزمات لم تدم طويلاً » وعاد التعمير للبركة كما كان 
واستمر بتاء الدور والقصور والمناظر ذات المقاعد والطاقات المشرفة على البركة . 

وعن العمائر الدينية التى تخدم سكان البركة نجد أنه كان لبركة الرطلى جامع وموّعة شرقى البركة 
فى موضع زاوية الرطلى 29 , وقد أنشىء لما عمرت البركة » وكان أول أمره ضيقاً قصير السقف 
وعمل فيه قبة تحتها قبر الشيم خليل بن عبد ربه المتوفى سنة 1 لاه / 1841م 2 , وكان عامراً 
)١(‏ المقريزى » الخخنطط ,» ج ؟ ؛ ص ؟5١‏ 1 
(؟) ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور » جااء قا ء)ص14605. 
(”) أوقاف السادة البكرية » (أوقاف مخاصة) . 
(5) المقريزى ٠‏ الخطط . ج ؟ ) ص ١57‏ . 
(0) المقريزى » الخطط ج ١‏ . ص 2031377 155. 
(5) نفسه. ج21 ص 71558 . 
0 المقريزى » الخطط . جمد 5 . ص 1956 . 


فين 


بالزيارة ؛ ولا سكن الوزراء فى العصر المملوكى بجواره فقد حظى باهتمامهم فتمت به عدة تجديدات 
وعمارات كنا غمارة الررين المانب سعد الدين ابراهيم بن بركة الشيري 213" الذى كان يكن 
بجوار الجامع فهدمه ووسعه ويئاه سئة 414ه/ ١11١م‏ وجعل به خطبة وأوقف عليه أوقاقآ إلا أن 
ولده استولى على وففه 29 ؛ وظل النامع يحظى بعناية من يسكن: ببجواره من أرباب الوظائف 
فداوموا على رعايته وفرشه وإصلاحه ومنهم القاضى علم الدين شاكر بن الجيعان المتوفى فى ربيع 
الآخر سنة 8457ه / 511١م‏ 59 , 

ولما مات الشيخ يوسف الحريشى أحد اتباع العنانية فى سنة 954ه / 1518م ودفن بالتامع 
فعرف الجامع يومئذ بجامع الحريشى 240 . 
وفى سنة 6؟9ه / 1519 عمره المقر شهاب أحمد الجيعان نائب كاتسب السر فى هذه السنة 


وجعل للجامع دروسا للفقه وتدريس الحديث 00) 


وقد وقع الجامع فى خريطة الحملة الفرنسية باسم جامع الخربوطلى يرقم 4١7‏ فى المربع 00-8 
بالركن الجنوبى إلشرقى للبركة نسبة لتجديد الأمير على كتخدا مستحفظان الخربوطلى 237 , والجامع 
لا يزال عامراً للآن وموقع بخريطة القاهرة للآثار الاسلامية لوحة )١(‏ فى شمال المربع ؟ وياسم جامع 
الجريشى 7 فى شارع الحريشى المتفرع من شارع حبيب شلبى . 

وكان يوجد بالقرب من البركة جامع يسمى جامع صاروجا على الخليج الناصرى شمال البركة وقد 
أنشأه ناصر الدين محمد أخو الأمير صاروجا نقيب الجيش بعد سنة ٠‏ *الاه / ٠177م‏ أيام الناصر 


)١(‏ ولد البشيرى فى ذى القعدة سنة 11لاه / 1176م ء وتنقل فى الخدم الديوانية حتى ولى نظر الدولة ثم رقى إلى 
ورير سئة 417ه / 4١1١م‏ أيام السلطان الناصر فرج بن يرقوق وباشر الوزارة بضبط إلا أنه تأثر بعصره وتعسف 
فى أنصل الاموال حتى صرف من الوزارة أيام السلطان المؤيد شيم 4815 ه/ 11417 ء وقد توفى فى صفر 
هم 1115م ودفن بالقرافة انظر : المقريزى ٠‏ الخطط 2 ج ٠‏ ص 557 العيني ؛ عقد الجمان (بدرن 
ناشر؛ ص 5365 ء ابن المسيرفى نزهة النفوس ء. ج 7 » ص 75١‏ ء ابن حجر العسقلانى ؛ انباء الغمر : ج 
"ا ص 78 ؛ السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج ١‏ .2 ص 35 . ؛ ابن اياس »؛ بدائع الزهور » جه ؟ ء, ص ١9‏ . 

(؟) ابن الصيرفى ؛ نزهة النفوس ؛» ج ” ؛: ص 51" . 

(؟) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهعور » ج ” 2 1١77,‏ 

(5) على مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية » جا ” ؛ ص 554 . 

400 اين اباش » بلاقم الرزعرر طباه كن 1414 شت 1 

(7) الجبرتى ؛ عجائب الآثار » ج ١‏ ؛ ص 795 . 

(0) ينطق الناس كلمة الحريشى يالتاء بدل الشين فيقولوت جامع الحريتى . 


تذفن 


تيون 000 وكانت الخطة عامرة حوله إلا أنها تعرضت للاندثار بعد ذلك وصارت كيماناً » و 
المقريزى يذكر أن الجامع ظل تقام به صلاة الجمعة فى أيام النيل 27 » ويذكر على مبارك أنه لم يبقى 
لهذا الجامم أى أثر وخطته صارت مزارع وأدراك هناك أشجار من الجميز كانت متنزهاً وكان محلها 
يعرف بدهليز الملك 5 شيف 

أما عن الدور والقصور حول البركة فيعد الاطلاع على المصادر والوثائق يتضح لنا أنها تنتمى 
لطبقة متميزة فى المجتمع المصرى زمن المماليك والعثمانيين أيضاً ‏ فمنذ عمارتها فى سلطنة الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وحتى نهاية العصر العثمانى كان يسكن حول البركة أصحاب سلطة ونفوذ 
فى المجصمع خلا تقريباً من العامة فعلى البركة بيت الوزراء يسكنه من يلى الوزارة فى السعصر 
المعلوكى وكان يقع يجوار الجامع (©؟ . 

كذلك بشى أصحاب الوظائف الهامة بيوتاً وقصوراً حول اليركة من مباشرى الدولة من الوزراء 
والاستادارات والأمراء والكتاب والقفضاة والمحتسبون ©2. 

وكانت١توجد‏ عائلات بعيئها تتوارث الوظائف الهامة اتخذت من بركة الرطلى مقرأ لهم مثل عائلة 
ابن الجيعان الذين استمروا اكثر من مائة وعشرين سنة فى نخحدمة الدولتين المملوكية والعثمائية » وكانوا 
يتوارثون وظيفنى ديوان اليش والخزانة » وكانت دورهم يجوار جامع البركة وقاموا بإصلاحه عدة 
مرات 29 . 
كذلك سكن باليركة أيسضاً عائلة ابن مزهر وقد توارثوا وظيفة كاتب السر وكان لهم مكانة رفيعة 
فى المجتمع المملوكى 20, 


. ذكر المقريزى أن أنصا الامير صاروجا هو الذى بنى الجامع بينما ذكر ابن اياس أن صاروجا هو صاحب الجامع‎ )١( 
. 877 2 بدائع الزهور » ج 1 ء ق1‎ » 7١6 انظر الخطط . ج 7 . من‎ 

(؟) الخنطط التوفيقية » ج؟ ء ص "١8‏ . 

(5) الخطط التوفيقية » ج 5 ء» ص 95 . 

(5) ابن إياس ع بدائع الزهور » ج ؟ .» ص 4١5‏ . 
* وقد سبق أن رأينا هذا التخصص من قبل فى كون بيت من يسلى وظيفة أمير اخور على بركة السفيل ومن يلى 
منصب أمير مجلس على بركة الغيل أيضما » وعلى بركة الازيكية خخصص بيت لمن يلى منصب الاتابكية . 

(6) ابن الصيرفى ٠»‏ نزهة النفوس . ج ؟ ءا ص 705١‏ ,. 

(5) السخشاوى . الضوء اللامع » ج ١١‏ )2 ص "ال 4 . ١‏ 
ابن اياس ء بدائع الزهور » جا 7 . صن 17 . ج 0 . ص 378-815944 15051 , 48 


(/) ابن اياس ؛ ئفسه . جدا” .ا ص 185اا ا لا4ا ج أ ءا ص 37 . 
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وكانت البيوت حول البركة حافلة البئيان مليثة بالزخارف والأثاث والمفروشات الأنيقة حتى أن 
أحد البردارية ١7‏ انشأ بيتأ على بركة الرطلى غرم عليه نحو خخمسين ألف دينار ٠‏ 9) 


كان السلاطين أحياناً ينزلون ضيوفاً على الوزراء والقضاة فى بركة الرطلى ويحتفل بهم احتفالات 
كبيرة »6 منهم السلطان المؤيد شيخ الذى كان ينزل فى بيت صلاح الدين خليل بن الكويز ناظر ديوان 
المفرد فى سلطنته (؟ » وكذلك السلطان الملك الأشراف قائصوة الغورى كان ينزل فى ضيافة المحتسب 
الزينى بركات بن موسى 247 . 
وما يدل على نفوذ وثراء من كان يسكن حول البركة فى العصر المملوكى أنه فى جمادى الأولى 
/الوه/ ١١دام‏ » أمر السلطان الغورى بمسنع جماعة من مباشريه من السكن بالبركة بحجة تضييع 
الأموال هناك » فلم يسكن بها أحد من المباشرين ولا القضاة فى هذه السنة » وأهملت البركة فى هذه 
السئة وقلت فيها البهجة ولم يسكن بيوت الجسر إلا القليل © . 
4م »ء وهو صاحب المدرسة المعروفة بأسم جامع البنات بشارع الخليج المصرى (بورسعيد) (أثر 
رقم )١84‏ ء فقد كان له بناءان متقابلان يشرفان من ناحية على بركة الرطلى ومن التاحية الأخرى 
على الجسر : كما كان له بناءان آخخران على البركة يدرب الاج سعد 29 وهو الذى صادره الملك 
المؤيد شيخ . 
)١(‏ البردارية مفردها بردار رهو الذى يكون فى نخدمة مباشرى الديوان فى الجملة » يتحدث عن أعوانه رالمتصرفين فيه 
انظر : القلقشندى: صبح الأعشى . ج 2 2 ص 159-1458 , 
(؟) اسم هذا البردار هو اتاج سعد ؛ رقد صادره السلطان المؤيد شيخ فى خيمسين ألف دينارفى شوال سئة 411 ها / 
ام وقد اطيلق على الدرب الذى فيه هذا البيت أسم درب الاج سعد حيثما ورد فى وثيقمة عبد الغنى 
الفخرى رقم ؟/ بدار الوثائق . انظر أيضاً : 
العينى ؛ عقد الجمان . (يدون ناشر) ء ص 3١8‏ ؛ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » ج ؟ . ص 3١7‏ . 
7) المقريزى » السلوك » ج ؛ ء ص 5588 . اين تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ١54‏ )اص ١4‏ ., 


(4) ابن اياس » بدائع الزهور » ج 4 ص 374 . 

(0) نفسه ءاج 4 ع صن 575 . 

ءاه4٠١ رمضان‎ ١١ ررد فى وثيقة الأمير عبدالغنى الفخرى رقم ؟/ الحفوظة بدار الوثائق القومية والمؤرحة فى‎ )١( 
انه من ضمن أرقافه 'جسميع البناثين المتقابلين القائمين على الأرض المحتكرة بظاهر:القاهرة المحروسة ارج باب‎ 
الشعرية بالجسر بالارسط المطل احدهما على بركة الحاجب رالآخخر على الخليج الناصرى » الأول يشتمل على قاعة‎ 
معلقة مرنحمة ررراق مطل على البركة المأكورة ورواق مطل على الجسر ؛ ولهلا البئاء الأرل حدود اربعة : الحد‎ 
القبلى يتتهى إلى ملك اللبحام » والخد البحرى يتتهى إلى ملك الجباس » والحد الشرقى ينتهى إلى العسر رقفيه بابان‎ 
والبناء الشانى يشتمل على واجهة مبنية من الجر‎ ٠ وطبقتان من -حصقوقه والحد الغربى ينتهى إلى البركة المذكورة‎ 
زريبة رله حدود لريحة للد العبلى يكين إلى ززدة خناك ببى الآن معيد واكد الإنترى يتهى‎ )٠٠٠٠( النحيت‎ 
- إلى ملك الببجاسى رالحد الشرقى إلى الجسر والحد الغربى ينتهى إلى الخلبيج الناصرى وورد إيفمًا أنه فمن‎ 


تنا 


وكان القاضى عبدالباسط ناظر اليش صاحب المارسة بالخرنفش (أثر رقم )٠٠‏ »ء يملك داراً على 
البركة وكان ينزل عنده القضاة ويقضون أمسيات بها نحاصة أيام ار 30 

وكان شيخ الاسلام الحافظ بن حجر العسقلانى يملك داراً على بركة الرطلى أقام فيها رمنا 9 . 

كذلك كان القاضى موق الدين ناظر الجيش بالشام المتوفى سنة لالا+ه / ١41١م‏ » بيت بدرب 
الطباخ يبركة الرطلى كان ملتقى لاجتماع القضاة 9© . 

وقد ذكر ابن اياس "فى ترجمة للسلطان خوشقدم أن من * عيوبه كثرة المصادره إذ أنه قد صادر 
الصاحب علاء الدين بن الاهناسى حتى أنه فك رخام بيته ببركة الرطلى إلى تربته بالصحراء' 9؟ . 
كما ذكر اين الصيرفى أنه كان لعلى بن قمتى رأس نوبة الدوادار الكبير بيت بيركة الرطلى *) وكذلك 
ذكر *ابن اياس" أنه فى أيام السلطان قايتباى كان ينزل ضيوفه مثل أمير مكة فى بيت أم الناظر 
الخاص يوسف ببركة الرطلى وخصوصا أيام امتلاء البركة بالماء 29 , 


- أوقافه “"جميع اليناثين الكائنين بظاهر القاهرة اللحروسة خارج باب الشعرية بخط بركة الحاجب يدرب يعرف 
بالحاج سعد المشتمل على اصطيل ومقعد وبه ساقية كاملة العدة وله حدود أربعة الحد القبلى ينتهى إلى الزقاق ويه 
بابه والحد البحرى ينتهى إلى اصطيل الخاج سعد والحد الشرقى يتنهى إلى دار زوجة جقمق والحد الغربى ينتهى إلى 
اصطيل خطاب . 
والبناء الشانى يشتمل على قاعتين ومنافع وعلى رواق وطبقة ومنافع ومرافق وحقوق ولذلك حدود أربعة ؛ امد 
القبلى ينتهى إلى وقف الحاج سعد المذكور والحد البحرى ينتهى إلى 2٠٠ ٠ ٠(‏ والحد الشرقى ينتهى إلى البركة وقيه 
زريية وطاقاته واللحد الغربى ينتهى إلى الزقاق وفيه باب وطبقة من حقوقه" . انظر : 
محمد الكحلاوى ؛ مدرسة الأمير عبدالغنى الفخرى » ماجستير * غير منشورة* » ( كلية الآثار » جامعة 
القاهرة» ١1948م)‏ ص 158-172 ؛ سطور الوثيقة ارقام من ١74‏ حتى ١14‏ ء, ومن 315١-2145‏ , 

, ”٠7 العينى ء عقد الجمان » (تشر الزهراء) » ص‎ )١( 

(؟) السخاوى : الضوء اللامع ؛ ص 5١١‏ » ابن ابى السرور البكرى ٠‏ النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة 
(مخطوط بدار الكتب) » ص2لا . 

() ابن الصيرفى ؛ انياء الهصر ء؛ ص.154 ؛ الخارى ؛ الضواء اللامع » جة », ص ل . 

(4) بدائع الزهور » ج ” ؛» صص1597 . 

(5) اثباء الهصر » ص 198 . 


(1) بدائع الزهور » ج ”7 ) ص 97 . 
(0) نفسه , جا ع 2 صن 504 0 


كلاذ 


يعض جهاتها بالباتين المثمرة مثل بستان السلطان الملك الأشرف قانصوة الغورى 2١‏ . 


العمران حول البركة فى العصر العثماتى : 

لما استولى العثمانيون على مصر فى محرم 975ه / 1517م استولوا على بيوت الأكابر التى 
على الجسر المطل على البركة ومنعوا مراكب البياعين من دخول اليركة وكذلك منعوا المتفرجين من 
الدخول إلى الجسر '') . ويعد ذلك قل الاهتمام بالسكنى هناك . وفى أواخخر القرن ١١1ه‏ / اام 
تخربت بيوت الجسر وصارت أرضه غيطأ لعم المؤرخ ابن ابى السرور البكرى وهو الشيخ الملقب بتاج 
العارفين الصديقى» وقد أنشأ فيه أنواع الاشجار والزهور وصار فيه بقية بهجة للتظار وبعض صبابة 
زمن الثيل للمتفرجين 29 . 

وأصبحت البركة فى العصر العثمانى بمثابة متنرّهاً ومصيقاً أكثر منه للإقامة الدائمة حولها إذ كان 
الأمراء يتخذون من السكن على البركة فترات موسمية أيام فيضان التيل وامتلاء البركة إذ كان لمعظم 
الأمراء يبوت دائحل القاهرة وكانت البركة مصيفا لهم فقط 99©) . 

وكان للسادة البكرية بيت كبير يسمى الشاذروان يطل على البركة وبجواره جامع البكرية المسمى 
الجامع الأبييض 4*7 (رقم 18غ فى المربع 8-8 فى خريطة الحملة الفرنسية) » وكان بجوارهما أيضاً 


)١(‏ ورد بكتاب وقف السلطان الغورى أن من أوقافه “سجميع الأبئية والأنشاب القائمة بظاهر القاهرة المحروسة خارج 
بابى القوس والشعرية بظاهر بركة الرطلى بخط الفواخير » وكان هذا اليستان محاطأ بسياج ٠‏ وبه بثران مركب 
على أحدهما ساقية » وبه دار دواب ومخزن وشونة للتبن ويه أشجار نخل وزيتون ورمان وكرم وليموث ونارنج 
ومشمش وموز ولوز وتمر حنة وياسمين وأصول بنفسج وسدر . 
أما حدوده : فكمان حدة القبلى ينتهى إلى مفترق السطرق المتوصل منها إلى باب درب الطباخ واللمهواخير وححدرة 
الفول» والحد البحرى ينتهى للطريق المسلوك الفاصل بين ذلك وبين غيط على بن نخاص يك ؛ واللحد الشرقى 
ينتهى إلى مجاز درب سعد وفيه باب الجنيئة والحد الغربى ينتهى إلى الكوم المستطرق فيه إلى الفواشخير وإلى درب الطباج' . 
انظر : كتاب وقف الغورى رقم 885 أوقاف . ص 1١45-1١40‏ ء 
عوفن الامام ؛ المرجع السابق . ص 7157-515١‏ . 
ويتمثل موقع البستان الآن الزء الأوسط من المريع 7 فى خريطة القاهرة لآثار الاسلامية . 

(؟) ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور » ج ه ,2 ص ١95‏ . ,2 
الجبرتى ٠‏ عجائب الآثار » ج ؟ 2 ص 7817 . 

(') ابن ابى سرور البكرى » النزهة الزهية » ورقة “الا . 

(2) اندريه ريمون » فصول من التاريخ الاجتماعيى ؛: هن ١99‏ . 

(5) أنشا هذا الجامع الذى كان من أصله زاوية صغيرة الشيخ أبو البقاء جلال الدين الصديقى وذلك سنة 08وها/ 
16١ *‏ م وكان به قديماً مدفن سيدى مدين بن العارف بالله سيدى شعيب التلمانى ٠»‏ فأنشأ عليه قبة وجعل لنفسه 
مدفنا بالقبة ملاصقاً لمدفن سيدى مدين » وقد أوقف على الجامع أوقافاً عديدة » وقد دفن فى قبته سنة 9775ه / 
05م وهذا الجامع اندثر الآن ولم يبق سوى القبة التى دفن بها جلال الدين البكرى بشارع البكسرية المتفرع من 
شارع الظاهر . انظر : 
أبى السرور البكرى » النزهة الزهية » ورقة 77 ء على مبارك » الخطط التوفيقية » ج 5 ؛. ص ١78‏ 


فقن 


جئيئة كبيرة تسمى -جديئة الشيخ البكرى (17 المربع 0-8)) وقد وقع تجمع البكرية (يرقم 415 فى 
المربع 8-©) »ء وكانت تلك المنشآت محصورة بين بركة الرطلى وبركة القرع . 

وتمن كان لهم أملاك على البركة ابراهيم افندى بن زين الدين جبريل كاتب قلم البهار فقد آل إليه 
بطريق الشراء عدة أماكن بخط يركة الرطلى » .كما إنشأ أيضاً على البركة قاعات وقصراً ومقعداً 
ومنظرة على الشاطىء الشرقى لليركة داخحل درب مياله بحارة البكرية وأللين بعمارته جنينة كبيرة تضم 
الكثير من الأشجار المثمرة 239 . 

وكان للأمير عثمان كتخدا مستحفظان القازدوغلى عمائر على الشاطىء الشرقى للبركة تضم 
قاعات سكنية ومرافق وجنينة 7" , 

وكان لعلى كتخدا مستحفظان الخربوطلى المتوفى 1147ه / 1774م دور كبير فى الاعتناء ببركة 
الرطلى إذ أنه جدد جامعها فنسب إليه فى خريطة الحملة الفرنسية (رقم 417 المربع 8-)) » وكان 
الخربوطلى يقضى الصيف هناك فى موسم الفيضان ويقيم الاحتفالات الكبيرة 99 , 

ويذكر 'الجبرتى' بركة الرطلى ويثنى عليها ويذكر بعض البيوت العظيمة التى كانت هناك أيامه 
منها دار الأمير حسن كتتخدا الشعراوى وتابعه عمر .جاويش وداره على سمته أيضاً 2 ودار على كتسخدا 
السابق ذكرهما وكذلك دار قاضى البهار ودار سليمان أغا ودار ا حموى ودور كانت جارية فى وقف 
عتبان كنا القازذوغان بوغيرهاء+ وي3هك_ :"طبرت * آيضا أله“شكن بها غدة نين 419 

وقد تعرضت دور وباتين بركة الرطلى للتخريب على أيدى الحملة الفرنسية فقد أزالوا الآبنية 
والغيطان والأشجار والتلول وقطعوا جانباً كبيراً من التل الكبير المجاور لقنطرة الهاجب وردموا فى 
طريقهم قطعة من خليج بركة الرطلى وقطعوا أشجار بستان كاتب البهار المقابل لسر بركة الرطلى 
وأشجار الجسر أيضا 150 وكانوا قد حولوا جامع الظاهر إلى حصن سسموه حصن سولكوفسكى 0 
فسموا الطريق الموازى للبركة من شمالها باسم طريق حصن سولكوفسكى 29 ., 

ولكن بعد جلاء القفرنسيين عاد العمران مرة أخرى إلى البركة ففى سنة 11777ه/ 1818م أنشأ 
السيد محمد المحروقى داراً ويستاناً كبسيراً محل الأماكن التى تخربت » وكذلك فعل كتابه عمر 
الحسينى » كما أنه قام بتجديد جامع البركة (الحريشى) وتتابع التعمير هناك بعد ذلك 99 . 
)١(‏ كتاب الوقف رقم 4148 أوقاف المؤرخ بسنة 159اهاء ص 34 + 259 354 . 
)١(‏ كتاب الوقف رقم 585١6‏ أوقاف » ص 99 . ٠٠١‏ . 
() الجبرتى » عجائب الآثار » س ١‏ ء» ص 3785 , 
(5) نفسهء جا ” وا ص كمه . 
(0) نفه اجا لاء صن 799 . 
(7) وقع هذا الطريق برقم 458 فى المربع 9-ي فى خريطة الحملة . 
(0) الجيرتى ء عجائب الآثار ؛ ج 7 , صن 0817 - 088 . 
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وقد تم ردم البركة فى أيام نظارة على باشا مبارك للأشغال فى فترة حكم الخديوى اسماعيل 217 


وأصيح موضعها جزءاً من حى الظلاهر . 


و رككةالفرع 

لم يذكر المقريزى هذه البركة » وهى بركة صغيرة قد لا تزيد مساحتها عن ثلاثة أفدنة حفرها 
الأمير يكتمر الحاجب بعد اعتنائه بيركة الرطلى 259 » وهى غير مسجلة بخريطة الحملة الفرنسية إذ أن 
أرضها قد تمولت إلى مبان . 

وكانت البركة تقع -جنوب شرق بركة الرطلى محصورة بين جامع الدشطوطى (أثر رقم ؟١)‏ 
بياب الشعرية جنوبأ وبين جامع البكرية (جامع الأبيض) شمالاً » وكانت تستمد ماؤها من الخليج 
الحاكمى 99 . 

وقد أورد *ابن اياس ' ذكرها فى كلامه عن افتناح جامم عبدالقادر الدشطوطى فى حوادث شهر 
ربيع الأول سنة ؟١41ه/‏ 5١15م‏ وقد دخلتها المراكب للشزهة بهذه المناسبة وصارت المراكب تدخلها 
كل سنة من يومئذ 247 » واستمرت مكانا للتنزه والاحتفالات والاستعراضات بها بعد ذلك © . 


وصارت البركة متنزهاً هاما فى العصر العثمانى لمجاورتها للسادة البكرية 9) , 


بركة حناق 

قال " المقريزى " عن هذه البركة " هذه اليركة خارج باب الفتوح » كانت بالقرب من منظرة باب 
الفتوح 29 » وكان ما حولها بساتين » ولم يكن خارج باب الفتوح شىء من هذه الابنية وإنما كان 
هناك بساتين فكانت هذه البركة فيما بين الخليج الكبير وبستان ابن صيرم » فلما حكر بستان ابن 


. 354 الخطط التوفيقية » جا #7 » ص‎ )١( 
بعتتةن) عا .لا يعات‎ 1, 2. 

() ابن ابى سرور البكرى النزهة الزهحية » ورقة 8١‏ . 

(؟) ابن اياس ء بدائع الزهور » جح ؛ , صن لا5١‏ . 

(5) نفسه . 

(6) نقهء جاه يا ص 360١‏ 376015 , 

م٠ النزهة الزهية » ورقة 56 ؛: ورقة‎ ,» ١65 ابن ابى السرور البكرى » قطف الازهار » ورقة‎ )١( 

(10) كانت هذه المنظرة معدة لجلوس الخلفاء الفاطميين فيها عند عرض العساكر ووداعها إذا سارت فى البر إلى الشام 
خارجة من باب الفتوح -حيث كانت تمر بهذا الطريق ؛ وكانت المنظرة تشرف على يساتين حل محلها الآن حى 
العباسية وحى الظاهر بالقاهرة . انظر : 
المقريزى ٠»‏ الخطط » ج ١‏ . ص 44١‏ . ولمزيد من التفاصيل عن المناظر انظر ما يلى ص 587 . 


الل 


صيرم 2١(‏ وعمر مكانه الآدر وغيرها وعمر الناس شخارج ياب الفتوح عمر ما حول هذه البركة بالدور 
وسكنها الناس وهى إلى الآن عامرة وتعرف يبركة جناق" 9) 

وأقول أن هذه البركة ظل جزء منها باقيآ إلى نهاية القرن الماضى » وقد وقعت فى خريطة الحملة 
الفرنسية تحت رقم ٠/81/‏ في الع 0-7 » وهى“صغيرة الحسجم ومساحتها حوالى فدانين وكانت تحيط 
بها المبانى من جميع الجهات . 

وقد ذكر '" على مبارك * أن هذه البركة كان جزء منها لا يزال موجوداً أيامه وأن الماء كان يصل 
إليها من سرداب بينها وبين الخليج الكبير » وقد عرفت بيركة درب عجور 3 . أما أسمها فى 
الوثائق العثمانية فكاتت بركة جمق . (4) 

وموقع البركة الآن جزء من حى الحسينية شمال القاهرة فى منطقة يخترقها شارع الجيش فيما بينه 
وبين شارع الزعفرانى' ((أى الجزء الغربى للمربع 7 ح من خريطة القاهرة للآثار الاسلامية لوحة )١‏ 
؛ ولا يزال درب عجور الذى كان على البركة معروفا بهذا الاسم للآن » وكذلك درب آنخر يعرف 
بدرب البركة متفرعين من يمين شارع البتهاوى بالحسيئية . 


العمارة حول اليركة فى العصرين ال مملوكى والعثماتى : 
فى العصر المملوكى كانت هذه البركة عامرة بالدور والبيوت وكانت ملكا للأمراء و الأعيان 


)١(‏ كان ما خخارج باب الفتوجح براحاً وأرض فضاء فأنشأ زمام القصر الفاطمى المختار الصقلبى بستاناً وبنى فيه منظرة 
عظيمة » فلما زالت الدولة الفاطمية استولى عليه الأمير جمال الدين سويح بن صيرم أحد أمراء املك الكامل 
الأيوبى فعرف به » ثم اخختط وصار من أجل الأخمطاط عمارة فسكئه الأمراء والأعيان من الخند » وكان قى رمن 
المقريزى ايل إلى الادثار إلا أنه عمر بعد ذلك . 

* ومحله الآن بح الحسيئية المنطقة التى يخترقها شارع الحسينية من أمام باب الفتوح واللحدود من الجنوب بشارع 
البنهاوى ومن الشرق بشارع درب السماكين . انظر ؛ 

المقريزى » الخطط . ج ” » ص ١75‏ ». على مبارك » الخطط التوفيقية » ج 9 ؛ صن 1١18‏ . 

* وقد اطلقت مصلحة التنظيم اسم شارع بستان صيرم على أحد الشوارع بالمنطقة فى مقابل مدرسة خليل أعَا غربى 
شارع الجيش . 

(؟)الخطط ., ج 5 ء صن 15# . 

() الخطط التوفيقية » ج لا ؛ ص ١١8‏ . 

(4) ورد بوئيقة الأمير عبدالر-حمن كتخدا رقم 944 ء. 444 أوقاف أنه كان له رباع سكنية بدرب ابين موسى المعروف 
بدرب ابن عجور كانت مطلة على بركة جمق . انظر أيضا : 
أمل المصرى » حى الحسينية فى العصرين المملوكى والعثمائى : ماجستير “غير منشورة* » ( كلية الآثار » جامعة 
القاهرة » 1890 ):؛ ص 407 . 404 2 سطور من ٠١58-51٠١‏ من الوثيقة . 
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والعلماء » وقد وصف المؤر السخاوى أحد البيوت يالبركة بأنه 'بيت هائل" (2 كما أن المؤرخ 
السخاوى نفسه كان يسكن ببركة جناق 29 . 

وفى العصر العثمانى استمر سكن شيوخ العلم بيركة جناق ومن هؤلاء العالم الفقيه حسن 
الكفراوى المنوفى سنة 7١١١ه‏ / 17188م الذى الف حوله أهل الحسينية وكان زعيما لهم 9" , 
وكذلك الشيخ محمد الدواخلى المتوفى سنة 111707ه / 1818م 9 , 

وفى زمن الحملة الفرنسية أثناء ثورة القاهرة ضدها سنة 4١7١١اه‏ تخربت أجزاء كثيرة من 
القاهرة» فد عم ' الخراب خخطة الحسينية خارج ياب الفتووح والخروبى فهدموا تلك الأخطاط والجهات 
واللتارات والدروب والحمامات والمساجد والمزارات والزوايا والتكايا وبركة جناق وما بها من الدور 
والقصور المزخرفة' 9 . 

ولكن أعقب تلك الأزمة التعمير مرة أخمرى فى عهد محمد على واسثمر حى الحسيئئية عامراً 
وردمت البركة وينى موضعها فى مطلع هذا القرن . 


بيركة قراجا 
قال المقريزى عنها "هذه البركة خمارج. الحسيئية قريب من الخندق 217 . عرفت بالأمير زين الدين 
قراجا التركمانى أحد أمراء مصر أنعم عليه السلطان الملك ناصر محمد بن قلاوون بالآمره فى سنة 
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سيع عشر وسيعما 


: ذكر السخاوى أن العالم على بن الطنباوى الذى توفى عاشر ربيع الأول منة ههه / 1547م‎ )١( 
. 747 'اشترى له بيتآ هائلاً ببركة جناق" » انظر : الضوء اللامع » جاه ؛ ص‎ 

(1؟) قال "الخاوى" فى ترجمته لخديجة بنت الشرقى المتوفاة فى أواخعر المحرم سنة “4917ه / 1144م" إنها جارتنا فى 
بركة جناق" نفس المصدر » ج1١‏ ع ص #” . 

() الجبرتى » عجائب الآثار » ج 7 » ص 53١‏ . 

(2) نقسه واج "ءا ص 6890. 

(0) نشهء جدا؟اء ص 277 . 

)١(‏ الخندق : قرية قديمة كانت تعرف أولا بمنية الأصبغ نسبة للاصبغ بن عبدالعسزيز بن مروان وعندما حفر جرهر 
المقلى حندقاً شمال القاهرة لمن القرامطة من غَرْو القاهرة كان هذا الخندق يمر بجوار هذه القرية فسميت القرية 
بأسم الختدق , 
* ومكان المندق الآن المنطقة حول دير الملاك البحرى وما جاورها من منطقة حدائق القبة أى فى المنطقة الدمرداى 
حاليا . انظر : المقريزى » الخطط » ج 57 » ص ١78-15‏ . 
محمد رمزى » القاموس الجغراقى » القسم الأول » ص 55 -لا5 . 

(0) الخطط . ج ؟ ع ص 1١56‏ . 
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يتبين لنا مما ذكره المقريزى أن هذه البركة كانت بين الحسيئية والخفندق (الدمرداش حالياً) » وهى 
التى قصدها المؤرخ ابن اياس بقوله "أن الأمير خاير بك من حديد أنشأ بجامع قيدان الذى بقناطر 

الأور جوسقا (كوشكاً) مطلاً على البركة التى هناك " . )١(‏ 
وجامع قيدان هذا ذكره المقريزى فقال عنه (هذا الجامع خارج القاهرة (» على جانب الخليج 

الشرقى ظاهر باب القتوح ما يلى قناطر الأور تجاه أرض البعل ' 9) 
وقناطر الاوز هذه موقعة على خريطة الحسملة الفرنسية برقم 94 فى المربع 4-7 وموقعها الآن 

بشارع الخليج المصرى تهاه الارة التى أسمتها مصلحة التنظيم خطأ حارة قنطرة الظاهر 2 

وجامع قيدات هذا قد اندثر وكات واقعاً بشارع قنطرة غمرة عنك تلاقيه بشارع سعيد بخط السكاكينى 

بالقاهرة (4) 
ويناءا على ما سبق فإن بركة قراجا هذه كانت تقع شرقى الخليج المصرى شمال حى اللسينية 

وشمال جامع الظاهر بيسرس فى اللمنطقة التى يشغلها الآن قصر السكاكينى وما حوله وهى على ذلك 

تمثل نفس البركة التى عرفت رمن الحملة الفرنسية بأسم بركة الشيخ قمر التى تقع شمال جامع الظاهر 
بيبرس وكانت البركة محاطة بالبساتين والحقول على تخريطة الحملة الفرنسية 2 . وقد عرفت البركة 
فى العصر العثمانى أيضاً باسم بركة المجاورين )١(‏ كما عرفت فى الوثائق العثمانية أيضا باسم البركة 

.الصغرى وأيضاً بركة بغل الكروش 7" . 

. 75١” محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة »جاةءع ص‎ 2, ١/6 بدائع الزهور  ج ”)2 ص‎ )١( 

(؟) المقصود بخارج القاهرة أى خارج مديئة القاهرة المعزية الحاطة باسوار » أى فى ضواحيها . 

(*) الخطط ء ج 5 , ص ؟١”‏ . 

(4) محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » ج 4 » صن ٠١7‏ 5 

(0) بالنظر إلى تحريطة الحملة الفرنسية للقاهرة وظواهرها نجد بركتين إحداهما تقع فى البر الشرقى للخليج شمال جامع 
الظاهر » والأخرى تقع غربى الخليج مواجهة للبركة الارلى وهى تحمل رقم 417 فى المربع 8 . وقد عرفت 
كلتا البركتان فى خخريطتى الحملة باسم بركة الشيخ قمر » ولكن التى نتحدث عنها أعلاه التى قصدها المقريزى هى 
البركة الواقعة شرق الخليج بالسكاكينى . 
وقد وردت كلتا اليركتان أيضا فى خخريطة بوكوك التي رسمها خلال زيارته لمصر سنة ١١68‏ / 101/47م وقد سمى 
البركة التى نتحدث عنها باسم بركة على كايا شلبى 061216) 0313 11ل 81116 وسمى الأخرى بركة القمر 
267 أع 28111 » ونلاحظ أن خريطة بوكوك هله فسيها خلط فعلى نفس الخريطة ايضاً جعل بركة الفيل مكان 
بركة الناصرية والعكس . (انظر خريطة بوكوك فى نهاية الرسالة») 

(1) ذكر أحمد شلبى أنه فى يوم العاشر من ذى الحجة سنة /1141١ه‏ الذى هو يوم الأاضحى هبت رياح عاصفة كان من 
تاثيرها "لع الجميز الذى عند الشيخ قمر ببركة المجاورين " . اوضح الاشارات » ص 6955 , 

7) ورد بالوثيقة المحفوظة بارشيف الشسهر العقارى محكمة الباب العالى سجل 486 ص لا” . ١94‏ مايلى ' وقفف 
البركة الصغرى أو بركة بغل الكروش أو الشييخ قمر على ضريح قمر وسكان البركة والضريح بالقرب من 
غيط الطويل" . 


كما 


يركة الحاجح 

تمتعت بركة الحاج 2١(‏ بأهمية كبيرة فى تاريخ مصر الاسلامية بحكم موقعها الاستراتيجي الهام 
بصقتها أول وآخر ميحطة للذاهين والعائدين بطريق المج والتجارة للحبجار والشام 2 وكذلك كانت 
متنزها كبيراً ومضضمارا للرياضة والصيد -حتى نهاية العصر العثمانى ؛ وقد كانت متنزهآ لللخلفاء 
والملوك والسلاطين والولاة طول التاريخ الاسلامى . 


الموفعح: 

ذكر المقريزى أنها تقع فى الجهة البحرية من القاهرة على نحو بريد 2 منها أى أنها تقع شمال 
القاهرة على مسافة ١١كم‏ . وكانت هذه البركة رمن المماليك عبارة عن أرض منخنضة تملأ وقت 
الفيضان بماء النيل عن طريق الخليج الكبير » وكانت مساحتها 0٠١‏ فدان وعبرتها "٠٠٠١‏ دينار 9© . 
وهى تتبع اليوم قسم المطرية من القاهرة 7؟) » وكانت من قبل قرية من قرى شبين القناطر محافظة 
القليوبية © . 
التسميك: 

عرفت هذه البركة بعدة أسماء منها جب عميرة أو أرض الحب أو بركة الجعب أو البركة 3 وكان 
العامة بطلقون عليها فى العصر المملوكى جب يوسف نسبة إلى سيدنا يوسف عليه السلام 9 , إلا 
أن الأسم الذى صار علماً عليها هو بركة الحاج لانها كانت المحطة التى يتتجمع فيها المعجاج المسافرون 
بطريق الير من القاهرة وعند عودتهم منها . 


)١(‏ للاستاذ الدكتورة آمال العمرى بحث بعئوان بركة الحاج خلال العصرين المملوكى والعثمانى * » نشر بالقاهرة سنة 
41م »2 وقد رأيت أن أوجز فى الكلام عن هذه البركة لاستكمال موضوع الرسالة . 
(؟) الخطط ء سج 5 ء ص 1537 . 
* والبريد يساوى أريع فراسخ والفرسخ ” اميال والميل 1٠٠٠‏ فراع ؛ وبما أن الفرسيخ يساوى 0444 متر فالبريد 
يساوى 5444 +2 : - 11177 متراأً أى 51,1177 كم ! انظر : محمد ضياء الدين الريس » الخراج والنظم المالية 
للدولة الاسلامية (ط 6 . 19588) ءا ص 700١1ا١2”.‏ 
() ابن الجيعان » التسفة السنية » ص ١‏ . 
(:) آمال العمرى ؛ نفس المرجع ٠»‏ ص / 
(0) محمد رهزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » ج 5 ء ص ١18‏ »ء القاموس الجنرافى » ق ؟ ج١1‏ ء ص "١‏ . 
)١(‏ عن هذه الاسماء انظر ؛ ابن ميسر ؛ اخخبار مصراء جا 7 ع ص؟١‏ . 
ابن مماتى » قرانين الدواوين ص ٠ ٠١١‏ ابن دقماق » الانتصار .» ج 5 » ص 16 . 
المتريزى »؛ الخطط , جا ء ص 144 , جد5؟ ء ص 157 ؛, السلوك » ج ١‏ » ص18 . 
ابن خعرداذية » المالك والمماليك » ( ليدن » ١١9‏ ه)ء ص48١‏ . 
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أهمية بركة الحاج والعمارة بها فى العصرا مملوكى : 

ازدهر شأن بركة الحاج فى العصر المملوكى ازدهاراً كبيراً ويمكن القول أنه قد مساعد على ذلك 
ازدياد أهمية الطريق البرى إلى سيناء فى العصر ال ملوكى يعد إنخراج الصيلبيين من بلاد الشام وعودة 
استخدامه من جديد كطريق لقوافل الحسج والتتجارة ومن ثم ظهر اسم جديد له هو درب الحج أو 
الدرب السلطائى 29 . 

وقد كانت بركة الحاج محطة الحاج وذويهم الذين كانوا يصحبونهم فى رحلة الذهاب والوصول 
إليها حيث كاتوا يعسكرون ويستريحون ويتهيأون للسفر ويمكثون بها عدة ايام » وكانت تقام بها 
الأسواق فى مواسم اليج (25 لذلك فقد اهتمت به وبالطريق فى العصر المملوكى شجر الدر وذّلك 
حين سلكت الطريق للحج سنة 144ه / 6م قأمرت باصلاح الطريق وحفر الآبار ويناء البرك 
على طريق الج المصرى وبذلك أحيت شجر الدر هذا الطريق بعد أن فسد مرة من الزمن 0 

وكان لازدهار الطريق البرى للحج أثره الكبير فى زيادة أهمية طريق الصحراء الواقعة نخارج باب 
النصر لأنه يسلك منها إلى بركة الحاج ومن ثم فقد حرص سلاطين وأمراء المماليك على بناء المنشآت 
المتنوعة سواء بالبركة أو على جانبى الطريق المؤدى إليها . (؟) 

وقد أمر الناصر محمد بن قلاوون يعمل أحواش للسخيل والجمال وميدان لتتاج الخيل بيركة الاج 
وكانت بركة الحاج تربى وتنتج بها الخيول والاغنام حيث كانت مرتعا خصباً ونموها حتى ضرب بها 
المثل فقد قبل للكبش كبش بركاوى نسبة إلى هذه البركة . ©) 

ومما كان له الاهتمام بالبركة فى العصر المملوكى القاضى عبدالباسط 2١9‏ ناظر الكسوة الشريفة فقد 
قام فى شوال سنة 4878ه /1515م بعمل بستان وساقية وفسقية ماء فى بركة الحاج برسم الحجاج 


. 4 آمال العمرى ء المرجع السايق » ص‎ )١( 
. 3١8 شبه جزيرة سيئاء فى العصور الوسطى » القاهرة » لال191 » ص‎ ٠ وعن درب الحج انظر : احمد رمضان‎ 

(؟) رحلة الفاسى » ص 88 . 

() أممد رمضان ؛ نفسه ءا ص 7١6‏ . 

(4) محمد حمزة » قرافة القاهرة فى عصر الللاطين المماليك . ماجستير *مسخطوطة* » كلية الآثار : جامعة 
القاهرة » /1841) ع ص ٠١5‏ ,. 

(5) المقريزى » الخطط » ج 7 ء ص ١54‏ . 

(5) هو القاضى عبدالباسط بن خليل ناظر الكسوة الشريفة وقد تولى عدة وظائف فى عهد المؤيد شيخ ويرسباى وقد 
توفى فى سنة 884ه / ٠146م‏ ودفن بتربة بالصحراء وكانت فى الجمهة الشمالية الغربية من منشآت كل من ايئال 
وقرقاس بقرافة صحراء المماليك انظر : 
السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج ؛ . ص 56 ؛ محمد حمزة , المرجع الابق » ص 177 , حاشية 3 
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وقد عم بها النفع هتاك بالاضافة إلى تخصيص مبلغ 6٠٠٠‏ درهم فى كل سنة لصالح تلك 
المنشات ١‏ (0) 

وكذلك أنشأ الامير علان من ططخ الاشرفى سبيلاً حسناً وحوضاً بطريق بركة الحاج ('2 وقد كان 
موضع هذا السبيل أمام قبة يشبك مباشرة على الجانب الشرقى من الطريق تجاه الصحراء وقد وقع هذا 
السبيل فى خريطة الحملة الفرنسية © . 

وكذلك أنشأ العارف بالله التبولى المتونى ف ذى الحجة /الامه / 1477م (4) حوضاً وسبيلاً 
وبستانا بالبركة فى أثناء سلطنة قايتباى ع وقد دفن بقبة بزاويته هناك ٠‏ ولا تزال هذه القبة موجودة 
ملحقة بالركن الجنوبى من المسجد (الزاوية) وقد جددت فى سنة 14١٠١ها/‏ 1514م . (0) 

وقد اقيمت إلى جانب تلك المنشآت الخانات (21 والفنادق يسبب القواقل حيث يستريح التجار 
ودوابهم » وكان يوجد بها خخان بركة الحاج 29 هذا ولم يتبق من تلك المنسشآت أى اثر يعود للعصر 
م 


. ٠١١ اين اياس ء بدائع الزهور » ج ؟ 2 ص‎ )١( 
ص‎ :)١98٠ » سامى نوار ؛ الاعمال المعمارية للقاضى عبدالباسط » ماجسثير » غير منشورة "جامعة اسيوط‎ 
6م.‎ 205 

() هو الامير علان الأشقر بن ططخ أمير عشيرة وأحد رؤوس النوبء توفى فى جمادى الاولى سنة ههه / 1141م . 
السخارى »2 الفموء اللامع ع جاة )ص 15١‏ »ء ابن اياس 6 بدائم الزهور بجد"# )اص 185 . 

(7) محمد حمزة »؛ المرجم الابق . صن 59/68 » حاشية ؟ . 

() هو العارف بالله سيدى ابراهيم بن على بن عمر المتولى ٠‏ وكان دين خيرأ وكانت شفاعته عند السلطان والامراء لا 
ترد ؛ وكان يأوى إليه الفقراء والمنقطعين وكان نادرة عصره وصوفى وتته . انظر : ابن اياس ء بدائع الزهور , ج " : ص 48 . 
الشعرانى »2 لواقح الانوار فى طبقات الأخيار » العروف بالطبقات الكبرى » ج ؟ .2 ص 957 .81 

* وقد ذكر الشعرانى أن تاريخ وفاة المتولى نيف وثمانين وثمائمائة ولكن الصحيح ما ذكره ابن اياس من أنه توفى سنة /الا/هف . 

(6) عن مسجد المتولى » انظر : 
سعاد ماهر » مساجد مصرء» ج ؟ .؛ صة 4‏ 614 . 
آمال العمرى » المرجع السابق » صن 575-17١‏ . 

() الخان كلمة فارسية معناها نزل أو سوق ٠»‏ وقد استخدمت ملل اقدم العصور لايواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم » 
وكانت الخانات تبنى داخل المدن وخارجها يل تجد أن اغلب الخانات كانت تبنى تبارج المدن على الطرق التجارية 
وكذلك فقد اقتضى الامر أن تدعم تلك الخانات بايراج للمراقبة منعا للاعتداء عليها . انظر: 
آمال العمرى ؛ المنشآت التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى » دكتوراه " غير منشورة' (جامعة القاهرة » 
)١91/+‏ ص 1١15‏ . 
اضواء على المنشآت التجارية فى مصر المملوكية: الكتاب الذهبى » ج 7 » عدد نخاص من مجلة كلية الآثار » 


القاهرة » سنة 1518م اص 16 . 
(10) نعيم زكى ؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب » القاهرة » “18918 2 ص 584 . 
(8) آمال العمرى 2 بركة الحاج ع ص 6 


6م 


العمارة ببركةا لحاج فى العصر العثماتى : 


استراتيجية » ومن هؤلاء دواد باشا (4546 9465ه) )١١‏ الذى أنشأ بها بابا وخانا ويستانا وسبيلا 
وفسقية وحوضا كبيرأ يشتمل على محراب للصلاة ودواوين لجلوس المسافرين للاستراحة فى ضمن 
عمارة مشرفة يراها المسافر » وقد تمت هذه الأعمال فى سنة نيف وخمسين وتسعمائة . ؟) 

كذلك قام الامير ذو الفقار بك بانشاء قصر وحوض ويستان وغيط زرع فيه خمسة آلاف نخلة 
وكان بناء الحوضص فيما بين ١١79‏ إلى سنة 1141اها / 19/11 1174م 0) 

وكذلك كان الولاة العثمانيون القادمون إلى القاهرة فى النصف الثانى من القرن ١5ه‏ / ١4م‏ 
يتوقفون عند بركة الحاج » لذلك كان لكل منهم قصر أو حديقة هناك . (؟) 


)١(‏ هو دواود باشا الخادم قدم إلى مصر فى ١7‏ محرم 445ه/ 1574م وظل واليآ عليها لمدة طويلة استمرت ١١‏ سنة 
وهله المدة قلما حدثت فى العصر العثمانى واستمسر واليآ إلى أن مات فى ربيم الاول سنة 9467ه / 1549م . 
انظر : احمد شلبى ؛: اوضح الاشارات ؛ ص ٠٠١ ٠١4‏ ؛ آمال العمرى ؛ دراسات فى وثائق داود ياشا والى 
مصر ء القاهرة : 1943م . 

(؟) بن عبدالقادر ؛ دور الفرائد المنتظمة فى اخبار الحاج وطريق مكة المكرمة ؛ ص 414 ؛ عن د . آمال ء ص ؟1 . 

(") احمد شلبى ؛ المصدر نفسه » ص 204 . على ميارك ؛ ج 4 ء ص ١17‏ . عن هذء الاعمال بالتفصيل » انظر : 
آمال العمرى » المراجع السابق » ص 37١71١5‏ . 

(5) عبسدالرهاب بكر ؛ الدولة العثيانية ومصر فى التصف الثالئى من القرت 16م »؛ دار المعارف 1987م ٠‏ 
ص 157 03154 . 


كما 


المصل الرايع 
خاجان القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى 


كانت خلجان )١(‏ القاهرة والقناطر عليها من أهم متنزهات مصر فى العصرين المملوكى 
والعثمانى» وكان بالقاهرة عدد كبير من الخلجان والتى استخدمت منها كمتنزهات وأماكن احتفالات 
وأعياد هى الخليج الكبير والخليج الناصرى وخليج فم الخور ونخليج الذكر وخخليج قنطرة الفخر وخخليج 
الزعفران وخحليج الزريبة 

وكانت هذه الخلجان تستمد ماءها من النيل وتمتلىء وقت الفسيضان » وهى محفورة بالأيدى 
البشرية وليست طبيعية كنهر النيل وفروعه . 7) 

وكانت الدولة تتحمل مسئولية الخلجان والقناطر عليها من حيث الاعتناء بحفرها وتطهيرها وإقامة 
القناطر عليها وإصلام التالف منها . 


الشليج الكبيرم الخليج المصرى» 
التسميات التى اطلقنت عليه : 
خليج الفسطاط 247 نسبة لمديئة مصر التى عرفت أيسضاً باسم نحليج أمير المؤمنين 20 نسبة إلى أمير 


)١(‏ الخلجان مفردها خليج والجمع خلجان وخلج » والخليج فى اللغة هو نهر صغير يختلج أى يتتزع من نهر كبيراً أو 
من بحر . انظر مادة خليج فى ممنختار الصالح للرازى ؛ والقاموس المحيط للفيروزايادى ؛ ولسان العرب لابن 
منظور » المقريزى » الخطط , جل( ء, ص ١78‏ . 

(1) حفر الخليج الكبير بغرض التجاوة فى المقام الأول عن طريق ربط الثيل بالبحر الأحمر ؛ بالاضافة لمساهمته فى رى 
الأراض الزراعية » وحفر الخليج الناصرى لساعدته فى تلك المهمتين ؛ وبعض الخلجان حفرت لزيادة ماء الخليج 
الكيير مثل خليج الذكر وتخعليم فم القور » وبعض الخلجسان حفرت لتكون مساعدة لنهر الثيل فى سحالة -جفافه 
لارتفاع الرمال بطول القاهرة مثل خليج موردة الحلفا وخخليج الزربية . 
عن هذه الخلجان بالتفصيل أنظر ما يلى تباعا . 

(؟) المقريزى » الخنطط ج 7 ص ١79‏ . 

. (4) نفس المصدر والجزء ص 11٠‏ » ابن عبدالحكم » فترح مصر ص 7١4‏ . 

(5) المقدسى »؛ احسن التقساسيم ص ٠١5‏ » ابن مماتى » قوانين الدواوين ص 5 ٠١‏ . المقريزى الخطصط ج ١‏ 
ص 00184703110 .1١1#‏ 


/1ا18 


قبله بحقره عقب عام الرمادة الذى حدث سنة 7١‏ ها / 1597م ليصل الثيل بالبحر الأحمر لحمل المؤن 
والزاد إلى الحجاز بصغة دائمة ٠.‏ 3 

وقد سماه «المسعودى» (ت 745 ها/ هلاة م) ترعة ذنب التمساح 2١(‏ نسبة إلى مصبه فى ذلك 
الوقت عئك بمحيرة التمساح 5 

وقد أطلق عليه فى العصر الفاطمى إسم مخليج القاهرة 29 لأنه يسير بمحاذاة سور القاهرة 
الغربى » كما عرف أيضا ياسم خخلييج اللؤلؤة (© نسبة إلى منظرة اللؤلؤة 29 التى كانت على 
الشاطىء الشرقى للخليج » وقد ظل اسم خليج القاهرة مستعملاً فى العصر الأيوبى . (5) 

وفى العصر المملوكى عرف باسم الخليج الحاكمى 27 وقد ذكر «المقريزى» أن هذه التسمية تسمية 
خاطئة من العامة الذين اعتقدوا أن الخليفة الحاكم بأمر الله الذى أمر بحفره » ومن الملاحظ أن هذه 
السمية هى الواردة فى معظم الوثائق المملوكية . ) 

كما عرف أيضا باسم الخليج الكبير © على وجه العموم نظرأ لوجود عدة خلجان أصغر منه 
حفرت بعده فى القاهرة مثل نخليج الخور وخليج الذكر والخليج الناصرى ء كما انه هو المقصود من 

وفى العصر العثمانى تعددت تسميات الخليج لأن الناس قد اطلقت عدة مسميات على أجزائه ما 
بين بعض تناطره يأسم تلك القناطر أو نسبة للشوارع الموازية له أو نسبة لشخصيات هامة كانت بيوتيا 


' 5010 ص‎ ١ مروج الذهب سج‎ )١( 

() المقريزى ٠١‏ الخطط ج 35 2 صن ١5٠١‏ , 

(9) نفسه . 

() هذه المنظرة ما هى إلا قصر فخم انعأء الخليفة العزيز بالله بن المعز لدين الله » وكان يقع على الخليج بالقرب من 
باب القنطرة ٠‏ وكان قصراً من أحسن القصور وأعظمها رشخرفة وهو أحد متنزهات الدنيا المذكورة فإنه كان يشرف 
من شرقيه على البستان الكافورى ويطل من غربيه على الخليج وكان غربى الخليج إذ ذاك ليس فيه من المبانى شىء 
وانما كان فيه بساتين عظيمة وبركة بطن البقرة (الازبكية فيما بعد) , 
المقريزى » الخطط ج ١ا‏ ص 157 . 
* ويمثل موقع المنظرة الآن الأرض المتام عليها مدرسة الفرير بالخرنفش . 

(5) ابن سعيد » المغرب ص 39/5 . 

(5) المقريزى ١‏ الخطط ج ؟ صن 141١‏ . 

(9) نلاحط أن اسم خصليج اللؤلؤة ظل مستعملاً أيضاأ فى بعض وثائق العصر المملوكى مثل وثيقة المؤيد شيخ رقم 
كه أوقاف . 

(8) المقريزى » الخطط ج ؟ ص 53١‏ . 


ما 


أو مساجدها وأضرحتها على شاطنيه » فعلى خخريطة الحملة الفرنسية نجد أن اسمه ليج المواردى 17 
(رقم 78٠0‏ فى ال مريع 9714) فى المافة بين قنطرة السد (الجير) حتى قناطر السباع » وعرف بخليج 
قناطر السباع (رقم ١‏ فى المربعين 13 ,12 13) فى المسافة بين قناطر السباع وقنطرة عمر شاه » 
وعرف باسم خليج عمر شاه (رقم 147 المربع 11 5) فى المسافة بين قنطرة عمر شاه وقنطرة طقزدمر 
(قنطرة درب الجحماميز) وعرف بخليج حارة النصارى 29 (رقم 77 المربع 10 - 0) فى المسافة بين 
قنطرة طفزدمر وقنطرة آق سئقر » وعرف بأسم تحليج الخلوتى 29 (رقم ” المريع 10 - 2) فى المسافة 
بين قنطرة آق ستقر حتر القنطرة الجديدة (قنطرة الذى كفر) . وعرف بأسم خخليج مصطفى بيه 1) 
(رقم ٠“‏ المربعين 09 -121) فى المسافة بين القنطرة الجديدة (قنطرة الذى كفر) وقنطرة باب الخرق » 
وسمى باسم الخليج المرنحم 200 (رقم 1 فى المربع 9 - 1/1) فى المسافة بين قنطرة باب الخرق حنى 
قنطرة الأمير حسين » وعرف بأسم نخليج الأمير .حسين (رقم ١١‏ المريع 9 - 15) فى المسافة بين قنطرة 
الأمير حسين وقنطرة الموسكى » ورف باسم خخليج الموسكى أو الأفرنج 29 (رقم 18 المربع 51-8) 
فى المساقة بين قنطرة الموسكى وقنطرة الشعرانى » وعرف باسم خليج الشعرانى (رقم 191 فى المربع 
6 - 5 والمربع 7 - ©) فى المسافة بين قنطرة الشعرانى والقنطرة الجديدة » وعرف الفليج باسم الخليج 


)١(‏ عرف الخليج بذلك الاسم نسبة لفبريح ومسجد سيدى محمد المواردى الموجودين -حتى الآن بأول شارع القليج 
المصرى (بور سعيد حاليا) بمنطقة أبو الريش باليدة زينب . 

(؟) كان يسكن فى هذه المنطقة فى العصر العثمانى عدد كبير من النصارى فى البيرت المطلة على الخليج ٠‏ وكانوا من 
قبل فى العصر المملوكى يسكنون فى المنطقة المواجهة فى البر الشرقى للخليج بينه وبين بركة الفيل وانتقلوا إلى البر 
الغربى للخليج عندما بنى بشتاك جامعة وخعانقاته هناك ؛ انظر المقريزى » المقطط ج 7 ص "١9‏ » على ميارك » 
الخطط التوفيقية ج ”7 ص 954 . 
* وقد وقعت حارة النصارى فى خريطة الحملة الفرنية برقم 08 فى (المربع 10 - 0)) وهى لا تزال تحتفظ 
بأسمها للآن . 

(؟) وقع جامع الخلوتى فى خريطة الحملة الفرئسية برقم 4/ فى المربع 10 - 2 + ووكالة الذلوتى برقم لالا فى المربع 
10 - 2 ء وسبيل الخلوتى برقم 78 فى المريع 10 - 2 . 
* وجامع الخلوتى يحمل رقم 5١5‏ فى فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية » ولكن المعالم الأثرية للجامع قد 
ضاعت الآن بعد تجديد الخامع كلية وهو يقع فى تقاطع شارع الخليج بشارع البرمونى . 

(4) وقع بيت مصطفى بيه فى الخريطة يرقم فى المربع 9 - 11 ؛ وسكة خخليج مصطفى بيه برقم ؛ فى المريع 9 - 111 
والمربع 9 - 0 . 

(0) ترجع تسمية الخليج بالخليج امرحم نسبة لتركز صناعة الرخام فى منطقة باب الخرق (الخلق) فى العصر العثماتى » 
ولا يزال للآن شارع تحت الربع محتفظأ بالعديد من ووش صناعة الرخام . 

)١(‏ كان للفرنج (الاجائب الأوربيون) حسى خاص بهم على الخليج بالموسكى »؛ وكانت لهم كنيسة خاصة بهم لا تزال 
موجودة للآن بشارع الخليج . 


امكل 


اللطانى (2 (رقم 414 المربع 8-8) فيما بعد القنطرة الجديدة » وهذه النسبة ترجع إلى أيام 
السلطات الملك الناصر محمد ين قلاوون الذى سفر الخليج الناصرى وأوصله بهذا الخليج الكبير عتد 
القنطرة الجديدة وقام فى ذلك الوقت أيضاً بتطهير المخليج الكبير . 


حمرا تخليج فى صدر الاسلام : 

يعتبر الخليج المصرى أقدم مجرى مائى تم حفره بواسطة الإنسان وظل مستعملاً حتى تم ردمه فى 
نهاية القرن الماضى فى سنة 1494 م . 

وترجع أصول هلا الخليج إلى أيام الفراعنة ('2 حيث تم اتصال النيل بالبحر الأحمسر فى عهد 
سنوسرت الثالث » وهو ما يعرف بأسم قناة سيزوسترويس ؛ وفى العصر الرومائى أعاد حفر القناة 
الامبراطور تراءجان فعرفت به . 9) 

أما فى العصر الإسلامى فيرجع حفره إلى أيام ولاية عمرو بن العاص على مصر أثناء تخلافة عمر 
بن الخطاب بعد فتح مصز ببضع سئوات » فقد حدث فى سكة 5١‏ ه/ 45 م قبحصط وجدب 
شديدان بالحجاز وسسى ذلك العام «يعام الرمادة» لان الأرضى والشجر صارت مثل لون الرماد » 
فاستنجد عمر بن الخطاب بواليه على مصر عمرو بن العاص ليمده بالطعام لإغاثة أهل الحجاز نفعل» 
وعقب تلك الشدة أمر عمر بن الخطاب عمرأ بسفر ذلك الخليج بناءأ على أقتراح عمرو الذى أراد بعد 
ذلك أن يتراجع عنه لشقته (؟) ليساعد فى نقل المدد والخراج للحجاز بهولة فى أسرع وقت ١‏ فتم 
حفر الخليج سنة 77 ه / 544 م7 . كما يوجد سبب آخر سارع بالعمل فى حفر الخليج وهو 


)١(‏ جرى العرف فى العصر الملوكى أن يطلق على الطرق والجسور العامة التى تربط أنحاء اليلاد اسم الطريق السلطائى 
والجر اللطانى على أساس مسثولية الدولة ممثلة فى شخص السلطان عنها , 

(1) المقريزى : 'المخطط ج 7 ص 1*8 - 141 , 

() نتسم الككتايات عن توصيل الثيل بالبحر الأحمر فى العصر الفرعونى بالتشويش وعدم الدقة ولا توجد دراسة وافية 
صحيحة يعتمد عليها فى هذا الشأن . 

(4) انظر بالتفصيل : 
ابن عند الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب عن ١؟؟‏ - 7317 ؛ المقريزى » الخطط ج؟ صن ١45 - 1١41١‏ , 

(5) ذكر كثير من المؤرئحين أن حفر المخليج فى عام الرمادة أى سنة 7١‏ ه ؛ ولككن ذلك الرأى غبر منطقى ٠‏ قلا يعقل 
أن يحفر الخليج فى وقت قصير وتسير فيه السفن بالطعام من مصر إلى اليحر الأحمر ثم الحجاز لآن تلك الملاحة لا 
تكون إلا فى يام الفيضان » كما أن حفر الخليج يحتاج مدة كبيرة قد تستفرق ستتين » ولكن الذى حدث هو حفر 
الخليج بعد انتهاء عام الرمادة ونجدة مصر للحجاز عن طريق قوافل البر . 
وعن قصة حفر الخليج بالتفصيل أنظر ؛ ١:‏ 
البلاذرى ٠‏ قتوح البلدان . تحقيق صلاح الدين المنجد ؛ نشر مكتبة النهضة المصرية سنة 1485 0 جا ص 567 , 
ابن عبدالحكم ١‏ فتوح مصر والمغرب ص 7١١8‏ - 779 » المقريزى ؛ الخشطط ج ؟ ص ١47‏ , القلقشتدى.ع 


ل 


حرص عمر على اتصال مصر بمركز الخلافة بالحجاز عن طريق البحر الأحمر لأنه كان حريصاً على 
الاتصال بالاقاليم والبلاد المفتوحة فى أقرب وقت وأيسر طريق دون عوائق حتى يكون جاهزاً بالمدد 
والعون إذا احتاجته جيوش المسلمين فى تلك البلاد المفتوحة . 


مسار الخليج وحدوده : 

بالرجوع إلى خرائط القاهرة وإلى ما ذكره اللقريزى عن الخليج نستطيع أن نكتب بكثير من 
الإطمثئنان أن فم الخليج عندما حفره عمرو أولاً كان يقع فى نقطة تلاقى أول شارع نوبار 
بشارع الخليج المصرى (بور سعيد) بالسييدة زيئب حيث كان الثيل يجرى فى ذلك 
الوقت فى مسار شارع الخلييج حاليا أو قريباً منه عدة أمتار 2١‏ » ثم انحسر النيل بعد 
ذلك وعمل فم الخليج فى زمن الملك الصالح نهم الدين أيوب فى مكانه الذى يمثله الآن ميدان فم 
الخليج 9 , 

وكان الخليج يخرج من فمه ليسير باتجاه الشرق حتى ميدان السيدة زينب حالياً ثم يسير باتجاه 
الشمال مخترقاً ميدان باب الخلق فميدان باب الشعرية والظاهر والوايلى والمطرية وعين شمس . هذا 


- صبح الأعشى ج "ا ص 707 » السيوطى ؛ حسن المحاضرة ج ١‏ ص 161 - 198 بتلر » فتح العرب لمصرع 
تعريب مصر فريد أبو حديد (ط ؟ القاهرة ١9457‏ م) ص 79854 . 
145 - 130 .2 ,بآ ,1846 بستعطصمقك/8 مع#تلقطن0 ععدآ قاطء تطعوع0 لاع نالا 

)١(‏ بالنظر إلى شريطة القاهرة للآثار الاسلامية نتبين أن مسار الخليج الذى يمثله الآن شارع الخليج المصرى (بور سعيد) 
يه اتثثاءه عند التقاءه الآن بأرل شارع نوبار » وتمثل تلك الانثناءة مرحلة مد الخليج إلى فمه الخالى بميدان فم الخليج 
فى عهد الملك الصالح نهم الدين أيوب . 
* رقد قال المقريزى فى هذا الشأن (الخطط ج١؟‏ صن 9 )١٠١‏ «أن أول الخليج الكبير عند وضع الساهرة (أى سنة 
4٠ه)‏ بجانب خخط السبع سقايات وكان ما بين هذا المخط وبين المعاريج يمديئة مصر غامراً بماء النيل؟ . 
ونال المقريزى أيضاً (الخطط ج ؟ ص )١55‏ «أن قنطرة عبدالعزيز بن مروان كانت فى طرف الفسطاط بالحمراء 
القصوى يناها سئة 14 ه وموضعها نخلف السبع سقايات على فم الخليج الكبيرا . 
رقال المقريزى أيضا (الخطط ج ؟ عن )١١5‏ «أن خط البع سقايات عرف فى العصر المملوكى بحكر اقيغا رثى 
هذا الحكر كانت تقع قنطرة عبدالعزيز بن مرران» . 
* وذكر المرحوم محمد رمزى بناءأ على ما قاله المقريزى «أن شط البع سقايات الذى عرف بحكر أقيفا مكانه اليرم 
المنطقة التى فيها حصارة السيدة رينب وفروعها وجنينه لال وشوارعها » رأن الثيل كان يجرى وقت الفتعع الاسلامى 
فق الجهة الغربية من جئيئة لاظ حيث الطريق المسماه بشارع بنى الأزرق وما فى امتداده جنوياً وشمالا ٠‏ رشارع بنى 
الأررق يقع الآن بين شارع الوافدية وشارع الخليج المصرى (بور سعيد حالياً) وأن فم الخليج المضرى كان فى ذلك 
الوقت واقعاً حذاء مدخخل الشارع المأذكرر من جهة شارع الخليج أى نقطة التقاء شارع نوباو بشارع الخليج بالتحديد 
كما ذكرت أعلاه . انظر : تعليق محمد رمزى على النجوم الزاهرة » ج ١١‏ ص 7817 - 5848 . 

(؟) المقريزى » الخطط ج ؟ صن ١55‏ . 


لاحل 


فى حدود مديئة القاهرة - ثم وادى الطميلات حيث المختصوص وسرياقوس والخانكة بمحافظة القليوبية 
ثم إلى أبى زعبسل والعباسة بمحافظة الشسرقية ثم إلى الاسماعيلية حيث ينكسر جنوبأ 
إلى بحيرة التمساح ويخترق البحيرات المرة حتى ينتهسى جشوباً لخليج السويس عند مدينة 
ار 40 

ولا أنحسر النيل أيام الملك الصالح نهم الدين أيوب جعل فم الخليج فى موضعه الحالى بميدان فم 
الخليج شمال مصر القديمة بجوار سواقى مجرى العيون » وتم حفر الخليج من هنا حتى موضع فمه 
القديم عند التقاء أول شارع نوبار بشارع الخليج المصرى (بور سعيد حالياً) . 

ثم لم اليج بعد ذلك فيما بين مصبه بالسويس حتى صار ينتهى إلى العياسة بالشرقية حتى وقت 
الحملة الفرنسية على مصر » وبعد حفر ترعة الاسماعيلية فى عهد الخديوى اسماعيل صار ينتهى عند 
أبو زعبل . 

ويبلغ طول الخليج بحدود مديئة القاهرة الكبرى ٠٠ر4‏ كم من نقطة منبعه بميدان فم الخليج حتى 
أبو زعبل ٠‏ ويبلغ عرضه من خمسة إلى خمسة عشر متراً وعرضه المتوسط بالقاهرة نحو عشرة أمتار» 
وأقل من ذلك بعدها » وكان ارتفاع الماء به فى أيام الفيضان ستة أمتار وعشرين ستتميتر '؟ » ولم 
يكن للخليج رصف إذ أن المنازل المطلة عليه تكون غاطسة فى الماء . 7) 


تاريخ الخليج حتى ردمة سئة 1448 م: 

استعمل الخليج كخط ملاحى هام يربط مصر بالبحر الأحمر زمن الدولة الأموية وقد استعمل فى 
00 

ولما كان له من أهممية استراتيجية كبيرة فقد أمر الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور 
واليه على مصر فى سنة ١45‏ هد / 57لام بردم الخليج قبيل اتصاله بالبحر الأحمر لتع 
وصول المسؤن من مصر إلى الحجاز لأن المدينة المنورة كانت تموج بثورة يتزعمها الثائر 


. 17# على مبارك ؛ الخطط الترفيقية ج18 ص‎ )١( 
03 عأم رو[ ع5 5عد10ه1ت83 أ دعنانونط مامه معتأمم846 ,ع نكمم‎ 5 
181112. 

(؟) على ميارك . الخطط التوفيقية ج ١8‏ ص 1١57”‏ - 1714 , 
عتلةن) عدا ,عام زوط *0آ اأتطتاقمة يآ ,1]11 سل ععزمأوتط ”نآ نم5 عمتمصيع84 ,(0) نتامووه1” 
- 230 .2 ,2 عنطه1 1925 

(؟) جومار » وصف مديئة القاهرة ص ١6‏ . 

(؛) السبيوطى . حسن المحاضرة » جد ١‏ ء ص 168 . 


1945 


العلوى الملقب بالنفس الذكية 2١0‏ ثم أهمل الخليج بعد ذلك وغلب عليه الرمل وانقطع وصار منتهاه 
إلى بحيرة التمساح . ) 

وفى العصر الفاطمى أصبح للخليج أهمية عظمى لأنه كان المورد الرئيسى لإمداد القاهرة بالماء 
وقت الفيضان ؛ لذا خحصص الخلفاء الفاطميين للخليج والى بمفرده يتولى شئون حفره ونظافته على 
الدوام © , وكانت الدولة تتحمل النفقة , إلا أنه فى مدة خلافة الآمر يأحكام الله (446 - 
4ه/ 1٠١5‏ -0١1م)‏ جعل وزيره المأمون السطائحى (تولى الوزارة من 516 ه - حتى /501 
80-0١١١م)‏ مصاريف حفر الخليج على الناس أصحاب البيوت والبساتين على الخليج 29 , 
وقد كان منتشراً على طول الخليج فى العصر الفاطمى عدد كبير من القرى *! » واستشمر الاهالى 
يتحملون التفقة فى حفر ورعاية الخليج فى زمن الدولة الايوبية . (0) 


وفى العصر المملوكى بالرغم من كون الخليج متنزها كبيراً إلا أنه كان يسوده الإهمال احياناً » فقد 
قل غى ذلك العصر الاهتمام بحفر الخلجان وإقامة الجسور عليها لتحمى القاهرة من الغرق فى حالة 
حدوث قيضان كبير © » إلا أن بعض السلاطين المعمرين كانوا يهتمون بحفر الخليج وعمل الجسور 
عليه وإنشاء وإصلاح القناطر بطوله » ومن أهمهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى قاد نهضة 
عمرانية كبيرة للقاهرة وأعاد حفر الخليج وأنشأ عدة قناطر عليه أثناء حفره للخليج الناصرى ٠‏ (8) 


ومن السلاطين الذين اهتموا بحفر الخليج السلطان اللك الاشرف برسباى ففى أيامه تم تطهير 


. هو عبدالله المحضى بن الحسن الثنى ين الحسن السبط بن على بن ابى طالب‎ )١( 

(؟) ابن عبدالحكم ؛ فتوح مصر والغرب » ص 73١5‏ . القلقشندى ؛ صبح الأعشى . ج 3 ؛ ص 5١5‏ المقريزى » 
الخطط . سج ؟ ص ١179‏ .؛ السبوطى ؛ حن المحاضرة . ج ١‏ . صن 188 . ج ؟ , ص 789 . 

() المقريزى » الخطط , ج 5 ء, صن 1١44‏ . 

() المقريزى » الخخنطط » جا” »2 صى ٠ ١14‏ القلقشندى ؛ صبح الاعشى 2 س 7 . صن 3١7‏ . السيوطى ؛ حصن 
المحافضرة » ج ؟ 2 ص 848" . 

(6) ذكر ناصر تمسرو الذى أقام يمصر قيمابين سنتى 49 ها و4445 ها / ١١48‏ 65١٠م‏ أنه يمتد على طول 
الخليج ٠٠١‏ فرية ؛ وبالرغم من مبالغات ناصر خسرو إلا أن ذلك يدل على امتداد العمران على طول الخليج 
لمافة كبيرة وازدياد أهمية الخليج حينئذ . انظر : ناصر خصرو ء سر ثامه ء ص 60 . 

(5) ابن المقفمع » ناريخ بطاركة الكنيسة المصرية » ج 4 » ص 858 . 

(0) نظرأ لعدم الاهتمام بعمل جسور للخليج أن غرقت دور وبساتين الحسينية منة «لال/ا ه / ١5/7‏ م ونتج عن ذلك 
تكون بعض البرك على جانبى الخليج هناك مثل بركة الشيخ قمر وبركة قراجا وغيرها . انظر : 
ابن نغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ١‏ ء ص 54 . السيوطى ؛ حسن المحاضرة . ج 1 » ص 174 ابن 
اياس © بدائع الزهور » ج ١‏ ء فى 1 . ص 155-158 . 

(4) المقريزى ؛ الخطط . ج ؟ ؛ ص 16١-146‏ . 


193 


الخليج وقطع أرضه سنة 414 ه / 1478م 2217 وأيضاً اهتم المعمر الملك الأشرف قايتباى بحفر 
الخليج فتم ذلك فى محرم سنة 419/7 ه / ١478‏ م على يد الدوادار الكبير الأمير يشبك واشترك فى 
ذلك العمل خلق كثير . 9) 

كذلك كان السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى أكثر السلاطين اهتماماً بالتنزه والمتنزهات » 
ومنها الخلجان فقد أمر عدة مرات بقطع الخلجان ففى شهر ذى القعدة سنة 9 90ه/ 5 ١6١‏ أمر بقطع 
الخلجان قدر ثلاثة أزرع ونصفء وكان ذلك يتم على نفقة أصحاب الأملاك عليها ©) ٠‏ وكان يتم 
مصادرة من يعجز منهم » وفعل نفس الشىء فى محرم سنة 411 ها / 1611 م217 » وفى ربيع 
الأخر سنة 419 ه وكان المشرف على ذلك حاجب اللحجاب . 60 

وفى العصر العثمانى حدث ما كان يحدث فى العصر المملوكى ما بين الاهتمام بالخليج فترة أو 
اهماله فترات 3 ومن الولاة الذين اهتموا بحفره مقصود باشا الورير (865 ٠١٠١‏ كام .1 ه / 151١‏ 1 
- 1187 م) الذى أمر بقطع الطين منه فقطع من أرضه ستة أذرع وكذلك من الخليج الناصرى . 97) 

ويبدو أن الخليج فى أواخخر العصر العثمانى كان يتم تنظيقه عاماً بعد عام حسبما ذكر الرحالة 
#نيبور» الذى زار مصر فى ستى 1١1/8‏ ه - 1١1/5‏ ها / 10/51 -1105م 299 , وكان يوكل بأمر 
حمر ا خلج إلى مقاول ولكن نظراً للفساد الإدارى الذى كان يسود نظام الحكم فى ذلك الوقت كان 
العمل على تنظيف الخليج يتم بصورة غير مرضية حيث يتم رشوة المسثولين بالقاهرة . 8) 

وقد كان الخليج يسد فى الشتاء ويتم تطهيره قبل الاحتفال بكسره أى قبل شهر أغسطس » وكان 
تراكم الطمى يمنع جريان الماء فى الخليج نما يعوق الملاحة به فإذا اشتد يادر الولاة بحفر الخليج وكان 
الأهالى هم الذين يتحملون النفقة . (8) 

وكانت تنتشر على طول الخليج تلال مرتفعة كبيرة تكونت من الطين الذى يستخرجونه عاماً بعد 
عام عند تطهيره 209 , 
)١(‏ الجيرتى ؛ عبجائب الآثار , لب ” ص 54”# - 3756 , 
(؟) ابن تخرى يردى ؛ ححوادث الدهور 6 بج ”3 .ا ص 5لا3 . 
زفرة ابن اياس 3 بدائع الزهور باجداةء ص 7 : 
() ابن اياس » بدائع الزهور ' جا ة. ص .5١١‏ 
(5) ابن اياس »ع بدائع الزهور ؛ ج 1 . ص 758 -9؟57 ,. 
(1) البكرى ٠‏ الروضة المأنوسة فى اخبار مصر اللحروسة (مخطوط بدار الكتب رقم 5151١‏ تاريخ) . صن 47 ؛ أحمد 

شلبى ٠‏ أوضح الاشارات ٠‏ ص 15١‏ . ؛ اين الوكيل ٠‏ تحقة الاحباب (مخطوط) ؛ ص ١84‏ . 


(0) رحلة إلى مير » ص 5١18‏ . 
(4) تنفه. صن 515 , 


(؟) اندريه ريمون . فصول من التاريخ الاجتماعى . من 10 . 
)١0‏ ثيبور ؛ رحلة إلى مصر ء» ص 5١1‏ . 
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ونظراً لتلوث الخليج وعدم المحافظة على نظافته » وقيام شركات توصل المياه إلى المنازل فقد تم 
ردم الخليج فيما بين سنتى 1897 » 1848 م . بعد تاريخ طويل حافل . 


العمارة على الخليج : 

كانت العمارة على الخليج مرتبطة بإنشاء مدينة القاهرة 03 واتصقفت بالتانق والشراء 8 وختصصت 
لأغراض التنزه والتقرج أول" حيث بنى الخلماء والوزراء والأمراء والاعيان عدة قصور ومناظر على 
الخليج وكانوا يقيمون فيها أيام الفيضان النيل وامتلاء الخليج بالماء » ثم اختطت بعيض الجارات على 
الخليج بعد ذلك إلا أنها كانت تتخرب أحياتأ بفعل الأزمات والمحن التى كانت تعم مصر فى ذلك 
الوقت +007 

وفى العصر الأيوبى اتصلت المبائى الجميلة ذات الطبقات والمقاعد والمناظر المطلة مباشرة على 
الخليج بطول مديئة القاهرة . 9) 

وفى العصر المملوكى بنى السلاطين والأمراء والأثرياء المنشآت الدنية والاجتماعية والمدنية على 
وكانت من قبل مجرد بساتين وأراضى زراعية فحكرت وتكونت المنطط غربى الفليج وأصبح الخليج 
نفسه ينتصف القاهرة بعد أن كان يمثل حدها الغربى . 9) 

وفى العصر العثمائى اكتظ شاطنا الخليج بالمنشآت المدنية والديينية ذات المناظر والمقاعد الحافلة 
بالمشربيات وشغل الخرط الرائع » وكانت تطل مباشرة على الخليج يل كانت أساساتها بثاية أرصفة 
للخليج ؛ وقد صور لنا الرحالة تلك المنشآت والبيوت على الخليج أبدع تصوير . 


القناطر على الخليج : 

نظراً للنمو العمرانى الكبير للقاهرة فى العصر المملوكى حين حكرت الاحكار على الضفة الغربية 
للخليج أن كثر إنشاء القناطر عليه لتوصل إلى غرب القاهرة » وكان لتلك القناطر والتى يعود أغلبها 
للسلطان الناصر محمد بن قلاوون أثرها الكبير فى تعجيل ونمو وازدياد التعمير بسرعة على الضفة 
الغربية للخليج التى كانت معظم أراضيها بساتين وحقول » وقد كانت هذه القناطر موضع تنزه 
القاهريين فى العصرين المملوكى والعثمانى . 


2 1١57” المقريزى » الخطط سج 5 ص‎ )١( 
5 1١55 المقربزى » الخطط ج ؟ ص‎ » 75- "١ (؟) ابن سعيد »؛ المغرب ص‎ 
. 15١-1١١” المقريزى » الخطط جب ؟ صن‎ )"( 


وقد بلغ عدد القناطر على الخليج فى العصر المملوكى حتى منتصف القرن 4 ه / ١6‏ م» 
1 قنطرة حسب حصر المقريزى 19 واستجدت 4 أخمر فى العصير العثمانى » كما 
استجدت ١‏ قناطر فى عصر أسرة محمد على وبذلك يكون مجموع القناطر على الخليج حتى ردم 
4 قنطرة . ْ 

ومن هذه القئاطر الأربعة عسشرة التى ذكرها المقريزى واحد فقط أنشئت فى عهد الفاطميين وأربع 
أنشئت فى عهد الأيوبيين ) وتسع قناطر فى عهد المماليك 3 واحد منها ترجع للظاهر بيبرس وسبع 
للناصر محمد بن قلارون وواحد ترجع لولده الصالح صلاح الدين : 

وأحياناً كانت تقام القناطر وتندثر ولا يقام مكانها أنحرى ٠‏ وكان للسلطان الغورى فضل كبير فى 
تعمير معظم هذه القناطر » كذلك أعيد ترميم كثير من هذه القناطر على يد الحملة الفرنسية . 9) 

وكانت مادة بناء هذه القناطر الأحجار المهذبة » وكانت أغلبها تتكون من عقد واحد وبعضها من 
اثتين أو ثلاثة » وهذه العقود كانت ذات قطاع مدبب . 9) 

وقبل أن نستعرض تلك القناطر لابد من الاشارة إلى أزل قنطرة أنشئت على الخليج وهى قنطرة 
عبدالعزيز بن مروان » والتى لم يكن لها وجود فى العصر المملوكى . 


قنطرة عبد العزيزين مروان : 

ذكر المقريزى نقلاً عن القتضاعى أنها كانت تقع فى طرف القفسطاط بالحمراء القصوى »؛ يناها 
عبدالعزيز بن مروان والى مصر فى سنة 594 ها / 544 مء وموضعها خلف السيع سقايات على قم 
الخليج الكبير » وكان المرور على هذه القنطرة بين الحمراء القصوى وجنان الزهرى . 47) 

ويمثل موضع هذه القنطرة الآن نقطة كانت على الخليج مواجهة لشارع بنى الأررق ٠‏ المتفرع من 
شارع الخليج المصرى (شارع يور سعيد حالياً) . 


. 155 الخطط . جا ؟ ص‎ )١( 

. 274 الجبرتى ء عجائب الآثار ج ا ع ص‎ )١( 

(7) جومار » وصف مديئة القاهرة ص 1١57‏ . 

(5) الخطط ء» ج 7 ص 1١45‏ . 
* وخخطط السبع سقايات هو الذى عرف بحكر أقبغا فى العصر المملوكى ومكانه اليوم المنطقة التى فيها حارة السيدة 
زيلب وفروعها وما يقع بجنوبها من أرضص جنيئة ناميش بالسيدة . 
*, أما جنان الزهرى فيمثل موضعها اليوم منطقة المبتديان والناصرية بالسيدة رينب . 
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وقد كان بناء هذه القنطرة أمر هام استحق تسجيل المؤرخين لنص انشائها فسجلوه . )١(‏ 

وقد حدثت عذدة عمارات لهذه القنطرة ففى سنة 7١8‏ ه / 97١‏ م زاد فيها تكين أمسير مصر 
حينئذ » ثم زاد فى بنائها الأخشيد فى سنة 311 ها / 9417م . (5 

ثم عمرت كذلك فى أيام الخليفة الفاطمى العزيز بالله سنة 56 ه / 40756 م ع وهذه 
القنطرة هى التى كانت تفتح عند السد ويجرى الاحتفال عندها عند وفاء النيل رمن الفلقاء 
الفاطميين 29 ء فلما انحسر الثيل عن ساحل مص فى العصر الأيوبى اهملت هذه القنطرة وضاعت 
معالمها بعد ذلك . ( 


أما القناطر الموجودة زمن المماليك فهى كالتالى مرتبة من الجنوب للشمال : 


قنطرة السد : 
كانت هذه القنطرة تصسل بين البر الشرقى للخليج حيث كان خط الحمراء قدياً بالبر الغربى الذى 
يقع به بستان الدشاب حيث منشأة المهرانى التى تؤدى القنطرة إليها . (©) 


ومكان هذه القنطرة الآن على شارع الخليج المصرى فى النقطة التى يتلاقى لحا ام 
باشا ابراهيم (شارع مدرسة الطب سابقاً) . 


وقد أنشا هذه القنطرة الملك الصالح نجهم الدين ايوب فى سنة 584 ه / 114٠‏ م 33 , وكان 


)١(‏ كتب على هذه القنطرة «هذه القنطرةأمر بها عبدالعزيز بن مروان . اللهم بارك له فى أمره كله وثيت سلطانه على ما 
ترضى وأقر عينه فى نفسه وحشمه آمين وقام ببنائها سعد أبو عثمان وكتبه عبدالرحمن قى صفر سنة تسع وستين؟ . 
المتريزى » الخطط ج ؟ ص ١15‏ . 

. ١15 الخطط ج ؟ ص‎ ٠ المقريزى‎ )١( 

(5) ابن اييك الدوادارى ٠‏ كنز الدرر ج 1 ص ١/6‏ » القلقشندى » صبح الأعشى ج " ص 7١7‏ ؛ المقريزى » 
الخطط ج ١‏ ص 145 »ء السيوطى ؛ حسن المحاضرة ج 7 ص 788 . 

(4) محمد رمزى ؛ نعليقة على التجوم الظاهرة ج /ا ص 5417 - 788 . 

(5) المقريزى ؛ الخطط ج ؟ ص ١15‏ . 

* وعن بستان النشاب انظر ما سبق من 5١‏ ء وعن منشأة المهرائى انظر ما سبق ص 438 . 

(1) ذكر المقريزى فى الخطط » ج 7١‏ ص ١45‏ «أن الملك الصالح انشأ قنطرة السد فى اعوام يضع واربعين وستماتة؟ . 
ويبدو أن المقريزى لم يكن قد توصل إلى التاريخ الصحيح لانشائها أما فى كتابه السلوك » ج ١‏ ص 7١86‏ . فقد 
عدل المقريزى تاريخ انشاء القنطرة بعد أن توصل إليه بالضبط فقال : «أنه فى رابع عشر مسحرم 1174 ه شرع 
السلطان الملك الصالح نهم الدين ايوب فى بناء القنطرة التى على الخليج الكبير المجاور لببتان الخشاب والتى تعرف 
اليوم بقنطرة الد خخارج مديئة مصر؟ . 
وهذا التاريخ هو ما ذكره ابن المقفع فى كتابه تاريخ بطاركه الكئيسة المصرية ج 4 ص ٠١8‏ . 


1١ 1/ 


لهذه القنطرة عقدان وقد انشائها 29 , وقد عرفت بأسم قنطرة السد بسبب وجود السد الترابى الذى 
يعمل سنوي فى هذا المكان حتى تنتهى زيادة النيل إلى ١5‏ ذراعاً فيفتح حيئئذ . (2) 


قتطرة السد فى العصر العثمائى : 

حدث تعديل معمارى على القنطرة فى العصر العثمانى نتيجة للإصلاحات التى كانت تتم دائماً 
للقناطر فأصبيحت ذات عقد وامحد 0 كما صوره لتنا الرحالة وردون فى رسمه للاحتفال بكسر 
سد الخلييع . 0) 

كذلك ذكر فى محاضر لحنئة حفظ الآثار العربية أن هذه القنطرة تتكون من عقد واحد سيتنى من 
الجر يرجع للعصر العثمانى إذ وجد على جسم القنطرة أسدان منحوتان برداءة تشبه الأاسود التى 
كانت على سور مجرى العيون » وتم نقلها لمتحف الفن الإسلامى . (؛) 

وقد وقع نيبور هذه القنطرة فى خريطته باسم قنطرة الحئينة © ورمز لها بالحرف 8 كما وقعت فى 
خريطة الدملة الفرنسية باسم قنطرة الجير برقم 774 فى المربع 14 لآ » كما عرفت فى القرن ١9‏ م 
باسم قنطرة المأوردى نسبة لضريح سيدى محمد المواردى المجاور لها . (5) 


فثاطر السباع: 


تلى هذه القناطر قنطرة السد » وكانت تصل بين خط السبع سقايات من جهة الحمراء القصوى 
وجانبها الآخر من جهة جنان الزهرى 2 . ومكانها الآن بميدان السيذة زيتئب وقد وقعها نيبور 
فى خريطته ورمز لها بالحرف 0 ؛ كما وقعت فى خريطة الحملة الفرنسية وكانت عبارة عن قنطرتين 
الأولى برقم 117 فى المربعين 13 ,12 لآ وتصل بين شارع السد وشارع الكومى ؛ والقنطرة الثائية 
برقم 15١‏ فى المريعم 12 لا وتصل بين شارع مراسينا (الجسر الأعظم) وشارع الكومى» ويقيت هذه 


. ١15 المقريزى ع القطط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نفسه , 

(”) آلآ مآ 18طنال8 126 اع عاأمبوعظ8 * 0[ معدنزه 7 رمدم20ه11 

(4) ميحاضر لحئة حفظ الآثار العربية المجموعة 4 لسنة ١4891‏ م ص ١5١‏ . 

(5) ذكر سامى نوار فسىي رسالته «المنشآت المائيةة ص ١١5‏ «أن نيبور سماها قنطرة فم الخليج» ولكن الصحيح هو أن 
نيبور وفعها باسم قنطرة اللمنيئة ء وكذلك ذكر الباحث أنها وقعت فى خريطة الحملة الفرئسية باسم قنطرة فقط » 
ولكن الصحيح أنها وقعت باسم قنطرة الجير . 

(5) محمد رمزى » تعليقه على النجوم ع'ج 5 ص 78١‏ . 

0) المقريزى » النطط 2 ج ؟ ص 1485 , - 


١44 


القناطر مو -. دة ومعروقة بأسم قنطرة السيدة زينب الذى دخل فيه جزء من شارع الكرمى وجزء من 
شارع ان 

وأول من أنشأ قناطر السباع السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى ونصب عليها 
سباعاً حجرية لأنه كان متخذاً النهد (السبع) رنكاً (شعاراً) له » ولهذا قيل لهذه القناطر تناطر 
السباع 9" » وكانت منذ إنشائها لأول مرة تتكون من أكثر من عقد حيث قيل لها قناطر وليس قنطرة؛ 
وقد عرف الحى الذى به حينئذ خط قناطر السباع وظلت هذه التسمية مستخدمة فى العصرين المملوكى 
والعثمانى ٠‏ ثم عرف بعد ذلك بحى السيدة زيئب نسبة لامع وضريح السيدة زينب . 

ثم حدثت عمارة جديدة لقناطر السباع فى زمن الناصر محمد بن قلاوون على يد والى القاهرة 
شاد الجهات الأمير علاء الدين على بن حسين المروانى فهدمها وأعاد بنائها من جديد نقصر ارتفاعها 
ووسعها قدر عشرة أذرع () » وكان الفراغ منها فى شهر جمادى الأول 0*/ا ه / 1788 م . (4) 

وقد حدث ترميم معمارى لقناطر السباع فى زمن السلطان قائنصوه الغورى حيث أمر فى شهر 
صفر /ا١4‏ ه / 161١‏ م بعمارتها لما تشعثت وآل أمرها إلى السقوط 2 » وقد تعرضت قناطر 
السباع للتخريب على يد المماليك فى المعارك بينهم وبين العثمانيين فى محرم 457 ها / 16119 م (0) 
ثم عمرت بعد ذلك . 


. ١95١ محمد رمزى » تعليقه على التجوم الزاهرة » ج لا صن‎ )١( 

() المقريزى ؛ الخطط »2 ج ؟ ص ١47‏ » السلوك » ج ١‏ ص 1155 » اين تغرى بردى » التجوم الزاهرة » 
جالاص 1١9١‏ . 

() ذكر المؤرخون أن السلطان الناصر محمد أمر بهدم تلك القناطر واعادة بنائها ليزيل السباع المسجرية التى هى رنك 
الظاهر بيبرس وحينتذ تنسب القناطر إليه مثلما كان يفعل دائماً فى محو آثار من تقدمه من الملوك حتى يخلد ذكره 
هو وتعرف الأثار به » لذلك افتعل الملك الناصر سيآ لعمل ذلك وهو شكواه من تألم ظهره من ارتفاع القناطر حين 
يعبر إليها فى طريقه للميدان الناصرى الذى عمله على النيل فى مرضع بستان الخشاب -حيث موردة البلاط ؛ ولا 
هدمت القناطر وأعيد بناؤها من جديد لم توضع عليها السباع الحجرية ٠‏ لذلك تحرك الى السياسى للعامة للتكلم 
فى ذلك الموضوع وكثر اللغط بينهم ؛ لذلك أخبر الأمير الطتبغا الماردانى الناصر محمد بما يقوله العامة من تعمده 

: إزالة آثار الملك الظاهر لذلك تضايق الناصر محمد فأمر بإعادة السباع على القنطرة مرة أخرى وظلت كذلك حتى 

شوه صورها الشبخ محمد صائم الدهر مثلما فعل بوجه أبو الهول . أنظر : 
المقريزى » الخنطط » ج ؟ ص ١4-115‏ . » السلوك , ج ؟ ص 746 . » ابن حجر » انباء الغمر » 
1م 

(5) المقريزى ٠‏ نفسه , 
* بينما ذكر الشنجاعى فى كتابه ناريخ الملك الناصر ص 18 «انه اتتهى من بناء القناطر فى سنة 7748 هد . 

(0) ابن إياس » بدائع الزهور » ج 4 ص 5١١‏ . 


(0) نفسمهء جاه صن ١٠64‏ : 
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وقد ذكر «النابلسى» فى رحلته التى زار فيها مصر سنة ١١١6‏ ها/ ١594‏ م قناطر السباع 
وكانت السباع لا تزال موجودة عليها فقال . . فمررنا على المكان المسمى بقناطر السباع فوجدنا هناك 
صورة سبعين اثنين من الحجارة على قناطر لها بالخليج استدارة ('؟ . وقد ظلت قناطر السباع قائمة 
حتى ردمت مع الخليج سنة 1494 م . 


قتطرة عمر شاه : 

تلى هذه القنطرة قناطر السباع وكانت تقع أمام حارة عمر شاه( التى بالجانب الغربى 
للخليج المواجهة لجامع قرار (أثر رقم )١5١5‏ الذى يقع بالجانب الشرقى للخليج شمال ميدان السيدة 
زيب 

وقد أنشأها الأمير عمر شاه 29 حوالى سنة 48/ ه / 144 م 247 , وقد وقعت هذه القنطرة 
فى خريطة نيبور ورمز لها بالحرف 4 ١‏ كما وقعت فى خريطة الحملة الفرنسية برقم ٠١8‏ فى المربع 
1 1 ء وظلت موجودة حتى ردمت مع الخليج سنة 1884 م ٠»‏ وكانت تسمى قنطرة عمارشة تحريفاً 
لكلمة عمر شاه . 


قنطرة طفزدمر: قنطرة درب الجمامين : 


تلى هذه القنطرة قنطرة عمر شاه وكانت تقع على الخليج تجاه مدخل شارع قنطرة درب 
الجماميز الموصل إلى حارتى السلطان الحنفى والهياتم 0 جنوب شارع مجلس الشعب بحوالى ٠١‏ 


ر: 


. 7١86 الحقيقة والمجار » ص‎ )١( 

(؟) المقريزى ؛ الخطط » ج ١‏ ص ١47‏ »2 محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة جه ١‏ ص 588 . 

(5) تولى الأمير عمر شاء عدة وظائف هامة فى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون وأولاده الذين حكموا بعده » منها 
وظيفة سلاح دار ووظيفة الحاجب وآخر مناصبه نائب سحماه التى عزل عنها فى شهر ذى القعدة سئة 59لا ه / 
4 م ولم تذكر أخبار عنه بعد تلك السنة انظر : 
* المقريزى » السلوك » ج1 ص 158 » ١٠١‏ ء ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ص 584 - 7386 : جا ١‏ 
ق اص ”47 .50 ,آلا .ء ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص 1886 . 

(4) محمد رمزى ء تعليقه على البجوم » ج ٠١‏ ص 1868 . 
* لم يذكر المقريزئ تاريخ انشاء هذه القنطرة . 

(©) محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » ج 4 ص ١18‏ . 


وقد أنشأها الأمير طقزدمر )١(‏ على الخليج حوالى سنة ٠٠/اه‏ ليعبر منها إلى -حكره بالبر 
لحري للج 1 . 

وقد اشتهرت هذه القنطرة أيضاً ياسم قنطرة درب الجساميز نسبة لوجود أشجار عظيمة من الجميز 
معروفة بجماميز السعدية كانت موجودة منذ العصر المملوكى 7 ؛ وقد وقعت فى نخريطة نيبور ورمز 
لها بحرف 6 كما وقعت فى خريطة الحملة الفرنسية برقم ا فى المربع 01-10.: وظل هذه القنطرة 


موجودة على الخليج حتى ردمت معه سئة 1494م . 


قنطرة أقّ سثقر: 

تلى هذه لاقنطرة قنطرة عمر شاه » وقد ذكر المقريزى عنها أنها ' يتوصل إليها مسن خط قبو 
الكرمانى ومن حارة البديعيين التى تعرف اليوم بالحبانية ويمر من فوقها إلى بر الخليج الغربي' ٠‏ 7؛) 
ومكائها اليوم على شارمع الخليج تجاه مدخل شارم اسماعيل باشا أبو جبل (شارع درب الجر 
سابقا) 29 , 


(1) الأمير طمَز دمر الحموى الكرمانى نائب السلطنة بديار مصر ودمشق في سلطنة الناصر محمد قلاوون » وكان له 
بجائب حكره دار كبيرة على بركة الفيل محلها الان المدرسة الخنديوية وقد مات طقز دمر فى ليلة الخميس مستهل 
جماد الآخرة سنة 45لام . 
المقريزى » الخطط , جد 7 ص 201١1١5‏ 23147 اللرك ء» ج ؟ ع ص 2175 . 

(1) حكر الأمير طقز دمر ذكره المقريزى فقال “هذا الحكر كان بستانآ مساحته نحو الثلاثين فدانآ فاشتراه الأمير طقز دمر 
الحموى نائب السلطنة بديار مصر والشام » وأذن للناس فى البئاء عليه فحكروه وأنشسأوا به الدور الحليلة واتصلت 
عمارة الئاس فيه بسائر العمائر من جهاته وأنشأ الأمير طقز دمر فيه أيضاً على الخليج قنطرة ليمر عليها من نط 
المسجد المعلق إلى هذا الحكر : وصار هذا الحكر مسكن الأمراء والأجناد وبه السوق واللحمامات والمساجد وغيرها » 
وهو مما عمر فى ايام الملك الناصر محمد بن قلاوون* . 
الخطط ا ج ؟ ص 11١5‏ . 

* وهذا الحكر ياوى 5١‏ فداتاً بفدان هذه الأيام ويشغل مكانه الآن المنطقة التى تحد شمالاً بسكة سوق مسكة ومن 
الغرب يشارع الناصرية ومن الجنوب بحارة قوارير وعطفة مرزوق » وهذا هو الحد الفاصل قدياً بين هذا الحكر وبين 
حكر قوصون ومن الشرق بشارع الخليج المصرى بالقاهرة انظر : 

على ميارك » الخطط التوفيقية » ج ” ص 97 » محمد رمزى » تعليقه على التجوم » ج 4 ء ص ١968‏ . 

9) المقريزى » الخطط . ج 7 ص 1١١6‏ . 

(:) الخطط .» ج ؟ ص 119 . 

* بمثل خط قبو الكرمانى الآن شارع درب الجماميز . 

(6) محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » جاة ص 5١8‏ , 


وقد عسرها الامير آق ستقر () حوالى سنة 6/الاه » عندما أنشأ جامعة على البركة الناصرية 
بسويق السباعين 20 , 

وقد وقعت بخريطة نيبور ورمز لها بحرف 1 ؛ كما وقعت يخريطة الحملة الفرنسية برقم 19 فى 
المربع 10 2 وقد اختصر اسمها إلى قنطرة سنقر فقط . 


فتطرة ياب الخرق ؛ 

تلى هذه القنطرة قنطرة آق سنقر » وكانت تفع فى نقطة تلاقى محور شارع تحت الربع بشارع 
الخليج بميدان باب الخلق 99 , 

وكان موضع هذه القسنطرة ساحلاً وموردة للسقائيين فى أيام الخلفاء الفاطميين » وقد أنشأ هذه 
القنطرة الملك الصالح جم الدين أيوب سنة 174ه / ١114م‏ 47 ليمر عليها إلى الميدان السلطانى 
الذى أنشأه بأرض اللوق وعمر به المناظر » وكانت تعرف بقنطرة باب الخرق (5) 


)١(‏ هو الأمير آق ستقر احد امراء الناصر محمد ؛ تقلد عدة مناصب منها شاد العمائر السلطانية أى المباشر لعمارات 
السلطان فأقام بها مدة فاثرى ثراءً كبيرآ ثم عزل وصودر وأخرج إلى حلب ٠‏ ثم نقل منها إلى دمشق فمات بها 
سنة ٠‏ 5لاهاء وهو صاحب جامع آق سئقر بالناصرية الذى كان قد أوقف عليه عدة أوقاف وكان قد أنشا أيضاً دارا 
جليلة وحمامين بخط البركة الناصرية اندثرت الآن وكان حمام منهما عامراً فى القرن الماضى كما ذكر على ميارك. 
انظر : 
المقريزى ؛ الخطط » ج ؟ ص 5١9‏ ء ابن جر » الدرر الكامنة » ج ١‏ صن 8797 , على ميارك ؛ الخطط 
التوفيقية » ج " ص 4 . 

قف جامسع أق سنقر كان يعرف بالجامع الأخضر ويعرف الآن ببجامع سيدى محمد أبو طبل بمنطقة حارة السقايين . 
عنهء انظر : 1 
القريزى ؛ الخطط . جب ” ص 3١5‏ » على مبارك » الخطط التوفيقية » جه » ص 01 - 7ه ١‏ 

(؟) محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة » ج ١١‏ من 75 لالا , 

(5) المقريزى ؛ الخخطط , جه 7 صن ١41‏ . 

* يذكر ابن المتنفع فى كتابه " تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية " ج .ص 144 ء أنها انشئت سنة 5ه 

(5) قيل لهذه القنطرة باب الخفرق لأنها كانت تجاه أرض رراعية واقعة على الجائب الغربى للخليج وكانت هذه الأرض 
تتخترقها الرياءح لاستوائها فعرقت القنطرة باب اللفرق . 
المقريزى » الخنطط » ج 7 ص ١49‏ . 

* وكان اليدان الذى فيه القنطرة يعرف بميدان باب الخرق » رنظرأ لاستهجان كلمة الخرق استيدلت هذه الكلمة فى 
أيام الخديوى اسساعيل واطلق على الميدان اسم ميدان ياب الخلق لكثرة أزدحام الناس المارين فيه كما اطلق على 
القنطرة قنطرة باب الخلق , 

أنظر : محمد رمزى ١‏ تعليقه على التجوم » ج 1١‏ ص 71 . 


وقد وقعت هذه القنطرة فى نخريطة نيبور ورصز لها بحرف 11 » كما وقعت فى نخريطة اللحملة 
الفرنسية برقم ١5‏ فى المربع 9 20 » كما وقع ياب الخلق نفسه برقم 17 فى المربع 2/19 

وقد بقيت هذه القنطرة فى مكاتها على حالها إلى أن فتح شارع محمد على ( القلعة حالياً ) سنة 
خه/ 1487م . وكان على باشا مبارك ناظراً على ديوان الأشغال فى ذلك الوقت فهدمت 
القنطرة وعملت بدلها قنطرة جديدة فى عرض شارع محمد على ١(‏ ثم ما لبث أن ردمت مع ردم 


قنطرة اللأمير حسين : 
تلى هذه القسنطرة قنطرة باب المذرق » وهى تقع يباب الخلق تجاه مدخل -حارة الأمير حين 9) 
القاهرة الابتدائية حالياً . 


وقد أنشأها الأمير حسين 7 فى أواخخر سنة 14لاه / 17١4‏ ليتوصل متها إلى جامعة 29 الذى 
كان قد أنشأه قبلها بشهور بحكر جوهر النوبى 2*7 غربى الخليج » ثم عقب بناء الجامع والقنطرة فتح 


, على مبارك » الخطط التوفيقية » ج ”# ص هل‎ )١( 
, ١١9831١19 أمين سامى . تقويم النيل » جد ؟ صن‎ 

(؟) محمد رمزى » تعليقه على النجوم الزاهرة . جاه ص 3 . 

() هو الأمير حسين بن اسماعيل بن جندر بك الرومى ؛ كان من كبار الامراء أيام الناصر محمد بن قلاوون » وقد 
توفى سنة 9 لاه / ١1759‏ م ودفن يجامعة . انظر : 
المقريزى »؛ الخطط . ج ؟ ص لا , ١47‏ » ا١٠5‏ ع ابن حجر ء انياء الغمر » جل ؟ ص 65٠‏ ١ه‏ ء ابن 
تغرى يردى ٠»‏ النجوم الزاهرة » ج 4 ص 1لا؟ . 

(4) جامع الأمير حسين انشىء سنة 4الاه / 1114م ؛ وهو يقع بحارة الأمير حسين المتغرعة من شارع انليج 
(بورسعيد) بالمناصرة » وهو مجل أثر رقم 771 ؛ وكان متهدماً فى القرن الماضى فجددته لجنة حفظ الآثار 
العربية» وهو مبنى على نظام الجوامع ذات الاروقة والصحن فمقطه يتكون من صحن أوسط وبايوان القبلة ثلاثة 
أروقة ورواق حول كل ضلع من الاضلاع الثلاثة الأخرى للصحن ٠‏ وللجامع مئذنة وقبة دفن بها الامير حسين . انظر : 
المقريزى ؛ الخطط ,» ج ؟ ص 507-505 »؛ على مبارك » الخطط التوفيقية » ج 4 ص 5١‏ . 
كراسات لحنة حفظ الآثار العربية » الكراسة الثانية » التقرير التاسع » سنة 1884م ء ص 179 6٠١‏ 

5 (1919 عتنة علآ) 271 0خ818 , لإعمأم معطت لعتمظ لاع بووعن 

(6) حكر -جوهر النوبى ذكر عنه المقريزى أنه كان يقع تجاه حارة الوزيرية من بر الخليج الغربى شرقى يستان العدة 
المعروف اليوم بغيط العدة بباب الخرق ومازال بستاناً إلى سنة 770ه / 1154م فحكر وبتى أيام الظاهر بيبرس 
وعرف يجوهر الثنوبى أحد أمراء الملك الكامل الأبوبى ؛ وقد كان هناك طريقأ يصل التكر من عند جامع الامير 
حسين إلى حارة الوزيرية عند قنطرة الامير حسين . الخطط ؛ ج ؟ م9١١‏ . 

* ويمثل هذا الحكر الآن منطقة المتاصرة فى المسافة المحصورة بين شارع الأزهر شمالاً وشارع سامى البارودى جنوباً . 


الأمير حسين خوخة )١(‏ فى سور القاهرة الغربى على رأس حارة الوزيرية ليسهل له المرور من بيته 
بحارة الوزيرية فيعدى على تنطرته ليصل إلى جامعه » وقد أعقب فتح نلك الفوخة أحداث -جسام 
جرت على الأمير حسين ١‏ 09 

وقد وقعت هذه القنطرة بخريطة نيبور ورمز.لها بحرف 1 » كما وقعت بخريطة الحملة الفرنسية 
تحت رقم ٠١‏ فى المربع 9 مآ ؛ وقد ردمت مع ردم الخليج عندما ردم الجزء الأول منه من جهة قنطرة 
غمره إلى ميدان باب الخخرق سئة 1891م . 99 


تلى هذه القنطرة قنطرة الامير حسين وكانت تقع عند نقطة التقاء شارع الخليج بشارع الموسكى . 
وقد أنشأها الأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين الأيوبى » وقد توفى هذا الآمير 
بدمشق يوم الأربعاء 18 شعبان سنة 084ه »ء وكان من أهل العلم والخير . (4) 


(1) المنوخة فى العصر المملوكى كانت نطلق على باب من الابواب الصغميرة فى سور المديئة أو على رأس الدروب 
والأرقة داخل المديئة ».كما كانت تطلق على باب صغير يتوسط بوابة كبيرة من أبواب المدينة يستتخدم للاستعمال 
اليومى فيستئنى عن استعمال الباب الكبير » وكانت مثل هذه الخوض بدها فى بوايات الحصون والأاسوار والفانات 
والوكائل والقصور وغيرها من المبانى . 

* وكانت خوخعة الآمير -حسين هذه فى سور القاهرة الغربى على رأس حارة الوزيرية ومكانها اليرم على رأس شارع 
الاستئناف فى الزاوية الشمالية الغربية لمبنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( محكمة الاستتناف سابقاً) بباب 
الخلق »؛ وكان شارع الاستثناف هو مدخل حارة الوزيرية التى تقع بدرب سعادة . انظر : 

المقريزى ؛ الخنطط » ج 7 من ٠419‏ . السلوك ج ؟ ص 5١؟.‏ » ابن تغرى بردى » اللجوم الزاهرة » ج4ة 
ص 55 - » عبد اللطيف ابراهيم » الوثائق فى خدمة الاثار » ص 7817 5758 

(؟) بعد أن أنشا الأمير حسين جامعة وقنطرته استأذن الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يفتح فى سور القاهرة الغربى 
امشرف على الخليج خوخخة على رأس حارة الوزيرية حيث كان يسكن حتى يسهل الوصول وتقرب المافة بين بيته 
بالوزيرية إلى جامعة يالبر الغربى للخليج عبر قنطرته فاذن له الناصر فى فتمم الخوخة فى السور بابآ كبيرا وعمل 
عليه رتكه ؛ وفى احدى جلساته أغاظ والى القاهرة الامير علم الدين سنجر الخارن بأنه قد فتح تحونحة يعد أن منعه 
آنقا قبل أن يستأذن الناصر محمد ٠‏ فاغتاظ والى القاهرة وسعى بالوشابة لدى الللك الناصر محمد فاوغر صدره 
حيث ذكر أن الأمير حسين فتح ياب كباب رويلة تشبها منه بالسلاطين » فغضب الناصر غضباً شديدا ٠‏ ورسم بنفى 
الآمير -حسين وأن لا يبيت بالقاهرة منل ذلك اليوم فنفى من يومه فى محرم سئة ١‏ لاه إلى دمشق . انظر : 
المقريزى » الخطط ؛ ج ؟ » ص 40-47 ؛ السلوك . ج ١‏ ؛ ص 5١65‏ , ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » 
جاة ا ص57 . 

(؟) محمد رمزى » تعليقه على النجوم » ج ة ؛ ص 5# . 

() المقريزى » الخخنطط ج ؟ ص ١497‏ ؛ على مبارك » الخنطط التوفيقية » ج 7 ص 87م . 


وقد وقعت هذه القنطرة ببخريطة نيبور ورمز لها بحرف 1[ كما وقعت كذلك فى خخريطة الحملة 
الفرنسية برقم 1128 فى المربع 1-9 


قتطرة ياب القتطرة : 
تلى هذه القنطرة الموسكى وكانت تقع على اللخليج أمام مدل شارع أمير البيوش الجوانى (شارع 
مرجوش) . 


وقد تسمت بهذا الاسم لأنها تقع أمام باب القنطرة 2١'‏ وعلى الرغم أن الباب سابق فى إنشائه 

وهذه القنطرة هى ثانى قنطرة عملت على الخليج بعد قنطرة عبدالعزيز بن مروان » وقد أنشأها 
جوهر الصقلى سنة 711ه / “اوم ليعبر البر الغربى ليصل إلى المقس وأرضص الطبالة أثناء 
استعداداته لرد غزو القرامطة نخارج القاهرة . 

وقد ذكر 'المقريزى* أن هذه القنطرة كانت عالية بحيث قر المراكب من تحتها أما فى أيامه فصارت 
قريبة من أرض الخليج لا يمكن للمراكب العبور من تحتها وتسد بأبواب حوفاً من دخول الزعار إلى 
القاهرة "2 » وهذا يدل على أن الاعتماد فى النقل والتنزه فى ذلك الوقت صار للخليج الناصرى . 

وفى اهتمام الغورى بالمتتزهات اهتم بهذه القنطرة فرممها وعلاها سنة /1١81ه‏ / ١81١‏ بحيث 
تسير المراكب من تحتها كما كانت أول عهدها . 9) 

وقد وقعت هذه القنطرة على خريطة نيبور ورمز لها بحرف 111 تحت اسم القنطرة الجديدة ما يدل 
على حدوث ترميم أو اعادة بناء لها فى منتصف القرن 117ه / 18م تقريباً » ووقعت كذلك بنفس 
الأسم (القنطرة الجديدة) فى خخريطة الحملة الفرنسية برقم 7٠١‏ فى المربع 0-8 وقد وقعت بحذائها 
سكة القنطرة الجديدة برقم 61 فى المربع 8 - © 

وما يجدر الاشارة إليه هنا هو أن المؤرخ ' ابن عبدالظاهر" ذكر أن السلطان قلاوون بني قنطرة 


)١(‏ باب القنطرة كان أحد ابواب القاهرة فى سورها الغربى الذى أقامه جوهر الصقلى سنة ٠ه‏ : ثم لما أقام صلاح 
الدين اسوار جديدة للقاهرة سنة ١!81ه‏ / 1176م عمل السور الغربى للقاهرة غرب السور الأول لمسافة ١5‏ متراً 
وأقام به باب جديدا باسم باب القنطرة أيضأ فى مراجهة الباب القديم على بعد 76 مترأ منه . 
وكان هذا الياب على رأس شارع أمير الجبوش الجوانى يجوار سبيل سليمان جاريش ( أثر رقم )١78‏ , وقد هدم 
الباب قاسم ياشا الذى كان محافظأ للقاهرة أيام على باشا مبارك . انظر : 
على مبارك ء الخقطط التوفيقية » بج 7 ص 56 . 

(؟) المقريزى الخطط ؛ ج ؟ ؛ ص 1١47‏ القلقشتدى صبح الاعشى سسلاء صن 07" . 

لقف ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور » ج 14 ء ص "7 . 


على الخليج بمباشرة الأمير علم الدين المنصورى ». وانجزت عمارتها فى جمادى الآخر سنة 344 هاء 
وعن مكانها قال أنها بين باب الفونخة وبين القنطرة . 97) 

ونقول أن باب المنورخة هذا هو أحد أبواتٍ القاهرة فى سورها الغربى وأصله فاطمى 
وكان وافعا على رأس قبو الزيئة من جهة شارع بين النهدين تجاه جامع القاضى يحيى زين الدين 29 
( أثر رقم 1857 ) 

أما القنطرة المأكورة فالمقصود بها قنطرة باب القنطرة التى كانت تقع أمام شارع أمير الجيوش . 

قبناءاً على ذلك فإن قنطرة قلاوون هذه أغلب الظن المقصود بها قنطرة الموسكى لأنها كانت تقع 
بين ياب المنوخة وبين القنطرة إذ ربما تكون قد هدمت وضاعت معلمها قبنى قلاوون هذه القنطرة 
مكانها : 

أما الاحتمال الثانى فإن المقصود ربما يكون قنطرة أخرى فى منتصف المسافة أى شمال قنطرة 
الموسكى بقليل » وأن هذه القنطرة قد اندثرت أيام المقريزى فلم يذكرها . 


قتطرة ياب الشعرية (الخرويى) : 
تلقى هذه القنطرة قنطرة باب القنطرة ٠‏ وكانت تقع على الخلييج بجوار جامع العدوى 7 
الذئ كان على رأس شارع سكة الفجالة وكانت هذه القنطرة خارج أسوار القاهرة ويلك إليها 


)١(‏ ابن عبدالظاهر ( محبى الدين أبو الفضل عبد الله) ت 917ه / 1747م - تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك 
النمور ؛ تحقين مراد كامل ط ١‏ . القاهرة ١197م‏ » ص ١١5‏ . 

(؟) محمد رمزى »؛ تعليقه على النجوم الظاهرة » ج١١1‏ 2 ص ١417‏ . 

(7) كان جامع العدوى موجوداً إلى وقت قريب بشارع الخليج المصرى وهو موقع على نخريطة القاهرة للآثار الإسلامية 
على الضغة الغربية للخليج مباشرة » وقد أزيل أثناء توسيع شارع الخليج على يد * ابراهيم بعدادى " عندما كان 
محافظأ للقاهرة . 

* وما يجدر ذكرء هنا هو أن " على باشا مبارك" قد تخبط فى نسبة هذا الجامع ء ففى المخطط التوفيقية ج ا ص 
ذكر الجامع على أنه هو زاوية الشيخ خضر بن أبى بكر بن موسى المهرانى العدرى شيخ السلطان الملك الظاهر بيبرس . 
* وفى ج ه ص ١١8‏ عدل نسبته فنسبه إلى الشيخ عيسى العدوى المدفون به والمدفون معه الشيخ الثروبى . 
*” وفى ج 1 ص8 ٠١‏ ذكر موضعا آئحر لزاوية الشيخ ضر دون أن يشير إلى خطاء السابق فى الجزء الثالث فقال 
أن الشيخ خحضر مدفون فى راوية العسصياتى التى بشارع البغالة من الحسيثية تجاه الدور المطلة على بركة جناق على 

يره المار على باب حارة درب عجرر إلى الخليج . 

* أن راوية الشيخ خشر فقد قال عنها المتريزى فى خططه (ج ؟ ص 47) "أن هذه الزاوية نخارج باب الفتوح من 
التاهرة بخط زتاق الكحل تشرف على الخليح الكبير ٠‏ عرفت بالشييم خخضر بن أبسى موسى المهرانى العدوى شيخ 
الملك الظاهر بيبرس ٠‏ بناها له الظاهر فى سنة ٠‏ ه ودفن الشيخ خضر بها فى سنة 5ل/ااه , 

* رقد حقن المرحوم ' محمد رمزى" مكان زاوية الشيخ خضر أيضآ فقال ' يتضفح مما ذكر بالمصادر اللخاصة بهذءت 


من باب الفتوح وكانت تصل إلى البر الغربى للخليج حيث أرض الطبالة وكاتت تعرف أيام المقريزى 
بقنطرة الخروبى 5 20 

ولم يذكر المقريزى منشىء هذه القنطرة ولكن المرجسح أنها من أعمال صلاح الدين على يد 
وزيره بهاء الدين قراقوش حين مد سور القاهرة الشمالى فى سنة 554ه / “1197م إلى المقس حيث 
بنى برجا على النيل بجوار جامع المقسي ( جامع أولاد عنات المعروف الآن بجامع الفتم بميدان 
رمسيس حالياً) . 

وقد فتح بهذا السور الشمالى بابين أولهما هو باب الشعرية 9" الذى كان يقع غرب جامع 
العدوى قاطعاً شارع سوق الحراية » والباب الآخر هو باب البحر 9 الذى كان يقع على رأس شارع 
فم ياب البحر . 

وقد قام السلطان الغورى بعمارة هذه القنطرة فرمها سنة /1411ه / ١61١م‏ وعلاها مقدار ثلاثة 
أذرع وجعلها ثلانة عقود :0 0 


أما فى بداية العصر العثمانى فقد ذكر 'ابن اياس" فى حوادث شهر ذى اللحجة سنة 85 95ه / 


ع الزاوية انها كانت واقعة بزقاق الكحل خارج باب الفتوح وعلى الجانب الشرقى من الخشليج المصرى تجاه أرض 
الطبالة» وأنها كانت بالقرب من جامع الظاهر ببخط الحسينية وانها كانت موجودة لغابة القرن العاشر الهجرى بدليل 
أن الشيخ عبدالوهاب الشعرانى الذى توفى سنة 917/7ه قال : أن قير الشيخ خضر ظاهر يزار . وبالبحث عن 
موقع زقاق الكحل يتبين لى من المصادر الصريحة أن مكان هذا الزقاق اليوم الطرق الذى يسمى فى مصلححة التنظيم 
سكة الظاهر » وعلى السنة العامة شارع المنسى فيما بين هيدان الظاهر وضريح المنسى . وبالبحث فى سكة الظاهر 
عن مكان زاوية الشيخ خضر تبين لى أنها اندثرت وداحلت فى المساكن ومكاتها اليوم المربع القائم عليه المنزلان رقما 
7١ 9‏ الواقعان فى نهاية شارع الامبابى من الجهة الشرقية على يسار الداخعل من سكة الظاهر فيما بين هذه 
السكة وشارع الخليج اللصرى '... 

* ويبدى مماسيق ان تحقيق ' محمد رمزى ' أكثر دقة من تحقيق على مبارك » وعلى أية حال فإن زاوية 
الشيخ خضر كانت على الضفة الشرقية للخليج فى نقطة على شارع سكة الظاهر . 

وللشيخ خضر هذا مواقف هامة وطريفة مع السلطان الظاهر بيبرس ٠‏ وعن ذلك بالتفصيل انظر : المقريزى ٠‏ 
الخطط ء ج 5 ءا ص 175١-456١‏ . 

. ١47 الخططاء سج ؟ .اص‎ )١( 

ا لوزنل ب سروف فليا ار بان ادر يل اق انل وا 
بجوار زاوية العدوى رقم 757 + وكان هذا الباب موجوداً وموقعا على نخريطة القاهرة التى رسمها جران بك مدير 
التنظيم سنة عم ء وقد هدم سنة 1444م بمعرفة الضبطية لخلل فى مبئاه » انظر : محمد رمزى » تعليقه على 
التجوم » ج١1‏ ء ص 550 . 

(؟) المقريزى ؛ الخطط ,» جا ١‏ ء ص 3978 , 

(؛) بدائع الزهور » ج 4 ء ص 15181١16‏ 731592 . 


مم أن ملك الأمراء حاير بيك رسم لوالى القاهرة بسد قتناطر الخروبى الغللائة ة بالخجر الفص 
النئحيت على حساب السكان الذى بيوتهم فوق السور فسدت . (0) 


وقد وقعها نيبور بخريطته ورمز لها بحرف 0 وسماها قنطرة الخروبى كما وقعت فى شخريطة 
الجملة الفرئسية برقم 7 فى المربع 8 - 10 ويبدو أنها جددت فى العصر العثمانى بحيث صارت 


ذات عقد واحد بعد أن كانت ثلاثة » وقد عرفت فى القرن 4١م‏ باسم قنطرة العدوى . (') 


القتنطرة الجديدة: 
تلى هذه القنطرة قنطرة باب الشعرية » وكان يتوصل من هذه القنطرة من زقاق الكحل وخبط 
جامع الظاهر إلى أرض الطبالة وإلى منية السيرج وغير ذلك 9" » ويمثل موقعها الآن نقطة تقاطع 
شارع الظاهر مع شارع الخليج المصرى . 
وقد أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون 5 ا انتهى من حفر الفليج 
الناصرى الذى كان يصب فى الخليج المصرى عندها . 


وقد عرفت هذه القنطرة ف فى العصر المعثمانى باسم قنطرة الظاهر ووردت يهنذا الاسم فى 
خريطة نيبور ورمز لهسا يحرف 2 : وقد وقعت فى خريطة الحملة الفرنسية باسم القنطرة 
الجديدة 1101056116 ]2011 برقم 787 فى المربع 7 - لك ؛ كما عرفت ياسم قنطرة الامبايى 
لوقوعها عند دار الشيخ الاسبابى أحد مشايخ الأزهر الابقين » وقد شاهدها محمد رمزى حتى 


, 588 نششسه اجام اص‎ )١( 
. 16١ (؟) على ميارك » الخطط التريقية » جا" )2 صن‎ 

() المقريزى » الخطط . سج ١1‏ ص 1497م 

(5) المقربزى ١‏ الخطط 2 ج 5 2 من ١47‏ . 

* ذكر المقريزى أيضاً انه ' كان ما على جائبى الخليج من القتطرة الجديدة هذه إلى قناطر الأوز التى تليها عامراً 
بالآملاك ثم ربت شيئاً بعد شىء بعد سنة ١٠لاه‏ / ١785‏ وفحش الخراب هناك منذ كاثت الشراقى فى زمن 
الملك الاشرف شعبان بن حسين فى سنة لالالاه / 1178م . فلما غرقت المسيية بعد سنة الشراقى خربت 
المساكن التى كانت شرفى الخليج فيما بين القنطرة الجديدة وقناطر الأور وأخمذت أنقاضها وصارت هذه البرك 
الموجودة الآن " 

* إلا أننا جد أن العمارة عادت إلى تلك المنطقة بكثافة فيما بعد رمن المقريزى . وعمرت بالكامل فى العصر 
العثمانى وصارث أعمر أخطاط التاهرة . 
ولمزيد من التفاصيل انظر ؛ 
أمل المصرى » حى الحسينية فى العصرين المملوكى والعثمائى ٠‏ ماجستير مخطرطة ١‏ كلية الأثار » جامعة 
القاهرة دسلئة 1950م , 


ردمت مع الخليج سنة 1481م . )١(‏ 


قثاطرالاوز: 

تلى هذه القنطرة القنطرة الجديدة » وكانت تصل بين الحسينية شرف إلى أرض البعل التى يمثلها 
الآن حى الشرابية ومهمشا غربا 29 , وبمل موقعها الآن نقطة على شارع الخليج المصرى تَهاه حارة 
قنطرة الظاهر 0 

وقد أنشأ هذه القناطر الملك الناصر محمد بسن قلاوون سنة 8 لاه / 1756م على يد الأمير 
قدادار والى القاهرة فى ذلك الوقت إلى جانب عدة قناطر أخر مشل قنطرة الأميرية وقنطرة الأمير 
قدادار وذلك بمناسية حفر الخليج الناصرى واتصاله بالخليج الكبير (؟) » وقد كانت هذه التنطرة من 
أحسن متنزهات مصر فى العصر المملوكى 2 . 

وقد وقعت فى تخريطة الحملة الفرنسية برقم 44 قى المربع 7 - ل » وذكرها 'على مبارك' 
وقال أنها كانت تتكون من عقدين - لهذا فيل فناطر - وكانت نتبع محافظة القليوبية آنذاك 20 » وقد 
ردمت مع الخليج فى الجزء الأول منه من غمره إلى باب الخلق سنة 1841م . 


قناطربنى وائل : 
تلى هذه القناطر تناطر الأوز » وكانت تقع على الخليج فى الزاوية الحمراء 2 فى التقطة التى 
يمثلها الآن مدل حى الزاوية الحمراء من شارع بورسعيد (الخليج المصرى سابقاً) . 
وقد أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون سئة 8 لاه / 1756م 2 وقد عرفت 
بقناطر بنى وائل نسبة إلى بنى وائل وهم إحدى قبائل العربان التى كانت بمصر 


, 87 محمد رمزى ؛ تعليقه على النجوم الزاهرة » ج 8 ؛ ص‎ )١( 

(0) القريزى » الخطط . ج ؟ .؛ ص ١588‏ ., 

(©) محمد رمزى ؛ تعليقه على النجوم الزاهرة تجاق ص 87 . 

* وقد ذكر الاستاذ رمزى هنا أن هذه القناطر كانت تسمى أيامه قنطرة الورة وقد تسمت الحارة المواجهة لها بحارة 

قنطرة الظاهر من بل مصلحة التنظيم وهى تمية خماطثة لأن قنطرة الظاهر كانت تطلق على القنطرة الجديدة الى 
تقع جنوبها بحوالى ١18١م‏ وكانت تقع أمام جامع الظاهر بييرس . 

() المقريزى ؛ الخطط ء ج 7 ؛ ص 1١584‏ . 

(0) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة اجداةمياص 425-ل4. 

- 8#” الخنطط الترفيقية » ج14 اص‎ )١( 

(0) ابن اياس » بدائع الزهور » ج "اع ص 580 , 


بحدود مدينة القاهرة فى العصر المملوكى ٠‏ وكانت منازلهم شرق الخليج 2١7‏ ولهذا تسمى اللتى 
الذى كانوا به حى الوايلية (الوايلى) نسبة لهم . ) 

وكانست هذه القناطر من أحسن متنزهات مصر فى العصر المملوكى حسبما أشاد يذلك 
'المقريزى” .0 : 

وذكر 'على مبارك أن هذه القناطر تعرضت للهدم عند حفر ترعة الاسماعيلية وينيت قناطر أخرى 
بالقرب منها (؟» » ولكنها ردمت الآن . 


قنطرة الأميرية : 

تلى هذه القنطرة قناطر بنى وائل » وهى آخر القناطر على اليج الكبير من ضصواحى القاهرة 
وكانت تقع على الخليج فى ضاحية الأميرية فيما بينها وبين المطرية "2 عند التقاء شارع السواح بشارع 
الخليج المصرى (بورسعيد) ٠‏ . 

وقد أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 6 لاه / 172550 م بمشارفة الامير قدادار والى 
القاهرة » وكان يتم عندها سد الخليج وقد كان يفتح فى يوم البوروز ‏ وهو أول السنة القبطية - 
ويقوم بفتحه والى القاهرة ليروى الأراضى على جاتبيه . 97) 

هذه هى الأربعة عشر قنطرة التى كانت القاهرة وضواحيها فى العصر المملوكى » وكان هناك 
قنطرة أخرى بناحية سرياقوس أنشأها الناصر محمد أيضاً سنة 8 لاه / 1756م » وقد رممت معظم 
هذه القناطر على يد السلطان الغورى كما رممت بعضها على يد الحملة القرنسية . 


. ١18 المقريزى » الخنطط » ج ؟ )2 ص‎ )١( 

(؟) الوايلى هذا الذى على الخليج بجوار القصيرين والزاوية الحمراء غير حى الوايلى الذى بجوار العباسية . 

() المقريزى » الخطط » ج ؟ ؛ ص ١414‏ . 

(4) الخخطط التوفيقية » ج ؟ 2 صن 55 . 

(5) المقريزى ء الخنطط . ج ؟ )» ص ١18‏ . 
* وقد ذكر المرحوم ' محمد رمزى " فى تعليقه على النجوم » ج 4 » ص 87 " أن هذه القنطرة قد تجددت فى 
مكانها ولا تزال قاتمة على الخليج تجاه قرية الأميرية إحدى قرى ضواحى القاهرة » وفى شمالها على بعد ستة كيلو 
مترات . هذا مع العلم أن الخليج المصرى قد ردم من فمه داخخل مديئة القاهرة ومابقى منها لايزال موجوداً فى 
محاذاة ترعة الاسماعيلية من الجهة الشرقية ومستعملاً لرى الأراضى الواقعة عليه * . 
* والآن رال هذا الجزء الباقى من الثليج وبئيت هذه الاراضى الزراعية عن آخرها . 

(5) المقريزى » الخطط » ج ؟ ؛. ص 148 » ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » جا ة ,» ص 87 . 


للا 


القناطرالتى أنشئت فى العصر العثمانى : 
استجدت فى العصر العثمانى : قناطر . هى قنطرة فم الخليج » والقنطرة الجديدة (قنطرة الذى 
كفر) 2 وقنطرة المفنى 2 وقنطرة الشعرائى : 


قنطرة فم الخليج : 

كانت هذه القنطرة تقع على بعد عدة أم'ر من فم الخليجح وأغلب الظن أن الذى أنشأها هو 
الأمير عبدالرحمن كتخذا فى الوقت الذى أنشأ فيه القنطرة الجديدة (قنطرة الذى كفر) وقد وقعت بهذا 
الأسم فى خريطة نيبور الذى زار مصر بين سنتى 1178 و1116 ها/ 1731و 1959م 20 ورمز 
لها بالحرف 8 . 

ومنذ بناء هذه القنطرة صار الاحتفال بكسر سد الخليج يتم عندها إلى جانب الاحتمال عند 
قنطرة السد . 


القنطرة الجديدة " قنطرة الذى كمر" : 

كانت هذه القنطرة تقع بين قنطرة سنقر وقنطرة باب الخرق » وموضعها كان أمام شارع رحبة 
عابدين (شارع مصطفى عبدالرازق حاليا) غربى شارع الخليج . 

وقد ذكرها على مبارك * ولكنه لم يتوصل إلى منشئها 9 » وقد أنشأها الأمير "عبدالرحمن 
كتخدا" سنة ملاااه / 5مء وهى السنة التى بنى فيها مسجد الشيخ رمضان بشارع رحبة 
عابدين » كما أنه ند أنشأ أيضاً قصراً ورباطأ (أثر رقم 1956) بحارة عابدين لذلك بنى تلك القنطرة 
لتوصله إلى هناك ٠‏ 20 

وقد وقعت هذه القنطرة بشريطة نيبور ورمز لها بحرف 9 وسماها قئطرة عبدالرحمن كتخهذا » 
كما وقعت باسم القنطرة الجديدة على نتريطة الحملة الفرنسية برقم 148 فى المربع 9- 00 47) , وقد 


)١(‏ اعتقد الأستاذ * محمد كمال السبد " خطاً أن هذه القنطرة من انشاء أسرة محمد على وعدها من القتاطر التى 
أنشئت فى عهدهم » وربما يرجع سيب ذلك إلى عدم رجوعه إلى كتاب وخخريطة نيبور . 
انظر : أسماء رمميات )» ص 40-848 . 

(1) الفطط الترفيقية » ج 7 » ص 84 . 

(؟) الخبرتى : عجائب الآثار » ج١1‏ 2 ص 487 , 

(:) وقعت هذه القنطرة على خريطة الحملة الفرنسية بالاسم العربى 0116010617 11 بينما وفعت القنطرة الجديدة التى 
بالظاهر بالترجمة الفرنسية 1101116112 820116 بالاضافة الى ذلك فقد أطلقوا اسم ' القنطرة الجديدة ' أيضاً على 
القنطرة التى أنشأها عبدالررحمء كتخدا وعرفت بعد ذلك بقئطرة الشعراتى . 


لين 


عرفت هذه القنطرة فى عصر أسرة محمد على بقنطرة الذى كفر وقد دارت بسبب تلك التسمية 
محاورات طريفة . )٠(‏ 


قنطرة الحمتى : 

كانت هذه القنطرة تقع على الخليج بين قنطرة الأمير حسين وقنطرة الموسكى على بعد أمتار قليلة 
إلى الجنوب من تقاطع شارع الأزهر بشارع الخليج (بورسعيد) . 

وقد أنشأها الأمير عبدالرحمن كتخدا للشيخ الحفنى 27 بجانب الجامع الذى أنشأه له » وكذلك 
الدار المجاورة له 99 ع وكان الجامع مسجلا برقم 46١‏ فى فهرس وخريطة القاهرة للآثار الإسلامية 
إلا أنه قد أزيل أثناء توسيع شارع الخليج . 


قنطرة الشعراتى : 

كانت هذه القنطرة نقع على الخليج بين قنطرة الموسكى وقنطرة باب القنطرة أمام شارع الخرنفش . 
وقد توصلت إلى منشىء هذه القنطرة وهو على كتخدا باش اخختيار عزبان ء» من نص أورده المؤرخ 
'أحمد شلبى' يذكو فيه أن على كتخدا أتم فى شعبان سنة 141١اه/‏ 5/اام ع مسجده الذى 
بدرب اتمار ؟ وصلوا فيه وكذلك الصهريج والمكتب الذى علوه تجاه القنطرة الحديدة التى أحدثها تجاه 
منزله الذى بحارة الأفرنج . 17 وحارة الافرنج تقع غربى الخليج مواجهة شارع الخرنفش . 


القناطر التى أنشئت فى عصر أسرة "محمد على" حتى ردمت سئة 1434م : 
() قنطرة القصر العينى بين قنطرة السد وقناطر السباع . 
(؟) قنطرة شاهين بك (باشا بعد ذلك) بين قنطرة عمر شاه وقنطرة طقردمن . 


١ ١١ انظر تلك الحاورات فى حاشية المخطط التوفيقية » ج "ا ء ص 84 لم . وحاشية النجوم ج‎ )١( 
. ص الا قلا‎ 

(؟) هو شمس الدين محمد بن سالم الحفناوى أو الجفنى نسبة إلى حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية حيث ولد 
بها سنة ١٠٠1٠اهء‏ وقد تولى مشيخة الأزهر الشريف سنة اه / لاه/ا١‏ » وهو الشيخ الثاهن له » وقد 
توى ليلة السبت ١7‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ . وكان جليل القدر وقد ترجم له الجبرتى ترجمة وافية انظرها 
بالتفصيل فى : عبجائب الآثار » ج ١‏ ص 4" - 704 . 

(77) نقفسه ع ص 497 2 197 , 

(4) أوضح الاشارات » ص 055 , 
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() قنطرة ثابت باشا بين قنطرة ياب الخرق وقنطرة الأمير حسين . 
(5) قنطرة المفتى بين قنطرة الأمير حسين وقنطرة النفنى . 

(4) قنطرة بين السورين بين قنطرة الموسكى وقنطرة الشعرانى . 
(1) قنطرة سكة حديد السويس بين قناطر الأور وقناطر بنى وائل . 


الخليج التاصرى 


سبب حهره : 

لا عمر الناصر محمد بن قلاوون عمائره العظيمة بسرياقوس سنة 8 لاه / 556١م‏ »؛ التى 
تشتمل على خانقاة بها مائة خلوة لماة صوفى وبجانبها جامع تقام فيه الجمعة ومكان برسم ضيافة 
الواردين وحمام ومطبخ وقصور للأمراء » وجعل هناك ميداناً يسرح إليه ويتربص فيه بديلاً عن ميدان 
القبق » وكذلك كان الناصر قد ترك النزول إلى المسطبة التى بناها لمطعم الطيور والجوارح بقرب بركة 
الحبش » فصارت سرياقوس حيتئذ متنزها كبيراً جديداً له » لذا تراءى للناصر محمد حفر خليج من 
النيل لتمر فيه المراكب إلى سرياقوس محملة بالغلال وغيرها لذا أمر بحفر الخليج الناصرى . 17) 


خطه عمل الخليج التاصرى: 

كان لابد من عمل خطة عمل حفر الخليج الناصرى » لذا فقد كلف الناصر الأمير سيف الدين 
أرغون نائب السلطنة بالإشراف على حفر السليج » فجمع أرغون المهندسين وأرباب الخبرة ودرسوا 
وعاينوا وخخعططوا مسار الخليج واستقر رأيهم أن يكون فم الخليج فى موضع غائر على النيل فى موردة 
البلاط » وأن يمر الخليج بموضع الميدان الظاهرى الذى كان الناصر محمد قد حوله الى بستان » ثم يمر 
بعد ذلك إلى خط بركة قرموط ثم ظاهر باب البحر ويمر من هناك على أرض الطبالة فيصب فى 
الخليج الكبير . © 

عرض الأمير أرغون تلك الخطقف على الناصر محمد فوافق عليها وأمر سار أمراء 
الدرلة بإحضار الفلاحين من البلاد الجارية فى إقطاعاتهم وكذلك كتب إلى ولاة الأعمال بجمع 


. 1 المقريزى » الخطط » ج 5 , ص 1560 . اللوك ؛ جب "5 ؛ ص 555 . ابن تخرى بردى ؛ النجوم » ج‎ )١( 
.481١-8٠١ ص‎ 
. 5١١ الخطط » ج 5 . ص 1458 ء اللرك » ج3١ »؛ ص‎ ٠» المقريزى‎ )١( 


ودين 


الرجال حفر الخليج » فياشر الأمير أرغون نائب السلطنة العمل بالمشروع ومعه الحجاب وثم قياس 
مسافة انليج كلها وألزم كل أمير بحفر جزء منه . )١(‏ 

ويدأ العمل فى أول شبهر جمادى الأولى سنة 6 الاه . واضطروا إلى هدم الدور والأملاك 
القائلة فى مار من جهة ياب اللنوق إلى يركة تزفوط + .وكذلك عثفر فى السناتة الى تعترصض 
مساره ومنها بستان نائب السلطئة نفسه » وتم تعويض أصحاب الأملاك عما تضرروا منه "© » وتم 
إنجاو الخفر فى آخر جمادى الآخرة سنة 6 الاه أى أن العمل أنجز فى مدة شهرين فقط » وجرى الماء 
عند زيادة النيل » وسر السلطان لذلك سروراً كبيراً فأقام احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة فى سرياقوس 
وآنعم على المشايخ والأمراء والموالى بإنعامات عظيمة وأموال كثيرة . © 


الأث ر العمرائى لحشر الخليج : 

نتج عن حفر الخليج تغيير كبير فى عمران القاهرة ع فقد اشترى الناس الأراضى حوله من بيت 
المال مما ساهم فى إثماء موارد الدولة » وكذلك غرست الاشجار فيها وصارت بساتين جليلة » وأتحق 
الناس فى العمارة على جانبى الخليج فعمرت مناطق كثيرة فعمر مابين امقس وساحل النيل ببولاق » 
واتصلت العمائر على الخليج من أوله موردة البلاط الى مصبة يأرض الطبالة وزرعت البساتين وراء 
تلك العمائر وتنافس الئاس فى السكنى هناك ٠‏ وأنشئت المساجد والأسواق والحمامات حتى ازدهر 
العمران ازدهاراً عظيما ٠‏ ©) 

وكانت التتيجة غير المباشرة الحفر الخليج أن صار متتزها كبيراً للقاهرة والقاهريين فصار كما يقول 
' المقريزى' ... موطن أفراح ومنازل لهو ومغنى صبابات وملعب أثراب ومحل تيه وقصف با يمر 
فيه من المراكب وفيما عليه من الدور' . 0) 


, ١18 القريزى » الخطط » ج37 ء ص‎ )١( 

(؟) نقفسه . 

(7) نف هه السلوك : جب ؟ » ص 557-3555 . أبن تغرى بردى » التجوم ء ج 5 ؛ صن 4١‏ . اين ايسبك 
الدوادار » كنز الدرر » ج4 ء» ص 16" . 

(:) المتطط ع بج ؟ ء صن ١58‏ : 


(0) نفسه . 


مسارالخليج التاصرى : 

حدد المقريزى مسار هذا التليج ايامه بأنه يبدأ من موردة البلاط ويسير إلى الميدان الظاهرى الذى 
جعله الملك الدصر بستانا ويمر من البستان الى بركة قرموط حيث ينتهى الى ظاهر باب البحر و يمر 
من هناك على أرض الطبالة فيصب فى الخليج الكبير . 1 

وهذا المسار يمثله الآن نقطة التقاء شارع كورئيش الئيل بشارع عائشة التيمورية (شارع الوالدة باشا 
سابقا) حيث كان فمه » ثم يسير فى شارع عائشة التيمورية الى أن يتقابل مع شارع القصر العينى 
فيسير بجانبه أو فى مساره إلى أن يتقابل مع شارع السشيخ ريحان وينعطف إلى الشرق ويسير قاطعاً 
شارع يوسف الحندى (التوفيقة سابقا) فشارع عرابى ثم شارع رمسيس مخترقاً ميدان رمسيس حتى 
يصل إلى المستشفى القبطى ثم ينعطف من هناك شرقاً حتى يصل إلى شارع خليج السطوابة فشارع 
الظاهر حتى ينتهى إلى شارع الخليج المصرى (يورسعيد الآن) حيث كان يصب هناك . 9) 

وبدراسة خريطة الحملة الفرنسية ن جد أن جزءاً من الخليج من فمه حتى منطقة الوزارات يباب 
اللوق حالياً غير موقع بالخريطة . إذ يتتهى الخليج دون أن يصل إلى فمه » ويؤكد ذلك جومار أيضاً 
حيث ذكر أن الخليج الناصرى يتفرع من الخليج الكبير 29 » ويؤكد هذا وذاك أن الخليج موقع كذلك 
مقطوعاً فى خريطة بوكوك الذى زار مصر سنة 68١١1ه‏ / 1749م » وكذلسك فى خريطة نيبور 
الى موق الله العنا لأنة زان صقر بو لعن 0/1 انر لاط الم 1 

وقد ردم هذا الجزءمن الخليج فيما بين سنة 965ه/ ١644‏ وستة 648١١اه/‏ 1745م لأنه موقع 
كاملا الى منبعه بمورده البلاط بخريطة الرحالة باجاتو المرسومة سنة 9855ه / 1249م . 

وكان يتفرع من الخليج الناصرى ترع صغيرة لرى الحقول والبساتين على جانبيه كما كان يخرج منه 
ترع صغيرة أو لجان تغذى عدد كبير من البرك منها بركة الناصرية وبركة الازيكية وبركة القوالة 
وبركة قرموط وبركة الرطلى . 


وقد ردم هذا الخليج كله فى عهد الخديوى اسماعيل . 


. ١12ص الخططل» جا‎ )١( 

(؟) محمد رمزى » تعلبقة على التنجوم الزاهرة » جة ) ص١8‏ . 

(؟) وصف مديئة القاهرة » ص86 . 

(:) اعتقد كثير من الباحثين مثل المرحوم "محمد رمزى* » و"سامى وار" » و"د. ايمن فؤاد" أن الخليج كان يصب 
فى الثيل رقت الحملة الفرنسية على مصر » وهذا الاعتقاد خاطئ كما ذكرت أعلاه إِذ أنه كان مقطوع الاتصال 
بالئيل قبل الحملة بأكثر من نخمسين عاماً . 


516 


الأسماء التى اطلقت على الخليج التاصرى : 

عرف هذا الخليج فى العصر المملوكى باسم الخليج الناصرى نسبة الى منشئة الملك الناصر محمد 
بن قلاوون » وفى العصر العثمانى أطلقت على أجزاء الخليج عدة تسميات شأنه فى ذلك شأن 
التسميات التى أطلقت على الخليج الكبير ؛ فأطلق عليه خليج المغربى 2١7‏ حتى بركة الرطلى وقد 
وقع بهذا الاسم فى خريطة الحملة الفرنسية برقم ١14‏ فى المربعين 11,11-16 وأطلق عليه خليج 
الطوابة (') من أول بركة الرطلى حتى مصبه وقد ونع بهذا الاسم فى خخريطة الحملة الفرنسية برقم 
5 فى المربع 9 - ل 


القتاطرالتى أنشئت على الخليج التاصرى : 
أنشئت على الخليج التناصرى © قناطر وهى مرتبة من الجنوب للشمال كالتالى : 
)١(‏ قنطرة الفخر . 
(؟) قنطرة قدادار . 
(؟) قنطرة الكتبة . 
(8) قنطر باب البحر ‏ 
(6) قنطرة الحاجب . 


كانت هذه القسنطرة تقع يجوار فم المليسج يجوار موردذه البلاط من أراضى بستان الخكشاب يرأس 


)١(‏ سمى الخليج باسم المغربى نسبة إلى صلاح الدين يوسف بن المغربى الذى كان رثياً للأطباء » وكان قد عمر جامعاً 
على الخليج الناصرى وبنى بجواره قبة » وقد توفى ابن المغربى عن عمر كبير يوم الاربعاء ١18‏ جمادى الآخر سئة 
الالاه . انظر : 
المقريزى » الخطط ج؟ ص3758 » السلرك » جا صة 55 » ابن اياس » بدائع الزهور جا ٠‏ ق7 ؛ ص١1١‏ 
* ومن الجدير بالذكر أن ضريح ابن المغربى لا يزال موجوداً حتى الآن فى مدخل العمارة رقم ١‏ بشارع عدلى 
(المغربى سابقا) والجامع مندثر الآن وكان المقريزى قد ذكر انه كان فى طريقة للاندثار أيامه حيث أنه قد تخرب 
بخراب خط بركة قرموط فى مطلع القرن 6 ه. 

* وقد ذكر الاستاذ محمد كمال السيد في كتابه اسماء ومسميات ص 718 18٠١‏ أن وفاة ابسن الغربى كانت سنة 
كولاه 0 ولكن الصحيح سنة لال ا 

(؟) كان يمتد على الخليج عدة تلال تنتج من الطين الناتج من تنظيف الخليج ومنها تل الطوابة هذا الذى كان يعمل منه 

الطوب ؛ و قد وقع فى خريطة الحملة الفرنسية يرقم 578 ء فى المربع 8 - يل 


لملا 


الميدان الناصرى 2١(‏ ؛ ويمثل موقعها اليوم تقاطع شارع دار الشفاء بشارع عائشة التيموريقة (الوالدة 
باشا سابقاً) » وهى أول قنطرة عمرت على الخليج » وقد أمر الناصر محمد بانشائها تحت اشراف 
ناظر الحبش القاضى فخر الدين محمد فضل الله بن خروف القبطى 257 فى سنة 85؟/ا ه عتد انتهاء 
حفر الخليج الناصرى . 9 


فنطرة قدادار: 

كانت هذه القنطرة على الخليج الناصرى بأرض اللوق » وكانت تقع تجاه ميدان الملك الظاهر 
بيبرس الذى جعله الملك الناصر محمد بن قلاوون بستاناً فى سنة #الاه/ 1716م2؟ , ويمشل 
موقعها اليوم بشارع يوسف الجندى (الحوياتى سابقاً) قرب تلاقية بشارع صبرى أبو علم (شارع جامع 
شركس سابقاً) حيث كان الخليج يمر فى تلك الجهة 2 » وقد أمر الناصر محمد ببناءها مع حفر 
الخليج بإشراف الأمير قدادار (20 والى القاهرة . 


وكانت هذه القنطرة مبنية من عقّد واحد وقد تعرضت للتخريب من المماليك لتمئع وصول 


العثمانيين لهم فى المعارك بينهم بالقاهرة فى محرم سنة 478 ه32" » وقد رممت بعد ذلك عدة 


. المقريزى ؛ المنطط » ج؟ ء: صص.18١ »ء ابن ابيك ؛ كنز الدرر جة م771‎ )١( 

(؟) ذكر المقريزى أن الفخر هذا قد توفى فى شهر رجب سلة 1/ا ه عن عمر يناهز السبعين عاماً وقد تمكن من 
الرياسة مكنا كبيرا . انظر : 
الخطط جك ؛ ص88١‏ . 

(©) نفهء محمد رمزى ١‏ تعليقه على النجوم الزاهرة » جة . ص85 . 

() المقريزى ؛ الخطط ,» ج؟ )؛ من4ة ١‏ . 

(5) محمد رمزى » تعليقة على النجوم الزاهرة ؛ جنة م85 . 

(1) قدادار هذا هو الأمير سيف الدين قدادار الذى توقى قى الخدمة زمئن التاصر محمد بن قلاوون ومن مناصة التى 
تولاها توليته لولاية الغربية ثم صار والي على البحيرة ثم على القاهرة سنة 4 لاه ء وقد كان متشدداً فى أحكامه 
رتصريفة لأمور الولاية حتى هابته العامة فى القاهرة؛ ومن أعماله مساربة الخمر والحشيش بالقاهرة وتبعه الحشع 
التجار » إلا أنه كان سفاكا للدماء » وقد عزل عن ولاية القاهرة سئة 4لا هاء رقد توفى فى يوم ١7‏ صقر سنة 
اه . انظر : 
المقريزى ٠‏ الخطط » ج؟ ؛ صى14١  15١‏ ء ابن حجر ء الدرر الكامنة » ج”؟ » ص 8؟ . 

* وقد لدت مصلحة التنظيم اسم قدادار بإطلاقة على شارع متفرع من شارع محمد محمود خلف ميدان التحرير . 


(0) ابن اياس ؛ بدائع الزهعرر » جه ؛ صنى67١‏ . 


ترميمات آشمرها ترميم الحملة الفرنسية لها (١)ء‏ وقد وقعت بخريطة الحملة الفرنسية باسم قنطرة 
المدابغ برقم ١54‏ فى المربع 16 - 2/1 97) 


قنطرة الكتبة : 


كانت هذه القنطرة على الخليج الناصرى ببخط بركة قرموط » وعرفت بدذلك الاسم لكثرة من 
كان يسكن هناك من الكبتاب 7 . ويمثل موقعها اليوم نقطة تقاطع شارع طلعت حرب مع شارع ١7‏ 


بول 120 1 
وقد أنشأها القاضى شمس الدين عيدالله بن ابى سعيد الشهير بغبريال ناظر الدولة فى سنة 
رم 
6 ها. 


وقد كانت تعرف فى أواتحر العصر المملوكى وأوائل العصر العثمانى باسم قنطرة العسرا 29 » وقد 
وقعت فى نخريطة الحملة الفرنسية يأسم قنطرة المغربى برقم "5١‏ فى المربع 15 - 1 فى تقاطع الخليج 
الناصرى الذى يمثله قى هذه المنطقة شارع طلعت -حرب مع الشارع الذى شقه ونير" مهندس الحملة 

الفرنسية ليصل الأزبكية ببولاق وعثله الآن شارع 58 بوليو . 

5 1371 الجبرتى 03 عنجائب الآثار 03 1 3 مى‎ )١( 

(1) تمركزت المدابغ وصناعة الجلود فى منطقة باب اللوق ابنداءاً من مطلع القرن الحادى عشر الهعجرى » السابع عشر 
الميلادى بعد انتقالها من حى الداودية جنوبى غرب باب زويلة ٠‏ ويرجع اندريه ريمون السبب فى ذلك لبناء عدة آثار 
هامة بموضعها القديم مثل مسجد الملكة صفية (أثر رقم )٠٠١‏ الذى بنى سنة ٠١19‏ / ١٠15م‏ ؛ وكذلك مسجد 
البردينى (اثر رقم )1١١‏ الذى بنى سئة ٠١16‏ ها/ 1515م . ومسجد الغمرى (أثر رقم 5)انظر : 
211 - 22.210 ,ع2315) 1آك 2011136102 2آ ,.ك ,1300110 
امن فؤاد سيد ؛: مقدمه كتاب جومار (وصف مدينة القاهرة » ص17 144) . 

(» المتريزى : اللقطط ؛ ج11 3 ص ١6٠١‏ 3 
*وقد أورد المقريزى أيضاً " .. وقد أدركنا الأملاك محظمة بجاتبى هذا الخليج من أوله بمسورده البلاط إلى هذه 
القنطرة : ومن هذه القنطرة ء ومن هذه القنطرة إلى حيث يصب فى الخليج الكبير ٠‏ فلما كانت الحوادث بعد سنة 
ما كان على هذا الخليج من المنازل مابين قنطرة الفيخر وأئخر يركة قرموط وأصبحت موحثة يعلما كانت مواطن 
أفراح ومغنى صبابات" . 
*ولكنتا نجد أن القاهرة بعد ا لمقريزى مرت بها أوقات عمرت فيها مرة أتحرى أيام قايتباى والغورى ركذلك بعض 
فترات العصر العثماتى . 

(5) متحمد رمزى ٠‏ تعلبقة على النجوم . جة . م3147-1837 . 

(5) تولى هذا القاضى منصب ناظر الدولة ستتين من سنة 14لا ه حتى سنة 17لا هاء وقد مات بدمشق مث #ثالا ه . أنظر : 
المقريزى ؛ المطط وجلاء؛ ص١6١1.‏ 

69 أبن اياس » بدائع الزهورر تجا ءقاء ص16 . 


ل 


قتطرة ياب البحر: 

كانت هذه القنطرة يتوصل إليها من باب البحر 2١7‏ ويمر الناس من فوقها إلى بولاق وغيرها » 
وهى مما أنشأه الناصر محمد بن قلاوون عند انتهاء حفر الخليج الناصرى فى سنة 8؟الاه 29 , 
وبدراسة خريطة الحملة الفرنسية ومطابقتها ببخرائط القاهرة الخالية وجدت أنه يمثل موقعها الآن نقطة 
بميدان رمسيس فى مواجهة شارع كلوت بك 29 . 

وقد عمرت هذه القنطرة عدة مرات فقد حدث أثناء سلطنة الملك الظاهر جقمق  655(‏ لا86ه/ 
18 - 1567م) أن سطقت هذه القنطرة وهلكت طائفة ممن كان عليها وذلك يوم 7؟ جمادى الأول 
سنة 8545ه 247 » وبعد بنائها مرة أخرى يبدو أنها تصدعت بعد ذلك فجدد عمارتها السلطان الملك 
الأشرف قايتباى ١‏ (5) 

وقد وقعت هذه القنطرة فى خريطة الحملة القرنسية باسم قنطرة الليمون 29 برقم 708 فى المربع 
5 - (1ء وكانت بجوار الشيخ المدبولى الموقع عليها برقم 704 . وقد دل الآن فى توسعات 
الميدان بعد ذلك . 


)١(‏ باب البحر هو أحد أبواب القاهمسرة التى بناها صلاح الدين عندما مد سور القاهرة الشمالى عند المقس (عند -جامع 
الفتح وأولاد عنان الآن) وذلك سنة 514 ه/ 74١1م‏ وهو الذى كان يعرف بأسم باب الحديد وكان يقع بمدخخل 
شارع فم باب البحر فى امتداد شارع بين الخارات . 

(؟) المقريزى » المتطط عجلاء ص١!١١ا.‏ 

(؟) ذكر المرحوم "محمد رمزى” أن قنطرة باب البحر كان موقعها ايامه “ باول شارع المدبولى تجاه عطفة المقس من جهة 
ميذان محطة مصر -حيث كان الخليج يمر من هناك حيتئل . ١‏ نظر : 
تعليقه على النجوم » جنة ء ص1817 . 
** وأقول هذه الأماكن التى ذكرها المرحوم ' محمد رمزى' قد أزيلت ودعلت الآن فى نطاق ميدان رمسيس حالياآ . 

(5) المقريزى » السلرك » جغ ء ص١١5١‏ . 

(5) ابن اياس » بدائع الزهور » ج73 » ص١٠77‏ . 

(5) لما أنشئت الترعة الاسباعيلية كان فمها يأخل من النيل من ميدان عبدالمنعم رياض وكانت تسير بمحاذاة شارع 
رمسيس وبعد أن تخترق ميدان رمسيس تسير شمالا إلى الأميرية » وقد أقيم على هذه الترعة كوبرى للمرور بين 
هيدان باب الحديد وميدان محطة مصر عرف بكوبرى الليسون لقربة من قنطرة الليمون المذكورة » وقد اندثر هذا 
الكوبرى بردم ترعة الاسماعيلية داخل القاهرة ونقل فمها إلى شبرا الخيمة » وإلى هذا الكوبرى تنسب محطة 
كوبرى الليمون التى بميدان محطة مصر بالقاهرة . انظر : 
محمد رمزى » تعليقة على النجوم » جة » ص87١‏ . 
وأقول : عن قريب ربما ينسى اسم محطة كوبرى الليمون وذلك بعد الاستغئاء عنها بعد أن ريط خط سكة حديد 
المرج بخط سكة حديد حلوان خلال مشروع مترو الأنقاق ؛ كسما غلب اسم هيدان رمسيس على ميدان باب الحديد 
ومحطة مصر » وسبحان الباقى الذى لا يتغير . 


ملسن 


قتطرة الحاجب : 

كانت هذه القنطرة تصل بين أرض الطبالة إلى أرضى البعل ومنية السيرج وغيرها 210 + وبدراسة 
خريطة الحملة الفرنسية يتبين أن موقعها الآن عند تقاطم شارع الظاهر مع شارع البكرية . 

وقد أنشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب (1) سنة 778 » فقد كان من المفروض أن يمر 
الخليج الناصرى من الجرف الذى يمثل موقعه الآن المنطقة التى بها المستشفى القسبطى ليسير شمالاً إلى 
أن يصب فى الخليج الكبير عند طرف أرضص البعل حيث يمثل موقعها الآن عند كوبرى غمرة » 
فالتمس الأمير بكتمر من المهندسين المشرفين على حفر الخليج التاصرى أن يسيروا بالخليج باتجاه فى 
محاذاة بركة الرطلى التى كانت تجرى فى إقطاعه من ضمن أرض الطبالة فتم ذلك وعمل الآمير 
بكتمر جسراً بين البركة والخليج وسمح بالبناء فيه وكان ذلك الحسر من أنزه بقع القاهرة لأنه يشرف 
من ناحية على الخليج » ومن الناحية الأخرى على البركة 7) . وقد كان لإنشاء قنطرة الحاجب أثر 
كبير فى اتصال العمارة من بركة الرطلى إلى كوم الريش 47 (الدمرداش حالياً) . 

وقد عرفت قنطرة الحاجب فى العصر العثمانى باسم قنطرة البكرية نسبة إلى بيوت وجيئة 
وجامع السادة البكرية بجوارها » وقد وردت بذلك الاسم فى خخريطة الحملة الفرنسية برقم 454 
فى المربع 8 - لل . 


خليج الذكر 
يستفاد مما ذكره المقريزى عن هذا الخليج 20 وما ذكره عنه ضمن كلامه عن ميدان القمح 29 أن 
هذا الخليج كان فى أصله ترعة حفرت لأول مرة أيام كافور الأنخشيدى لرى بستان المقس والبساتين 
الواقعة غربى اللخليج . 
)١(‏ المتريزى » الخطط . ج53 ء: ه١6١1‏ . 
* المقريزى » أرض الطبالة الآن حى الفسجالة وجزء من الظاهر أما أرض البعل فيمثلها الآن غمرة والشرابية ومهمشا 
أما مئية السيرج فما زالت تعرف بهذا الأسم وهى جزء من حى شبرا . 
(؟) بكتمر الحساجب هو الأمير سيف الدين بكتمر حاجب الحجاب وكان من كبار الامراء فى دولة الناصر محمد بن 
قلاروت وقد توفى سنة 8/الاه . انظر ترجمته كاملة فى : 
القريزى ؛ الخطط » ج73 2 عن4١‏ » 58 15١ ١‏ ء ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » جا » ص785 - 
ابن حجر ء الدرر الكامنة » ج١7‏ ؛» صل/إ١١‏ . 
* وقد خلط بن تغرى برد ى فى نبة قنطرة الحاجب حيث نسبها للأمير بيبرس الحاجب بدلا من الأمير بكتمر 
الحاجب . انظر : 
المنهل الصافى » ج؟ ؛ ص60لا1 . 
() التريزى » الخطط ج37 , ص1861 2 159 : 153501358 . 
(9) نفنه . 
(45) الخطط . ج35 . ص 1١418 ١4‏ . 
)١(‏ نفسه » ص4؟١‏ . 
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وكان فم هذا الخليج أول ما حفر على النيل مباشرة عند النقطة التى يمثلها الآن تلاقى شارع قنطرة 
الدكة الذى كان مسار الخليج بشارع عماد الدين الذى كان يمثل مسار مجرى النيل » وكان الخليج يمتذ 
بطول شارع قنطرة الدكة وما فى امتداده حتى مصبه آنذاك فى الخلسيج الكبير أمام منطقة الرئفش 
حالياً . 

وفى أيام الخليفة الفاطمى الظاهر بن الحاكم صار الخليج يصب فى بركة بطن البقرة (الازبكية 
فيما بعد) التى أمر الخليفة الظاهر بحفرها مكان بستان المقس وكانت البركة تقع أمام منظرة اللؤلؤة 
مباشرة . )١7‏ 

وقد وسع نخليج الذكر فى أيام الملك الكامل الايوبى (516 576 ه/ 1158م) ثم 
وسع مرة أخصرى فى أيام الملك الظاهر بيبرس (5315-198ه/ 31510-/17170م) على يد الأمير 
شمس الدين الذكر الركراكى فعرف به 2 . ١‏ 

وفى سئة ١75‏ ه / 174١م‏ أمر الملك الناصر محمد بحقر تخليج فم الخور وإيصاله بتخليج الذكر 
لأن النيل كان فى ذلك الوقت منحسراً إلى الغرب فيعد عن فم خليج الذكر » كما أمر الناصر محمد 
كذلك بتوسيع خليج الذكر ومده إلى الخليج الكبير فلما حفر آخخر جمادى الآخرة سنة 4 لاه وجرى 
فيه الماء » كادت القاهرة أن تغرق فاضطر الملك التاصر الى تركه فأمر بحفر الخليج الناصرى بدلا منه 
. وقد أدرك 'المقريزى' آثار هذا الخليج وقد نبت فيه القصب الفارسى وكذلك أخصبره الشيخ المعمر 
حسام الدين حسين بن عمر الشهزورى بأنه كان يسبح فى نخليج الذكر وأراه آثاره ٠.‏ © 

وقد اهتم بهذا الخليج مرة أخرى الأمير أزبيك من ططخ عندما أعاد حفر بركة بطن البقرة فسميت 
باسمه » لذلك حفر أزبك خليج الذكر مرة أخرى بعد أن تقلص حجمه وأصبح يخرج من الخليج 
الناصرى من عند تقابله بشارع قنطرة الدكة وتصب فى بركة بطن البقرة (الازبكية) وعرف ححيئئذ باسم 
خليج الازيكية » كما جدد أربك قنطرة الدكة التى كانت عليه ١‏ (4) 


قنطرة الدكة على خليج الذكر: 
كان على خليج الذكر قنطرة عرفت بقنطرة الدكة نسبة للدكة التى كانت عند القشطرة ويجلس 
عليها المتفرجون أيام النيل » وكانت أصولها ترجع الى العصر الفاطمى » وقد عمرت هذه القنطرة 


. ١168ص نفسهء‎ )١( 

(1) نفسه . 

(7) الخقطط ؛ ج35 . ص46١‏ . 

(5) ابن اياس » بدائع الزهور » جلا » ص5١١ ١١9‏ . 
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قر اشرق فى رمن الناضر محمد عليه الأمين بدن الذي العركيال 31 افسرلي تاشم ثم 
أصبحت القنطرة معقودة على التراب بعد أن طم خخلييج الذكر بسبب الاستغناء عنه بحفر 
الخليج الناصرى . 9) 

ثم أعاد تعمير القنطرة الأمير أزبك عندما أعاه حفر الخليج وجعله يخرج من الخليج الناصرى 
ويصب فى البركة وعرف باسم خحليج الأزبكية » وقد وقعت هذه القلطرة فى تخريطة الحملة الفرنسية 
يرقم 0 فى المريع 14 - *1 ثم إخختفت القنطرة مع الخليج فى تطوير الأزيكية أيام الخقديوى 
اسماعيل » وكانت تقع عند التقاء شارع قنطرة الدكة مع شارع الجمهورية (ابراهيم ياشا سابقاً) . 


خليج فم الخور 

أمر يحفر نخليج فم الخور ( الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 114 ه ليمد نخليج الذكر بالماء 
لأن النيل كان قد انحسر عن شخليج الذكر فأصبح لا يدخ له الماء » وكان فم هذا الخليج فى المكان 
الذى عِثله الآن هيدان عبدالمئعم رياض » أما مجراه فيمثله الآن شارع رمسيس حتى يتقابل مع شارع 
قنطرة الدكة الذى كان مسار خليج الذكر . 


)١(‏ التركمانى هو الأمير بد رالدين محمد بن الأمير عيسى التركمانى » كان من أجل أمراء الناصر محمد بن قلارون 
وقد توفى بالمقس سنة 8"/اه . 
“وقد بنى الأمير التركمانى جامعاً كبيرا فى المقس لا يزال قائماً فى منطقة باب البحر بحارة التركمان (الترجمان) 
المتفرعة من شارع كلوب بك فيما بيئه وبين شارع باب البحر ولذلك كان تعميره لتلك القنطرة القريبة من جامعة . 
المقريزى » الخطط » ج؟ » ص7١71‏ . على مبارك » المخطط التوفيقية » جلا ؛ ص4١‏ . 

(0 المقريزى » الخطط .» جلا ص١6١‏ . 
*وكانت هذه القنطرة من أحسن متنزهات القاهرة » وفد قال فيها الشعراء كثييرا من الأشعار منها قول ابراهيم 


بن المعمار : 
ياصالب السدكة لت التى وفزت منها ريل وغ الطسر 


(؟) الخور فى اللغة هو مصب الماه فى البحر . وقيل هو خليج فى البحر ؛ والخور هو المطمئن الأرضء والخخور هو 
المنتخفض من الأرض بين مرتفعين , 
انظر مادة " خور" فى القاموس المحيط للفيرور ابادى ؛ ولسان العرب لابن منظور ؛ وتاج العروس للزبيدى » 
والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية . 
ردن الخور كانت هسى الأرض المحصررة بين الخليسج الناصرى وخليج فم الخور وجميع هذه الارض كانت 
من بستان ابن تعلب ؛ وعرفت بالخور الصعبى لأنه كانت هناك هناظر تعرف بمناظر الصعيى تشرف على الثيل » 
رقد توفى الصعبى فى رمضان سئة "7.1 ه . انظر المقريزى ؛ الخطط , ج؟ ء صر4١١‏ , 144 ؛ على مارك » 
الخنطط الترفيقية » ج؟ , 770 , لملا" , 


ولما فتح هذا الخليج كادت القاهرة أن تغرق لذا أمر الناصر محمد بقطع خليج الذكر حتى لا 
تغرق القاهرة » وأمر حيئنذ بحفر الخليج الناصرى فلما حفر أصبح خليج فم الخور يصب فيه ليقوى 


جرىق الماء فيه ويخزره . لق 


وكانت النقطة التى مثل نقطة تلاقى كل من شارع عرابى وشارمع قنطرة الدكة بشارع رهسيس طلى 
نقطة التقاء الخلجان الثلاثة 29 (فم الخور والذكر والناصرى) . 


وقد أشاد المقريزى بما كان على جانبى هذا الخليج من العمائر والمساكن التى حر ار 0 
7 هاء كما ذكر أن هذا الخليج كان متنزها كبيراً . 29 . 


قنطرة ائقس على خليج فم الخور: 

أنشأ هذه القسنطرة الوزير الصاحب شمسس الدين أبو الفرج عبدالله المقسى 27 فى أيام الملك 
الأشرف شبعان بن حسين 27 » وكانت تقسع فى نقطة تقابل شارع رمسيس مع شارع 5١‏ يوليو 
مواجهة لقنطرة الكتبة . (554/ا- 4ل/الاه) 


خليج فتطرة المخر 

ذكر المقريزى هذا الخليج فقال : *هذآا الخليج يبتدئ من الموضع الذى كان ساحل التيل ببولاق 
وينتهى إلى حيث يصب فى الخليج الناصرى ويصب أيضاً فى خليج لطيف تسقى منه عدة بساتين ع 
وكل من هذين الخليجين معمور الجانبين بالأملاك المطلة عليه والبساتين » وجميع المواضع التى تمر 


. 160156 1١55 المقريزي » الخطط , ج؟ » ص‎ )١( 

(؟) محمد رمزى ء تعليقة على النجوم » جة . ص60؟١‏ , ج١١‏ ء ص ١17١‏ . 

(؟) انظر » الخطط . جا ء ص 1١6١0‏ . 

(:) المقسى هو الوزير الصاحب شمس الدين أبو الفرج عبدالله المقسى المتوفى فى اربع من شعيان سئة 46 هاء وقد 
أخذ لقبة من المقس أو المقسم لأنه هو الذى جدد جامع المقس الذى كان من إنشاء الحاكم بأمر الله » فقد جدده 
حوالى سنة ٠/الاه‏ فنسب إليه » كما هدم البرج الذى كان قراقوش قد جعله بجوار الجامع وعمل مكانه جنيئة » 
وهذا الجامع كان قديماً يطل على النيل فلما انحسر أصبح يطل على الفليج الناصرى فى عهد السدولة المملوكية » 
وهذا الجامع نسب بعد ذلك إلى الشيخ محمد بن عنان صاحب الطريقة العنانية المترفى فى شهر ربيع الأول سنة 
7هاء وقد أقيم مكان الجامع الآن جامع كبير يعرف بأسم جامع الفعح وأولاد عنان بميدان رميس » وقد 
أخذت أحجار الجامع القديم وبنى بها جامع السيدة عائشة . انظر : 
المقريزى » الخطط . ج؟ ء» ص 7875 ء السلوك » ج37 » ص؟5/ » على مبارك » الخطط الترفيقية » جلا » 
ص56 . جغ ) ص/9١7١59-1١1.‏ 

(6) المقريزى ع الخنطط . ج١7‏ » ص 1١6١‏ . 


رحنا 


يو 


بها الخليج الناصرى وأرض هذين الخليجين كانت غامرة يالماء ثم انتحسر عنها الماء فشتكا بعد شي 0 
وهذا الخليبج حفر بعد الخليج التاصرى ؟ )١(‏ 


وقد ذكر هذا الخليج المؤرخ 'ابن ابى السرور البكرى" المتوفى سئة 41 ١ه‏ 515١م‏ ء ثقال ' 
وهذا الخليج بالقرب: من قنطرة الليمون وقد طم ودثر الآن " . (') 

وبناءاً على ما ذكر وما حققه الاستاذ “محمد رمزى* (© نرى أن هذا الخليج كان فمه من التيل 
التالى تجاه مدل شارم اصطبلات الطرق يبولاق ثم قسير بالشارم المذكور إلى أن يتلاقى بشارع 55 
يوليو (فؤاد سابقأ) ومن هناك يسير إلى الشرق حتى يتلاقى بشارع رمسيس ربما عند تقابله بأول شارع 
عماد الدين حيث ذكر البكرى أنه كان بالقرب من قنطرة الليمون التى كانت بميدان رمسيس حالياً . 

أما القنطرة الى كانت على هذا الخليج والذى تسمى يأسمها فقد بناها الفخر ناظر اتيش أيام 
اللطان الناصر محمد بن قلاوون 22 


وقد كان هذا الخليج هو وخليج فم الخور وتخلجان أخرى صغيرة تساعد على تغذية اليج 
الناصرى بالماء بالإضافة لدورها فى رى البساتين والأراضى الزراعية عليها . 


خليج الزعضران المتفرع من الخليج الكبير 
ما يجدر ذكره هنا أن ثقول أنه كان يتفرع من الخليج الكبير خليج هام هو خخليج الزعفران الذى ورد ذكره 
بالمصادر كمتنزه هام للاطين المماليك ) كمأ ورد ذكره بالوثائق مرتبطاً بجهة المطرية بوجه خاص . )0( 
ونسصدل مسن كلام المؤرخعين والوثائق 29 أن هذا الخليج كان يتفرع من الخليج 
الحبلم: مين منطقة القاهرة ويسير باتصاء الريدائنسية (العباسية) ويمكل كاز اليج 
شارع العبامية الآن » ويستمر فى مساره شمالاً فى شارع الخليفة. المأمون الذى يعتبر 


. 145 الخطط . جا‎ )١( 

(؟) قطف الأرهار (مخطوط) » وركة ١49‏ . 

(1) تعليقة على النجورم » جة » ص168١‏ . 

() المتريزي + الخطط . ج١7‏ ء 37١١‏ . 

(5) انظر وثيقتى الغورى رقم / ه٠5‏ 617 أوقاف . 

(5) المقريزى » اللوك . ج؟ ., ٠١17‏ . السخاوى ». تحفة الاحياب ؛ ص 1١-15‏ . العينى » عقد الجماك ٠‏ 


(بدون ناشر) صنى١1؟.‏ 


فا 


امتداداً لشارع العياسية مخترتا الأرض المقام عليها جامعة عين شمس 2٠‏ . ويظل سائراً شمالا 
مخترقأ أحياء منشية البكرى وسراى القبة والزيتون فالمطرية حيث كات يروى أرضها » ريبما كان منتهياً 
هناك » أو كان متصلاً بخليج آخر ينتهى إلى الخليج الكبير أو إلى بركة الحاج . 

وكان السلاطين يخرجون من باب النصر فيمرون باللتسينية فالريدانية فالممطرية حيث يجرى نخليج 
الزعفران بتلك الجهات 217 » فيعسكرون هناك وأحيانا يقضون عدة أبام للترويسح عن النفس على 
شاطىء الخليج لأن تلك الجهات كانت عبارة عن ساتين وأرض زراعية متصلة 27 » وكانوا يصبحون 
معهم كبار الأمراء والضيوف ٠‏ ويخرج لرؤية مواكبهم السلطانية العظيمة عامة أهل القاهرة . 

ومن أكثر هؤلاء السلاطين تردداً هناك الؤيد شيخ 217 والأشرف برسياى *2 » و الظاهر 


جقمق 27 والظاهر خشقدم 9 والأشرف قايتباى 40 والأشف قانصوه الغورى 29 , 


)١(‏ يمثل سيئى إدارة جامعة عين شمس قصر الزعفران الذى بناه الخديو اسماعيل وعرف يذلك الاسم لبة لخليج 
الزعفران الذى كان يقع عليه . 

(؟) ذكر الباحث "سامى نوار" فى رسالته المنشآت المائبة ص 161 أن خمليج الزعفان هو نفه القليج الناصرى . 
* وهذا الاعتقاد خاطئ حيث أن الخليج الناصرى كان يصب فى الخليج الكبير عند الظاهر بينسا شخليج الزعفران 
كان يجرى فى أرضس الريدائبة والطرية . : 

(1) كان لبعض السلاطين وكبار الأمراء بساتين مثمرة بالمطرية منهم المؤيد شبخ والاشرف برسباى والاشرف قانصوه 
الغورى » نظر : 
وثيقة المؤيد رقم 318 أوقاف سطرى 717 744 نشر فهمى عبدالعليم » المقريزى » اللرك ج؛ » صراالا . 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج4١‏ » ص7١"‏ . وثيقتى الغورى 05٠08‏ و0215 أوقاف . 

(#) القريزى ؛ السلوك ع جغٌ؛ عن57لا ٠١57/43٠١ ٠‏ ء لا"١٠‏ . الصيرفى » نزهة التفرس ؛ جا 
ص١ 1١8 24١‏ . ابن تغرى بردى » النجوم » ج4١‏ » ص١١"‏ » ج6١1‏ » ص45 » العينى » عقد الجمان 
(نشر الزهراء) » ص7١1‏ . ابن اياس » بدائع الزهور » ج؟ . صن8١١‏ , 20164 2140 144 . 

(5) المقريزى » السلوك ج؛ ؛» صل١17١1‏ » العينى ؛ عقد الجمان (نشر الزهراء) ص557 » السخاوى » التبر السبوك» 
ص؟17 ؛ ابن اياس » بدائم الزهور ج؟ » ص777 0 150١‏ . 

. ابن اياس » بدائع الزهور » جا » ص147‎ )١( 

() الصيرقفى ؛ ابثاء الهصر » صص 50٠‏ , لا6١‏ . 
ابن اياس » بدائع الزعور » ج؟ , ص1؟ 5425431741 .١1١‏ 

(4) ابن اياس ٠»‏ بدائم الزهور » جغ ع 111 47514 13155515842144 12515 .1511١‏ 
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وذكر ابن اياس الذى أر لبداية الحكم العثمانى لمصر أن خاير بك كان يخرج لخليج الزعفران 
للتدزه 00( 0 ولكن المصادر العثمانية لم تذكر شيئاً عن خليج الزعفران 0 ولا ندرى متى ردم 3 00 


الخلجان الأخرى 
حفرت فى العصر المملوكى عدة خلجان لتساهم فى ضيبط النيل تجاه القاهرة منها الخليج الذى 

حفره الناصر محمد بالجزيرة الوسطى سنة +ثالاه ١‏ 9) 
أما أهم خليجين حفرا واستخدما للتنزه بشكل كبير فى العصر المملوكى فهما خليج موردة الخلفاء وخليج الزربية 2 
وكان نخليج موردة الحلفاء هذا يبدأ من رأس موردة الحلقا ويسير فى الجانب الشرقى لمجرى النيل 

لمسافة » ثم يسير باتجاه الشمال الشرقى تحت الدور التى كانت بالخطط على النيل ثم يصب النيل 

يبولاق + وقد حفره الوزير منجك سنة 44لاه وذلك فى مشروعة لرد النيل ناحية القاهرة 49 . 
أما خخليج الزربية فقد حفره الأمير جركس الخليلى فى مشروعه سنة 84لاه عندما عمل جسراً بين 

رأس جزيرة الروضة وبين الخزيرة الوسطى وكان هذا امسر بوسط النيل ؛ وكان فم خليج الزربية هذا من 

نقطة على الجسر بوسط النيل ويسير فى عرض النيل ويسير غرب الخليج الناصرى الذى كان فمه بالقرب 
من فم خليج الزربية » وكان خليج الزربية يصب فى النيل عند زربية قوصون (0) . وكان لهذا الفليج 
قنطرة ذكر "ابن اياس' بأنها بموردة الجبس » وقد سد خليج الزربية فترة فى سلطنة الغورى عن طريق 
عمل سد عند القنطرة التى عليه وذلك حتى يرتد الماء ويدخل إلى الخليج الناصرى » ولا تضرر سكان 
الزربية وسكان الجزيرة الوسطى من تأثير غلق الزربية ولما خاف السلطان عليه من الانسداد أمر بفتحه مرة 

ثانية وكان -خليج الزربية هذا من متنزهات القاهرة الهامة أواخر العصر العصر المملوكى للق : 

)١(‏ مما يجدر ذكره هنا أن نقول أن محمد على باشا حفر خليجا سنة 1471م سمى أيغاً تعليج الزعفران ان كان فمه 
بحرى قصر الثيل (أى من ميدان عبدامنعم رياض الآن) ويسير بإتجاه الشمال لغاية شبين القناطر بالقليوبية أى أسافة 
كم وكان عمقه أمتار وكان عليه سبع قناطر اقيِمت بين ستى 1747 , 1148اه (1411 : 1419م) رهى 
بالترتيب من الجنوب للشمال : 

)١(‏ قنطرة فم الخليج ببولاق )١(‏ قنطرة الازبكية (©) قنطرة الليمون 
(4) قنطرة الزاوية الحمراء (0) قنطر الوايلى (1) قنطرة مسطرد 
() قنطرة سرياقوس . انظر : 

(1) الوقائع المصرية » العدد ١717‏ بتاريخ 14 رمضان 1748 ها . 
امين سامى ١‏ نقويم اليل » ج؟ ةا ”7 
على شافعى » أعمال المنافع العامة ص0" 0 لالكن "6# 

(”) انظر ماسبق ٠‏ ص 

(4) انظر ما سبق » ص 

(6) انظر ما سبق » ص 

(0) عن ذلك الخليج انظر : ابن اياس » بدائع الزهور ؛ ج؟ صن١45‏ 2 477 . ج4 )2 صرل37748 215152 151573 , 
لاا 58٠.06‏ . جداة2ع صر1اه 4 لاد. 
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المناظرومطعم الطير والمطرية والبساتين والضواحى ورباط الآثار 


أولا : التاقير 

كانت المناظر من المتنزهات الجميلة فى العصر المملوكى » ومن هذه المناظر ما استخدم استخداماً 
عام مثل مناظر الكبش ومنظرة التاج والخمس وجوه ٠»‏ بالاضافة للكثير جدأ من المناظر الخاصة الملحقة 
بالقصور والدور والبساتين الخاصة . 

وإذا تكلمنا عن أصل فكرة المناظر نرى أنها قد استخدمت أولا فى الأغراض الخربية » وقد اطلق 
عليها أيضا المراقب والطلائع » وهذه المناظر كانت عبارة عن أبراج حراسة حربية مينية فى الأماكن 
العالية المشرفة على البحر ابتغاء رؤية المراكب المعادية قبل اقترابها من الساحل ٠»‏ والمناظر فى نفس 
الوقت وسيلة اتصال عسن طريق إيقاد الئيران بأعلاها شأنها فى ذلك شأن الفنارات بالنسبة 
للملاحة البحرية : (01) 

كما شاع لفظ المناظر أيضا فى مصر والشام والعراق فى الاصطلاح المانى مثل المناظر التى كانت 
تعلو أبواب بغداد فى منتصف القرن الثانى الهجرى والمناظر القاطمية فى القرن الرابع الهجرى » ولا 
يزال اللفظ مستعملا فى ريفنا المصرى فالمناظر (بالضاد) هى الحجرات التى تتصل بالخارج وتشرف 
على الشارع من الدور الأرضى . 97) 

كما ذكر "ياقوت الحموى" ان المنظرة عبارة عن موضع مشرف ينظر منه . 7) 

وقد أقام الفاطميون بمصر العديد من المناظر كانت بمثابة متنزهات لهم وأماكن لإقامة الاحتفالات 
والمناسبات العديدة » وقد أندثرت تلك المناظر باتتهاء دولتهم ولكن الأماكن التى كانت تحويها 
استمرت مواضع هامة للتنزه فى العصرين المملوكى والعثمانى » وقد أعيد بناء واحدة منها فى العصر 
المملوكى هى منظرة الخمس وجوه . 

وتلك المناظر ماهى الا قصور بعضها صغير الحجم والمساحة وبعضها الآخخر كبير استخدمت للتنزه 
والاحتفالات » وكانت تقع فى مواقع هامة مميزة مثل الأماكن الخلوية بضواحى القاهرة وسط البساتين 
)١(‏ محمد عبدالهادى شعيرة ء 'من تاريخ التحصيئات العربية فى القرنين الأول والثانى الهجرى" ببحث فى كتاب 

دراسات فى الآثار الاسلامية ص١١‏ . 


فرق نعفه ص١١‏ . 
(9) معجم البلدان جده صن؟١2؟‏ . 


ونا 


والزدرعات مثل مناظر البعل والتاج والخمس وجوه وقية الهواء » كما كانت المناظر تقام على ضفاف 
النيل والنلجان والبرك مثل مناظر اللؤلؤة والغزالة ودار الذهب على الخليجج ومناظر الدكة والمقس 
والصناعة ودار الملك ومنازل العز والهودج على النيل ومنظرة بركة الحبش » وأيضا كانت امناظر تقام 
على هضاب استراتيجية عالية مثل الرصد والكبش حيث أقام الفاطميون العديد متها » كما أقاموا 
المناظر ببجوار أماكن دفاعية هامة مثل منظرة باب الفتوم حيث كان الخلفاء الفاطميون يستعرضون 
الجيوش الخارجة للغزو » كما أقيمت المناظر فى أماكن دينية هامة مثل منظرة الخامع الأزهر حيث كان 
يجرى الاحتفال بليالى الوقود . )١(‏ 

وقد استعمل فى بناء المناظر الأحجار والآجر والأخشاب الجيدة وشيابيك النحاس والحديد » 
كما ميزت بأنها كانت لها واجهات عديدة خالية » وكانت ححسنة وعالية الينيان » كما كانت هناك 
مناظر عيارة عسن أكشاك وبجواسق خشبية مدهونه فسيها طاقات تشرف على الخضرة والماء مثل منظرة 
بركة الحبش . 

وقد جهزت المناظر بأفخر المفروشات والاثاثات والمتاع حتى تستعمل على مدار العام » كما كانت 
على أكمل وجه من الزحرفة والزينة والبهاء . 

هذا ويرجع للوزير الفاطمى " الأفضل بن أمير الجيوش" بناء العديد من“تلك المناظر . 

وقد شهدت المناظر والتواحى التى حولها أيام نزهات واحتفالات كبيرة لناصة وعامة أهل القاهرة 
والضواحى » واستطاع الخلقاء الفاطميون أن يستميلوا الئاس لهم ولمذهبهم من خلال تلك المهرجانات 
والأعياد والمناسبات التى شهدت تلك اللمناظر العديد منها ٠‏ 59) 

أما عن المناظر الكبيرة التى كانت موجودة رمن سلاطين المماليك فهى مناظر الكيش ومنظرة 
الخمس وجوه . 


مناظر الكبش على جبل يشكر 

تقع مناظر الكبش على جبل يشكر » وجبل يشكر ‏ فى الواقع - هضبة وليس جبلا » وهذه 
الهضبة هى التى بنيت عليها مديئة القطائع على يد أحمد بن طولون والتى بقى منها جامعه كبير 9© ع 
وتلك الهضبة تتوسط المسافة بين القأهرة ومصر الفسطاط 2 وقد سميت بهشببة يشكر تسبة الى أول 


- : عن هذه المناظر والاحتفالات بها انظر بالتفصيل‎ )١( 

المقريزى » الخطط ج١1‏ ص 4786‏ 450 . 
(1) حسن ابراهيم سحسن » ناريخ الدولة الفاطمية » مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ط 4 سئة ١118م‏ » ص574 . 
(؟) عن مدينة القطائع بالتفصيل انظر  :‏ مسحمود الحسينى » التطور العمرانى لعواصم مصر الاسلامية (دكتوراه) . 


7178 


فبيلة عربية اختطت بها مساكنها عند الفتح الاسلامى لمصر وهى قبيلة يشكر بن جديله بن لخم 27 . 

وكانت هذه الهضبة تشرف من جهتها الشمالية على بركة الفيل » ومن جهتها الغربية على بركة 
قارون » ويتضح لنا مما ذكره 'المقريزى' أن الجزء الشمالى الغربى للهضبة عليه الكبش وأن الجزء 
الجتوبى يسمسى الشرف » وكان هذا الشرف مشرف من غربية على جهة الخليج الكبير وهو يقع بين 
كوم الجسارح وخط الجامسع الطولونى ؟2 ؛ وهو أحد هضاب ثلاثة تسمى كل منها باسم الشرف 
أحدهما الذى بنيت عليه قلعة الجبل والآخر الذى يطلق عليه الرصد وهو يمثل الجانب الغربى للقرافة 
الكبرى جنوبى مدينة الفسطاط :009 


موقع مناظر الكبش وتاريخ انشائها 

قال *المقريزى' عن موقعها وتاريخ انشائها  :‏ ' هذه المناظر آثارها الآن على جبل يشكر بجوار 
الجامع الطولونى مشرفة على البركة التى تعرف اليوم ببركة قارون عند الجسر الأعظم الفاصل بين بركة 
الفيل وبركة قارون ٠‏ أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب فى أعوام بضع وأربعين و 00 

وقد حدد الأستاذ *محمد رمزى* مكانها يقوله ' إنها فى المنطقة التى تعرف بقلعة الكبش 
وتشرف من بحريها على شارع مراسينا ومنتزه الحوض المرصود ومن غربيها على حوش أيوب بك 
والبغالة وتنتهى من قبلى إلى درب الساقية وسكة المناظر ومن الشرق الى حارة النتايقة بقسم السيدة 


زينب بالقاهرة ' © , 


, ١١56 المقريزى » الخطط جا ص‎ )١( 

, ١99 نفس المصدر والصفحة . ج؟ صن‎ )١( 

(©) الخخطط جا ص 156 . 

() الخطط ج؟ صن *173. 

* وقد ذكر المقريزى موقعها قى عدة موافع اخرى ٠‏ فقال عندما تكلم عن ساحل النيل بمديئة مصر : - * وبآخر 

الحمراء القصوى الكبش وجبل يثكر وكان الكبش يشرف على النيل من غربيه * . المخطط جما ص4" . 
كما ذكر موقعها فى كلامه عن الأمير سلار فقال *كان سلار صديقا للجاولى شديد المحبة له من قديم حتى ان كل 
منهما عمر مدرس ته على جبل يشكر بجوار مناظر الكبش مجاورة لمدرسة الآخر وعمل لنفسه مدفنا بحذاء مدفن 
الآخر " السلوك ج1 ص74 . 
كما ذكر موضعها عند كلامه عن المدرسة الخاولية فقال * هذه المدرسة بجوار الكبش فيما بين القاهرة ومصر * 
الخطط جا صة" . 
وفى كلامه عن الكبشن قال * هو جبل بجوار يشكر كان قديما يشرف على اليل من غربيه ثم لما اختط الملمون مدينة 
الفسطاط بعد فتح أرض مصر صار الكبش من جملة الحراء القتصرى وسمى الكبش " الخطط جا ص19؟١‏ . 

(6) محمد رمزى » تعليقة على النجوم جة ص894١‏ . 
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وقد ذكر “*المقريزى' أن هذه المناظر وقت أنشائها كالت تشرف مباشرة على بركة الفيل من ناحية 
ومن ناحية أحرى على بركة قارون ' وكان حيئنذ ليس على بركة الفيل بناء ولا فى المواضع التى فى بر 
الخليج الغربسى هن قنطرة السباع إلى المقس مسوى البساتين وكانت الأرض التى من صليبة جامع ابن 
اولوت إلى بات رويلة بثانين رعللك الأرمن الت بن" قناز السباع الى بات معنو ببجوارا الكباز: الي 
فيها إلا البساتين وهذه المناظر تشرف على ذلك كله من أعلى جيل يشكر وترى بياب زويلة والقاهرة 
وترى باب مصر ومديئة مصر وترى قلعة الروضة وجزيرة الروضة وترى بحر النيل الأعظم وبر اللتيزة 
فكانت من أجل منتزهات مصر ' .(0) 

وفى سلطنة الناصر محمد بن قلاوون أمر بهدمها فى سنة 7الاه وأعاد بناءها بناء آخمر وأجرى 
الماء إليها وجدد بها عدة مواضع وزاد فى سعتها وأنشاً بها اصطبلا تربط قيه الخفيول » وهذه المناظر 
التى بناها الناصر محمد عسبارة عن سبع قاعات بناها لأجل يناته ينزلون فيها للفرجة على ركوب 
السلطان للميدان التاصرى الكبير على النيل بأرض اللنشاب 229, 

واستمرت مناظر الكبش قائمة حتى هدمها الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون 
(/الا/ا _ 8لالاه) لما غضب على الأمير استدمر الذى كان ساكنا بها وقبض عليه » وفى سنة 86لا ها 
حكر الناس أرض الكبش وبنوا عليها بيوتهم واصطبلاتهم .9 


سكان وضيوف مناظر الكبيش 

اتخذت مناظر الكبش متنزها ملكيا » وقد اتخذت فترة دار سكن للخلفاء العباسيين وفترة أخرى 
لسكن كبار الأمراء فى دولة المماليك ء وكانت كذلك دار ضيافة ينزل بها ضيوف السلطنة والرسل 
والقصاد وترتب لهم أمور ضيائتهم من مأكل ومشرب وملبس ونفقات . 

وكان أول من سكن بها من الخلفاء العباسيين الخليفة الحاكم يأمر الله أبو العباس أحمد الثانى أول 
خليفة عباسى بمصر حينما أحيا الظاهر بيبرس الخلافة فى سنة ١57ه‏ بعد سقوطها ببغداد سنة 


. 3783# المقطط جا صن‎ )١( 

() المقريزى ٠‏ الخنطط ج؟ ص 174 »2 السلوك ج؟ ص١‏ 55 » ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة جة ص84١‏ . 

إفرف تاريخ ابن قاضسى شهية ص47 » المقريزى » السلوك ج؟ ص787 ؛ القلقشتدى ؛. صبح الاعشى 
5 م3777 . 


حرف 


21 ؛ وبالرغم من عددة الخلافة اسمية فقط إلا انها كانت ميزة لدولة المماليك لما للخلافة من 
تأثير روحى على المسلمين فى كل مكان » ولما توفى الخليفة الحاكم فى سنة ٠ ١‏ لاه بعد ان استمر فى 
الخلافة مدة اربعين سنة خخلقة ابنه الستكفى بالله وأقام أيضا بمناظر الكبشض 29 . 

أما كبار الأمراء فى دولة المماليك الذين حلوا محل الخلفاء فى سكن مناظر الكبش بعد انتقالهم 
للقلعة فأهمهم الآمير صرغتمش فى أيام السلطان الملك الناصر حسن » وقد عمر صر غتمش الباب ذا 
البدنتين الجر الذى يوصل إلى المناظر بجانب الكبش بالحدرة 27 وكان هذا الباب موجوداً أيام 
المقريزى 247 » ثم سكن مناظر الكبش بعد ذلك الأمير يلبغا المعروف بالخاصكى وظل بها إلى أن قتل 
فى سنة 548لاه فسكنها من بعده الأمير استدمر إلى أن قبض عليه الملك الاشرف شعبان وأمر بهدم 
الكبش فهدم ثم حكره الناس بعد ذلك وينوا فيه مساكنهم واصطبلاتهه :(5) 

وكانت مناظر الكبش هى المكان الذى يستضاف فيه ملوك حماة الأيوبيين بالشام29 ؛ وأول من 
نزل منهم الملك المنصور وكان ذلك يوم 1 محرم سنة 7177 ه وصحبته أخوه الملك الأفضل نور الدين 
على بن الملك المظغر وولد الملك المنصور الملك المظفر تقى الدين محمود » وقد احتفل السلطان الظاهر 
بيبرس بهم احتفالا كبيرا وأباح لهم ما لم يبحه لأحد من الأمراء والخواص من شرب للخمر وسماع 
ملاهى كما رتب لهم متنزهات فى | لنيل والروضة 2 . 


مق يرس الدوادار ع التحفة الملوكية ص١‏ ل أبن -حيسيب 3 تذكرة الثبيه جا ص 1١96‏ 3 المقريزى ؛ الخخطط 
جا مين 0 السلوك جا ص 18م ٠‏ اين ايبك 3 كنز الدر جة ص عا ابن ظهيرة 0 الفضائل الباهية 
صه9١‏ -195 ١‏ ابن اياس » بدائع الزهور جا ص 7١١‏ ؛ السيوطى ؛ حسن المحاضرة جلا ص؟١‏ . 
*” وقد ذكر بعضى هؤلاء المؤرخحين أن السلطان الظاهر بيبرس هو الذى أنزل الخليفة بالكيش بينما ذكر البعضس الآخر 
أن السلطان لاجين هو الذى انزله . 

زف توفى الملتكفى سئة 47لاها ء وفك سبق أن أبعده الناصر محمد مدة شحمسة أشهر من الكبش وجعله بالقلعة سنة 
لاه وذلك لغضبه عليه . 
ابن تخرى بردى » النجوم الزاهرة جه صص6 ١١‏ » ابن اياس » بدائع الزهور جا قاخا ص 7م . 

)٠(‏ نلاحظ ان هذه الحدرة التى كان عندها باب يؤدئ إلى مناظر الكبش هى الدحديرة الموجودة إلى اليوم رب جامع 
صر غتمش وجامع ابن طولون وتسمى الآن شارع الدحديرة . 

(غ) القطط ج؟ ص 5 

(5) نفه - » تاريخ ابن قاضى شهية صن 17 , 

قف أقطع صلاح الدين حماه لابين أخعيه املك المظفر تقى الدين عمر وبقيت بيد أولاده حتى قيام الدولة المملوكية ,» 
بأيديهم حتى استولى المماليك عليها . 
انظر ابن عبدالظاهر » تشريف الايام والعصور ص8؟ » ابن تغرى بردى ؛ النجوم جلا ص3157اء هامش السلوك 
جا صغ 51١‏ 5 


(97) اين أيبك ؛ كنز الدرر جلةم ص8١‏ ؛ المقريزى » القطط ج؟ ص١١‏ . 


كما حضر الملك المنصور إلى مصر مرة ثائية ونزل بمناظر الكبش يوم 8 جمادى الاولى سنة 
ماه مهأ بزواج الملك السعيد بن السلطان بيبرس وقدم هدايا ثمية . )١(‏ وكذلك حضر يو 
6 شوال سنة 598ه أيام السلطان قلاوون (5) كما حضر فى استهل المحرم سنة 187ه فركب 
السلطان برقوق لتلقيه وأنزله بمناظر الكبش على عادته وأكرم وفادته وكل من معه 0 . 

وظل ملوك حلب الايوبيين يأتون الى مصر ويقيمون اثناء ذلك بالكبش حتى استولى المماليك على 
حلب وأصبحيحت تحكم بواسطة ولاة من أمراء المماليك : ومن الملوك الأيوبيين الذين نزلوا بمناظر 
الكبش الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل وكان قد نزل سنة 17لاه 257 . 

وكانت مناظر الكبش من أهم الأماكن التى يستضاف فيها الرسل والضيوف . ومن الرسل الذين 
نزلوا بها الصاحب المؤرخ كمال الدين عمر بن العديم (ت ٠11ه)‏ رسول الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف صاحب حلب يطلب النجدة من السلطان قطز لقتال التتار » وكان ذلك فى ذى القعدة 
سلة /61هه 290 , 

ونزل بمناظر الكبش أيضا رسل الملك طقطاى ملك القبجاق الذين وصلوا الى مصر أول ربيع 
الاول سنة ؛ -لاه » وقد أكرمهم السلطان الناصر محمد وأجرى لهم الرواتب وقدموا 
للسلطان ندالاف © وقد جاتو وكاب معاون غالقق اع مستلطاد بطلقك امنانيك ررد فلبيم 
السلطان بهدية © , 

وفى سنئة 1ه جهز طقطاى سفارة كبيرة إلى مصر على رأسها رسول اسمه بكلمش بن 
قنجوبغا وكان قريبا للملك طقطاى وكان جليل القدر » وقد أحسن السلطان الناصر محمد استقباله » 
وكان بصحته ثلائمائة نقر منهم ماليك وجوارى قدموا هدية للسلطان ١‏ وقد أنزلوا بمناظر الكبش » 
وكان لهذه السفارات تأثير كبير فى تقوية أواصر الصداقة بين الملكين . ) 


() ابن تغرى بردى »ء النجوم الزاهرة جلا ص7١‏ . 

(1) ابن عبدالظاهر ؛ تشريف الايام ص58 (عن ابن الفرات) » المقريزى ؛ اللوك جا ص178 . 

(*) بيبرس المنصورى » وبدة الفكرء ص 1١5‏ » | بن عبدالظاهر ؛ تثشريف الايام ص4؟ » المقريزى » السلوك 
جا ص؟ 7/١‏ . : 

(:) ابن حجر ء الدرر الكامئة جا صن1لا” , 

(5) ابن تغرى + النجوم الزاهرة جلا ص؟الا . 

. السلوك جا ص5١8 » ج؟ صرلا‎ ١» المتريزى‎ )١( 

7) ابن ايبك » كنز الدرر جة 4لا؟  58١‏ . 


زارفا 


وفى يوم 56 ذى الحسجة من نفس السنة (11/اه) وصلت سفارة من الملك يوزبك خان الذى 
جلس موضع لملك طقطاى وكانوا نحو ماثة وأربعة وسبعين نفرا فاتزلوهم بمناظر الكبش ونزل 
صحبتهم رسل الملك الاشكرى )١١‏ والمقصود به الملك البيزنظى . 

كذلك كانت مناظر الكبش هى المكان المعد والمهيأ لاستقبال وإسكان أى عدد من الناس دون 
حدوث أى ارتباك » ومن أمثلة ذلك انه فى سنة 5517ه أنزل بمناظر الكبش نحو ثلائماثة من مماليك 
الاشرك لخليل بن قلاووة عندما قبض عليهم بعد قتل الملك الأشرف () , 


زواج ابتة الملك الناصر محمد بالكبش 


شهدت مناظر الكبيش حفل زفاف ابئة الملك الناصر محمد بن قلاوون على ولد الأمير ارغون 
نائب السلطنة بمصر بعدما جهزها جهازاً عظيماً ندر أن يكون له مثال 299 , 


منظرة الخمس وجوه 

فى العصر القاطمى كانت الأراضى شمال القاهرة عبارة عن بساتين وحقول متصلة 0 وأقام الخلفاء 
الورراء الفاطميون فى تلك البساتين والحقول أربع مناظر متجاورة متابعة ترتيبها من الجنوب للشمال 
كالآتى: ١‏ منظرة البعل 1 منظرة الخخمس وجوه “ل قبة الهواء 4 منظرة التاج 240 . 


. الفضل بن أبى الفضائل » النهج السديد ج١٠ صله؟؟‎ )١( 

(؟) ابن عبدالظاهر » تشريف الايام ص 78١‏ » بيبرس المنصورى » التحفة الملوكية م41١‏ . 

(؟) قال المقريزى " .. جهزها جهاراً عظيماً منه بشخاناه وداير بيت وستارات طرر ذلك بثمانين ألف مثتقال ذهب 
مصرى سوى ما فيه من الحرير وأجره الصناع وعمل سائر الأوانى من ذهب وفضة فبلغت إنة الأوانى المذكورة ما 
ينيف على عشرة الآف مثقال من الذهب وتناهى فى هذا الجهار وبالغ فى الانفاق عليه حستى خرج عن الحد فى 
الكثرة فإنها كانت أول بناته ولا نصب جهازها بالكيش نزل من قلعة الجبل وصعد الى الكبش وعاينه ورتيه بنفسه » " 
واهتم فى عمل العرس اهثماما ملوكيا وألزم الامراء بحضوره فلم يتأخخر أحد منهم عن الحضور ونقط الأمراء 
الأغانى على مراتبهم من أربعمائة ديسار كل أمير إلى مائتى ديار سوى الشقق الحرير » واستمر الفرح ثلاثة أيام 
بلياليها فذكر الئاس حيط أنه لم يعمل فيما سلف عرس أعظم منه حتى حصل لكل جوقة من جوق الاغاتى اللاتى 
كن فيه حمسمائة ديئار مصرية وماثة وخحمسون شقة حرير وكان عدة جوق الأغانى التى قسم غليهن ثمان جوق من 
أغانى القاهرة سوى جوق الأغانى السلطاتية وأغاني الأمراء رعدتهن عشرون جوقة لم يعرف ما حصل لهذه 
العشرين جوقة مسن كثرة ما حصل ولا انقضت أيام العرس أنعم السلطان لكل أمرأة من نساء الأمراء بتعبية قماش 
على مقدارها وخطلع على سائر أرباب الوظائف من الأمراء والكتاب وغيرهم فكان مهما عظيما تجاوز المصروف فيه 
حد الكثرة * الخطط ج؟ من174 . 

(4) الستطعت ترتيب مواقع تلك البساتين وما تضمه من متاظر من خلال ما ذكره المقريزى عنها » فقد ذكر عن * منظرة 
البعل* أنها * كانت فى بستان أنيق يعرف بالبعل أنثأه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وموضع هذا اليستان < 


نارفا 


وتلك البساتين والحقول وما تضم من مناظر يشل موضعها الآن أجزاء محالية مرتبة من الخنوب 
للشمال من أحياء غمره فالشرابية فمهمشا. 

ويرجع انشاء منظرة المخمس وجوه للأفضل شاهنشاه بن أمير الحيوش 2١(‏ وبقى من آثارها الفاطمية 
بناء رآه المقريزى”" 29 , | 

وقد سميت المنظرة بهذا الاسم لانها أقيمت على بثر متسعة كان بها خمس أوجه من المحال 
النشب التى تنقل الماء لسقى البستان العظيم الوصف البدييع الزى البهيج الهيئة المحيط بها . وقد 
أطلق عليها العامة فى العصر المملوكى السبع وجوه 7 ربما تيمنا بالرقم سبعة الذى له اعتبار كبير فى 
التراث الشعبى . 

ويذكر "ابن تغرى بردى" أن بعض كتاب الخطط اعتقد خطأ أن منظرة الاج هى منظرة الخمس 


* إلى اليوم يعرف بالبعل وصارت أرضه مزرعة فى جانب الخليج الغربى بحرى أرض الطبالة فى كوم الريش مقابل 
قناطر الأور وقد رجت النظرة وبقى منها آثار أدركتها يعطن بها الكتان تدل على عظمتها وجلالتها فى حال 
عمارتها .. “الخطط جا ص 44١-48١0‏ . 
ونال ايضا فى 'ذكر أرض البعل والتاج' ... وأرض البعل هذه ببجانب اليج نتصل بأرض الطبالة كانت يستائا 
يعرف باليعل وقيه منظرة انشأء الأفضل شاهتشاه بن أمير الجبيوش بدر الجمالى وجعسل على هذا البستان سورا وإلى 
جانب بستان البعل هذا بستان التاج وبستان الخمس وجوه .. وأرض البعل فى هذا الوقت مزرعة تجاه قنطرة الأوز 
التى على الخليج يمخرج الناس للتنزه هناك أيام اليل وأيام الريبع وكذلك أرضى التاج فإنها اليوم قد رالست منها 
الأشجار واستقرت فى أراضى المئية الخراجية .. " الخطط 1 صن؟؟١1‏ . 
وفال عن " منظرة التاج" " هى من جملة المناظر التى كانت الثلفاء تنزلها للنرهة بناها الأفضصل بن أمير الجيرش 
وكان لها فرش معد لها للشتاء والصيف وقد مربت ولم يبق لها سوى أثر كوم توجد تحته الحجارة الكبار وما حول 
هذا الكوم صار مزارع من جملة أراضى منية السيرج . قال ابن عبدالظاهر * وأما التاج فكان حوله البساتين عدة 
وأعظم ما كان حوله قبه الهواء وبعدها الخمس وجرء التى هى باقية " الخخنطط جا 141 . 
وقال عن * قبة الهراء" " وكان من أحسن متنزهات الخلفاء الفاطميين قية الهراء وهى مستشرف بهيج بديع فيما بين 
التاج والخخنمس وجوه يسيط به عدة بساتين لكل بستان منها اسم ولهذه القبة فرش معدة فى الشتاء والصيف ويركب 
إليها القليفة فى أيام الركويات التى هى يرم السبث والثلاثاء " المقطط جا مى 447 . 

* وقد ذكر الرحوم على ياشا مسبارك تلك المناظر وإن لم يكن قد راعى الترتيب الجفراقى لها ؛ وذكر أن تلال 
أحجارها ظلت موجودة حتى أيامه ؛ انظر  :‏ الخطط التوفيقية جا ص20 , ج1 ص58 55 . 
* وكذلك ذكرها المرحوم محمد رمزى باعتبار أنها كانت معظم الأوقات تسب من ضمن نواحى وضواحى القاهرة 
الواجب علها اللخراج . انظر : - القاموس الجغرافى ق١‏ ص6١‏ . ١5‏ , 568 ء 51 , تعليقة على النجوم الزاهرة 
جا ص ١14‏ .؛ مذكرة ببيان الأغلاط التى وقعت من مصلحة التنظيم فى تسمية الشوارع والطرق بمديئة القاهرة 
وضواحيها . 

. الخطط ج؟ ص١48 . » اتعاظ الحنفا ج؟ ص74‎ )١( 

() الخطط ج؟ ص١484‏ , 

(9) نفسه . ابن تغرى بردى »ء المتهل الصافى -جدة صن ؟19 . 


رن 


وجوه ولكنه يصحمح ذلك الخطأ ويذكر أن التاج كان بالقرب من الخمس وجوه على بعد مقدار رميئى 
نشاب وكان كوما فى أيامه إلا ان اسم التاج والخمس وجوه صار علما على تلك المنطقة )١(‏ 8 

وموقع منظرة الخمس وجوه الآن فى حى الشرابية فى المنطقة المحصورة بين شارع الالايلى وشارع 
الشرابية . 


عمارة المنظرة فى العصر المملوكى 

أعاد بناء منظرة الخمسى وجوه السلطان الملك المؤيد شيخ الذى كان محبا للمتنزهات والمفترجات 
مقضيا أغلب أوقاته بها » وكان دائم الذهاب الى تلك المنطقة لذا أمر بتجديدها وتعميرها وترك التاج 
خرابا » وكان الابتداء فيها فى يوم الاثنين أول شهر ربيع الآخر سنة 1ه 9) ؛ وظل المؤيد يتابع 
بنائها فذهب عدة مرات حتى اكتملت فى شعبان سنة 411ه برواية ابن تغرى بردى 7) أو فى شهر 
شوال براوية المقريزى 217 ٠‏ وكانت قد تكلفت أكثر من عشرين ألف ديئار . 

وقد أراد المؤيد ان يعمر الملنطقة حولها وآن يقيم بستانا كبيرا ء وطلب من أمراء وأعيان دولته أن 
يبنوا حولها بيونا ينزلون بها إذا توجهوا فى ركاية السلطاتى فشرع بعضهم فعلا فى رمى الأساس 
واختط بعضهم الأرض ولكن القدر لم يمهل المؤيد وقتا ليتم ويرى ما كان يرجوه » وكان غرفى المؤيد 
لإنشاء المنظرة والبستان أن يجعل ذلك عوضا عن قصور سرياقوس ليسرح إليها مثلما كان السلاطين 
السابقون يسرحون لسرياقوس . 0) 

وفى رييع الآخمر سنة 4870ه أيام السلطان الملك الأشرف برسسياى (856 -841ه) وقع الشروع 
فى هدم اللنظرة ولكن ذلك الأمر لم يتئم فيقى بناؤها مشعسا 29 إلا أنها رومت عقب ذلك فأسكنها 


. المتهل الصافى جه ص؟15‎ )١( 

(؟) المقريزى » الدطط جا ص١8:‏ » السلوك جة ص” ١ه‏ »؛ ابن حجر » انباء الغمر جب ص/١١؟‏ »؛ ابن تغرى 
بردى » النجوم ج4١‏ ص58 ؛ العينى : عقد الجمان (نشر الزهراء) ص8 ٠ ٠١‏ نفس المصدر (بدون تساشر) 
ص١8‏ » الصيرفى » نزهة النفوس ج7, ص47 » ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور جا ص47 , 

(؟) النجوم الزهرة ج5١‏ ص37 31١ ١١‏ . 

(8) السلوك جة "2 , ” 

(6) السخاوى » تحفة الاحباب مى7؟ ؛ ابن تغرى بردى ؛ النجوم ج4١‏ ص8 1١51١١‏ . 

. 75٠١ السلرك جة‎ ١ المقريزى‎ )١( 


56 


برسباى للشيخ حيدر الرفاعى (0) وأخموته » وأنعم عليه برزقه عشرين فدانا بأراضى تلك الناحية 
وجعلت زاوية للصوفية » وعرف الشيخ حيدر منذ أن سكنها بشيخ التاج والسبع وجوه 29 . 

واستمرت المنظرة قائمة متنزها كبيرا يفد عليها الناس للفرجة ولزيارة الشيخ الرفاعى » وكان 
المؤرخ *ابن تغرى بردى' دأئم النزول بها والمبيت بها أياما عديدة وقضى بها أوقاتا طيبة فى ضيافة 
الشيخم حيدر 0060 

ولكن فى سلطنة الظاهر جقمق (4145 8607ه) تم هدم المنظرة حيث أمر جقمق بهدمها ححين 
أوحى إليه شخص يسمى محمد بن على بن اينال يأن هذا المكان يقم فيه الكثير من الفواحش من 
المتتزهين والمتفرجين » وباشر ذلك الرجل هدم المنظرة فى شوال سنة 84/8ه وأخخذ جميع ما كان هناك 
من الأتمشاب والشباييك النحاس والحجر والآجر ودام أشهر فى هدمها وباع من أنقاضها الكثير . (4) 

وصعب ذلك الهدم على الناس قاطبة » وذكر المؤرش "ابسن تغرى بردى" أنه لاصحة للك 
الادعاءات الياطلة لأن هذا المكان من أحسن أبئية مصر وأنزهها » وأنه قد صار متنزها ذات صفة دينية 
صوفية منذ إقامة الشيخ حيدر به » وقد ندم السلطان جقمق على هدم المنظرة بعد أن تبين له كذب 
ادعاءات ابن اينال هذا » فأمر بالقيفى عليه » وعوض الشيخ حيدر بأن أسكنه بالقرب من زاوية 
الشيخ أحمد الرفاعى ثم أنعم عليه بمشيخة قبة النصر . (0) 


التنزةَ بالتاج والخمس وجوه 

كانت منطقة البعل والتاج كما ذكرت ضواحى تقع عمال القاهرة وكانت مثل بما تضم من مناظر 
واحدة من محاسن مصر ومفترجاتها » وكانت تموى الكثير من البساتين واللتقول ذات المناظر الأتاذة 
بما تزرع بها من زراعات تسر الناظرين مسن رؤية هذه الخضرة الكبيرة الممتدة بزراعة نبات القرط 


(1) هو الشيخ حيدر بن احمد بن ابراهيم آبو الحسن الرقاعى الرومى الأصل ؛ العجمى المولد والمنشا . المصرى الدار 
والوفاة الحدفى القدوة والمسلك ؛ ولد -عحوالى سئة ١لاه‏ / 1178م ومات سنة 4864هم ٠156م‏ ؛ وكان من 
أعلام الصوفية ومن أهل العلم والآدب » والأحصلاق الحميدة . أنظر  :‏ ابن تغرى بردى » المتهل الصافى جه 
ص 1158 1١90‏ ,. 

(5) نفسه م45١1‏ . 

(7) المنهل الصافى جه ص ١15١‏ .* 

(4) كان ممحمد بن على بن ايشال هذا يعتريه جئون وفة عقل وعمل مساوىء كثيرة » وكان يشثل منصب أمير شكار 
(امير صيد) فى عهد الظاهر جقمق ٠‏ وما هدم المنظرة شكته خموند ابئه الؤيد شيخ نأمر جقمق بسرسيمه والقبشن 
عليه فهرب فترة ثم ظهر بعد ذلك بمدة ولزم داره . انظر : ابن تغرى بردى : حرادث الدهور جلا ص١1‏ 
١ 008‏ ابن اياس » بدائع الزهور جا ق اصسااة. 

(0) المنهل الصافى جده ص54١‏ . 


غرف 


(البرسيم) والكتان والبشنين وما يحيط بها من الأشجار والتخيل . وفى رمن الربيع وفى أيام الثيل 
يتنزه بها خاصة وعامة أهل القاهرة منذ العصر الفاطمى 29 . 

وما أقام 'المؤيد شيخ ' بناء المنظرة كان كثير التنزه إليها هو وامرائه بل إنه سمح لعامة أهل مصر 
والقاهرة بمصاحبة موحبة فى تنزهاته » وكان الناس يقيمون الخيام للإقامة هناك » وكان المؤيد يبيت 
عدة ليالى فى منظرة المخنمس وجوه وكانت الئاس تتردد إليه لقضاء حوائجهم وللفرجة أيضا 29 » وفى 
ذلك الوقت أقام الأمير جمال الدين يوسف ناظر الجيش والخاص عمائر هائلة وسبيلا ومكتبا وبستانا 
وغير ذلك فى التاج 17 فكثر تردد الناس الى هنال . 

واستمر التاج والخمس وجوه متنزها للسلاطين والناس حتى أن الملسك الأشرف برسباى لما ذهب 
إليه يوم ١١‏ صفر 818ه أعجبه المكان جدا ولم يكن قد رآه من قبل 247 وكثر تردد الزوار للمنطقة 
وخصوصا بعد إقامة الشيخ حيدر الرفاعى بالمنظرة . 

هذا وقد شهدت منظرة الخمس وجوه احتفالا كبيرا فى شعبان سنة 447ه وذلك بمناسبة انتهاء 
قاضى القضاة ' بن حجر العسقلانى ' من تأليف كتابة فتح البارى بشرح صحيم البخارى ٠‏ ففضل 
الاحتفال بذلك المؤلف الجخليل بأعلى منظرة الخمس وجوه » فأقام وليمة حافلة حضرها المقر الناصرى 
محمد بن السلطان يرسباى وأعيان الدولة وأمرائها وقضاها وعلمائها وطلابها وكثير جدا من الئاس » 
ومدت هناك وليمة حافلة تحوى أطعمة فاخخرة ومد سماط فاكهة و-حلوى وسكر » وكان الوقت شتاءا 
والأرض مخضرة بأنواع الزراعات » وقد اجتمع يومها بالمنظرة وحولها عالم كبير جدا من الرجال 
ونصب هناك سوق وضربت نيام عديدة فكانت من الأيام المذكورة المشهودة وأنفقت فيها أموال وأنشد 
الكثير من الشعراء بهذه المناسبة ٠‏ (6) 

وقد استمرت النظرة على حالها حتى تم هدمها فى عهد الظاهر جقمق ولكن المنطقة ظلت متنزها 
هاما طوال العصرين المملوكى والعثمانى . 


ماقيل فى التاج والخمس وجوه : 

أفاض الكثير من الشعراء والزجالين فى وصف التاج والخمس وجوه ومايحيط بها من مناظر 
خلابة. فقال فيها حجة :- 
)١(‏ المتريزى » الخطط جا ص١281‏ . 


23١٠١ :# 2 ص85‎ ١ ابن تغرى بردى » النجوم جة‎ » 25١ - 24٠ », المقريزى » السلوك جة ص5:58 2 4"ة‎ )١( 
١١5-١١8 315. 


فرق ابن تخرى بردى 5 التجوم جة ١‏ ص” ١١‏ , 

(:) المقريزى » السلوك ج١ا‏ ص75 » ابن تغرى بردى » النجوم ج]١‏ ص الا؟ » العينى » عقد الجمان (نشر 
الزهراء) ص 555 »ء ابن اياس » بدائم الزهور ج؟ ص50 . : 

(5) المقريزى 2 اللوك جد ص ١١٠١‏ 2 ابن اياس 0 بدائم الزهور جلا ص ١7‏ ؟ : 
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سبع وجسروه لتاج مصر تقول مافى الوجوهد شبهى 


وعللئنا ذو الوجوه يهجسى وأنت تاج بفردوجه 


وفيه يقول الصاحب فخر الدين بن مكانس من موشح :- 


والتاج يعلو فوق هام الزهر والسسبعة الأوجة ذات البشر 
وكل وجهة حولها كقصرى مثل بروج حل فيها ببدر 


ولبعضهم :- 
محاسن مصر تبدو حين تحجلى بتاج زان هدرر وقرط 
وقل 5ت كتكب الربيع بها سطورا وأتقن خطها شسكل ونقط 
وللعقيلى : 5-5 


الروض من أثتهياره ويهاره فى المصمت الففى والديباج 


ثانيا : مطعم الطيربالريدانية 

ذكر المقويزى أن الريدانية اسم لأرضس اطلقت على بستان كبير انشأه ريدان الصقلى أحد خدام 
الخليفة القاطمى العزيز بالله الذى كان يحمل المظلة على رأس الخليفة واختص بالخليفة الحاكم بأمر 
الله أن قتله الحاكم فى يوم الثلاثاء ٠١‏ ذى الحجة سنة 4ه (0) 

والريدانية كانت تقع فى حدود الصحراء الواقعة فى شمال القاهرة وكان العمران ينتهى إليها لذا 
نقذ أطلق اسم الريدانية على البستان وعلى ما جاوره من الاراضى الرملية الفضاء التى كانت تمتد فى 
ذلك الوقت من حد باب الحسينية حيث ميدان عيده باشا الآن وبين الصحراء التى فييا الآن ميدان 


, 17 5١ص‎ ١ق ابن اياس » بدائع الزهور جا‎ )١( 
. ١1"ةص‎ 1١ج (؟) الخطط‎ 


كرف 


روكسى بمصر الجديدة ويؤيد ذلك ما ورد فى كتب المؤرخحين وما حدث فى هذه المنطقة من وقائم 
ومعارك بين المماليك والعثمانيين » ويدخل فى حدود الريدانية الآن الوايلى الصغير والعباسية وثكنات 
الجيش الواقعة على جانبى شارع الخليقة المأمون ومنشية البكرى ومصر الخديدة » وحتى منتصف هذا 
القرن كانت أرض الوايئى الصغير أرضا زراعية فى المنطقة الواقعة الآن على جانبى شارع بين العناين 


وشارع أحمد سعيد بالعباسية بالقاهرة . )١(‏ 


مطعم الطير: 

كان مطعم الطير متنزها سلطانيا » وكان موقعة فريدا -حيث يتوسط مكانا بين أورض صحراوية 
وأرض زراعية وقد بنى الناصر محمد هناك مسطبة 3 ويمثل موقع مطعم الطير اللنطقة التى يتوسطها 
الآن قبة العادل طومان باى 7 (اثر رقم ؟) الواقعة فى ثكنات اليش شمال العباسية حيث كانت 
المسطبة بعجوار القبة . 


التنزه والصيد واستقبال الرسل والضيوف عند مطعم الطبير: 

لما كان موضع مطعم الطير فريدا حيث يتوسط حدود الصحراء والزراعات كانت تلك البيئة تكثر 
بها الحيوانات والطيور البرية الشاردة » لذلك حرص سلاطين المماليك على الذهاب لتلك المنطقة 
للاستماع بجوها التقى وخصوصا وأنهم كانوا يذهبون إليها فى بداية موسم الشتاء غالبا للصيد 
والرياضة والاستجمام فى ربوعها » وكانوا يسخرجون فى مواكب الى هناك مجهزة باللازم » 
ويصحبون معهم أرباب الوظائف المتعلقة بالصيد على رأسهم أمير شكار والبازدارية والحيوانات المدربة 
للصيد مثل الصقور والحيوانات والطيور التى يراد اصطيادها مثل الكراكى حيث يطلقها أمير شكار 
ويطلق وراءها الطيور الجارحة لاصطيادها (') حتى يتسلى السلطان برؤية هذا المنظر 9؟ . 

وكانت تلك الايام بمثابة مهرجانات وأعياد شعبية إذ تزين القاهرة فى طريق الذهاب والعودة وعتلاً 
طريق اللوكب من القلعة حتى الريدانية بالمتفرجين . 


ولما كان موضع مطعم الطير يمثل البوابة الشمالية للقاهرة أيضا لذا حرص السلاطين على استقبال 


. ١1١ محمد رمزى ء تعليقاته على النجوم الزاهرة جة صة ؛ ج١٠ ص‎ )١( 

, بدائع الزهور ج؛ ص 154 550 , جه ص455‎ ٠ ابن اياس‎ )١( 

() عن مواكب السرحات والصيد والاسفار انظر : عبدا متعم ماجد ؛ نظلم دولة سلاطين المماليك 
ري يرل ' 

(8) ابن تغرى بردى ؛ النجوم جة ص55 ؛ حوادث الذهور ج؟ ص١١4 2٠‏ 144 , 


كرف 


ضيوفهم هناك بأنفسهم أو بواسطة مندوبيين عنهم . 

ومن السلاطين الذين داوموا على التنزه بمطعم الطير الناصر محمد بن قلاون 2١7‏ وابنه الصالح 
اسماعيل (47/ - 51/اه) 27 . وكذلك كان الظاهر برقوق كثير الذهاب لمطعم الطير منذ كان أمير 
حتى تسلطن 29 » وعند مطعم الطير استقبل الظاهر برقوق ضيفه الكبير السلطان أحمد بن أويس ذأ 
سلطان العراق وفارس طالبا النجدة من سلطان مصر للوقوف فى وجه تيمور لنك » وقد وصل إلى 
مطعم الطير فى يوع الثلاثاء 17 ربيع الأرل سنة 45لاه وأجرى له مراسم استقبال رسمية كالتى تجرى 
فى هذه الأيام حيث قام حاجب ١‏ لجاب بتقديم أمراء الدولة وأعيائها للسلطان أحمد وسلموا عليه » 
ثم استقبله السلطان برقوق وعائقة وطيب خخاطره ووعده بمساعدته فى استرداد كرسى ثملكته من تيمور 
لنك » واستراح برقوق وضيفه فترة على اللسطبة وخلع يرقوق عليه قباء حرير بنفسجى بطراؤ عريض 
رركش وقدم له فرسا من أفراسه بسرج ذهب وكتبوش ركش وسلسلة ذهب » وركبا وسارا وحولهما 
الأمراء والمماليك مرتيين حسب منازلهم ووظائفهم فى وسط مهرجان شعبى كبير إذ خرج الناس كلهم 
إلى الريداتية والصحراء التى أمتلأآت بهم ثما أدهش وتعجب له السلطان أحمد من كشرة المتفرجين 
وواصل الموكب الى القلعة . (*) 

ومن السلاطين الذين كانوا ينزلون لمطعم الطير للصيد والنزهة السلطان المؤيد شيخ الذى اهتم 
بذلك اهتماما كبيرا © , 

وكان اللطان الأشرف برسباى  856(‏ 841ه) يداوم على النزول لطعم الطير وغالبا فى بداية 
فصل الشتاء حيث يرتدى السلطان والأمراء الملابس الصوفية المعدة لذلك 9 , 


. ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهره جة ص؟؟ . (0) المقريزى » السلوك ج؟ صلا"‎ )١( 

(5) نفسه جلا م778 2 1/15 ؛ 1/894اء تاريخ ابن الفرات مجلد 9 جا ص70؟ . 

(4) هو اللطان غياث الدين احمد بن أويس ين الشيخ حسن بن حسين بن أقبعا بن ايلكان صاحب يغداد وتبريز 
وغيرها من بلاد العراق ٠‏ هلك بعد أنحبه فى سنة 84لاه واستمر ملكا على العراق سحتى سنة 46/اه حبث شرج 
فارا من تيمور لنك لا استولى على بغداد » وقصد مصر ومعه ٠٠١‏ فارس من أصحابه ولما وصل إلى حلب أرسل 
واليها إلى اللطان بذلك فأمر السلطان برقوق بإكرامه ودعاء للقاهرة » وظل فى صراع على الحكم بالعراق وفارس 
حتى قتل سئة 411ه وقد وصفه المؤرنخون بأنه كان سفاكا للدماء وظالما ؛ وله بعض الاحعسام بالعلم والأدب . 
أنظر : ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافى جا ص748- 704 , 

(5) عن هذا الموضوع بالتفصيل أنظر :- 
تاريخ ابن قاضى شهية ص4 6٠‏ 505 ؛ تاريخ ابن الفرات مجلد 4 جلب؟ ص555 », المقريزى السلوك ج؟ 
ص - 8١‏ ء اين حجر »ء انباء العمر جا صي7,8 » ابن الصيرفي ٠»‏ نزهة النفوس والابدان جا ص 7”9/26‏ لال1” , 

(5) العينى ٠»‏ عقد الحمان (بدون ناشر) ص ١74‏ . 

(0) المقريزى؛ السلوك جة؛ ص 177. 
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وكان السلطان الظاهر جقمى (841 - 8601ه) يستقبل أمراء الشام عند مطعم الطير ويحتفل بهم 
احتفالا كبيرا وكذلك كان يستقبل أمراء مكة والحجاز وعلى رأسهم الأمير الشريف بركات بن حسن 
بن عجلان أمير مكة الذى كان يبالغ فى إكرامه )١( ٠‏ 

وكان السلطسان الأشرف اينال (/4619 ب 856/ه) ينزل للتنزه والصيد عند مطعم الطير ويمد هتاك 
الاسمطة الخافلة وكانت مواكبة من المواكب الهائلة ويخرج معظم الئاس للفرجة . 9) 

ومثل تلك المهرجانات الشعبية تكررت فى أيام السلطان الظاهر خشقدم  856(‏ ؟ا/الهمهم) ١‏ 09) 

مثل فى ايام هرخسم 


وكان السلطان الغورى كثير التردد على مطعم الطير للتئزه والصيد بالإضافة لاستخدام المكان هناك 
لعمل التجارب على المدافع التى صنعت أيامه وكان أهل القاهرة وظواهرها يخرجون جميعا تلك 
الآيام للفرجة . (4) 

وفى العصر العثمانى ظل الولاة يذهبون إلى مطعم الطير وخصوصا لمجاورته للمنشآت المعمارية 
العديدة التى أنشأها السلطان العادل طومان باى سنة 05٠9ه/‏ ١١6٠م‏ التى أهمها القبة التئ كانوا 
يبيتون بها أوقاتا عديدة . 22 وقد عرفت المنطقة منذ ذلك الوقت بالعادلية وتمتعت بمكانة مرموقة فى 
العصر العثمانى حيث كان الولاة العثسانيين ينزلون بنها وكانت محطة واستراحة لهم فى ذهابهم 
وإيابهم » كما كانت محطة استقبال للمسافرين والعائدين بطريق البر وكانت مركزا تجاريا هاما حيث 
كان هناك ان يسمى خان العادل يجتمع به المسافرون من قوافل التجارة والحج » وظلت المنطقة 
متنزها حيث كانت الفرق العثمانية تلعب هناك القبق ٠‏ 1) 


)١(‏ المقريزى » السلوك ج؛ م155١‏ » السخاوى » التر المسبوك صر6١‏ ء هلا ٠‏ 184 » العينى » عقد الجمان (نش 
الزهراء) ص١‏ 50 , 5 

(؟) ابن نغرى بردى » حوادث الدهور ج؟ ص 78١0‏ . 

(") نفه جل ص15 1 ١‏ لا”7غ 15 قن لاغ 1ع كلرقء الها .هم م لاة. 

(؛) ابن اياس » بدائع الرهور جة صر4؟!؟ 2 544 2 21554 ©3358ا157 584 . 

() ابن اياس » بدائع الزهور جه ص15737 . 
* بنى اللطان الملك العادل طومان باى التى تولى السلطنة عدة شهور سنة 405ه ترية بجوار مطعم الطير وهذه 
التربة كانت تشكون من عدة وسحدات معمارية هى القبة التى دفن يها ومسجد الذى استخدم أيضا كخانئقاه وسبيل 
وساقية ومطبخ بالاضافة لوجود خان وعدة منشآت آخرى لم بتبق منها سوى هذه القبة الجليلة (اثر رقم 7) . 
انظر التفصيل  :‏ محمد حمزه ؛ قراقة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » ماجستير غير منشورة ‏ كلية الآثار 
جامعة القاهرة . ص 16192160 . 

(1) البكرى » قطف الازهار (مخطوط) ورقة ١78‏ . 


كانثا: المطرية ونواحيها 

كانت المطرية ونواحيها من أنزه الأماكن بمصر فى العصرين المملوكى والعثماتى » وكان التنزه 
والذهاب إليها وإلى نواحيها.من شعائر السلطنة المملوكية كما كان من شعائر الفاطميين . 

وقد كانت المنطقة جديرة بمكانتها المرموقة لأن مساحتها الكبيرة الممتدة من حدائق القبة جنويا حتى 
عين شمس شمالا كانت عبارة عن بساتين وحقول زراعية ويجرى بأرضها البرك والسرع والخلجان 
وأهمها خليج الزعفران . 2١(‏ الذى كان متنزها سلطانيا » إلى جانب شهرتها العالية يما حوته من 
مقدسات ورموز مسيحية مثل شجرة مريم فق وبثر ويستان البلسان وكنية العذراء بالإضافة لذلك 
فإنها مبحطة واستراحة الذاهبين والعائدين من وإلى الشام وسيناء © ومكان استقبال للرسل والضيوف. 

وقد ذكر الرحالة أن الطريق من القاهرة إلى المطرية كان مليئا بالقصور الفخمة والاستراحات 
الجميلة على الجائبين التى تمثل دور ضيافة خاصة بكبار الأمراء ٠.‏ ©) 


. 7”1١1ص عن خبليج الزعفران انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) نسبت هذه الشجرة الى مريم العذراء حيث تروى القصص أن العائلة المقدسة لما هربت من حاكم فلسطين الرومانى 
هيرود ووصلت أون *عين شمس" استراحت تحت ظل هذه الشجرة القديمة المورقة ومن ذلك الوفت عرفت بشجرة 
عريم » وتضيف الأسطورة أن الطفل يوم الناصرى "عيسى عليه السلام" «جلس تحت هذه الشجرة وضرب الأرضص 
بقدمه فانفجرت عين من المياء العلبه المنعشة قشربت مريم وطفلها ويوسف النئجار وحمارهم حتى ارتووا » ثم 
غسلت العذراء ملابس طفلها بمياء هذه العين ثم ألقت بالياه المتخلفه على عصا يوسف التى كان قد غرسها فى 
الارض فتحولت إلى شجرة البلسم المعروفة ايضا باسم البلساث ثم أينعت هذه الشجرة وفاحت منها رائحة ذكية ٠‏ 
ولما نمت رراعة البلسان وغدا عصيره ناجعا لجميع الجروح وللأمراض الجلدية المستعصية أصبح اليلسان موضع رعاية 
وعناية الحكومة والئاس . انظر :- سعاد ماهر » مساجد مصضير جه صن 1١‏ . 5101 6]]565بآ ,/521/831 
17 .2 1 ,1786 قتنوط عام برع 8 ع[ 
الهام ذهنى ع مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عبشر » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سلسلة تاريخ المصريين (1575م) من؟١؟‏ . 

(5) ابن اياس ١‏ بدائع الزهور ج؛ ص/١؟‏ . (1483) 260015 تتأمووعه2 12165لة5 65آ رعقط لعل نزفرظ 
.1904 متنة0 مةلالسةرا .2 له 
حطمآ ,كأاعآ نتلو ه1121 ,قققا' ,مقط دهلا ل[مسخ 08 ععقمتتع لالط مقطا" ,تتعمط مها 
.109 .2 .1964 ,همل 
”5علتالصتدك8ة عط 102062 معنم 01 ررمأمتع 8 متعامدعء طترمل8 عط ,(([) لأعكنمطم 
3 (1981) 1.711 151 ممم 
22.526 1975 0م] ,عام لزع ننه عع170(38 عنآ بأعطوآ 


وقد حرص الرحالة العرب والاجانب على زيارة المطرية خلال رحلاتهم إلى مصر وذلك لشهرة 
شجر البلسان بها الذى يستخرج منه دهن البلسم الذى لا مثيل لجودته فى جميع أنحاء العالم . )١(‏ 

وترجع أهمية البلان للأستخدام الكهنوتى والطبى له فى الاقطار المسبحبة فقد قال "المقريزى* 
ولملوك النصارى من الحبشة والروم والفرئج فيه غلو عظيم وهم يتهادونه من صاحب مصر ويرون أنهم 
لا يصح عتدهم لأحد أن يتنصر إلا أن ينفمس فى ماء المعمودية ويعتقدون أنه لا يد أن يكون فى ماء 
المعمودية شىء من دهن البلسان ويسمونه الميرون '') وقال 'ابن اياس" 'أيضا" إن ملوك الافرنج 
تتغالى فى دهن هذا البلسم ويشترون بثقله ذهبا ولا يتم عندهم التنصير حتى يشعون من دهنه شيئا 
فى ماء المعمودية وينغمسون فيه" 7 لذلك كان يحتكر التجارة فيه سلاطين المماليك فقط ١‏ 2:7 

وقد انقطعت زراعته فى مصر فى أوائل القرن العاشر الهجسرى (فى سنة 8١٠ة9ه/‏ 
64م بالتحديد) ٠‏ ويرجع ذلك إلى إتلاف أشجاره بسبب الحرب بين طوائف المماليك عقب وفاة 
السلطان قايتباى كما ذكر ذلك الرحالة الألمانى فون هارف الذى رار مصر فى أيام الناصر ممحمد بن 
قايتباى . (0) 

ولما انقطعت زريعته من أرض المسطرية تنكد السلطات الغورى بسبب ذلك لأن مصر كان تفخر 
بزراعتة على ساثئر البلاد ويعتبر أحد خخصائصها ومفترجاتها . (0) 

'ولا يزال الغورى يتفحص أمره حتى أحضر إليه بلسان برى من بعض الأماكن بالحجاز وهو فى 
طينه فزرعة بالمطرية فى مكانه المشهور يه فتتبع و طلع لا سقى من ماء تلك البثر التى هناك فنتج فى 
هذه السنة وطلع ما كان قد بطل أمره فعد ذلك من محاسن الملك الأشرف قانصور الغورى ٠‏ . 7) 

ابن حوكل » صورة الأرضي (ط ليدت 194748م) ص 131-1١٠١‏ ء تاصر تمسرو ء؛ سمرنامه ص00 ٠32٠١‏ 

الآدريى» نزهة المشتاق ص76 ؛ عبداللطيف اليغدادى » الإنادة والاعتبار ص؟؟ ؛ 4١‏ » الهروى . الاشارات 

إلى معرفة الزيارات (ط دمشق 14607م) ص74 » المقريزى » الخطط جا ص 751270 »؛ ابن اياس » بدائع 

الزهور جا ق١‏ ص/اه ء ج4 ص1414ء القلقشندى » صبح الاعشى ج؟ ص 7817 
(9) الخطط جا ص 57١‏ . 


فرق بدائع الزهور ج ص؟]١‏ . 
).2.160 ,011 .م0 ,كتعدوناوطم 


( .18110 
() ابن اياس ٠‏ بدائع الزهرر ج4 صص.154 , ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة ص177 ء القلقشئدى ٠‏ صبح الاعشى 
ا 0 


[49 ابن اياس 2 بدائع الزهرر جا صة؛١‏ 0 


وكانت المطرية تتنقل فى تبعيتها من ولاية لأخعرى من وقت لآشخر فكانت أولا تعد من ضواحى 
مصر ثم تبعت الشرقية وأحيانا القليوبية (' إلا أنها فى العصر المملوكى وردت فى الوثائق والمصادر 
أنها من ضواحى القاهرة 60 

وكانت تدخل فى العصر المملوكى فى إقطاع الأمراء الكبار وأحيانا يستخلصها السلاطين لأنفسْهم 
وأحيانا تكون أرضيا أملاك وأوقاف . 9) 

ولا كانت المطرية عامرة بالبساتين المثمرة لذا حرص بعض السلاطين أن يكون لهم بساتين بها فعلى 
سبيل المثال ورد بوئيقة المؤيد شيخ أنه كان له بستان يشتمل على سياج مينى بالبلسان وغير ذلك وماهو 
من حقوقه من أبنية ومنظرة وآبار وسواقى وأنشاب ممختلفة " 2 

وكان للأشسرف قانصور الغورى ثلاث قطع أرض متجاورات بالمطرية وكمها على بعضصسن 
عمائره . )5( 1 

ولا تزال يقايا شجرة مريم موجودة لللآن وبعجوارها اليئر والكنيسة المجاورة لهاء وحتى منتصف 
هذا القسرن كان حول الكنيسة بستان كبير فى محل بستان البلسان إلا إنه ضاع فى ظل التعديات 
المستمرة على الآثار . 

ويمثل موقع المطرية وجهاتها الآن احياء القبة والزيتون والمطرية وعين شمس وشرقها العياسية 
ومصر الجديدة وغربها الزاوية اللدمراء والأميرية : 3 


التنزه والصيد والاحتفالات بالمطرية : 
كان اللفروج للمطرية ونواحيها من شعائر السلطنة المملوكية كما كان أيام الفاطميين 2١‏ » فقد كان 
سلاطين المماليك يخرجون اليها فى مواكب عظيمة ويصحبون معهم كبار الأمراء ورجال الدولة 


, ١١ص محمد رمزى » القاموس الجغراقى ؛ ق؟ جا‎ )١( 

(؟) وثيقة المؤمد رقم 4148 اوقاف سطر 744 », كتاب وقف السلطان الفورى رقم 887 أوتاف . 

() على سبيل المشال ذكر ابن تغرى بردى “ان المطرية كانت من ضسمن اقطاع الأمير بتك ولما فرق السلطات المتصور 
ابوبكر بن محمد بن قلاوون اقطاعة على الامراء ضضم المطرية لنفسه "النجوم ج١٠١‏ ص - 4 . 
وذكر "أبن المتيعان" ان المطرية كانت عبرتها ١5٠٠١‏ ديثار واليلسم "٠٠١‏ ديئار . التحفة السئية ص8 . 

(؟) الوثيقة رقم 1728 أوقاف سطرى 3787 784 نشر  :‏ فهمى عبد العليم » العمارة العربية بمصر فى عصر السلطان 
المؤيد شيخ : 

(5) كتاب الوقف رقم 887 أوقاف 1417-1437 . 

() كان الخلفاء الفاطميون يتوجهرن كثيرا الى جد تبر بناحية المطرية . 

* ومسجد تبر قال عنه "المقريزى" هذا المسجد خارج القاهرة مما يلى الخندق عرف قدها باليثئر والجميزة وعرف 

بمسجد تبر وتسميه العامة مسجد التبن وهو نحطأ وموضعه خارج القاهرة قريبا من المطرية " . كما ذكر “المقريزى' - 


/ 


>23: 


والجئود 3 وينصبون هناك الفيام ومعهم كل ما يلزمهم من مأكل ومشرب ووسائل صيد وغير ذلك 
لأنهم أحيانا كثيرة كانوا يبيتون هناك . 

وكانت المنطقة من مناطى الصيد الشهسيرة فامتدادها كبير من القية جثوبا لعين شمس شمالا 
ويجاورها من الشرى الصحراء الريدانية التى حلت محلها مصر الجديدة ويحدها غريا الأميرية والزاوية 
الجمراء 0 ويجرى بأرضها الخلجان والترع والملق ٠.‏ 

وكان السلاطين يزورون بثر وبستان البلسان وشجرة مريم والكنيسة المجاورة لها ويقيمون احتثالات 
كبيرة يحييها مغئيو العصر وأصحاب الآلات وتمد هناك الأسمطة والموائد الحافلة التى يقيمها السلاطين 
لأمرائهم أو العكس وتكلفتها شي كين 

ويوم ختروج السلطان لتلك الجهسات يكون أشبه بأيام الأعياد حبث يصطف الآلاف من سكان 
القاهرة 0 طريق الموكب فى الذهاب والإياب وتزين القاهرة أسعسن زينة وتضاء يألوف الشموع 
والقناديل 8 

ويكون الاحتفال أكثر روعة فى أيام أعياد النصارى التى قد يتصادف وجود السلطان هناك (2 , 
فعند شعجرة مريم وبئر وبستان البلسان يجرى الاحتفال بعيد الزيتونة الذى يسمى أيضا عيد الششمة 3 
ويذكر 'أبن الحاج" ان المسلمين كانوا يشاركرون الأقباط فى هذا العيد فيصحبونهم إلى هناك إلى بثر 
البلسان بالمطرية حيث يغتسلون حيث يعتقد أن العذراء مريم غسلت فيه ثياب المسيح عليه السلام . 9 


- نقلا عن القضاعى والكندى واين عبد الظاهر ان مسجد تبر هذا بتى على رأس إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن 
الحسين ابن على بن ابى طالب الذى نتل سئة 6 4١ه‏ وأتوا برأسه إلى مصر فى شهر ذى الحجة » أما تبر هذا فهر 
أجل الأمراء الأكاير فى أيام الاستاذ كافور الإإخشيدى وكان له دور فى مقاومة جرهر الصقلى قائد جيوش الفاطميين 
وقد قبض عليه وحبس حتى توفى سنة ١17ه/‏ 1/ا5م ؛ وقيل أنه انتحر فسلخ يعد موته وصيلب وحشى جلله 
تبنا ولعل ذلك سبيا فى أن العامة كاتت تسمى هذا المعجد مسجد التين . الخطط ج١7‏ م517 . 

.3 ومسسجد تبر هذا يقع بحديثة قصر القبة من الجهة الشرقية » وقد أزالث السيدة شفق نور والدة الخديوى توفيق 
بقاياه الاثرية وأنشائه من جديد فى سنة 7944١ه/‏ لالام1ام طبقا لحساب الجمل على اللوحة الرتحامية التى فوق باب 


المسجد المنقوش يها : 
زها طالع الأنوار فى مسجد التبر 2 به البطل الشبرى فى قيه السر 
لقد انشاأته شفق نور وحبذا يها حرم المولى الخديوى ذى القدر 
بوالدة التوفيسق أنعسم مؤرخما أمد أساس الثور فى مسجد التبرى 


م6 +15 لام + .8 +ب/19. 1+ 55خ ع ااه 

أنظر  :‏ ميحمد كمال السيد ؛ أسماء ومسميات صض9١8‏ ل 4٠١‏ , 
)١(‏ ابن اياس ١‏ بدائع الزهورر جة ص 589 . 
(؟) المدخل ج؟ ص29 350 . 


وصارت المنطقة أكثر قصودا عندما بنى الأمير يشبك من مهدى الدوادار قبة عظيمة برسم التنزه 
وأنشأ الى جانئبها مدرسة وأماكن كثيرة » وقد بنيت هذه القبة فيما بين سنتى 81١١‏ غ٠‏ 48487ها/ 
1 ؛» ا417١‏ مء وقد افتتحها السلطان الملك الاشرف قايتباى فى جمادى الأولى 887ه/ اغسطس 
417١م‏ وأعجب بها نأقام هناك يوما وليلة وأثنى على منشئها 29 . 

ومن السلاطين الذين واظبوا على الخروج للمطرية ونواحيها الناصر حسن بن قلاوون 299 والظاهر 
بوقوق 7" والناصر فرج 247 . 

وكان الأشرف قايتباى أكثر الملوك حروجا الى المطرية ونواحيها وخخليج الزعفران وبصفة خاصة بعد 
بناء قبة يشبك الذى بات بها مرارا وتكرارا » وكان يقيم بها الأسمطة الحافلة لأمرائه وضيوفه الذين 


)١(‏ الأمير يشبك من مهدى هن نخيرة أمراء المماليك الحراكة ٠‏ و له مآثر عظيمة . وكان له خضل فى تجميل القاهرة 
فقد اهتم بإصلاح الطرق وتوسيعها وإصلاح واجهات الربوع التى تطل على الشوارع وهدم الكثير مما كان يعوق 
سعتها » ومهد الشارع الرئيسى بالقاهرة وترتب على ذلك اكتشاف سلم باب ممسجد الصالح طلائع وإصلاح 
مسجدى المؤيد والفاكهانى وغيرهما . : : 
وكان شغوفا بالعمارة فأنشأ كثيرا من الآثار التى لم يتبق هنها سوى (يادته فى قصر الأمير قوصون ومئارة مسجد 
الإمام الليث وقبة الفداوية وهذه القبة » وقد قتل يشبك فى إحدى مملاته فى الرها فى رمضان سنة 6م/هم 
نوفمير ١118م‏ . ش 

* وهذه القبة من القبات الكبيرة امتازت بطراز خاص لم يكن شائعا بقباب مصر يومئذ » وتسود مخارجها البساطة 
بخلاف قباب عصرها » وهى مكونة من قاعدة حجرية فوقها قبة بالطوب مقامة على مسنطقة انتقال عبارة عن أربع 
حنايا ركنية معقودة بعقد مدبب بكل حنية عقد ثلاثى الفصوص وقد اوجد المعمار على جانبى كل حنية أى فى 
كوشتيها مئلثين قمتها لاسفل وقاعدتها لأعلى ليشاركا منطقة الانتقال فى إكمال استدارة القبة » وقد كسيت من 
الداخل بالرخام المختلف الألوان وحوت كتبات قرآنية وانشائية غاية فى الروعة ذات تذهيب وألوان جميلة . 
وقد ادق مصطفى باشاءفاضل فى سئة 117/8ه/ 1851م جنوب القبة جامعا ذات مثارة اسطوانية وقد جلد 
السلطان الغورى هذه القبة فنسبت له فترة من الزمن كما -جددت عدة مرات فى العصر العثمانى وعلى يد للنة حفظ 
الآثار العربية - 
ركان يشبك يبنائه كبته هله مقتديا بالفاطمبين الذين أنشأوا العديد من القباب والمتاظر والاستراحات فى ضواحى 
القاهرة لجل التنزه والتفرج مثل قبة الهواء ومنظرة التاج ومنظرة الخمس وجوه وغيرهم . انظر بالتفصيل : - 
اين اجا ء تاريخ الامير يشبك الظاهرى (نمقيق عبدالقادر طليمات) القاهرة 1917م ؛ السخاوى ؛ الضوء اللامع 
جا ص 7775‏ 1174 . حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الاثرية ص798 - 7١0‏ ؛ سامى عبدا ليم » الامير 
يشبك هن مهدى واعماله المعمارية بالقاهرة » هاجستير - جامعة القاهرة سنة ١191م‏ . 

فرق ابن اياس » بدائع الزهور جا ق١‏ م554 . 

() المقريزى » اللوك جا ص 185 » ابن الصيرفى : نزهة النفوس ج١ا‏ ص؟/7 . 

(5) ابن اياس ؛ بدائع الزهور جا ق7 م4١81‏ . 
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اصطحبهم وأضافهم هناك » مثل جم بن عثمان ١»‏ وأحيانا كان كبار الأمراء والوزراء هم الذين 
يستضيفون السلطان هناك منهم الأمير ابن مزهر كاتب السر والأتابكى أريك . )١١‏ 
كذلك اعتاد السلطان الناصر محمد بن قايتباى على الذهاب إلى هناك (1) وكذلك الظاهر قانصوه 


أبو ةا زفق 


وكان السلطان الأشرف قانصوه الغورى مغرما بالتنزه بالمطرية ونواحيها فكان غالبا مايقضى عدة 
أيام بلياليها متنقلا مابين قبة العادل طومان باى إلى مطعم الطير والمسطبة السلطائية هناك حيث 
يستعرض ويجرب المدافع » ويذهب من هناك إلى هبة يشبك فيقيم حفلات كبيرة يحييها كبار المغنيين 

والموسيقيين » وأحيانا كانت نزهاته أعياد النصارى . 4) 
وكانت مواكبة من أعظم المواكب . وقد حدث ذات يوم أنه اراد أن يغسير من طابع الموكب 

بأن يحمل على رأسه القبة والطير (المظلة) وهما من شعائر السلطنة الستى تجرى فى بعضص 

الاحتفالات والمناسبات وأهمها موكب العيدين ٠»‏ فنهاه الأمراء عن ذلك وقالوا له أن العادة لم تمر بمثل 

ذلك من قبل 222 
وقد ذكر "ابن اياس" أن السلطان الأشرف قانصوه الغورى أمر بحفر بئر عند قبة يشبك لإرواء 

المسافرين وأمر يعمل فساقى » وأنه شرع فى عمارة قصر كبير وعمل بحيرة طولها نحو مائة ذراع » 

وقد شرع فى تلك الأعمال فى ذى القعدة سنة 1ه وظل يذهب إلى هناك ويكشف عن تلك 

الأعمال حتى افتتمح الفساقى فى يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة 1٠١‏ ه وأطلق فيها الماء وبات 

هناك وانشرح للغاية » ولكن "ابن اياس" لم يذكر القصر وباقى العمارة . 9) 

٠١ج ابن اياس »ء بذائع الزهور‎ »2 358٠151١4 , 1١15 6 5١5 ٠1١51 ابن الصيرنى » انباء الهصر ص4‎ )١( 
2 7١ ص81 ء 51 ؛ 2141 613575 1837 ع لا4اء 116اء الخاوى ؛ الضوء اللامع جا ص58‎ 
. 774 صى‎ ١١ج‎ 

(؟) ابن اياس ء بدائع الزهور ج؛ ص" 4" "4١ ٠‏ , 500 . 

(©) نفسه بثا ص 478 . 

() ابن اياس ء بدائمع الزهور جل ص١١‏ 15195 14؟, كشك 1554 145ل لم1 1/51 ألل2 
ينظ نظ انض رض 7 اس ا يقي الي الس اين 0 اللي د انفيض لضا ا 
لاوكللء من" 6غ 41 4452 155 ا ال 

(0) نفسه ص 385-786 . 

* ويبدو ان العادة فى ركوب السلطان للصيد وفى مواكب السرحات ولمتئزهات أن يكرن بغير القبة والطير دلالة 
خاصة على التحرر والانطلاق . 

(1) بدائع الزهور ج؛ ص784 144 101 958191١١‏ 40" , 

* من الملاحظ هنا أن وثائق السلطان الغورى لم تذكر شيئا عن القصر الذى بئاه بجرار قبة يشبك وأغلب الظن ان 
الغورى قد عدل عن عمله لأن الظروف وقتها لم تكن سمح بذلك كما يقول ابن اياس . 
وقد ذكر ابن اياس فى كتابه طبعة بولاق جلا ص١1‏ أن الغررى أنشا عند القبة ماطب عليها دعامات . 


و 


وقد ذكر *ابن اياس ' أنه كان يوجد بجوار قبة يشبك ملقة كبيرة تملا بالماء عند الفيضان ويكون 
منظرها أنحاذا . )١(‏ 

وفى العصر العثشمانى استمرت المطرية موضع تنزه كبير فكان الأمراء والمماليك والفرق العثمانية 
يفضلون الذهاب لتلك الأماكن الخلوية للترويح عن النفس وللتصالح بين طوائفهم أحيانا . 

ولا كانت المطرية فى طريى الجسيش العثمانى الفاتح لصر كانت المعركة الفاصلة قد دارت فى 
الريدانية بجوارها وكذلك بعض عمليات المقاومة المملوكية بعدها ٠‏ لذا أراد السلطان سليم الأول 
الاستمتاع تلك الأماكن الجميلة التى رآها فى طريقة فذكر ابن اياس" أنه ' توجه إلى بثر البلسان 
التى بالمطرية وأضافة هناك محمد بن الريس شمس الدين القوصونى فمد له مدة حفلة وكذلك الشيخ 
دمرداش وانشرح اين عثمان فى ذلك اليوم إلى الغاية وجلس على بثر البلسان وغسل وجهه من مائها 
وأقام هناك الى بعد العصر' 57) ١‏ 

وكذلك كان ملك الامراء خاير بك يذهب إلى قبة الأمير يشبك وتمد هناك الموائد الحافلة . 70) 


رابعا :الحقول (الغيطان) واليساتين والضواحى 

تمثل غيطان مصر وبساتينها متسزهات بديعة فى العصرين المملوكى والعثمانى وكانت حيط بالقاهرة 
من الشمال والغرب والجنوب » وقد وصفها المؤرخ "ابن ظهيرة* بأنها ' عظيمة وكثيرة ومناظرها 
عالية ومياهيًا جارية ء فيها كثير من الأشجار النضرة والأزهار العطرة والرياحين » والفواكة الكثيرة 
من غالب الثمار لكن الحوامض فيها أكثر * 99) 

وثمة مشهد خلاب لانزال نرى مشيله إلى اليوم سريفنا المصرى » كان يغلب على حقول مصر 
والقاهرة فى العصرين المملوكى والعثمانى وعد واحد من محاسن القاهرة آلا وهو منظر القرط 
(البرسيم) بأراضى مصر فى أيام الربيع » فإنها تصيتر ترية خضراء بمنظر بهيج إذا وقف الناظر قيها 
يرى مد بصره يمينا وشمالا بساطا أخحضر » جلت عظمة شالقة » ويشم فيه روائح طليبة ونسيما 
طياء ويشاهد غيما كثيفا وظلا رقيقا وطسيورا مختلفة الألوان والأشكال والاصوات وليذا قال 
بعض الحكماء: من أراد أن ينظر إلى شبة الجنة فليتظر إلى ديار مصر فى رمن الربيع قبل طلوع 
الشمين دان 


زفق نقفسه جدة ص 157٠١‏ 5 

زفق بدائع الزهور جه صرفة١ا‏ . 

5) نفه 5٠١‏ 1 هلا” . 

شق النضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ص١١5؟‏ . 


(0) نفسه . 
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وبالنظر إلى خرائط الحملة الفرنية للقاهرة نرى إحاطة الحقول (الغيطان) والباتين بحدودها 
الشمالية والغربية والجنوبية » وكانت مسماة بأسماء الامراء والشيوخ ومن أكبرها غيط (يستان) قاسم 
بك الذى كان يجتمع فيه أعضاء المعهد المصرى ومجلس العلوم والفنون خلال الحملة » وكان يوجد 
داخل المديئة نفسها عدد كيير من البساتين البهيجة أهمها اثنان وعشرون بستانا يسمى الواحد منها تبعا 
لحجمة غيط أو جبنة . (1) 

وقد قارن 'جومار' بين بساتين القاهرة وبساتين فرنسا ذكر أن بها امحتلافا كبيرا لأن بساتين القاهرة 
كانت تتألف من مشاجر كثيفة ومجاميع من أشجار البرتقال والليمون وتكسيبات العنب وفيها أشجار 
النط والتين والجميز أضخم أشجار مصر ‏ متداخخلة مع النخيل ذى الجتذع المتطاول وأشجار التورت 
والرمال والتبق والآس والسنط المصرى وأشجار المور ذى الأوراق العريضة والفاكهة اللذيذة » وكانت 
بساتين فرنسا على النمط المعمول به بساتين وحدائق اليوم من تقسيمها يممرات وتغطية أرضها بالنجيل 
الأخضر وإقامة المقاعد بها وغير ذلك . ©) 

ولكن جومار يبدى إعجابة بلمسة جمال وجدها فى حدائق التاهرة بقوله ' وإذا كنا لانشعر فى 
هذه البساتين بمتعة الرحلة ففى المقابل يمكننا أن نأخذ بها قسطا من الراحة داخل أكشاك مغطاة 
بالأعراش حيث يدنخحن فيه مرتادوها دخانا طيب الرائحة وحيث نستنشسق بها طوال العام هواءا تفوح 
منه أذكى أنواع العطور" . 9 

وكانت ضواحى القاهرة من متنزهاتها فى العصرين المملوكى والعثمانى وكائت تحيط بها الحقول 
والبساتين من كل جانب » ومن أهم تلك الضواحى أرض البعل والتاج والخندق » وكوم الريش » 
ومنية السيرج . 


١.أرض‏ اليعل والتاج : 
أرض البعل ”24 كانت فى العصر الفاطمى بستانا يعرف بالبعل وفيه منظرة البعل وقد أنشأهما 
الافضل شاهنشاه بن أمير البيوش بدر الجمالى وقد جعل على هذا البستان سورا .(*) 


. 8١ص -جومار » وصف مليئة القاهرة‎ )١( 

(؟) جومار » وصف ملديئة القاحهرة ص١8‏ . 

(9) نفه ص١4‏ - 47 . 

(:) اللعل فى اللغة هو الزرع يشرب بعروقه يستغتى عن السقى » واليعل الأرض المرتفعة التى لا يصيبها اللمطر إلا مرة 
واحدة فى السئة ؛ وقيل البعل كل شجر أو ررع لا يسيقى » وقيل البعل ما سقته السماء وقد استيعل الموضوع » 
والبعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا ماء » وقيل هو ما اكتفى بماء السماء » واليعل ما أعطى من 
الاتاوة على سقى النخل . انظر  :‏ مادة بعل فى المعجم الوسيط » المقريزى ١‏ المخنطط ج؟ ص9؟١‏ . 

(05) المتريزى » الخطط جا ص١1:8‏ - 141١‏ ؛ جلا ص؟19؟١‏ , 


وأرض التاج كانت فى العصر الفاطمى بسثانا وفيه منظرة التاج بناها الأفضل ايضا » وكان بستان 
التاج مجاورا لبستان البعل ويجاورهما بسثان الخمس وجوه » وكانت تلك البساتين والمناظر من أجل 
متنزهات الخلفاء والورراء الفاطميين . )١(‏ 

وأرض البعل تقع فى جانب الخليج الغربى بحرى أرض الطبالة مقابل قناطر الاوز » وقد ذكر 
'المقريزى' أنها فى أيامه كانت مزرعة ويخرج الناس للتنزه هناك أيام النيل والربييع ٠»‏ وقد نخربت 
المناظر آنذاك وبقى منها آثار ادركبا المقسريزى يعطن بها الكتان تدل على عظمتها وجلالتها فى حال 
عمارتها . 9) 

أما ارضى التاج أيام المتريزى فقد زالت عنها الاشجار واستقرت فى أراضى منية السيرج الخراجية 
وفى أيام التيل ينبت فيها نبات يعرف بالبشنين له ساق طويل وزهره يشبه اللينوفر وإذا أشرقت الشمس 
انفتح فصار منظرا انيقا وإذا غربت الشمس انضم 7" » وربما هو الذى نعرفه اليوم باسم عباد الشمس . 

ويمثل ارض البعل الآن المنطقة السكنية فى غمرة والشرابية المحدودة من الشرق بشارع الخليج 
المصرى (بورسعيد) ومن الشمال بشارع الآلايلى وما فى امتدادة ومن الغرب بخط السكة الحديد 
الموصل الى محطة مصر ومن الجنوب بشارع الظاهر وما فى امتداده . (4) 

وارض التاج تقسع شمال المنطقة السابقة ويمشلها الآن المنطقة السكنية المعروفة بمهمشه وحدها 
الشرقى شارع الخليج المصرى أيضا والحد الشمالى شارع معمل الصابون ومن الغرب اللكة الحديد 
ومن الجنوب شارع الآلايلى وما فى امتداده . 


"' الختدق : 
الخندق **2 قرية خارج باب الفتوح شمال القاهرة كانت تعرف أولا بمئية الاصبغ نسبة الى الاصبغ 


, نقسه‎ )١( 

(؟) نفه. 

(*) المقريزى ؛ الطنطط جا م9١١‏ . 

(4) انظر ايضا  :‏ محمد رمزى ؛ القاموس الجغراقى ؛ القسم الاول » ١١1-١6‏ . 

(5) المدندق هذا الذى تسمت القرية به ترجع قصته إلى أول سنوات الدولة الغاطمية بمصر » فبعد أن اختط القائد جوهر 
القاهرة فى سئة 154ه أمر المغاربة ان يحفروا تحندقا من الجبل إلى الإبليز (وهو الطين الذى يخلفه نهر الثيل على 
وجه الأرض يعد ذهابه) شمال القاهرة في طريق القادم من الشام عشره عشرة أفرع فى عمق مشلها » فبدىء فى 
حفرة يوم السبت حادى عشر شعبان سئة 1ه وفرع الحفر فى أيام يسيرة ثم حفر تعندقا آخخر قدامه وعمقه- 


56- 


بن عبدالعزيز بن مروان )١(‏ » ثم صار يستانا جليلا من جملة البساتين السلطانية فى أيام الخلفاء 
من القاهرة إليها ليتنزهوا بها فى أيام النيل والربيع » ويسكنها طائفة كبيرة » وفيها بساتين عامرة 
بالدخيل الفاخر والثمار وبها سوق وجامع تقام به الجمعة وعليه قطعة أرض من أرض النندق يتولاها 
خطيبه » فلما كانت الحوادث والمحن من سنة ست وثمامائة خربت قرية الخندق ورحل أهلها منها 
ونقلت الخطبة من جامعة إلى جامع بالحسينية وبقى معطلا من ذكر الله تعالى وإقامة الصلاة مدة ثم 
فى شعبان سنة نمس عشرة وثمانمائة هدمه الااأمير طوغان الدوادار وأخعذ عمده قلم يبى إلا بقية 
أطلاله وكانت قرية الخندق كأنها من حسنها ضرة لكوم الريش وكانت تباهها من شرقيها فخريتا 
: 1" زفق 

ولكئنا نجد أن العمارة عادت بعض الشئع عقب تلك المحن وظلت الخندق متنزها بعد ذلك . 0 

وكان قرية الخندق الآن المنطقة الواقعة حول دير الملاك البحرى وما جاورها من منطقة حدائق 
القبة بالقاهرة ١‏ (4) 


- وتصب عليه باب يدخخل منه وهو الباب الذى كان على ميدان بستان الإخحشيد » ويقصد بذلك ان يقاتل القرامطة 
من وراء هذا الخندق ذقيل له من حيتئذ الخندق ونحندق العبيد والْتفرة - 
المقريزى »2 الخطط ج؟ ص56؟١‏ . 
* ولمصادفة مرور الخندق الخارجى المحفور من الجيل الاحمر إلى الشيل بجوار منية الإصبغ عن جهتها السبحرية 
اشتهرت هذه القرية من ذلك الوقت باسم الخندق . 
* وقد حقق المرحوم الاستاذ محمد رمزى مسار الختدق فقال * وبالبحث عن المكان الذى يمر فيه الخندق الخارجى 
المذكور تبين لى انه كان يبدأ من قاعدة الجبل الاحمر ثم يسير الى الشسال الغربى مارا بشارع السكة البيضاء إلى 
نهايته الشربية ومن هناك يعتدل إلى الشمال ثم يسير فى طريقه إلى الزاوية القبلية العربية من -حوش كلية العلوم 
بسراى الزعفران (مبنى جامعة عين شمس الآن) » ومن هناك ينعطف الخندق إلى الغرب ويسير فى طريقه إلى أن 
يتلاقى بشارع الملك (شارع مصر والسودان حاليا) تجاه مدخل شارع اسرائيل ومن هناك يسير الخندق إلى الغرب مارا 
فى شمال قرية منية الاصبغ وقرية الزاوية الحمراء ثم يسير فى طريقه الى الغرب الى أن ينتهى بالنيل وكان شاطىء 
النيل الشرقى فى تجاه الزاوية الحمراء فى ذلك الوقت أى فى سنئة حفر الختدق يقع في المكان الذى يمتد فيه الآن 
جسر السكة الحديدية الوصلة من محطة مصر إلى الاسكندرية وبعد ذلك طرح البحر حتى وصل شاطئة الى 
مجراء الجالى" . 
محمد رمزى » القاموس الجغرافى » ق7 جا صرلةه - لاه . 

. المقريزى » الخنطط جا ص18‎ )١( 

(؟) الخطط ج؟ ص8؟١‏ , 

(") المقريزى » السلوك جة 7179 » ابن تغرى بردى » النجوم ج4١‏ ص١71؟‏ . 

(؛) محمد رمزى »؛ القاموس الجغراقى ق؟ جا ص25 . 


؟.كوم الريش (الزاوية الحمراء) : 

كوم الريش اسم لبلد فيما بين أرض البعل ومئية السيرج » وكان التيل يمر بغربيها بعد مرورة 
بغربى أرض البعل )١(‏ وكان كوم الريش من أجمل متنزهات القاهرة ورغب أعيان الناس فى سكناها 
للتنزه بها 219 » وقبل المحن التى تعرضت لها القاهرة ابتداءا من سنة 7 0/ه كان يسكن بكوم الريش 
أمراء دائما » وكان من جملة من سكن فيها دائما نحو الثمائمائة من الجند السلطائى 9© , 

وعن عمارتها قال المقريزى 'وأنا أدركت بها سوقا عامرا بالمعايش بأنواعها من المأكل ولا أعرف 
اليوم بالقاهرة مثله فى كثرة المأكل وأدركت بها حماما وجامعين تقام بهما الجمعة وموقصف مكارية 
ومنارة لايقدر ! لواصف أن يعبر عن حسنها لما اشتملت عليه من كل معنى رائق به * 247 

وعما آلت اليه فى زمنه من شخراب قال ' ومابرحت على ذلك الى أن حدثت المحن من سنة ست 
وثمائمائة فطرقها أنواع الرزايا حتى صارت بلاقعم وجهلت طرقها وتشيرت معاهدها ونزل بها من 
الوحشة ما أبكانى وأنشدت فى رؤيتها عند مشاهدتها نخرايا : 

قفرا كأنك لم تكن تلهو بها فى نعمة وأوانس أتراب 

'وكذلك أنخذ ربك إذا اخذ القرى وهى ظاللمة أن أنحذه اليم شديد" *) (سورة هود الآية 2١١5‏ . 

ولكن الأزمات التسى بدأت سنة 6١5‏ ه لم تدم ء نفى أيام المؤيد شيخ بدأ التعمسير يعود 
للقاهرة » وعادت كوم الريش إلى ماكانت عليه سابقا أثناء سلطنة الملك الأشرف قايتياى » 
فقد أنشأ بها راوية تجاه جامع قيدان دهنت حيطانها باللون الأحمر فعرفت بالزاوية الحمراء وكان 
ذلك سنة ٠84ه‏ » وقد عرفت كوم الريش منذ ذلك الوقت باسم الزاوية الحمراء وكان ذلك على يد 
أبو البقاء ابن الجيعان : (5) 


وقد ذكر “ابن اياس' أنه فى جمادى الأولى سنة 495/ه ' انتهت عمارة ابو البقاء بن الجيعان من ”* 


. ١70م المقريزى ؛ الخطط ج؟‎ )١( 
وقال المقريزى عن النيل رأثرء على كوم الريش ' وأدركت آثار الجروف باقية من غربى البعل وغربى كوم الربش‎ * 
إلى اطراف الئية (منية السبرج) حتى تغيرت الاحوال من بعد سنة ست وثمامائه قفاخى ماء التيل فى أيام الزيادة‎ 
. ونزل فى الدرب الذى كان بسلك فيه من أرضى الطبالة إلى المية فاتقطم هذا الدرب وترك الناس سلوكه"‎ 

() المقريزى » الخقطط ج١1‏ م١7١‏ 

(17) نقسه . (4) نفسه . 

(0) نفسه . 

(1) السخاوى ؛ الفسوء اللامع جا ص؟ ٠١‏ . محمد رمزى ؛ القاموس الجغراقى ى؟ ج١‏ ص١١‏ . ء تعليقه على 
الدجوم الزاهرة جة ص”7١٠؟‏ . 


دن 


تهديد مأ عمره ف الزاوية الجمراء التى عند قناطر الأور وصارت من جملة مفتر جات القاهرة 2 وفى 
ذلك يقول يعض الشعراء : - 


عجصسيت لجامع قد راد حسنا وابدع فى التزخخصرف والبنتاء 
بة أتهيار 5 فِكئ جتان وقصير شاهق سن اليقاء 


وصنع هناك جامعا بخطبة وجاء فى أحسن المبانى " (1) 

ونمهم من كلام ابن اياس ان ابن الجيعان قد حول الزاوية إلى جامع بخطبه » ويرسم لنا ابن اياس 
صورة للمنطقة أنذاك بقوله فى ترجمته لابن الجيعان 27 انه هو الذى 'أنشأ عمارة الزاوية الجمراء 
وجعل بها خطبة واللعوض والسبيل » وأنشاً هناك القصور والمناظر والغيط الحافل وصار ذلك المكان 
من جملة مفترجات القاهرة وتسعى إليه الناس فى زمن النيل بسبب الفرجة هناك وصار عوضا عن 
التاج والسبعة الوجوه التى كانت من المفترجات القديمة ' 9) 

وقد ظلت أعمال ابن الجيعان قائمة فى العصر العثمانى وكانت الزاوية معروفة باسمه وقد آل 
القصر الذى انشأه والجنينه الملحقة به و كذلك الاراضى والغيط الذى كان جاريا فى أوقافه إلى الأمير 


عثمان كتخدا القازد وغلى فى محرم سنة 56١١ه/‏ 1197م 04 


> منية السير جح : 

منية الشيرج لا تزال موجودة للآن بشبرا بالقاهرة » و هى بلده قديمة لها أهميتها لوقوعها فى 
طريق الاسكتدرية » وسميت بهذا الاسم لأنه كان بها معاصر كثيرة للسمسم الذى يستخرج منه زيت 
الشيرج المعروف بالسيرج وهى تعرف أيضا بمنية الأمير ومنية الامراء لكثرة من سكن بها منهم فى 
العصر المملوكى » وكانت آنذاك عامرة بدور السكنى والقصور وجامع وزوايا وحمامات وبساتين 
ومتنزهات وكان سوقها الذى يقام الاحد من أسواق مصر المشهورة وكان يباع فيه البقر والغنم 


. 181 - بدائع الزهور ج؟ ص80‎ )١( 

(؟) ابن الجيعان هو ابو البقاء محمد بن يحبى بن شاكر » كان رئيا حشما فاضلا عارقا بأحوال الملكة وكان مقربا عند 
الأشرف قايتباى ورقى فى أيامه واننهت إليه الرياسه وفاق على من نقدمه من أقاربه وكان أدويا حلو اللان سيوسا 
وله اشتغال بالعلم وكان من ترابغ بنى الجيعان » وكان له بر معروف ٠»‏ وقد قتله بعض المماليك فى ذى القعدة سنة 
7 هاعن عمر يناهز الستين عاما » وولى السلطان مكانئه أنعاه صلاس الدين وقرره فى استيفاء الجيثى مضافا لما 
بيده من كتابة السر , 
ابن اياس » بدائع الزهور جا ص577 . 

(77) نفسه , 

(:) كتاب وقف عثمان كتخذا رقم 18لالا أوقاف ص؟190١‏ ,» 0181 1635 . 


1 


والغلال» وكانت عبرتها فى العصر المملوكى تفوق العشرة آلانف ديتار وكانت تشتهر بعصر الثمر 
وبيعه » وكان أكثر من كان يسكن بها التصارى 2١(‏ ولا يزالون . 

وهى من محاسن متنزهات القاهرة فقد اتخذها الناس منزل قصف ودار لعب ولهو ومغتى 
صبابات ٠‏ وبها كان يعمل عبد الشهيد لقربها من ناحية شبرا » وذكر 'المقريزى" أنه أدركها عامرة 
بكثرة المساكن والأسواق والمناظر وتقصد للنزهة بها أيام التيل والربيع لاسيما يومى الجمعة والأحد فإنه 
كان للناس فى هذين اليومين مجتمع ينفق فيه مال كثير" . (") 

وكانت منية السيرج واقعة على شاطىء النيل لغاية سنة 34٠‏ ه وفى تلك السنة طمى الخور الذى 
كان فاصلا بينها وبين جزيرة الفيل التى تشمل اليوم قسمى شسيرا وروض القرج من أقسام القاهرة 
فاتصلت أرض الحزيرة المذكورة بالشاطئ: الأصلى للنيل ويذلك أصبحت مساكن هذه القرية فى وسط 
الأراضى الزراعية ٠‏ 09 


خامسا : رياط الآثار 

يعتبر رياط 17) أثر النبى من أهم متتزهات مضر ذات الصفة الدينية فى العصريين المملوكى 
والعثمانى وذلك ل تمتع به منذ انشائه من موقع إذا كان يقع جنوب مدينة مصر الفسطاط مطلا على 
النيل هباشرة ومحاطا ببساتين ومزروعات ومواجها لبرك الحبش والشعيبية وشطا » وكان يتوصل إليه 
عن طريق جسر الأفرم . (9) 

وكان الرباط مجاورا لبستان شهير عرف باسم المعشوق » والمعشوق هذا بستان قديم كان بمظاهر 
مصر من جملة خخحطة راشدة كان قد عرف أولا بجنان كهمس بن معمر ثم عرف بجنان الأمير تهيم بن 


)١(‏ ابن دتماق », الانتصسار جدة ص17 3 المتريزى جا ص١١‏ 3 ابن اللتيعان ٠‏ التحمة السئبة عرلا . احمد 
دراج ؛ حجة وف الاشرف' يُرسباى عن" 5 9 

() المقريزى ٠‏ المتملط 0 م١٠١‏ 

(””) محمد رمزى » القاموس الجغرائى » ق؟ جا ص4١‏ - 186 . 

(؛) الرباط نوع من الابئية العكرية كان يسكنه المجاهدون الذين يدافعرن عن حدود الاسلام » بيحد السيف » وكانت 
الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتشر الدين ويحب الأمن وتامن الدولة الاسلامية على حدودها » ونّد 
كانت فى تصميمها تشبه التحصيئات الحربية فمعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل فى أركانها أبراج للمراقبة » 
ولما رالت عن تلك الاربطة صفتها الحربية أصبحت بيونا للتقشف والعيادة يسكنها الصوفية وأصبحت تدرس يها 
علوم الدين وصارت تبنى فى وسط المدن ؛ كما خصصت بعض الربط للساء اللاتى أصبحن بلا عائل فأهتيت 
تلك الربط النسائية يكثالها المرأة السلمسة وحمايتها . أنظر : المقريزى , الخطط جما ص/ا؟4 . معاد ماهر ء 
مساجد مصسر جما ص7١5‏ » دولت عبدالله » معاهد تذكية التغوس فى مصر فى العصر الايوربى والمملوكى 2 
القأهرة م ص44 0-0 

(5) عن جسر الافرم انظر ما سبق ص 777 , 


>56 


المعز لدين الله ثم جدده الأفضل بن أمير الجيوش فعرف به ثم صار من وقف ابن الصابونى 
فألحذه الصاحب تاج الدين محمد بن حنا وعمر به مناظر وأوصى بعمارة رباط للآئار النبوية وأن 
توقف عليه . )١(‏ 

وظلت الاراضى حول دباط اثر النبى بساتين وحقولا 29 حتى حولت إلى أرض مبانى فى التصف 
الثانى من هذا القرن فاتصلت مبانيها بدار السلام (دير الطين سابقا) من ناحية الجنوب أما شمال 
الرباط فقد شغل ساحل اثر النبى جزء! كبيرا من هذه البساتين » و كذلك شغل جزء من الأرض الآن 
جراج لهيئة النقل العام بالقاهرة . 

ويشرف جامع اثر النبى (رباط سابقا) حاليا على ترعة أثر النبى وهى فرع من النيل يواصل 
لساحل الغلال . 


الآثارالمنسوبة للرسول "صلى الله عليه وسلم" : 

اعتير المؤرحون هذه الآثار من الفضائل التى اختصت بها مصر دون غيرها من البلاد 29 2 وقد 
اختلف المؤرخون والرحالة فى عدد وثمن وصفة وتأكيد نسبة هذه الآثار للرسول صلى الله عليه وسلم 
التى حواها الرباط وقت انشائه » ويرجع سبب ذلك أن بعضهم لم يرها فذكر مانقل له عنها 
بالسماع » ومنهم من تساهل فى استقصاء عددها واكتفى بذكر بعضها » ولقد أحسن من احتاط منهم 
فأعقب عبارته بقوله (وغير ذلك») » ونخلص من تلك الروايات أنها كانت قطعة من العنزة أى 
الحربة » وقطعة من القصعة . ومرود عبر عنه بعضهم بلميل وقال بعضهم من نحاس ويعضهم من 
نحاس اصفر » وملقط قال عنه بعضهم من حديد وقيده بعضهم بكونه صغير لإخخراج الشوك من 
الرجل أو غيرها » ومخصف وقيده بعضهم بكونه صغيرا وعبر عنهم بعضهم بالأشغى الذى كان 


, 1:55 المقريزى ؛ الخطط جا ص 3150169 58ل‎ )١( 

(؟) ذكر المرحوم " محمد رمزى" أن 'أثر النبى أصلها عزبة قديمة من ضواحى مصر القديمة عرفت باسمها الحالى نسبة 
إلى مسجد الآثار النبرية الموجود بهذه القرية » وفى تاريخ سنة 1778 ه ضمت الأراضى الزراعية الواقعة فى 
منطقة البستان المعشوق وبركة شطا وبركة الشعيبية إلى بعضها وتكون منها زمام خاص باسم ناحية أثر التبى وبذلك 
أصبحت هذه القرية من ذلك التاريخ ناحية قائمة بذائها من الوجهتين الإدارية والمالية وهى الآن تابعة لمحافظة مصر 
فيما يختص بأعمال الإدارة والضبط والصحة والقرعة ولمركز وهديرية الجيزة فيما عدا ذلك ويسميها العامة أتر الثبى 
بالعاء بدل الثاء " 
أنظر :- القاموس الجغرافى ق ١7‏ جب ص” » نعليقة على النجوم الزاهرة جة ص١5١‏ » ج ١١‏ صالا”ا . 
* والآن اصبحت تلك التاحية تابعة من كافة أمورها لمحافظة القاهرة . * 

() ابن ابى السرور البكرى ٠»‏ الكواكب السائرة فى اخبار مصر والقاهرة (مخطوط) ص97 . 


هه 


صلى الله عليه وسلم يخصف به نعله » ومكحلة ومشط واتقرد بذكرهما 'ابن كثير* وقطعة عصا 
وانفرد يذكرها 'الجبرتى ' وقطعة من القميص لم يذكرها الا 'ابن اياس" و"الحبرتى* . (1) 

ومن غير الآثار النبوية المصحف المنسوب لامير المؤمنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ثم 
أشاف إلييا الملطات التورى الضمف' العمائل الذى كان مدرسة القاضى الفاضل :210 هما ناتيان 
إلى اليوم وفى نسبتهما إليهما نظر . © 

ولم يبق من الآثار النبوية اليوم إلا الك حله والمرود والقطعة من القميص والقطعة من القضيب 
وهى الثى عبر عنها الميرتى يقطعة عصا وضم إليها شعرتان من اللحية النبوية الشريفة ممحفوظتان فى 
زجاجه . وقد حفظت جميعها فى أربعة صناديق صغيرة من الفضة ملفوفة فى قطع من الديباج 
الأخضر المطرز : المكحلة والمرود فى صندوق والشعرتان فى صندوق والقميص فى صندوق والقضيب 
فى صندوق » وفقدت بقيت الآثار الى كانت معها وهى القطعة من العنزة والقطعة من السقصعة 
والمخصف واللقط والمشط ولا يعلم فى أى زمان فقدت . 4) 


نفل الآثارمن الرياط ؛ 

ظلت الآثار برباط الآثار منذ إنشائه حتى نقلها السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى إلى قبته 
التى انشأها مواجهة لمدرسته بسوق الشرابشين بأول الغورية حاليا (اثر رقم )١189‏ بحجة تشعث بنأء 
الرباط والخوف عليها من السراق نظرا لانعدام الأمن فى المنطقة التى بها الرباط آنذاك » وكان ذلك فى 
جمادى الأورلى سنة ١٠8هة‏ 0 بعد أن أفتى العلماء بجواز نقلها فأجازوه بخلاف شروط 
الواقف ٠‏ وأضاف الغررى إلى هذه الآثار ربعة شريفة مكتوبة بالذهب كانت بالخانقاة البكتمرية التى 
بالقرافة ؛ (©» 


٠ صصيح الاعشى ج؟ ص/71 » المقريزى‎ ٠ ابن يطوطة ؛ الرحله (ط دار الكتاب الليتانى) م9" ؛ التلقشتدى‎ )١( 
1١7 17١37ص الخطط جب؟ ص115 ؛ ابن اييك »كنز الدرر جة ص157 ء ابن دقماق ء الانتصار جا‎ 
عجائب‎ ٠» الخبرتى‎ ٠ 59 - بدائع الزهور ج4 ص58‎ ١ أبن اياس‎ ٠ السيوطى ؛ سن المحاضرة ج؟ ص57‎ 
, 78 3! الاثار التبوية (ط ؟ القاهر: 466١م) ص‎ ١ ء احمد تيمور‎ ١7/4 الأثار ج؟ ص‎ 

(؟) كانت مدرسة القاضىي فى درب ملوخسية المعروف الآن بدرب القزارين قرب الشهد الحسينى . انظر  :‏ احمد 
تيمور ء الآثار النبوية م75 , 

(9) نفسه ص43 , 

(1) نفس الصفحة . 

(0) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ج؛ 14-58 . 1 1 

* خانقاه بكتمر هذه ذكرها المؤرخون بأنها بطرف القرافة فى سفح الجبل مما يلى بركة الحسبش وأامها بكتمر فى - 


كه 


وظلت هذه الآثار الشريفة محفوظة بقبة الغورى حتى سنة 1116ه / 1864م حيث نقلت إلى 
المسجد الزيبى »ء ثم نقلت فى موكب حافل إلى خخزانة الأممعة بالقلعة » ثم نقلت منها سنة 
4 هم /اخخام الى ديوان الأوقاف » وفى سنة 86١١١ه/‏ 1888م نقلت الى قصر عسابدين مقر 
الخديوى ومنه نقلت فى السنة المأكورة إلى المسجد الحسينى فى موكب مهيب ضضم ثلاثين ألف نسمة 
واحتشد لرؤية نحو مائتى ألف . ثم أقام لها الخديوى عباس حلمى سنة ١1"1١ه‏ / 1191م حجرة 
شخاصة لها وراء الجدار الشرقى للمسجد الحسينى والجدار الجنوبى لقبة المسجد وجعل لها بايان واحد 
إلى المسجد وواحد الى القبة . )١(‏ 


المكاثة الديثيك التى تمتع بها الرياط : 

تمتع الرباط بمكانة عظيمة فى قلوب الناس جميعا حكاما ومحكومين فى العصرين المملوكى 
والعثمانى نظرا لما ضم به من آثار شريفه نسبت للتبى صلى الله عليه وسلم كانوا يتباركون بها على 
وجه العموم . 

ويكون للرياط أهمية عظمى فى حالة حدوث الأحداث الجسام كالطواعين والأوبئة ويكون له 
الأهمية القصوى بوجه خاص فى حالة -حدوث توقف النيل عن الفيضان أو زيادته عن الحد إذ يهرع 
اليه الناس جميعا على رأسهم العلماء والقضاة حينئذ وكانوا يغسلون تلك الأآثار فى ماء التيل فى 
الرباط أو فى مقياس النيل ويتضرعون الى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم البلاء (2 » وربما كان 


» شهر رجب ١/الاه/‏ 1158م وبنى بجائبها حماما وأتشأ هناك بستانا فعمرت تلك الخطة وصار بها سوق كبير 
وعدة سكان وتنافس الئاس فى مشي ختها ووضم بها الربعة الشريفة المكتوية بماء الذهب ٠»‏ وكانت هذه الخائقاء 
بالقرب من مقام ابن عطاء الله السكندرى وعبد الله بن أبى جمرة الباقيين للآن بقرافة على ابو الوفا الكائنة تحت 
سفح | لمقطم من اللجهة الشرقية لقرافة الامام الليث ؛ كما كانت مجاورة لمقام سيدى معصمد وفا » وكانت بجوار 
حوش الملك الظاهر بيبرس . انظر : - المقريزى » الخنطط جا ص؟5؟1 - 4541 ؛ اللسخاوى . حفة الاحباب 
صللا - 8/ » ابن اياس » بدائع الزهور جا ق١‏ صل177 . 
* هذه الربعة الشسريفة محفوظة الآن بدار الكتب المصرية تحت رقم ا/ا مصاحف ميكروفيلم لال1١1؟‏ ؛ 
و الوتفية الواردة عليها مؤرخخة بتاريخ /ا؟ جمادى الآخرة سنة 7الاه / 1153978م ومقاسها 4ردمه كلم ار.1 
سم . انظر : - عبداللطيف ابراهيم » المكتبة المملوكية (القاهرة 1957م) مى4 لوحة 215 محمد حمزة » 
قرافة العقاهرة ص 81-8٠0‏ . 

. 1١ انظر بالتفصيل : - احمد تيمور ء المرجع السابق م54‎ )١( 

(؟) انظره: - المقريزى ؛ السلوك جا ص8١؟‏ . 
ابن حجر العسقلانى » اثباء الغمر جا صةة . جا ص.109 ء ابن تغرى بردى ؛ حرادث الدهور جا ص ,/ام 


/اه ؟ 


ذلك هو السبب الذى من أجسله جعل الصاحب تاج الدين ابن حنا يبنى الرباط على النيل 


قار 


عمارة الرياط فى العصرالمملوكى ؛ 

بالرغم من أن الرباط الأصلى قد زال كلية وبنى مكانه مسجد إلا أننا نستطيع أن نستشف الوضع 
الإنشائى الذى كان عليه والذى كانت عليه الأريطة فى العصر المملوكى فتقول أنه فى الغالب كان 
يتكون من صحن مكشوف يحيط به مكان مغلق للعبادة (إيوان أو اكثر) وكذلك طبقات (حجرات) 
متجاورة لإقامة الصوفية وربما كان له أكثر من طابق ؛ )١(‏ 

وقد أنشأ الرباط الوزير الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب 
بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا » وذلك ليضم به الآثار التى تنسب لسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وقد مات تاج الدين سنة /ا٠لاه‏ ولم يكن قد أكمل الرباط فأكمله ابنه الصاحب 
تاصلر الذي +29 

ولا أكمل الصاحب ناصر الدين بناء الرباط بعد وفاة والده رتب عليه الأوقاف الكثيرة وجعل فيه 
الطعام للوارد والصادر والجراية خدام تلك الاثار الشريفة 9 » كما استحدث وظيفة هامة تعلقت 
بالآثار فى العصر المملوكى هى وظيفة شيخ رباط الآثار ٠‏ ©) 


واستمر الاهتمام بالرباط فى العصر المملوكى فترى أن السلطان الاشرف شعبان بن حسين بن 


. نستشف ذلك الوصف من الاربطة التى بقيت من العصر المملوكى مثل رباط أبو طالب‎ )١( 
وكذلك مما ذكره الرحالة "ابن بطوطة" الذى زار مصر فى طريقة لللحجار أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون‎ * 
. حيث وصف الرباط يأنه رياط عظيم وأنه قد بات به ليلة‎ 
. انظر الرحلة ص/1”‎ 

* وكذلك ما ذكره البرهان الحلبى فى حاشيته المسماة نور النبراس على سيرة ابن سيد الئاس إذ قال : " فى آخر 

مصر مكان على الثيل مبنى محكم البئيان وله طاقات مطلة على الثيل ومكان ينزل اليه وبركة من ماء النيل ومطهرة 
بماء الثيل ..؟' . 

انظر احمد تيمور ؛ المرجع السابق ص77 . 

(؟) اسرة ابن حنا أسرة عريقة تولى أفرادها منصب الوزاره وغيره من الوظائف الهامة فى رمن الدولتين الأيوبية 
والمملوكية البحرية » وتميز أفرادها بالتدين وحب العلم والكثير من الصفات الحميدة . عنهم بالتفصيل انظر : - 
ابن اييك » كنز الدرر جة ص9١‏ ء ابن دقماق » الاتتصار ج؛ ص7 ٠١٠١‏ ء: 
المقريزى ؛ الخطط ج؟ ص555 :370 6 #1١‏ . 54 , ابن حجر ء الدرر الكامئة جا ص748 . جغ ص 
١2 505-51١‏ ابن اياس » بدائع الزهرر جا ق١‏ ص86" . 41١‏ 618 . 

0 المقريزى »: الخنطط ج؟ ص59؟1 » ابن بطوطة ٠»‏ الرحلة ص/ا” . 

(8) السخارى ؛ التبر المسبوك صن 56 ؛ الضوء اللامع جا ص8١‏ . 


50484 


محمد بن قلاوون قد قرر فيه دروسا للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعئده عدة من الطلبة ولهم 
جار فى كل شهر من وقف وتقفه عليهم . )١(‏ وفى ايام الملك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل 
الجسر المتصل بالرباط ('2 ؛ كذلك أمر السلطان المؤيد شيخ بتجديد الرباط فى رجب سنة 4157ه / 
م 0 


ونظرا للترهيمات العديدة للرماط ذكر السيوطى أن الرباط قد تغيرت معالمه فى نهاية 
العصر المملوكى . (؛) 


عمارة الرياط فى العصر العثمانى : 

هدم الرباط كلية فى العصر العثمانى وينى مكانه جامع صغير هو الموجود حاليا » وكان ذلك بإذن 
السلطان العثماتئى محمد الرابع (4ه١9-1ؤو١اهم/‏ 4--848ا1ام) وتم إنجار ذلك على يد 
الوالى ابراهيء باشا الدفتردار (1/ا١٠‏ - 19/4١٠1ه/‏ 1134-1331م) كما بنى ابراهيم باشا قصرا 
كبيرا مجاورا للجامع بالاضافة إلى رصيف لدفع ماء النيل عن بنائه كما أوقف عليه أموالا » وكذلك 
أوقف عليه أرضا وعين وعين به قراء ووظائف وحراسا قاطنين به .0) 

وكان يناء الجامع لأجل وضع آثار قدمين نسبوهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن 
الآثار التى كانت قد نقلت الى قبة الغورى ٠‏ (9) 

وفى فترة -حكم الوالى عمر باشا السلحدار  ٠١1/84(‏ لاا ١١ها/‏ 1734--/15337م) تم إحاطة 
الجامع بسور من الفارج فى الأربع جهات وتم وضمع سواقى فى الأرض اللحصورة بين الجامع والسور 


(١)المقريزى‏ ء الخنطط ج؟ م455 . 

() نفسه . 

(") المقريزى ٠‏ اللوك ج؛ ص54 ؛ العينى : عقد الجنمان (نشرالزهراء) ص8 ٠١‏ » ابن تغرى بردى ٠»‏ النجوم 
ج5ااص9؟ة . 

(5) حسن المحاضرة ج؟ ص الا؟ , 

(5) تم تسجيل تلك العمارة التى قام بها ابراهيم باشا الدفتردار بأمر السلطان محمد الرابع على اللوحة الرخعامية النتى 
توجد أعلى مدخل القبة التى بها آثار القدمين وكذلك على اللوحة التى تعلو دخلة الآثار . وانظر ايضا : ابن 
الوكيل » تحفة الاحباب (مخطوط) ص.”١٠‏ ؛ الصوالخى ؛ تراجم الصواعق فى واقعة الصناحق صصن8494 
* وقد اثنى الرحالة النابلسى على هذا القصر . أنظر الحقيقة وللجار 54١0‏ . 

(1) آثار الاقدام التى نسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم والمنتشرة فى أماكن عديدة لا اساس لها من الصحة وقد فند 
تلك الادعاءات الكثير من العلماء 


568 


من المهة الجنوبية الشرقية والجهة الشمالية الشرقية » وتم إنجار ذلك حسب ماهو مثبت باللوحة التى 
تعلو الباب فى السور بالجهة الجنوبية الشرقية سنة لال1١‏ اها . 

وفى شهر رجب سنة 171714ه / 18084 م قام اللنواجا (التاجر) ممحمود -حسن بزرجان بتجديد 
الجامع كما كان عليه 00 

وفى سنة 1777ه/ !1811م هدم محمد على القصر المجاور للجامع وأنشأ مكانه قصرا غيره على 
طراز القصور الاوربية ورخرفه يزخارف الباروك والروكوكو وفرشه أحسن فرش وكان كثير التنزه إليه 
والبيت به 9) » وهذا القصر لا وجود له حاليا ولا يزال موضع أرضه فضاءا محاطا يسور مللاصق 
لسور الجامع . 


الوصف الحالى للجامع (اثررقم ١٠؟)‏ : 

الجامع محاط من الخارج بسور كبير من الأربعة جهات » وبالطرف الحئويى من الجاتب الجنوبى 
الشرقى للسور باب ذو عقد قوس (موتور) يعلوه نص النشائى باللغة التركية يحمل اسم السلطان 
محمد شاؤى (ميحمد الرابع) وتاريخ سلة /ا/ا ١٠ه‏ ويفيد النص وضع ساقية فى الحئيئنة الحيطة 
بالجامع ' ولا يزال يوجد للآن عمودا ساقية فى النهة الشمالية الشرقية للجامع » العمود الأول يقم 
بين عقدين قوسيين يرتكزان فى الوسط على طيبلة العمود وفى الطرفين على كتف الزاوية الشرقية 
للجامع وعلى السور الشمالى الشرقى وهذا العمود مثمن الاضلاع وتاجه كورنشى (لوحة 58) أما 
العمود الآخخر فهو اسطواتى وتاجه كورنئى ويربط كذلك عقدين قوسيين يرتكزان فى الوسط على 
طيلته وفى الطرفين على كتف الزاوية الشمالية للجامع وعلى السور الشمالى الشرقى » وتربط هذا 
العقود بأزبطة خشبية . 

ويتوسط السور الشمالى الشرقي فتحة باب متوجه بعتب مستقيم » وقد سعت هذه الفتحة حاليا 
وكانت تؤدى إلى القصر الذى موضعه الآن أرض فضاء . 

والجتامع من الخارج مستطيل الشكل أبعاده ٠ر31‏ ١٠ر1ام‏ وواجهاته الأربعة خخصالية وهو شخال 
من الزخمارف ٠»‏ ويتوسط الجانب الشمالى الغربى باب الدخول إليه وهو باب تصشبى بسيط من 
مصراعين وهذا الباب يتوسط دخلة متوجة بعقد قوسى (موتور) وعلى جائبيها جلستان صغيرتان ٠‏ 
وعلى جانبى المدخخل أربعة شبابيك شباكان فى كل جانب وتلك الشبابيك مستطيلة الشكسل يتوجها 


. الجبرتى » عجائب الاثار جا( ص؟1لا؟‎ )١( 
٠. لاه‎ ١ زقق تقسه: من‎ 


حي 


أعتاب من صنجات معشقة ويغشيها من الخارج مصبعات خشبية » ويرتد الجدار قليلا للداخل فوق 
مستوى الشبابيك » ويعلو الأربع شبابيك والباب خحمس قمريات مطاولة عقودها مدببة ويغشيها من 
الخارج سلك ٠‏ وكذلك باقى الواجهات بسيطة وتشابه تلك الواجهة . 

أما لامع من الداخل فيتكون من مساحة مستيلة ابعادها ٠5ر16‏ ١٠ركام‏ » وهذا الجامع 
مقسم إلى ثلاثة أروقة متساوية بواسطة بائكتين ثلاثيتين عقودها نصف دائرية أوسعها الأوسط تسير 
موازية لجدار القبلة محمولة على أربعة اعمدة . 

ويتوسط جدار القيلة محراب قطاعة مدبب يتقدمه دخله اتسأعها متران على جائبيها عمودان 
مثمنان ذوا تيجان وقواعد ناقوسية أما اتساع نتحة المحراب فتبلغ 4٠ارام‏ » وعمقها ١6رءم‏ 2 يعلوه 
طاقية على هيئة رسع كرة زخرفت بزخارف إشعاعية بالألوان الصفراء والزرقاء والحمراء » وتلك 
الإشعاعات تنطلق من شمس مشرقة » وقد حددت توشيحتى المحراب بجفت لاعب ذات ميمات 
مستديرة ومسلسة » يلعو ذلك آية قرآنية نصها 'كلما دخخل عليها ركريا المحراب' » وعلى كل جانب 
من جانيى المحراب شباكان وتلك الشبابيك الأربعة وكذلك بقية شبابيك التامع ذات اتساع واحد يبلغ 
كل منها 56ر١‏ م يغلق على كل منها مصراعان خمشبيان من الداخل ومصيعات حديدية من الخارج » 
وترتفع الشبابيك عن أرضية الجامع "ار ٠م‏ ويعلو كل شباك قمرية مطاولة من الخص والزجاج الملون 
من الداخحل بشكل زخارف هندسية وأشكال نحهمية » ومن الخارج مغشاة يسلك : ويعلو المحراب 
قمرية مستديرة من الزجاج المعشق باص . 

ويقايل هذا الخانب الجانب الشمالى الغربى الذى يمائله فى فتحات شبابيكة وقمرياته ولكن القمرية 
التى تعلو الباب مطاولة وليست مستديرة كالتى تعلو المحراب الذى على نفس محور الباب . 

والجانب الجنوبى الغربى يحتوى على ست فتحات أربع فيها شبابيك واثتتين بابين يؤدى أحدهما 
إلى الحجرة بها آثار الأقدام والباب الآخر يؤدى إلى دورة المياه » ويعلو الشبابيك الاربعة أربع قمريات 
مطاولة ٠‏ ويقابل هذا الجانب الجانب الشمالى الشرقى الذى فتح به 4 شبابيك وحوى كتبيتين وفى 
المستوى العلوى فتحت أربع قمريات من الزجاج المعشق باحص تعلو الشبابيك . 

وأرضية هذا المسجد حجرية والسقف خشبى حديث وكان السقف القديم مزخمرف بالألوان 
والتجليد كما يتضح من بقايا قليلة تبقت منه أثناء ترميم هيئة الآثار الحالى للجامع وقد زرفت 
جدران المسجد بالألوان » وعلى جدار القبلة رخمارف عبارة عن مربعات بداشخلها أشكال ورود » وأما 
المجدران الثلاثة الأتعرى فزنخارفها عبارة عن دالات وذلك باللونين الأحمر والأسسود » وقد زعخحرفت 
بواطن العقود بزخارف على هيئة صنجج مزررة باللونين الأحمر والأسود . 


ويوجد على يمين المحراب منبر خشبى حديث من حشوات هندسية مستطيلة ومربعة ويوجد فى 


لكين 


الركن الغربى للمسجد دكة مبلغ محمولة على الجدارين المتقابلين وعمود مستدير ذات تاج كورنثى » 
ويصعد من تخلاله الدكة إلى سطح والمئذنة . 

ونلاحظ أن الاعمدة الرخامية الأربعة بالمسجد متمائلة وهى مثمنه البدن ونلاحظ أن عمودى 
البائكة التى تلى جدار القبلة مباشرة شكل البزء السفلى منها على هيئة قاعدة مربعة يعلوه التثمين » 
ويعلو هذين العمودين تاجان كورنثيان أما عمودى البائكة الأخرى فيعلوهما تاجان ناقوسيان وقد حفر 
على بدئهما كتابة بالخط الثلث المملوكى على أحدهما كتب 'أمر بتجديد هذا المكان المبارك * والآخر 
عليه 'مولانا السلطان الملك' 2300, 


الشقيكغك: 

أما الحجرة التى بها الآثار فهى مربعة 965ر؟ ‏ 466ر1م ٠‏ يعلو تربيعها منطقة انتقال على الطراز 
الحلبى على هيئة أربعة مثلثات بأركانها رأسها لأسفل تتكون من أربع حطات ١(‏ - 5 -7- 4) » يلى 
ذلك رقبة مستديرة فتح بها 8 قمريات يعلوها قبة مرتفعة قطاعها مدبب ممحلاة من الداخل بزخارف 
دالية ملونة ويتدلى من صنجتها المفتاحية سلسلة تحمل مركبا . والقبة من الخارج مزينة بزخخحارف دالية 
تبدأ بميمات » ومنطقة الانتقال من الخارج على هيئة مثلثات منزلقة (مائلة) . 

ويوجد بجدار القبلة بهذه الحجره محراب ذات قطاع مديب على يسار الداخل » أما على اليمين 
قتوجد دخلة متوجه بعقد هدبب يرتكز على عمودين مسدسين » وترتفع ارضية الدخلة 8١‏ سم عن 
أرضية الحجرة وقد وضع بها قطبعة حجرية نحت بها آثار قدمين ؛ ويتصدر الدخلة لوحة رخامية 
مزخرفة بزخارف نياتية من أوراق وزهرة اللالا والخرشوف وعلى جانبى اللوحة شجرتى سرو ٠‏ وبها 
نص كتابى عبارة عن سطرين باللغة التركية تفيد الدعاء لابراهيم باشا واضع الاثر » ويتوسط أعلى 
جدار القبلة قمرية مستديرة ؛ وبالجائب المقابل يوجد بابه الدخول عبر مدخخل منكسر ٠‏ وبالجدار 
الجنوبى الغربى شباك فى دخلة مائلة يعلوه قمرية مطاولة ايضا ١‏ والجدار المقابل له به شباك مشترك مع 
المسجد يعلوه قمرية مطاولة أيضا » و أرضية الحجرة من رخخام ملون موزع بطريقة هندسية . 

وكانت الحجرة كلها مزخرفة بالبلاطات ١‏ الخزفية المريعة المزخخرفة تبعا للاسلوب المسمى بأسلوب 
أزنيق الذى أنتشر فى القرن ١1‏ م وهى تحوى زخارف من زهور اللالا والأوراق المسنئة واللمخرشوف 
وغيرها » وهى كلها باللون ا لازرق » وقد فقدت بعض البلاطات الآن . 


)١(‏ هذه الاعمدة تجلعنا فى وضع محير إن كانت تنتمى للعصر المملوكى فمعنى هذا أن الرباط قد تحول إلى مسجد فى 
ذلك الوقت وأسلوب الكتابة هنا يذكرنا بالتقوش الكتابية الخاصة بالسلطان قايتياى بالرغم من أن أى من المصادر 


المملوكية لم تذكر تحويل الرباط لمسجد حتى أن "ابن اياس" الذى عاصر الدولتين المملوكية والعثمائية لم يذكر مثل 
ذلك وإنما ظل يتعت المكان برباط 
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المثدخ+ناك8: 

للجامع مئذنة مقامة على الطراز العثمانى وهى تقع على نفس محور القبة فى الزاوية الغربية 
للمسجدء وهى تتكون من قاعدة مربعة بارتفاع مدماك حجرى واحد غوق سطح السجد ثم منطقة 
انتقال على هيئة مثلثات منزلقة » ثم بدن مضلم من الخارج يتكون من ١١‏ ضلعا أما من الداخل فهو 
مستدير وقد فتح بكل ضلم من أضلاع الاتهاهات الجغرافية فتحة مستطيلة للاضاءة » ويعلو ذلك 
البدن دورة محمولة على مترنصات ذات دلايات » وينطلق من وسط الدورة البدن الثانى وهو على 
شكل اسطوانى يعلوه قمة مدببة من ١١‏ ضلعا ينطلق منها هلال . 


التخصوص الكتابيك : 
الجامع الخارجى » وهذه النصوص باللعة التركية 5 

أما النص الأول الذى بداخل الجامع فيقّع على يسار مدخمل القبة وهو مسنقوش بلوححة رخصامية 
98ب ا 
زخخارف على شكل جامات وأنصافها ٠‏ وهى كالتالى 8 

7 السطر الاول 8 جلاب حضرت سلطان محمد غازى . وجود يابنى خخيرانه مظهرا ايتدى نخدا . 
درون ياكنه الهام ايدوب تخداى جليل . 

9 السطر الثانى : كايده بو تجامحى رسم قدم اوزره يبنا . سمى بائى بيت اله ابراهيم . كه ملك 
مصر عد النذه والى در حالاً . 

3 الطبر العالك 7 كمينه بنده سمى اول بادشاه دورانك : بوكو برا ثرى ايتدى نامئنه احيا 5 
سوروب يوزين تذلمى رسمئهة او سلطاتاه . 

3 السطر الرابع : نوله شما عنئه مظهرا وله روز جرا . دعا ايدذوب ديذى اققامنه د تاريخ 5 
يرنده جامع عالى اساس ىو همتا ٠.‏ 


ترجمةالئغص: 

. حضرة جناب السلطان محمد الغازى . لاعمال الخير وجبه الله . وجه الله الخليل قليه الجساس‎ ١ 

؟ ‏ بنى الجامع بنفس التخطيط القديم ‏ بانى بيتا لله هو ابراهيم والى مصر حالا . 

 '"‏ هو عبد ياد شاه الكون . قدم للحياه عمل فنى لتمجيده . قدم ولاه للسلطان حب 
التقلبد التديم . 


بكسن 


: - لتكتب له الشفاعة يوم القيامة . قال ذكى عن تاريخ الانتهاء فى هذا المكان ألقيئا أساس لمسجد 
فريد من نوعه . 217 
النص الثانى : 
عيارة عن سطرين باللوحة الرخامية التى بأعلى صدر الدخلة التى فوق أثرى القدمين 

ونصهما كالتالى : - 

. بو مقامى ايلدى رسم قدم او ورره جديد‎ ١ 


ترجمةالتخص: 

. فى هذا المكان يظهر على سطح هذا الحجر آثار قدمين من جديد‎ ١ 

؟ ‏ اللهم اجز ابراهيم باشا خخير الجزاء وأفيض عليه بالمزيد من النعم والجزاء الاوفى . 7) 
النص الثالث : 

يتكون من سطرين باللغة التركية نصهما : - 
آب صقا بخشندن تشته لر . 
اولدى روا سلطأن محمد ادنه سنة لالا ٠١‏ ها . 


تريجمةالخغص: 
١‏ حفر ساقية وضعت بأسم السلطان محمد . وقد أنشأ سبيل بجانب الساقية عندما يشرب الانسان 
الماء الصافى . ش 


)١(‏ هذه الترجمة منشورة فى رسالة الباحث "مصطفى بركات" وهى بعشوان دراسة للخط والالقاب والوظائف من 
خلال النصوص التأسيسية الباقية للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة » ماجستير مخطوط » كلية الآثار -جامعة 
القاهرة » ص48 . 

() هذه ترجمة الاستاذ سيد حنفى الباحث بمركز تسجيل الآثار الاسلامية . 
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؟ - يدعو بالمغفرة كثيرا للباشاه وقال الهاتف فى تاريخ الانتهاء هذا العمل المقدس رائع المجد للسلطان 
00 


محمد سنة لال ٠١‏ ها. 
ملحطحدسعوظات : 
للجامم ؛ فهناك بعض الاختلافات بين ماهو قائم حاليا وما كان كديما منها  :‏ 
١‏ يتضح فى الرسم القديم عدم انتظام وضع الأعمدة الأربعة وعقودها بما يتمق مع الوضع الطبيعى 

لها إذ أن بها بالرسم القديم انحراف . 

5 دكة المبلغ بالرسم القديم تختلف عن الدكة الموجودة حاليا » فالقديمة أكبر وغير مسوقع بالرسم 

القديم العمود القائمة عليه . 

. فتح ثلاثة شبابيك فقط فى جدار القبلة فى الرسم القديم وبالوضع الحالى أربعة‎ - "٠ 

وأربعة شبابيك . 
ه ‏ الجانب الجنوبى الغربى لايوجد بالرسم القديم إلا' شباك واحد بين القبة والجامع بيتما قتح حاليا 

أريعة شبابيك . 
الجانب الشمالى الشرقى فتح بالرسم القديم باب للدخول للجامع بينما هو يمثل شياكا حاليا . 
/ا- اشتلاف مكان دورات المياه بين القديم والديك . 


التثزه بالرباط فى العصرين المملوكى والعثماتى : 

كات لموضع الرباط على شاطىء النيل ولقربة من مديئة الفسطاط وجوارة لساحلها وما حواه الرباط 
من آثار نسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم تأثير كبير فى اتخاذه متنزها عظيما طوال العصرين 
المملوكى والعثمانى ٠»‏ بالاضافة لكونه استراحة ومحطة نزول للمسافرين والقادمين للصعيد . 9) 

وقد جمع الرباط المتتزهين بكافة طوائقهم ومكانتهم الاجتماعية فارئاده السلاطين والخلفاء والعامة 
وأهل العلم والدين و الأدب » وكان الرباط فى أيام زيادة الئيل يمثل موقعاً فريداً وكانت أيام الفيضان 
)١(‏ ترجمة الاستاذ سيد حنفى . 


فرق ابن بطوطة 3 الرحلة ص77 5 


ا 


بمثابة أيام الاعياد والمواسم الجديلة )١(‏ . و قال *المقريزى' فى ذلك .. وأدركتا لهذا الرباط بهجة 
وللناس فيه اجتماعات ولسكاته عدة منافع » يتردد عليه أيام كان ماء النبل تحته دائما » فلما انحسر 
الماء عن تباهه وحدثت المحن من سنة ست وثمائمائة قل تردد الناس اليه وفيه الى اليوم بقية ٠.‏ 29 

ولكن تلك المحن التى تعرضت لها القاهرة ايام المقريزى قد زال أثرها بعد ذلك وعاد الرباط ملتقى 
المتنزهين والمتفرجين يقية العصر المملوكى . 

وفى العصر العثمانى استمر الرباط مننزها كبيرا نظرا لما تميز به هذا العصر من انتشار للدروشة 
وازدياد التبرك بالأولياء والمقدسات . 

وقد زار المسجد الرحالة 'النابلسى' بصحبة الشييخ ابن العابدين البكرى وأثنى على المسجد وذكر 
القصر المجاور له فاتفعل البكرى بما رآه واتشد فيه أشعارا عديدة . 9) 


ماقيل فى الرياط ؛ 
انفعل الشعراء والأدياء برياط الآثار وما حواه من آثار فذكروا ذلك فى أشعارهم ونثرهم ٠‏ من 
ذلك قول الأديب صلاح الدين الصفدى : 


اكتوم واتتتان السصيى ايسان كن زارى تنوف[ ازور ما اذه 

ياعين درتك فالسظرى وتمتعى إن لم تسريه نهذده اثارء (؛) 
واقتضى به جلال الدين بن خعطيب داريا الدمشقى نقال  :‏ 

ياعين إن يعد ابيب وداره ونأت مسرايعة وشط مزاره 

فلقد ظفرت من الزمان بطائل ان لم تريه فهذهاثانر. ©0) 


)١(‏ القريزى » السلرك ج م7١7 2١‏ 1194 0 اين حجر ؛ إناء السغمر ج؟ صى١؟؟ ١‏ 514 ء العيئى ؛ عد 
الجمعان (بدرن ناشر) ص7587 ؛ ابن 
الدعور ج؟ا ص ٠ *8١‏ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهرر جا فى؟ ص15 : 611-41١‏ ء جه م191 ؛ التابلى : 
الحقيقة والمجار ص4 .ب 51١‏ ء الجبرتى : عجائب الآثار جا؟ ص975: ؛ الاه . 

(؟) المخطط جد من9ة؟! . 

() التقيقة والمجاق صية؟؟ 7541١‏ , 

(4) المقريزى ؛ اللخطط جى؟ من 5١‏ , السبرطى ؛ سن اللحاضرة جا ه777 . 

(5) القريزى ؛ القطط س؟ ص ؟!؛ ؛ السيرطى » نفس المصدر والصفحة . 


فرق بردي ٠١‏ التجوم جا١ا‏ لاردرن 0 جا ١‏ ص14 اغا .حوادث 


ار 


وقال آآخر : 
يانفس إن لم تذهبى لطيبه 
ها أنت فى مصر وفيهاائره 
وقال ابو الحرم المدنى : 
ياعين كم ستسفحين مدامعا 
إن كان صرف الدهر عاقك عنها 
وقال النابلسى : 
طه الرسول به الفؤاد مولع 
إن فات عسينى أن تراه فإنيها 


وهناك اشعار عديدة فى هذا الخصوص . 


() ابن اياس ٠»‏ بدائع الزهور جا ق١‏ ص07 . 


وترىق أنوار الخبيعييت وداره 


فاسعى إليه واتظرى اثاره لق 


شوقا لقرب الملصطقفى ودياره 
د شتسمتعى يا عين و اثاره 0( 


أكرم بممشاه المؤثر فى الجر 


قنبعت هناك بماتراه من الاثر 59) 


(؟) المقريزى القطط ج15 صن 17٠١‏ )2 النابلسى 03 التقيقة واللجار ص 5181١‏ . 


زفرف الحقيقة والمجار ص 11١‏ 3 


3 وقد رار النابلسى هذا المكات يصحبة الشيخ رين العابدين البكرى اللى أرتجل فى هذه المناسبة قوله : 


قدم النبى المصطفى جثناله 
فرد النابلسى على البديهة : 

وامالنا عرف النسيسم بطلييه 
ثم قال قى وصف ذلك المكان : 

قدم التبى بمصر جكثنا نوه 
تعلو عليه من الجلالة قبة 
وعلليه أسرار المهابة والبسها 
حصلت به كل السعادة والنى 


أثر شريف قد بذدافى صشرة 


فى يوم ريح فاكتسينا راحه 
فكامفاهوقدسقناراحه 


متسركين بلوره السفيساض 
الوارما كاليرق فسن الااض 
يهدى القلوب لذكر عهد ماضص 
للزايرين وساير الأغراض 
من مسها يشفى من الأمراض 


وكين 


معيد ع ينمماء مم - عمنطصسيمت )1141 برط لعترعبزمون 


العٌّصل السادس 
مظاهرا لحياة الاجتماعية المرتبطة بالمتنزهات 


يمو 


0 3 


كانت المتنزهات هى المكان المحبب لكل الناس للترويح عن أنفسهم وقضاء أعيادهم 
ومواسمهم إلا أنها ارتبطت بشكل خاص ببعض الأعياد والمواسم الهامة مثل موسم دوران 
المحمل وأعياد وفاء النيل . 

وكانت مظاهر تنزه المصريين حافلة فقد عمد الناس أن يقضوا بعض أوقاتهم بالمتنزهات 
على أحسن ما يكون فتحرروا من كل القيود» وقضوا أوقاتهم فى لعب ومرح وسعادة . 

على أن الخال لم يكن دائماً على هذا النحو من التحرر وإنما تعرض المتنزهات فى بعض 
الأوقات خمصوصاً أيام الأزمات والأوبئة والمحن لرد فعل مضاد فكان الوالى ومن معه 
يكبسون المتنزهات ويهجمون على من فيها. 

ومن خلال حصرنا السابق للعمائر على البرك وجدنا أنها تنتمى لطبقة متميزة فى المجتمع 
فمعظمها عمائر سلاطين وولاة وامراء وقضاة» ولكن المتنزهات كانت مرتعاً للخاصة والعامة 
حتى أن البعض فتح قصوره ووحدائقه للعامة» واتخذ الأمراء القاطنين بالمتنزهات مثل البرك 
دعوة العامة للحضور إلى قصورهم هناك كنوع من الدعاية لهم حيث أنهم أرادوا أن يحيطوا 
شخصياتهم فى ثوب فضفاض براق يظهرهم أمام العامة فى وضع هام ومتميزء كما أنهم كانوا 
يتحينون الفرص لدعوة السلطان وكبراء البلد والضيوف لينالوا شرفاً عظيماًء فأقاموا 
المهرجانات الكبيرة بكل مافيها من مظاهر بذخ وجو يملؤه الفرح والسرور ليرضوا غرور 
المدعوين. 

وقد عرف عن المصريين روح المرح والدعابة فى كل زمان ومكان بالرغم من خضوعهم 
لأزستقراطة جاكنة فى العصرين الملوكى والفقناك تنندت فى استغاذل البلذه وأعلئ 11 
وقد ذكر «ابن بطوطة» الذى زار مصر أثناء سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون أن أهل مصر 
"ذو طرب وسرور ولهو' 217: وذكر ' بيلوتى الكريتى * أن ماء النيل من خخصائصه أن يجعل 
)١(‏ سعيد عاشورء المجتمع المصرىء ص .١١7-1١١‏ 
(؟) الرحلة» ص 78. 
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الناس دائماً مرحين فرحين بعيدين عن الهموم والأحزان. ١7‏ 

ونلاحظ أن روح المرح لم تقتصر على فثة دون أخرى من فئات المجتمع المصرى» بل 
شملت جميع الفئات من طبقات المجتمع حتى المحافظين من الفقهاء وأهل العلم 7" 
ويضرب لنا ' ابن بطوطة" مثلاً يقوام الدين الكرمانى وهو من كبار علماء مصر أنه اعتاد أن 
يذهب إلى مواضع القرج والنزهات متفرداً عن أصحابه بعد صلاة العصر 9 , 

ومثال لتعلق الناس بالترويح عن النفس حتى فى أحلك الظروف ما ذكره "ابن تغرى 
بردى ' أن فى سئة 41/7 ه / © كانت الدولة تستعد للقيام بحملة ضد " سوار" حاكم 
إحدى الدويلات التركمائية المجاورة لحدود السلطنة المملوكية بالشام * . . . إلا أن جماعة تمن 
ليس لهم مروة ولاعرض تتنزه وتدور فى المفترجات وأكثرهم من العوام والأطراف* 47 

ومثال آخر يبين تعلق الناس بالمتنزهات وانتهازهم الفرص للهو والمرح حتى فى ظل أحلك 
الظروف ماذكره 'الجبرتى " أنه فى أيام عشمان باشا الحلبى أشيع فى الئاس فى يوم الاربعاء 
رابع عشرة ذى الحجة آخر سنة /141١ه/‏ 1715م أن يوم القيامة قائمة يوم الجمعة وفشا هذا 
الكلام فى الناس قاطبة حتى فى القرى والأرياف وودع الناس بعضهم بعضاً ويقول الإنسان 
لرفيقه بقى من عمرنا يومان وخرج الكثير من الناس والمخاليع إلى الغيطان والمتنزهات ويقول 
بعضهم لبعض دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة!*) 

وقد عالجت فى هذا الفصل أربع نقاط هى مظاهر التنزه والاحتفال فى الأيام العادية 
والأعياد والمواسم التى ارتبطت بالمتنزهات» وارتباط المتنزهات ببعض الأمراض الاجتماعية 
ورد الفعل المضاد لهاء والمتنزهات والأدب . : 


أولا : مظاهر التنزه والاحتتنغال فى الايام العادية 
التتزه بالئيل وجزره والخطط عليه : 


كان الخروج للنيل للتنزه على صفحات مياهه وعلى جزره والخطط التى على شواطئه مثل 
منشأة المهرانى وغيرها يأتى فى مقدمة الأماكن للفرجة » الترويح عن النفس حارج منازلهم 


0-1 يه 

(؟) ابن حجر أثباءالغمر» جلف ص "2594.697, 
(؟) الرحلة» 78. 

(5) حوادث الدهور» جال ص 384. 

(0) عجائب الآثارء ج(1؛ ص 719. 


"7 


وأماكن عملهم خلال العصرين المملوكى والعثمانى . 

وكانت مظاهر تلك النزهات تكون على أبدع ما يكون فى حالة وفاء النيل» » كثيراً ما 

وكان خاصة وعامة أهل القاهرة ينغمسون فى اللهو والقصف والفرجة وما يصاحب ذلك 
من ممسجالس وغناء وعزف وموسيقى وأطعمة وأشربة عديدة(١2:‏ وكانت أجمل أيام المخروج 
هى أيام خروج السلطان وكبار الأمراء حيث تقام مهرجانات أشبه بالأعياد؛ وقد حرص معظم 
السلاطين المماليك على الخروج أحياناً للنيل» وكذلك بعض ولاة مصر فى العصر العثمانى . 

ومثال للسلاطين المغرمين بالتنزه على ساحل النيل وخططه مثل منشية المهرانى السلطان 
الملك المنصور أبو بكر بن محمد بن قلاوون (47-1/41ل/اه) -حيث ينزل هو والأمراء خفية إلى 
هناك حيث يقيمون أمسيات مع المغانى وينزلون فى الشخاتير7' ويتفرجون ويطلعون سر إلى 
الي 

وكان الناس يتحينون أى فرصة للتفرج والاحتفال على النيل مثلما تجمعوا ببولاق وامبابة 
وقد تحرج الناس للفرجة حتى بلغت المراكب التى أحاطت بالحراقة التى يركبها شيخو نحو 
الألف مركب» فسار شيخو فى موكب عظيم إلى الغاية لم ير مثله لأمير إلى أن صعد 
القلعة . (4) 20 : 

ومن السلاطين الذين اعتادوا الذهاب للنيل والاحتفال هناك والمبيت أحياناً بقصور امبابة 
والجيزة السلطان الملك الصالح صلاح الدين صالح 2*7 (67/اههلاهم 17*01 4 170م) 
والملك المنصور حاجى 27 (157 14/اها/ 15*11 “17*33 م) والملك الظاهر برقوق 27 . 


إذا تعنا سيرة السلطان الملك المؤيد شيخ نحدها تعطينا مثلاً جلياً لما كان يحدث فى | 

31 ايل سبح فى 
لمملوكى من مظاهر التنزه إذ أنه كان أكثر السلاطين خحروجاً وأنه قد أقام فى نزهاته أكثر ما أقام 
فى القلعة إذ أنه قد يبقى فى تنزهه ارج القلعة احياناً شهراً متواصلا 7 وبالرغم من الآلام 


. 11١1 (1)انظر تعريف الشخاتير فيما سبق» ص‎ ٠.7435 ابن الحاج» المدخل» جاء ص‎ )١( 
. 117 الشجاعى» تاريخ الملك الناصرء ص 2176 57١.ء ابن حجرء الدرر الكامئة» جاء ص‎ )( 
.4258 المقريزى» السلوك» ج؟» ص‎ )( 

(6) نفس المصدر والجمزءء ص 575 . 

(1) ابن اياس» يدائع الزهورء جاء ق١ء‏ ص 0417 . 

(7) المقريزى » السلوك. سد؟تء ص /8817. 

(4) المقريزىء السلوك. جةء ص ٠06١07‏ ابن تغرى بردى» النجومء جة١اء‏ ص 417 
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الى عائى منها بسبب مرض ررجليه إلا انه كان يداوم على الخروج محمولاً فى محفة أو على 
الاعناق(31؟ , 

وكان يقضى اغلب أوقاته بالثيل وجزره والمنطط عليهء وأحياناً يأخذ حريه وأولاده معه 
وحاشيته وكبار الأمراء 257 وأصبحت المراسم تتم هناك على النيل» فتدق طبلخانات 
السلطان وكبار الأمراء هناك وتعمل الخدمة على ما جرت به العادة فى القلعة ويذكر المقريزى 
"ولم نعهد بمصر نظير هذا"9. 

وكان المؤيد ينتقل طوال فترة خروجه على الثيل ما بين بيت البارزى ببولاق 2*7 ؛ إلى قصره 
بحرى امبابة» إلى الجزيرة الوسطى» إلى الميدان السلطانى ومنشية المهرانى أمامهاء إلى بيت 
الخواجا ابن الخرنوبى بالجيزة المواجه للمقياس» إلى جزيرة الروضة إلى رباط الآثار النبويةء 
واحياناً كانديييت بالكفرانة الذهيج(10: 


وينتقل المؤيد بين تلك الأماكن بالذهبية التى يكسر بها سد الخليج وحوله حراريق الأمراء 

المزيئة أحسن زينة» ويجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم وطوائفهج للتفرج حيث يتلا البران 

بهم مابين بولاق وامبابة شمالاً إلى مصر القدية والجيزة جنوباًء "فلا ينكر على احد 
00 


وكانت تلك المهرجانات التى تقام على درجة كبيرة من الإبهار» فقد كان المؤيد يلزم الأمراء 
بإحضار الزيت والنفط ويلزم العامة بإشعال مسارج الفخار بالزيت والنفط وعمل مسارج أيضاً 


(١)المقريزىء‏ السلوك؛ ج؛, ص 54 ؛ 5ه 047 . 

(0) أبن تغرى بردى » النجوم » جة١اء‏ ص 16 ..ء المقريزى» السلوك, جة؛ ص 6759 . 

() السلوك» جةو ص 44: . ء وابن تغرى بردى» النجوم الزأهرة. جؤاء ص 860. 

(4) بيت ابن اليارزى كان فى الأصل لناصر الدين بن سلام فاستأجره منه ابن البارزى وأضاف إليه عدة بيوت 
مجاورة له واتقن بناءها ووضعها وضعاً غريباً على قاعدة عمائر بلده حماه وقد أعجب السلطان الملك 
المؤيد شيخ بها إعجاباً شديداً فقضى بها أغلب أوقاته. انظر: ابن حجرء انباء الغمرء جلاء ص 1537. 
# وأبن البارزى هو تاجر الدين محمد بن محمد بن الفخر عثمان بن الكمال ممحمد بن عبدالرحيم بن عبيد 
الله بن المسلم اليارزى (847-1/79ه) برع فى الأدب وولى كتابة السر بالديار المصرية . 
السيوطى» حسن المحاضرة» جلاء ص 171/5, 

(0) ابن تغرى بردى» النجوم: ج4ك3ا ص 35., المشريزى» السلوك. جغء ص 26501١‏ 655.ء ابن 
الصيرفىء نزهة النفوس» جك ص 8غ ؛ . » العينى» عقد الجمان» (بدون ناشر) ص 567؛ أبن حجر 
اثياء الثمر» جحلل ص 1855م لا9١ا.‏ 

(5) المقريزىئ:» السلوك» ج؛ة. ص .60١‏ 
# ويعبر 7المقريزى» عن نفسه كمحتسب ويستنكر تلك التصرفات التى حدثت أيام المؤيد بقوله ان النا سلامر 


فى 


من قشر البيض وقشر النار نج وقد انغمست فيها فتايل القطن بالزيت وتشعل بالنيران ثم ترسل 
بن خروب المين بتخواسافة “ويطك الشوط وتشمل رقدات تفط تعائلة تدرى امياية 
ا 
تلك المهرجانات كانت دامر بلطا 007 

وكان المؤيد حريصاً على الاحتفالات ب يقة مبالغ فيها فكان يأمر المماليك للعب بالرمح 
على شاطىء التيل2"7؛ كما أنه جعل موكب المحمل يدور ببولاق ولم يقع مثل ذلك فى سالف 
الأعصار”؟" »؛ وكان المؤيد يمارس رياضة السياحة فى النيل لمسافات كبيرة حنى فى ظل ظروف 
مرضه مما أدهش الثاسر (14) , 

وقد حظيت بولاق بمكانة مرموقة ايامه» وقال 'المقريزى: الذى عاصر تلك الأيام" . 
فمرت للناس بيولاق فى تلك الايام والليالى أوقات لم نسمع بمغلها(*2؛ وأغلب إقامة المؤيد 
كانت ببيت كاتس السر ابن البارزى الذى بات به أغلب الاحيان؛ وكانت الأمراء تنزل فى عدة 
من دور الناس حول بيت ابن البارزى”"2؛ وكان ابن البارزى يبالغ فى الاحتفالات حتى أنه 
كان يعرف كشن ادر ع ضواق اليل الطاب 117 

وقد ظلت مكانة بولاق مرموقة طوال العصرين المملوكى والعثمانى» وكانت تعيج بالتقصور 
والمناظر والبيوت والمساكن الممتدة على شاطىء النيل؛ وكان السلاطين والأمراء والولاة 
ينؤلون بعلك القصور الفخمة مثل فصر (بيت) ابن التاردئ والتتضو البان ل 483 
والقضر المعزوقك بال افقية؟؟ ' وفص الجازانة7 2١‏ وقصي الانضائى 7 .وغير ها كقرة 
ا 


(١)المقريزىء‏ السلوك. جةء ص ١60و‏ العينى» عقد الجمان» بدون ناشرء ص 37 , 


(5) المقريزىء السلوك» ج؛.» ص /ا87 . (1) ابن تغرى بردى» النجوم » جة1اء ص ل9اقى. 
(5) المقريزي» السلوك. جءء ص 687 . (5) السلوك» جةء ا ص 607. 
(0)المتريزىء السلوك. جةء» ص44 . (0) العينىء عقّد الجمان (بدون تاشر)ء ص 7519 , 


(8) القصر الباسطى نسبة إلى القاضى زين الدين عبدالباسط بن خليل بن ابراهيم الدمشقى ناظر الجيوش 
ومنشىء الجامع الباسطى بخط الكافورى بالخرنفش سنة 817ه. المقريزى» الخطط» ج؟اء ص 757. 
(9) القصر المعروف بالبرابخية لن أقف على الشخصية التى نسبت إليه هذا القصرء وكان القصر يقابل القصر 
المعروف بالحجازية . ابن تغرى بردى» النجومء ج1١‏ »صن 98. 

()القصر المعروف بالحسجازية نسبة إلى مالكته خوند تتر الحجازية بنت الملك الناصر محمد بن قلاوون وزوج 
الأمير بكتمر الختجازى وبه عرف. المقريزى» الخنطط. جا,ء عن الا 7837. 

)١1١(‏ قصصر الأنصارى هو قصر المقر الأشرف القضسائى شرف الدين الأنصارى نسبة إلى زكريا بن محمد 
الأنصارى (4135-411ه)ء وكان قاضياً ومقسراً ومن حفاظ الحديث تولى منصب قاضى القضاة أيام 
السلطان تايتياى» الرزكلى» الاعلامء جلا ص .8١‏ 


تفن 


وقد أرجع المؤرخ :ابن اياس: تعرض بولاق للخراب أحيانا إلى : كثر الفسق والفساد 
ببولاق جداً حتى خرج الناس فى ذلك عن الحد ' » وذلك عندما كتب عن الخريق الذى وقع 
بها فى جمادى الأخرة سنة 871ه والذى أتى على ثلاثمائة منشأة ما بين دور ودبوع 
وماك وان و 0 

إلا أن التعمير سرعان ما يعود إلى بولاق بعد المحن التى ألمت بها فتعود أبهى بما كانت 
وتظل دائماً قبلة المتنزهين. 

وكان السلطان اينال يخرج لبولاق هو وزوجته وحاشيته» ونزلت زوجته مرة فى القطينة 
ببولاق بمناسبة شفائها فى العشر الأخير من ربيع آخر 4 805ه وتزايد تردد الناس إلى بابها ولا 
سيمالما عملت لها مرامى النفط والصواريخ» وغير ذلك فى ليلة الاربعاء ثامن عشرينه 
وتسامع الناس بذلك فقصدوا التفرج من الأماكن البعيدة حتى ضاقت شوارع بولاق 
وسواحلها مع سعتها عنهم؛ وازدحم الئاس فى الطرقات وصارت كأيام دوران لحمل أو 
بعض ليالى وفاء النيل بل أعظم حتى جاء جماعة من أعيان الأمراء وأرباب الدولة» وأما 
النسوة فكن اضعاف الرجال ودام ذلك من أول النهار إلى بعد العشاء الاخرة ووقعت فى تلك 
الليلة من القبائح والمفاسد والأمور الشنيعة مالا مزيد عليه" . (5) 

وقد أورد لنا "ابن اياس " حادثة تبين لناما كان يحدث فى بولاق» ففى رجب سنة 016/ه 
فى أول سلطنة المؤيد احمد بن اينال ' هجم المنسر على المتفرجين بجزيرة بولاق وكان فى 
الظلمة فى نصف الليل فنهبوا من الناس شيئاً كثيراً وكان الناس قد حرجوا عن الحد فى التهتك 
والقصف يسبب الفرجة ونصبوا هناك الفيام حتى سدوا رؤية البحر وصاروا يقيمون فى الرمل 
ليلا ونهاراً من نساء ورجال وهم فى غاية التزخرف فهجم عليهم المنسر على حين غفلة ونهب 
ما قدر عليه ومضى ولم تنطح فى ذلك شاتان" . 0) 

وكان السلطان قايتباى يذهب كثيراً إلى بولاق حيث يستضيفه هناك القاضى شرف الدين 
الأنصارى» رركت الخذاب الى مره لا سار كر ا ا وكذلك كان 
السلطان الناصر محمد بن قايتباى مغرماً بقضاء بعض وقته فى بولاق ويحرق إحراقات نفط 
حافلة وكان يبات هناك أحيان!2 . 


,7830/ بدائع الزهور. ج؟ء ص‎ )١( 

(5) أبن تغرى بردى » حوادث الدهور؛ جكاء ص 558 . ء أبن أياس» بدائع الزعور. جا ص 14؟77. 
(9) أبن أياس» بدائع الزهور. سج ص 7/7 70375 

(5) نفس المصدرء جلاء ص .١١8‏ 

(6) نفس المصدرء ج”؟ء ص 783. 
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وكان السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى ينزل فى مواكب حافلة إلى بولاق حيث 
يضيفه القاضى كاتب السر محمود بن أجا بالبرايخية التى هناك حتى أنه تكلف على أسمطة 
وطوارى حافلة وتقدمة عظيمة قدمها للسلطان فى إحدى المرات فوق الألف دينار» وكان ابن 
السلطان معه وجماعة من الخاصكية» وانشرح السلطان هناك إلى الغاية» وأحضر بين يديه 
كاوق وازاك اللا 0 


وفى حوادث سنة 9417ه طلعت جزيرة بولاق تجاه ربع قاتم التاجر ذكرنا من قبل أنها غالباً 
اندمجت بير بولاق فيما بعد» وقال عنها " ابن اياس" . . . فصارت هذه الجزيرة فى كل سنة 
تزرع امقتة ورياحين فتوجهت إليها الناس وخرجوا فى القصف والفرجة هناك عن الحد 
وضربوا الخيام واعمل هناك اعصاص للمتفرجين بها وصاروا يبيتون هناك ليلاً ونهاراً وصاروا 
الناس يخ رجون فى البحر إلى نصف الليل وقد قال فى هذا المعنى : 


فى جزيرة بولاق رأينا عجب ٠‏ أسد صاروا معهم ظبا شاردين 
حين رأينا ذيك الوجوه الصباح © أذهلونا خضنا مع الخايضين(1) 


وكانت تتم ببولاق احتفالات بعدة موالد مثل مولد الامبابى ومولد الشيخ سويدان 
الحدوت فى فد رسة أبن الزمق بَوضيك بولاف وكان درل ان 9:7 


وفى العصر العثمانى فضل السلطان سليم شاه أن يقيم اثناء وجوده يبمصر على شاطىء 
النيل فأقام ببولاق فترة وفى الجزيرة الوسطى وفى الروضة(!؟). 

وكان ملك الامراء خاير بك يركب فى الذهبية ويتجول على اليل متنقلاً ما بين الروضة 
والقصر العينى وبركة الحبش والبري2*0» ويقيم له القاضى بركات بن موسى المحتسب الموائد 
العظيمة من خرفان شوى وحلوى وفاكهة وبطيخ صيفى وغير ذلك من مطابق ضمنها مأمونية 
تمتوساك و سكن وغ ذلك ءا 10 

وقد ذكر "البكرى " أن بولاق أصبحت فى زمنه فى غاية العمارة وأنها من المتنزهات الهامة 
قن 


.١١١-1١١ نفس المصدرء ج: ء ص 577 -47/1. (؟) بدائع الزهورء جةء ص‎ )١( 
.1١١5 (؟) نفسهء ص‎ 

(5) ابن اياس » بدائع الزهور. جه ص .16١-1١59‏ 

(6) البريم هو مكان على النيل يقع ممنطقة أثر النبى حالياً وكان مجاوراً لبركة الحبش . 

.7381 0377751 :115 ابن اياس» بدائع الزهور؛ جةء ص‎ )١( 

0) قطف الأزهار (مخطوط)» ص31575-/149. 


واثنى الرحالة "النابلسى " على بولاق وذكر فى زيارته لقبر الشيخ يوسف بها وأنه رأى 
على الحائط من نظم الشيخ الفاضل أحمد الدلنجاوى المالكى بخطه قوله : 


إذا رمت تأتى مجمع الأنس والصفا لتحظى بأنواع التنزه والفرج 
ببولاق فأنزل فى رياض أريضه حوت كل أنس فى حدايقها فرج )١(‏ 
مظاهر التنزه بالجزر: 
وقد حرص بعضض السلاطين على التنزه فى الجزر وخاصة جزيرة الروضة» التى تعتبر 
عروس المتنزهات» 


وقد اتخذتها أم السلطان شعبان فى سنة 4 /الاه مكاناً للاستشغاء وكان ابنها يزورها هناك 
غلى شاطنء نيل الروضة عنظرة الأمير طشتمر الدواذان 9) 

وكان المؤيد كثير الخروج للروضة والإقامة بالمقياس وقد أمر بتجديد جامع المقياس وحرص 
على الاحتفال بتتخليق المقياس وكسر سد الخليج أغلب سنوات حكمه . 57) 

وكان السلطان قايتباى مداوماً على التنزه بالروضة وقضى أوقاتاً عديدة بخرطوم 
الروضة7؟) أى الطرف الشمالى لها . 

وبمناسبة الانتهاء من عمل جامع قايتباى الذى جاء غاية فى الحسن » فقد صنع هناك ابن 
الطولونى معلم المعلمين ناعورة تدور بحمار وهو واقف ويحرك رجليه فقط. وكان الناس 
يتوجهون للفرجة عليهاء وكان ابن الطولونى يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ليلة حافلة 
بالجامع ويسمونها البدرية وينصب على شاطىء البحر قدام الجامع من الخيام ما لا يحصىء 
وتجتمع المراكب هناك حتى تسد البحر ويمجتمع الجم الغفير من العالم ويوقد بالجامع وقده 
حافلة ويحضر هناك قراء البلد قاطبة والوعاظ وتكون ليلة حافلة لم يسمع بمثلها فيما تقدم» 
واستمر الحال على ذلك مدة ثم بطل 20 . 

وكان السلطان الملك الأشرف قانصوه الغورى أكثر السلاطين تنزهاً بالروضة حيث يقيم 
مخيمات ويبيت هناك وبصحبته كبار الأمراء والقضاة والعلماء ورجال الدولة ويصحب معه 
الضيوف أحيانا”'؛ وكان معظم إقامته بالمقياس حيث بنى القصر على بسطته» وأحياناً يقيم 


)١(‏ التقيقة والمجازء» ص 08؟. 

() المقريزىء السلوك » ج؟, ص :5١7 25١5‏ أبن اياس» بدائع الزهور. جاء ق7 ص .١١4‏ 

(؟) ابن تخرى بردى» النجومء حةقكف ص5 8ة. (4) ابن اياس » بدائع الزهور. جلا ص كافك 1154. 
(6) ابن إياس» بدائع الزهور؛ جاك ص787. (1) نفسى جةء ص 5814؟. 


بحن 


بخرطوم الروضة(طرفها الشمالى) وتقام الاحتفالات الكبيرة وتمد الأسمطة والولائم الفاخرة 
وكان السلطان يستدعى المغانى وأرباب الآلات والمهرجين والمضحكين 217 وتقام بين يديه 
الاستعراضات البحرية بالحراقات وخخمصوصاً بعد أن انشأ ذهبية جديدة (؟)؛ وتطلق المدافع 
والصواريخ وتعمل حراقات نفط وتقاد القناديل والأمشاط وكان سكان البرين (بر مصر وبر 
الروضة) يوقدون على طولهما آلاف القناديل ويطلقون ألاف الصواريخ وقد تفتكوا فى 
العف والقرحجة حي تخرهوا فن أذللك مرا ل 29 

واستمر الحال كذلك فى العصر العثمانى» فقد فضل السلطان سليم الإقامة بالمقياس وطرد 
جنوده سكان الجزيرة ومصر العتيقة وأقاموا مكانهم فى دورهي7؟)» وقد قال "ابن اياس" فى 
خصوص ذلك" وفى مدة اقامة ابن عثمان بمصر لم يجلس بقلعة الجيل على سرير الملك 
جلوساً عام ولارآه أنصف مظلوماً من ظالم بل كان مشغولاً بلذته وسكره وإقامته فى المقياس 
7 ]) ابت 

رمق أملة ا حعنان سل الأرليتى الكيائن أقادن تحادض الأجزة نن318 هنا عان 
بالمقياس احضر فى بعض الليالى خيال الظل فلما جلس للفرجة قيل أن الخايل صنع صفة باب 
زويلة رمقة اللطان اران بان ال لي ول قلع زمري فارع اب تدان للك 
وانعم على المخايل فى تلك الليلة بماثتى دينار والبسه قفطان مخمل مذهب]!"2. 


وظل الولاة بمصر على صلة وثيقة بجزيرة الروضة وذلك لرئاستهم للاحتفال بوفاء النيل 
نويا بالمقياس 4 وكان اير بك كثير النرول للمقياس وإقامة الأسفطة االحافلة نن0؟؟ مقنال 
لذلك فى يوم الخميس " من ذى القعدة 477ه حيث أقام فى خرطوم جزيرة الروضة مدة 
حافلة صرف عليها القاضى بركات المحتسب نحو خمسمائة دينار من جملة ذلك أربعون 
خروفاً مشوياً وأربعمائة مجمع حلوى وعدة مطابق ضمنها مأمونية سكب ومأمونية حموية 
بسكر وسنبوسك بسكر وأرز حلو مسكر وسمك على أنواع مختلفة وأجبان مقلى وأشياء غير 
ذلك مؤنقة وأحمال بطيخ صيفى وعبيدى وأطنان قصب وأحمال قشطة وبطط جلاب 
وأجعال عور وطن ذلك 80 


.7448 تقسف ص /779. (1)نفسهء ص‎ )١( 

() نفسس ص ؟١ك‏ 17 4ل 7151714137 14 د 5106ل الاث لات 
كلاك لالاك الاك كلاك عت لحك لمكت لكك 61 خضت لل اا ال ال 
لللء اتلل الألاى الال خضل خفلت 1ف 1754435 متاق أم4ء جف ص 15 . 

(: )ابن اياسء بدائع الزعورء جه ص 232481 2187 144 145 190. 

(6) ابن اياس» بدائع الزهورء جهو ص ١ 2.7١‏ (1١)تفسف‏ صن ؟14. 

(/9) نفس ص 715 ادك حدثل, (0) نفسف ص 381 لاه ؟, 


لالا1 


وكانت جزيرة الذهب متنزهاً جليلاً فى العصر العثمانى وكان بعض الولاة والأمراء؛ 
يفضلون المخروج إليها مثل ملك الأمراء خاير بك!١2.‏ ولك كذلك حتى أعحر التعصير 
العثمانى -حيث قضى بها الأمير مراد بك أوقاتاً عديدة فى قصره هناك . (؟) 

ونافست جزيرة اروى المعروفة بالجزيرة الوشطى جزيرة الروضة فى العصر المملوكى فى 
الاحتفالات والتفرج بها. 

وكذلك جزيرة حليمة التى ظهرت سنة/!4 لاه شمال جزيرة اروى واندمجت بها فيما بعد 
وقال عنها 'المقريزى" ' . . . تتظاهر الناس بكل قبيح بها وبلغ مصروف كل خص فيها من 
الفين إلى ثلاثة آلاف درهم» وعمل كل خص بالرخام والدهان البديع وزرع حوله المقاثئى 
والرياحين وأقام بها معظم الناس من الباعة والتجار وغيرهم وكشفوا ستر الحياء وبالغوا فى 
التهتك بما تهوى أنفسهم فى حليمة وفى الطينة» وتنافسوا فى أرضها حتى كانت كل قبضة 
قياس تؤجر بعشرين درهماً فيبلغ الفدان الواحد بثمانية آلاف درهم ويعمل فيها ضامن يستأجر 
منها الأخصاص فأقاموا على ذلك ستة أشهر حتى زاد الماء وغرقت الجزيرة فاجتمع فيها من 
البغايا والأحداث وانواع المنكرات مالا يمكن حكايته وأنفق الناس بها أموالاً تخرج عن الحد 
فى الكثرة وكانت الأمراء والأعيان تسير إليها ليلاً إلى أن قام الأمير أرغون العلائى فى أمرها 
قياماً عظيماً وأحرق الاخمصاص على حين غفلة وضرب جماعة وشهرهم فتلف بها مال عظيم 
00 


وكان السلاطين يقيمون مهرجانات بحرية عند تلك الجزر مثل السلطان الأشرف 
شعبان7؟»» والمؤيد شيخ الذى كان يعسكر بها اياما20. وكذلك الأشرف ايئال ولكن فى 
بعض المرات لم يبتهج الناس بنزوله للجزيرة الوسطى " لعظم ما قاسوه من الظلم فى عمل 
المراكب التى كان قد أعدها للغزو من قلة الإنصاف والجور فى حق العمال من ارباب الصنائع 


5 . 
000 


وكانت الخطط على النيل من أجمل مواضع التنزه فى العصرين المملوكى والعثمانى بما 
تتضمنئه من حدائق وبساتين وحقول وقصور ومناظر تطل على النيل مباشرة . 


(١)تفسف‏ ص 2.43١"‏ 7 (؟) الجبرتى؛ عجائب الآثار» جاا: ص 44". 

9 المقريزى؛: السلوك» جاكء ص لاو ل الى وانظر أيضاًء المخطط جا ص 1805 .» ابن تغرى 
بردى» النجوم » جء31اء ص 21158 .1١159‏ 

(:)المقريزىء السلوك» ج"”؟ء ص ١١١‏ . 

(6) ابن تغرى بردى » النجوم ) ج4١‏ ص؟ ..١٠١‏ المقريزى» السلوك» جفء ص لا65, 

(5) ابن تغرى بردى» النجوم» جااء ص١6٠١.‏ 


17 


وكانت من أهم تلك الخطط منشأة المهرانى» وكان الناس على احتلاف طبقاتهم يكثرون 
من الخروج إلى تلك المتنزهات الخلوية ويقيمون احتفالات كبيرة بها وخحصوصاً أن منشأة 
المهرانى ضمت مكانين حازا القبول والزيارة طوال بقائهما هما قبتى جانى بك ببستانه الكبير 
وقصر ابن العينى . 

وكان الأمير جانى بك الدودار نائب جده الذى لقب أيضاً بعظيم المملكة يقيم احتفالاات 
كبيرة ببستانه وقبتيه على شاطىء النيل والذى انزل بهما الصوفية» ويقيم ولائم عظيمة 
يحضرها أعيان الدولة» ويحتشد العامة لينالوا بعض الخيرات ما ينعم عليهم تلك 
المناسبات2(0: وكانت بعض الاحتفالات تتم ليلاً حيث تنصب الصوارى وتعلق القناديل 
ويأتى الناس زمراً فى البر والبحر يسبب الفرجة وتتزاحم المراكب هناك وتكون ليالى حافلة 
“قل ان يقع مثلها فى القصف والفرجة "57 , 

وكان السلاطين يذهبون كثيراً إلى منشأة المهرانى ويقضون أوقاتاً طيبة وخصوصاً فى قصر 
العينى وقبتى وبستان جانى بك : وتجتمع سائر الناس للفرجة " ومنهم السلطان خشقدم الذى 
أعجب بقصر العينى إعجاباً زائداً وكان ابن العينى يقدم الأسمطة الحافلة والفواكه والدلوى 
وبعد تناول السلطان والأمراء الطعام» يتمخاطف العوام ما تبقى من طعام وحلوى وفاكهة . (؟) 

واستمر نزول ولاة مصر إلى نشأة المهرانى فى العصر العثمانى بدءاً من ملك الأمراء مخاير 
بك الذى أقام عدة ولائم حافلة بقصر ابن العينى كان يشرف على إعدادها القاضى الزين 
بركات المحتسب . (4) 

وظل الولاة بقية العصر العثمانى يفضلون الذهاب إلى جهة قصر العيئى 2*0 ويلعب أمامهم 
الصناجق والأغوات بعض الألعاب مثل الجريد والرمى بالبندق وغير ذلك7" . 


)١(‏ ابن تغرى بردى» النجوم» جثكء ص /الا؟, حوادث الدهرر, جشأ ص لتكلا لأكلا. 

(؟) ابن اياس » بدائع الزهور. جلك ص .1١57‏ 

(*) ابن تغرى بردى» حوادث الدهورء ج؟ء ص 541١‏ .» ابن اياسء» بدائع الزهورء ج؟ ؛ ص 118 ؛ 
44 

(5) ابن اياس» بدائع الزهورء جه ص 391 2401 473 . 

(6) الجبرتىء عنجائب الآثارء جاء ص 507. 

.١4 الدمرداش» الدرة المصانة » ص‎ )١( 
البندق كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرصاص أو غيرها وترمى بها الطيور» وكان لرمى البندق‎ 
شأن كبير فى العصور الوسطى بمختلف البلاد ومنها مصر حتى أن شمط البندقانيين بالقاهرة ينسب إلى‎ 
صناعة أقراص البندق . المقريزى» السلوك»: جلاء ص ١7/ا1» حاشية(1).‎ 


خض 


زكائت احية فصر المت مكانا ينث على رقة التشى:: الفنء لهان] أفيست يا عزوعات 
الصلح بين بعض الطوائف المتصارعة مثلما حدث يوم الخميس ١١‏ شوال 526١١ه51١‏ يولير 
1717 م وكان يوماً عظيم]!2. 

وقد اثنى الرحالة النابلسى ' على جهة قصر العينى وأبدع فيها قصيدة شعر . (؟) 

وكانت المخنطط على النيل جنوب القاهرة متنزهات سلطائية أيضاً وكان السلطان قايتباى 
كثير الخروج إلى المعادى وطرا والمعصرة بقصد التنزهء وكان يبيت هناك أحياناً فعلى سبيل 
المثال أنه فى يوم الأحد الثانى من صفر 7ه ركب السلطان من القلعة ييجمع أمرائه 
وخاصكيته بغير قماش الموكب وتوجه إلى جهة العدوية7") وقد نصب بها خام عظيم عند 
زاونة الرفاعى على اليحر ا فلماقارب المكان المذكور + سلارية وعباءة فرسه ثم أطلق 
عنان فرسه غاره وكذا جميع أعيان العسكر إلى المعيصرة7* فى مشوار واحد ثم عاد إلى 
مخيمه بالعدوية وأكل السماط مع الأمراء وأقام هناك إلى بعد أذان الظهر فمد مدة أخرى غير 
أطعمة من أنواع البطيخ والأجبان والمخللات شيئاً كثيراً بحيث كفى العسكر ثم ركب وعاد من 
وقته إلى القلعة ووصل إليها قبيل العصر لا . 

واستمر قايتباى كثير التوجه إلى تلك الجهات على سبيل التنزه حيث يضيفه هناك شيخ هذه 
الجهات ويسمى ابن البلاح أو يضيفه الأمير أزيك الأتابكى 277 , 

وكان السلطان الغورى يذهب إلى طرا كثيراً ويقيم الموائد الحافلة ويستعرض هناك المراكب 
الجديدة الكبيرة التى تنشأ فى بولاق وكان يرجع من هناك عن طريق البحر راكباً الحراقة التى 
بكس ليها النند والعدكن خولة فى عد مرف 30 


,؟07١ أحمد شلبى: أوضح الاشارات» ص‎ )١( 

(1) الحقيقة والمجازء ص 4 27١‏ 765. 

(؟) العدوية المقصود بها المعادى حالياً وتسمت بذلك الاسم نسبة إلى دير العدوية الدى لايزال بمكانه الآن 
كنيسة العذراء على كورنيش النيل بالمعادى . 

(؛) زاوية الرفاعى هذه لاتزال موجودة حتى الآن وهى عبارة عن ححجرة صغيرة مغطاة بسقف جمالونى » وله 
مولد كل عام؛ وتقع على الطريق الزراعى على بعد ٠٠١‏ من مدخل المعادى الأول عند المعهد القومى 
للتنمية الإدارية بكورنيش النيل . 

(5) المعيصرة» هى منطقة المعصرة البلد الآن على كورئيش النيل تمبيزاً لها عن المعصرة اللحطة . 

(1) ابن تغرى بردى» حوادث الدهور. جااء ص 819/6 . » ابن اياسء بدائع الزهورء جا ص 14 . 

() اين اياس» بدائع الزهور؛» جا صرءة كك “اث لم لإ1 111ل 

( )نفس المصدرء لج ء ص 1721716؟. 


كنا 


استعراضات الاسطول فى الثيل : 

هناك احتفالات فى العصر المملوكى صارت تقليداً وعادة اتبعت فى ثلاث مناسبات متعلقة 
بالأسطولء الأولى أيام الانتهاء من صنع المراكب الكبيرة والثانية يوم خروجها للغزو والثالئة 
يوم عودتهاء وكان بعض السلاطين حريصين على متابعة عمارة المراكب المعدة للغزو أو 
لتأديب قراصنة البتحر الأبيض المترضط مننهم الظاهر نيرس 210 والأشرف 0 
والاعر نت ا 

وكانت مراكب وسفن الاسطول تقوم بعمل استعراضات بحرية كبيرة ومناورات على 
القتال البحرى» فيحتشد خاصة وعامة المصريين من كل مكان للفرجة بأعداد غفيرة ويستأجر 
الناس المراكب فى هذه الأيام بأغلى كثيراً من قيمة تأجيرها فى الأيام العادية وتقوم السفن بدق 
الكوسات47) وإطلاق النفوط وكأنها فى اشتباك حقيقى مع سفن العدو(* . 

وأول من أحدث عادة الاستعراضات بالنيل فى العصر المملوكى هو السلطان الملك الظاهر 
بيبرس البندقدارى عقب الانتهاء من عمارة مراكب حربية جديدة» ومن أمثلة ذلك ما حدث 
يومالاحد4ة١‏ رجب 5684ه/ 1151م بعد أن أتم الظاهر عمارة عدد كبير من الشوانى 
الحربية77 2 والطرايد7؟2 وغيرها من المراكب وقد اصطحب بيبرس معه الخليفة العباسى الحاكم 


(١)المقريزىء‏ الخنطط» ج3ت. ص 194. 

.96 أبن أياس » بدائع الزهور. جلا ص‎ . 5١ ابن تغرى بردى » التجوم الزاهرة» جة١اء ص‎ )١( 

() ابن تغرى بردىء» التنجوم الزاهرة» ج5١‏ » .16١‏ 

(4) الكرسات هى صنوجات من نحاس يدق بأحداها على الآخر. انظر: 
عبدالمنعم ماجدء نظم الفاطميين» جا ص 2487 نظم دولة سلاطين المماليك» ج؟ ؛ ص 18١‏ . 

(0) قاسم عبده» الثيلء ص .4١‏ 

(5) الشوانى جمع شينى أو شونه أو شينية» وهى من أهم قطع الأسطول فى عهد المماليك وهى سفن حربية 
كبيرة معدة للجهاد» وذكر ل«ابن تماتى» أن الواحده منها كانت تسير بمائة وأربعين مجدافاً وفيها المقاتلة 
والجدافون» وأشار «المقريزى» إلى أن بعضها كان يقل الفامن المحاربين» وهى مزودة بأبراج وقلاع للدفاع 
والهجوم وتحتوى على اهراء (مخازن) لخزن القمح وصهاريج لنزن الماء العذب . انظر: 
أبن مماتى » قوانين الدواوين» ص .5"1٠‏ . المقريزى» الخطط جا ص 95.. جا ص 151619515. 
سعاد ماهر» اليحريةء» ص 37567 7617.ء درويش النخيلى » السفن الإسلامية» مادة شينى . 

(9) الطرايد جمع طريدة وهى مركب تستخدم حمل الخيل والفرسان وأكثر ما يحمل فيها أربعون فارساً» 
ويقول «دوزى»: الطراد نوع من المراكب الحربية لا يزيد طولها عن سبعة أذرع » وعرضها ذراعين ونصف 
ذراع» وهى أكثر شبهاً بالبراميل منها بالسفن الحربية وليس لها سقف وتكاد تكون خخالية تمامأ من المسامير 
ولذا كان ألواحها الخشبية رقيقة وصلبة وقد استعملها يكثرة صلاح الدين الأيوبى . انظر: سعاد ماهر 
البحرية» ص 65؟. » .34م ,2 ,ممناة ,مط 
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بأمر الله إلى ساحل الفسطاط حيث تفرجا على لعب الشوانى فى النيل * على هيئة محاربتها 
للعدو فى البحر ذهاباً وإياباً والطبول والبوقات والنقوط عما له " وقد خرج الناس لمشاهدتها 
فَكَان روما مشهرة]1. 

وقد أمر بيبرس بعمارة غدة شوانى سنة ٠‏ 17ه بديلاً عن الشوانى التى تكسرت فى حملته 
الفاشلة على قبرص سنة539ه» ولازم الركوب إلى صناعة العمارة بمصر كل يوم فى مدة 
شهر المحرم سنة ٠ه‏ إلى أن أنمزت» وفى نصف المحرم سنة ١/51ه‏ لعبت الشوانى بين يديه 
كان برا م157 

واهتم السلطان الأشرف خخليل بن قلاوون بإنشاء أسطول قوى فى صناعة مصر سنة 
5ه 1147م وقد عهد بإعداده وتجهيزه إلى الوزير شمس الدين محمد السلعوس» فلما 
اكتمل عدد السفن ستين شينياً شحنها بالعدد والآت الدرب ورتب لهاعدة من المماليك 
السلطائية وألبسهم السلاح 'فأقبل الناس لمشاهدتهم من كل أوب قبل ركوب السلطان بثلاثة 
أيام وصنعوا لهم قصوراً من خشب وأخصاص القش على شاطىء النيل خارج مدينة مصر 
وبالروضة واكتروا الساحات التى قدام الدور والزرابى بالمائتى درهم كل زريبة فمادونها 
بحيث لم يبق بيت بالقاهرة ومصر إلا وخخرج أهله أو بعضهم لرؤية ذلك فصار جمعاً عظيماً 
وركب السلطان من قلعة الجبل بكرة والناس قد ملأوا ما بين المقياس إلى بستان الخشاب إلى 
بولاق» ووقف السلطان ونائبه الأمير بيدار وبقية الأمراء قدام دار النحاس ومنع الحجاب من 
التعرض لطرد العامة فبرزت الشوانى واحدة بعد واحدة وقد عمل فى كل شونه (شينى) برج 
وقلعة تحاصر والقتال عليها ملح والنفط يرمى عليها وعدة من النقابين فى أعمال الحيلة فى 
النقب ومامنهم إلا وأظهر فى شونته عملاً معجباً يفوق بها على صاحبه» وتقدم ابن موسى 
الراعى وهو فى مركب نيلية فقرأ قوله تعالى ' بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور 
رحيم ' ...ثم تلاها بقراءة قوله "قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء. . "إلى آخخر الآية؛ 
هذا والشوانى تتواصل بمحاربة بعضها بعضاً إلى أن اذن صلاة الظهر فمضى السلطان بعسكره 
عائدا إلى القلعة فأقام الئاس بقية يومهم وتلك الليلة على ماهم عليه من اللهو فى اجتماعتهم 
وكان شيئاً يجل وصفه وانفق فيه مال لا يعد. . . وحصل لعدة من النواتية أجرة مراكبهم عن 
سنة فى هذا اليوم. . فبلغ خبر الشوانى إلى بلاد الفرنٌ فبعثوا رسلهم بالهدايا يطلبون 
الصلح". 7) : 
)١(‏ النويرىء نهاية الارب جه ؟؛: ص 55» المقريزى» السلوك» ج١١‏ » ص .٠ 10١‏ ابن اياس» بدائع 

الزهورء جاء ق١2»‏ ص 850. 


(؟)النويرىء نهاية الارب» ج؟؛ ص 197ء المقريزى. النططء» ج؟؛ ص 14. 
9) المقريزى, الخطط. ج5؟. ص ١196‏ . 


بذكن 


ومن الاحتفالات الكبيرة بمناسبة انتهاء صنع السفن وإلاذن بتدشينها ما حدث يوم السبت 
1 محرم سئة7 ٠/اه‏ حيث انمزت عمارة أربعة شوانى حربية كبيرة وجهزت بالمقاتلين والعدد 
والسلاح والعتاد والنفطية» والأزوده وزينت أحسن زيئة فخرج معظم الئاس لرؤيتها يومين 
بلياليهما على الساحل بالبرين وكان جمعاً عظيماً إلى الغاية» وكان يرأس الشوانى الأمير 
جمال الدين أقوش القارى» واجتمع الناس لمشاهدة لعبهم فى البحرء ونزل السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون والأمراء مشاهدة ذلك واجتمع من العالم ما لا يحصيهم الا الله 
تعالى » وارتفعت قيمة أجرة المراكب ارتفاعاً كبيراً "امتلا البران من بولاق إلى الصناعة بمصر 
بالناس حتى لم يوجد موضع قدم حال ووقف العسكر على بر بستان الخشاب وركب الأمراء 
الحراريق إلى الروضة' وبدأت المناورات البحرية من لعب الشوانى كأنها فى الحرب» فلعب 
الأول والغانى والغالث وأعجب الناس بذلك إعجاباً زائداً لكثرة ما كان فيها من المقاتلة 
والنفوط وآلات الحرب» والناس فى سرور بالغ لما يشاهدون ولكن تلك البهجة والفرحة لم 
تكتمل إذ أن الشينى الرابع بعد ما خرج من مينا الصناعة حتى توسط البحر لعبت به الريح حتى 


غرقت ونجا الجميع فيما عدا قائد الشواتى الأمير جمال الدين أقوش 15 


وقى سنئة 54/اه حدث استعراض ومناورة لبعض قطع الأسطول على صفحة نهر 
النيل» * . . . وكان يوماً مشهوداً لم ير مثله فى سالف الأعصار" حيث أتى الناس من كل 
مكان للاستمتاع والفرحة بذلك المهرجان البحرى الكبير .7©) 

وفى سنة 54/اه فى سلطنة الأشرف شعبان تمت فى صناعة جزيرة أروى المعروفة بالجزيرة 
الوسطانية عمارة مائة مركب ما بين غربان7؟) وطرايد لحمل الرجال والخيل جهزها الأمير يلبغا 
ألاتابك للقيام بحملة على جزيرة قبرص رداً على مهاجمة ملكها لثغر الاسكندرية فى المحرم 


)١(‏ المقريزى. الخطط» ج؟» ص »١156‏ السلوك» جاء ص 2.418 ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» 
جمء ص 127-166 .غ2 السيوطى» كوكب الروضة (مخطوط). ص 79. 

(؟) ابن تخرى بردى» النجوم » جااء اص 785.760. 

() الغربان أو الأغربة جمع غراب وهو نوع من السفن الحربية التى كانت تستعمل فى البحر الأبيض المتوسط 
مئذ أيام الامبراطورية الرومانية والأرجح أن هذا النوع من السفن سمى بهذا الاسم نظرالمشابهته لهذا الطائر 
من حيث السواد لطلائها بالقار والزنت وكذلك لاستواء مناقيرها على حد قول النويرى فى مسخطوطة 
الاعلام بما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية» وتختلف الأغربة بعضها عن بعض من حيث 
الحجم ما بين صغيرة وكبيرة وذلك لعدد مجاديفها التى تتراوح ما بين عشرة ومائة وثمانين مجدافأء ويقول 
ابن شداد امن خصائصه أنه كان مزوداً بجسر من الخشب يهبط على مركب العدو وير على ظهره الجند 
فيقاتلون بالأساليب البرية. سعاد ماهرء البحرية» ص 17684 *15.» ابراهيم حسن سعيد» البحرية فى 
عصر سلاطين المماليك» (ط دار المعارف» 14م ص 7177-7795 عبدا متعم ماجد. نظم دولة 
المماليك» جا ص ؟197. 


الذدكنا 


من السنة السابقة(١)»‏ فشحنت الأغربة بالرجال والآلات والعدد الحربية وزينت بالأعلام» 
ونزل السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسن من القلعة وركب فى موكب حافل وتوجه إلى 
جزيرة أروى فنزل هناك فى المركب المسماة بالذهبية» وقد امتلآت تلك الأراضى بالئناس 
فقدمت الشوانى ولعيت قدامه رجالها بالآلات الحربية كما يفعل عند لقاء العدو ودقت 
كوساتها ونفخت بوقاتها وزعقت الزمور وفرقعت النفوط * فكان أمراً مهولاً ومنظراً جميلاً 
وأمراً حسناً' » وقد تجمع على شاطىء النيل الناس من كافة أنحاء المدينة للفرجة على تلك 
المناورة البحرية وانشرح الجميع فى ذلك إلى الغاية* ‏ (؟) 

واستمرت الاحتفالات والاستعراضات البحرية فوق مياه النيل يمناسبة إتمام عمارة السفن 
والمراكب بقية العصر المملوكى وجزءا من العصر العثمانى» فعلى سبيل المثال فى سلطنة 
الغورى تم الاحتفال فى سنة 5 ١4ه‏ بتدشين ستة أغربة صنعت فى رشيد وأرسى بها عند رأس 
الجزيرة الوسطى فخرج الناس يتفرجون عليها وقد زينت بالصناجق والشطفات ودقت فيها 
. الطبول وزعقت الزمور واجتمع الناس هناك أفواجاً فلما كان يوم الثلاثاء 5؟ شعبان 
سنة4١4ه»ء‏ نزل السلطان الغورى من القلعة وصحبته الأمراء قاطبة والمباشرون وتوجه إلى 
نحو طرا وضرب له هناك الخيام ثم أحضر بين تلك المراكب الأغربة فلعبوا قدامه فى البحر 
ذهاباً وإياباً والطبول والنفوط عمّاله وأرموا قدامه فى البحر عدة مدافع وكان له يوم مشهود» 
واجتمع هناك الجم الغفير من الناس» وأقام السلطان هناك إلى بعد العصر ومد له هناك ناظر 
الخاص أسمطة حافلة ولم يقع للسلطان من حين تسلطن يوما مثل ذلك فى القصف والفرجة » 
فلماركب من هناك أخلع على ناظر الخاص كاملية بصمور وأخلع على رئيس المراكب 
وجماعته الخلع السنية ثم عاد إلى القلعة . (1) 

وفى يوم الأربعاء ثالث عشرين صفر 417ه ذهب السلطان الغورى إلى طرا حيث احتفل 
بتدشين مركب كبير فى النيل صنعت فى رصيف بولاق» فلما كمل *زيئوه بالصناجق 
والطوارق والمكاحل" وتوجهوا به إلى طرا وعرضوه على السلطان فى البحر وأرموا قدامه 
بالمدافع ذهاباً وإياباً كما فعل قبل ذلك لما عرض المراكب الأغربة وكان يوماً مشهوداً وعاد 
السلطان بالحراقة التى يكسر فيها السد!4) . 


)١(‏ عن حملة ملك قبرص على الإسكندرية فى محرم /51لاهء انظر: النويرى السكندرى (محمد بن قاسم بن 
محمدت م2لالاه/ الا 34 الالمام بالاعلام فيما جرت به الأحكام والأمورالمقضية فى واقعة 
الاسكندرية مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 47 تاريخ 75 تاربخ . 

(؟) المقريزى. السلرك» جاا ا مس7١1‏ 15ك لللن ابن اياسء.بدائع الزهور. جاء ا ق07 ص/7ا7" 2 
41454 52)12؛, : 

() أبن اياس» بدائع الزهورء جةء ص57 157١‏ . (8) ابن اياس»ء بدائع الزهور جة, ص 51١6‏ . 
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وفى سنة 414ه تمت عمارة مركب كبير للسلطان فأحضر إلى ساحل الفسطاط أمام 
المقياس وصنعوا له ثمائية مراسى فى النهر وعلقوا فى صواريه القناديل والأعلام وأحضرت 
النفوط وأنزلت فى خمسين مركباً وحضر الأمراء المقدمون بطبلخاناتهم فى مراكب أمام 
المقياس " . . وكانت تلك الليلة من الليالى المشهودة فى القصف والفرجة" وكالعادة ارتفعت 
فيه كرى المراكب فى هذا اليوم فتحصل للنواتية مال كثير من نقل المتفرجين بمراكبهم . )١(‏ 

واستمرت الاستعراضات والاحتفالات بمناسبة تدشين المراكب فى بداية العصر 
العثمانى ' ففى ربيع الآخر سنة 5ه نزل ملك الامراء(خخاير يك) إلى بولاق وأقام بها إلى 
قريب النهار فأحضر إليه القاضى بركات بن موسى المحتسب هناك مدة حافلة بين خرفان شوى 
وقدور هريسة ومأمونية وفاكهة وحلوى وغير ذلك» ثم أن ملك الامراء عرض المراكب 
الأغربة التى أنشأها ولعبوا قدامه فى البحر وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية ونصب له سحابة 
فى المحزيرة التى تجاه امبابة وكان يوماً مشهوداً!؟ . 

وكانت أيام خروج الأسطول فى حملات حربية لغزو جزر البحر المتوسط ومحاربة 
القراصنة من أبهج الأيام بمصر فكان الناس يحتشدون على الشاطىء للفرجة وترتفع الأصوات 
بالدعاء والعود الظاهر بين دقات الطبول والزمور والكوسات“'التى عادة ما كانت تصحب 
مظاهر الاحتفال بخروج إحدى الحملات. ش 

ومثال لذلك ما حدث فى رجب سنة879ه فى زمن السلطان الأشرف برسباى إِذ شهد 
النيل احتفالاً كبيراً بمناسبة خروج الحملات ضد جزيرة رودس فكان ليوم خروج الجاهدين 
بساحل بولاق نهار يجل الوصف تجمع فيه الناس للفرجة على المسافرين من الأقطار والبلاد 
والنواحى "حتى صار ساحل بولاق لا يستطيع الرجل أن يمر فيه لحاجته إلا بعد تعب ومشقة 
زائدة» وعدى الناس إلى البر الغربى ببر امبابة وبولاق التكرور ونصبوا فيها الخيم 
والأخصاص" » هذا وقد امتلأت صفحة النيل بمراكب المتفرجين» : وأما بيوت بولاق فلم 
يقدر على بيت منها إلا من يكون له جاه عريض أو مال كبير» وتقضى للناس بها أيام سرور 
وفرح وابتهال إلى الله تعالى بنصر المسلمين وعودتهم بالسلامة والغنيمة *7"). 

وفى سنة 4 84ه أمر السلطان الظاهر جقمق بخروج حملة للقضاء على 'عبث الفريج فى 
البحر وأتحذها مراكب التجار" وقد خرجت هذه الحملة المكونة من خخمسة عشر غراباً فيها 
المقاتلون من المماليك السلطانية والمتطوعون من عامة الناس من ساحل بولاق فى احتفال هائل 


. 10/1/5175 ابن 'اياس » بدائع الزهورء جة)» ص‎ )١( 
1 (؟) ابن اياس »2 بدائع الزهور. دة ص‎ 
.15186 ابن تغرى بردى » النجوم: جةاء اص‎ )( 


حضرته جموع المصريين التى دأبت على مشاهدة | هذه الاحتفمالات وتكررت الصورة 
ولنفس السبب سنة*84ه وفشلت الحملة الأخيرة وان كان خروجها من ساحل بولاق قددتم 
ون عطاى الاحتفاك لوده فر كر تمه التاسيلات 1 

وعن الاحتفال عند عوذة الأسطول من الغزو والمجاهدة فإن الناس جميعاً تستقبله حيث 
يتجمعون فى ساحل بولاق أو ساحل الفسطاط مثلما حدث سنة/81/اه/ 1786م أذ قدمت 
بعض سفن الأسطول المصرى إلى ساحل بولاق وهى تحمل الأسرى والغنائم فاجتمع الناس 
مشاهدتها والاحتفال بها( . 

وكان مثلما تجمعوافى ساحل بولاق سنة419ه/ 577١م‏ عند عودة الحملة من قبرص 
منتصرة ظافرة فى زمن الأشرف برسباى ووافق ذلك يوم وفاء النيل وعيد الفطر * فتضاعفت 
مسرات الناس من كل جهة "57 

ومن العجيب وال ملفت للنظر أن العامة كانوا يتحينون الفرص للتفرج والمشاهدة على 
الأساطيل حتى فى -حالة نشوب المعارك بين طوائف المماليك؛ وقد يتعرضون للأخطار إلا أن 
حب المشاهدة والفرجة كانت تتغلب عليهم» مثلما حدث فى شهر ربيع الآخر سنة 
هم 1117م بعد شهر واحد من تدشين الأغربة التى أشرف عليها الأمير يلبغا اثناء سلطنة 
الاشرف شعبان» فقد انقلب مماليك يلبغا عليه فأراد خلع الأشرف شعبان وتولية الأمير أنوك 
أبن اخيه بدله وكان مسرم الانقلاب جزيرة أروى ونهر النيل واستمرت المعارك بين سفن 
السلطان وبين سفن يلبغا عبر نهر النيل عدة أيام بينما تعطلت أسواق القاهرة * وليس للناس 
شغل سوى التفرج من شاطىء النيل عند جزيرة أروى على المقاتلين السلطانية واليلبغاوية ' ؛ 
وكان يلبغا قد سلطن الأمير أنوك بالجزيرة» ولكن العامة تعصبت للآشرف شعبان فصاروا 
يرقصون ويقولون ' سلطان الجزيرة ما يساوى شعيرة " يقصدون التهكم بأنوك» وسبح العامة 
إلى معسكر السلطان الملك الأشرف ببر امباية واستمرت المعارك بين مراكب الطرفين والرمى 
ا ا 0 
2 


21١١ العينى» عقدالجمان (مخطوط)» جه 25ء ورقة 18/ء ابن تعزى بردىء (ط كاليفورنيا) جلاء ص‎ )١( 
. 5 ؟ 17 عن قاسم عيده قاسمء النيلء» ص‎ 

() المقريزى» السلوك» جا37قء ص ”5177 . 

(") ابن تخرى بردى» النجوم. ج11 755. 

( )المقريزي» السلوك» ج37 ص ”137 2.1751 أبن تغرى بردى» النجومء جاكفء ص536_ 26٠‏ 
السيوطى» كوكب الروضة (مخطوط)» ص 5١ 1٠‏ . » ابن اياس » بدائع الزهور. جاءاق7. ص16 
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كن 


وكانت بركة الشعيبية قبل دثورها تدخخلها الشخاخير فى زمن النيل أى أيام فيضانه وقال 
عنها ابن دقماق "كانت نزهة المصريين )١("‏ رما يقصد سكان مصر الفسطاط . 


وكانت بركة الحبش من أجل متنزهات مصر الاسلامية» وقد جمعت بين جميع طوائف 
المجتمع المصرى على اخختلاف أجناسهم وعقائدهم وطبقاتهم الاجتماعية من خلفاء وسلاطين 
وأمراء وجنود وأعيان وعامة» كما كانت البركة وما يجاورها مكاناً للتريض وإقامة المسابقات 
الرياضية بالخيول والجمال» كما كانت مسرحاً لتدريب الجنود بالسلاح والرماح . 


وكانت هى المنتزه الرئيسى لولاة مصر منذ فتحها وصارت محفل الخلفاء الفاطميين الذين 
أسعدوا شعب مصر بمظاهر الاحتفالات بها طوال دولتهه7؟ . 


وقد اهتم سلاطين المماليك اهتماماً كبيراً بالتنزه والتريض ببركة الحبش فكان يصحبون 
معهم الأمراء والجنود والحاشية ويقضون أوقاتاً طيبة بها فينصبون خياماً ويمدون الموائد الحافلة 
ويقيمون مسابقات للخيول» وكانوا يستعرضون الهجن التى تعد لأجل الحج» كما كانوا 
يصطادون بها حيث أقام الناصر محمد بن قلاوون مسطبة للطير هناك . 

ومن السلاطين الدائمى النزول للبركة الاشرف خليل بن قلاوون7©» وكان الناصر محمد 
ينزل إلى المصطبة التى هناك ويأمر بإطلاق الطيور وإطلاق طيور الصيد عليها لاصطيادها”؟) 
وكان الأمير أنوك ابن الناصر محمد قد عمر حوشاً للطيور وموضعا يتنزه به على بركة الحبش 
وكان مشغوفاً مغْنية اسمها زهرة يقضى غالب وقته معها على البركة(*2. وكان السلطان المؤيد 
شيخ كثير الذهاب إلى بركة الحبش حيث يقيم مسابقات بين الهجن ويطمئن على الجمال المعدة 
لركب الحسجاج 27 . وكذتك كان الظاهر خشقدم (41/1-470ه) يخرج إلى بركة الحبش مع 
أمرائه ومماليكه ويستعرض تدريبات المماليك الرماحة الذين يلعبون بالرمح أثناء دوران المحمل 


المعد لحب . 


: ١6١4 المقريزى» المنطط حل ص‎ ٠ . 66 ابن دقماق» الانتصارء “-2 ص‎ )١( 

(7) عن الاحتفال ببركة الحبش زمن الفاطميين» انظر : المقريزى» المخطط؛ جا ص 1561614. 

() ابن اييك؛ كنز الدررء ج4ة؛ ص "161 . 

(:)المقريزىء السلوكء ج؟. ص .7١8‏ 

(5) نفس المصدرء جاء ص 447 . 

(1) نفس المصدرء جع » ص ٠*6‏ » ابن الصيرفى» نزهة النفوسء» ج؟ء ص1:18 ١‏ 2179 158 .2 العينى » 
عقد الجمان (بدون ناشر)» ص 2974 505 

(0) ابن تغرى بردى» حوادث الدهور. جلا ص "587 24055686 195. 


نكل 


وقضى السلطان قايتباى (401-419/7ه) أوقاتاً طيبة ببركة الحبش وبساتين الوزير حيث 
ياعب هناك الكرة ويستعرض 0 ى بعض الليالى 
هناك 2١7‏ . وكان السلطان الغورى يتنقل ما بين بركة الحبش وبين طرا 


وقد توجه ملك الأمراء خخاير بك هناك عدة مرات وأعد له القاضى الزينى بركات اللحتسب 
هناك الولائم الحافلة بالطعام والشراب وبصحبته كبار قادة الجيش العثمانى وكا ركه 
ع ا سد جا ل امسر امعد الاد. ومساطةاافة اليك ااا 
الصعيد. 

وبالنسبة لبركة الرطلى تمد أنه بالرغم من أن سكان بركة الرطلى يُثلون طبقة متميزة فى 
اللجتمع فى العصرر ين المملوكى والعثمانى إلا أن العامة وبقية طوائف الشعب يشاركونهم فى 
التنزه والتفرج بالبركة» وكان الاحتفال هناك علي مدار العام» ففى الصيف والخريف يكون 
اد فل رك تجار عب ليها رو معن الا زلريج لوطم 
البركة بمنظر آتخاذ من غو الأزهار والمزروعات بها وخمصوصاً منظر القرط والكتان ما هيج 
احاسيس الشعراء فأفاضوا بالكثير من الأشعار فى وصف البركة وما حولها. 

وكان الناس يأتون البركة أيام اجازتهم وخصوصاً أيام الجمع والآأحاد حيث يجتمع هناك 
ل ا اد اا ا اد الناصرى والخليج 
الكبير فتدور بأرجائهاء وتموج البركة بالنشاط والحيوية بما عليها من قوارب وما بها من اسواق 
ل ا ل له ار ا ا تين 
السياحة بها وإقامة مخيمات بربوعها وإقامة الاحتفاللات حيث يشترك أعلام الغناء والموسيقى 
وأرباب الألعاب وخيال الظل» وتقام إحراقات نفط هائلة» وكانت المراكب والبيوت حول 
البركة توقد ليلا بالقناديل فتحيل الليل نهار . 

وقد توفرت للمتنزهين بالبركة حرية كبيرة لم تتوفر لهم داخخل المدينه ففشت بينهم 
الأمراض الاجتماعية وساعد جو الثراء حولهم فى ذلك فأقيمت الليالى ذات الترف الشديد 
وحفلت بمجالس شراب من مور أو من الموادالمخدرة التى كانت تزرع بالبركة وحولها بأرض 
الطبالة» وشاركت النساءالرجال واختلطن بهم وهن متبرجات ويحدثنا «المقريزى؟ أنه أدرك 


. (١)ابن‏ تغرى بردى» حوادث الدهورء ج؟» ص 5997 . » اين الصيرفىء اثباء الهصرء ص "247 15148 
3110 180 ١18.ء‏ ابناياسء بدائع الزهور زج؟) ص ١58011؟.‏ 

(؟) ابن اياس »2 بدائع الزهور. جح ص .١1548‏ 

(؟1) ابن اياس» بدائع الزهورء جهء ص 588 , 38٠‏ 114. 

(:) المقريزى» المخطط» ج؟؛ ص 177 . » أبن تغرى بردى» النجوم. جا1ء ص 1ل79. 
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التنزه بهذه البركة من سنة ٠‏ /الاه حيث كانت بمنأى عن الأأحداث التى تدمر البلاد والناس 
يستمتعون بأيامهم هنالك غاية الاستمتاع» وقد ذكر «المقريزى» أن البركة تأثرت يما حدث 
يبمصر من المحن التى بدأت سنة ه7١2‏ إلا إننا نرى هذا التأثير كان مؤقتاً وسرعان ما 
عادت البركة كما كانت وأعمر من قبل . 

وقد حرص بعض السلاطين على الخروج والتفرج بالبركة ولا سيما الملك المؤيد شيخ أكثر 
سلاطين المماليك خروجاً وكان يستضيفه هناك صلاح الدين خليل بن الكويز ناظر ديوان المفرد 
فى بيته على البركة الرطلى وعد له الأسمطة الحافلة7؟) . 

وكان السلطان قايتباى ينزل ضيوفه هناك» وعلى سبيل المثال نزل قاضى مكة وأخعاه وابن 
أميرها ببيت أم ناظر الخاص يوسف على البركة ورتب لهم ما يكفيهم من أسمطة وغير ذلك 
فرأوا فى ذلك البيت بهجة أيام النيل حتى سافروا7؟ . 

ومثال للأيام الحافلة التى شهدتها بركة الرطلى ما حدث فى شعبان سنة 845ه» بمناسبة 
ختان أولاد القاضى كاتب السر ابن مزهر ببركة الرطلى وكان له مهم حافل جداً وحضر عنده 
جماغة دن الأمراء القدمين والعخترات وخصضوغنله جمجمة بن عنمان7؟'» ويات عنده وقد 
وصف ابن اياس» ذلك الاحتفال وصفاً دقيقاً إذ كان شاهد عيان للأحداث فى نهاية الدولة 
المملوكية وبداية الدولة العثمانية بمصرء فقال «وكان النيل فى أواخره فأمر كاتب السر سكان 
البركة بأن يوقدوا فى البيوت وقدة حافلة وشرع يرسل لكل بيت فى البركة عشرة أرطال زيت 
وطبلية فيها أكل فاخر من طعام ذلك المهم فاحتفلوا فى الوقدة وعلقوا فى الطيقان الأحمال 
والتنانير والأمشاط معمرة بالقناديل حتى كانت البركة تضىء بالنور ويكان الإنسان أن يدخل 
الخيط فى خرم الإبرة من عظم ضوءالنور» وأحرق حراقة نفط حافلة لم يسمع بمثلها حتى 
حرجت البنت فى خدرها بسبب الفرجة على ذلك وبلغ كرى كل مركب أربعة اشرفية» 
واستمرت هذه الوقدة وحراقة النفط ثلاث ليال متوالية حتى عد ذلك من النوادر التى لم يقع 
مثلهاء واجتمع بالبركة نحو أربعماثة مركب موسوقة باخلايق» وصار ابن رحاب المغنى عمال 
فى كل ليلة وسائر مغانى البلد من رجال ونساء وانطلقت ألسن النساء بالزغاريت وأنفق فى 


.117 الخطط. جات ص‎ )١( 

()المقريزى» السلوك» ج؛ء ص 558 . » ابن تغرى بردى») النجومء جة١اء‏ ص 15. 

(؟) ابن اياس » بدائع الزهور؛ جا3ق ص "97. 

(4) جمجمة هو أتخو السلطان العثمانى بيازيد (418-845ه/ 1511-14481م) حضر إلى مصر ؛ ومعه 
والدته وأولاده خوفا على نفسه من أنعيه السلطان أن يقتله وذلك لأن البلاط العثمانى اتبع سنة شنيعة وهى 
أن من يتسلطن كان يبادر بقتل اخوته حتى لا يزاحموه على العرش . 
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تلك الليالى من الأموال ما لا يحصى حتى قيل ابتاع من عصفور الحبان على المتفرجين بنحو 
مائة وعشرين ديناراً جبن مقلى وكذلك ابن الزيبق الحلوانى ابتاع منه حلوى بنحو ذلك» وقد 
رجت الناس فى القصف والفرجة عن الحد وقد رسم السلطان للقاضى كاتب السر أن لا 
يبقى ممكناً فى هذا الهم لأجل الجمجمة ابن عثمان كونه كان حاضراً فى هذا المهم وفى هذه 
الواقعة يقول بعض الشعراء : 

طايت على بركة الرطلى ليلتنا حتى تباهت على الخلجان والبرك 


حفت بضوء مصابيح زهت وغذت تضىء فى حئدس الديجور والحلك 

فكان لما تناهى حسن وقدتها تخفى شمس الضحى فى داره الفلك 
وقال الشمس القادرى : 

تاه الأنام بجح الليل فاتخذوا لهم دليلا لذا الظلماء من اللهب 

ا 0 عن لونها * 


السلطان ءا 0 ماماى من ا الدو ار الثانى بأن يتوجه رسولا إلى سلطا الدو ل 
العثمانية «فشرع ماماى فى عمل يرق 217 حافل وصنع له ودكاً ببركة الرطلى فئ زمن الشتاء 
وصار يوقد فى كل ليلة هناك وقدة حافلة وهرعت الناس | إلى هناك يسبب الفرجة وعمر الجسر 
وسكن به الناس أياماً فى قلب الشتاء حتى عد ذلك من النوادر وكان يعمل هناك فى كل ليلة 
0 و م 
00 
بها وقدة سبع ليال متوالية . لوصار ينزل فى المركب ويطوف بالبركة هو وأولاد عمه»7؟) . 
(١)أين‏ اياس» بدائع الزهورء حالك ص 1865 .لاما ,. 
* ونلاحظ دقة ابن اياس فى وصف تلك الأحداث الاجتماعية فى ذلك النص حتى انه امدثا بيبعض أسماء 
البياعين التى قلما يأتى ذكر لهم فى التاريخ الذى أرخ للملوك والسلاطين غالبا . 
* ونلاحظ ان الأديب قد اقتبس البيت الثانى من قصيدة أبى تمام فى فتح عمورية . 
(1) يرق كلمة تركية معناها سلاح. انظر: 
أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الحبرتى من الدخيل اعد 151 
(9؟) أبن اياس» بدائع الزهورء اك ص 598؟. 
(4) تنقسئف جا ص /7ا9 17 . ويذكر #أبن اياس» 51 
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وشهدت بركة الرطلى احتفالات كبيرة زمن السلطان قانصوه الغورى وخصوصا إنها تضم 
بيوت الوزراءوالأعيان وكبار رجال الدولة» ومنهم على سبيل المثال القاضى الزينى بركات بن 
موسى المحتسب » وقد حدث فى شهر جمادى الآخرة سنة 418ه/ 1017م أن تغير خاطر 
الغورى على الزينى بركات لشجاره مع الوزير الجمالى يوسف البدرى» فحبسه ثمانية أيام 
ولكنه أفرج عنه بعدها وخلع عليه كاملية صوف بصمور «ونزل من القلعة فى موكب حافل 
ومعه جماعة من أرباب الدولة فزينت له القاهرة ووقدت له الشموع والقناديل على الدكاكين 
وتخلق الناس بالزعفران حتى زينت له بيوت بركة الرطلى بالشدود الخرير والكوامل الجرير 
الملون فعلقت فى الطبقان وانطلقت له النساء بالزغاريت ولاقته الطبول والزمور ومغانى النساء 
وكان ساكناً ببركة الرطلى فى أيام النيل وكان الزينى بركات محبباً للناس فى أيام ولايته على 
00 

ومن الأيام المشهودة التى عاشتها البركة أيام شهر شعبان سنة 9١4ه/‏ 1611 م» فقد صدر 
أمر سلطانى بالزينة والاحتفال بالقاهرة لأجل عافية السلطان من مرض ألم بعينه وكان 
الاحتفال عظيماً ببركة الرطلى لأن الزينى بركات المحتسب كان ساكتاً بها فأشهر الزينى «المناداة 
لسكان بركة الرطلى بأن يصنعوا بها وقدة حافلة ويزيئوا الطبقان لأجل عافية الملك فانطلقوا 
سكان بركة الرطلى بالزغاريت وعلقوا فى الطيقان الشدود الحرير الأصفر والكوامل الحرير 
الملون ودارت الطبول والزمور فى المراكب يهِنوا أعيان الناس من سكان البركة بعافية 
السلطان» ثم أن سكان البركة شرعوا فى أمر الوقدة فعلقوا فى الطيقان أحمال وأمشاط فيها 
القناديل فاحتفلوا سكان اليركة بوقدة عظيمة ثلاث جمع متوالية وصارت فى كل ليلة تدور 
المراكب بالمتفرجين ويقع بالبركة من القصف والفرجة ما لا يحصى وصفه ولا سيما قد صار 
أمرا سلطانياً وكان النيل فى أواخره فخرج الناس فى ذلك عن الحد وصار يقع فى البركة كل 
ليلة أمور غريبة من سماع مغنى لظيفة ووقدة ونفوط تحرق وأشياء حافلة»27 . 


واستمرت البركة موضع نزه واحتفالات عامة فى العصر العثمانى وينقل لنا المؤرخ الواعى 


- وأفعاله وكانت أيامه كلها فتن وقد ضرب لابن اياس» مثالاً على ذلك أنه كان إذا رأى امرأة جميلة فى 
بيتها ببركة الرطلى يهجم عليها ويطلع لها من الطاقة ويأخذها غصبا ويضرب زوجها با مقارع فى وسط بيته 
فارئايت الئاس منه. 
كما ذكر أيضاً أنه كان يخالط الأوباش وكان يه طيش ورعوئة وخفة وسفه» ومن الأمور التى كان يفعلها أنه 
جعل له مركبا فى البحرة التى بالقاعة التى بالتلعة وصننع فيه حلوى وفاكية وجبن مقلى وكان ينزل بنفسه 
فى المركب ويبيع كما يصنع البياعون فى بركة الرطلى . انظر: بدائع الزهور. ج؟ء ص87 741. 

, 1/6 517/4 اين اياس » بدائع الزهور. جغء ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدرء ص "77 74 . 


«ابن اياس الذى أرخ للحياة الاجتماعية بكل دقة وأمانة قلما تطرق إليها كثير من المؤرخين - 
صورة اجتماعية مسرحها بركة الرطلى . ففى يوم الأحد4 ربيع الأولى سنة 9451ه/ 
م وقع بين شخص من أرباب الفن يقال له محمد بن سرية وبين شخص يقال له محمد 
:الأوجاقى ويعرف أيضا بالشرابى» وقع بينهما رهان فى فن الموسيقى» فقال محمد 
الأوجاقى : إن كان ما تدعيه حقاً فنجمع مشايي أرباب الفن ونجمع مغن البلد قاطبة ويكون 
ذلك فى يوم الأحد فى وسط بركة الرطلى؛ وكان ذلك فى زمن الربيع» فلما كان الميعاد حضر 
جماعة من أرباب الفن» وحضر مغانى البلد قاطبة» وأتوا إلى بركة الرطلى فجلسوا فى 
وسطهاء واجتمع هناك الحم الغفير من المتفرجين» وكان ذلك اليوم مشهوداً فغنى كل أحد من 
المغانى فى ذلك اليوم أحسن ما عنده من الغناءنوبة » وابتهج فى ذلك اليوم الناس غاية البهجة 
وأما محمد بن سرية فإنه احتج بأنه ضعيف فى ذلك اليوم ولم يحضر وقال: الرهان باقى إلى 
يوم الأحد الثانى فظهر عليه العجز ولم يف بما إدعاه ما تقدم فكان كما قيل فى المعنى : 
. كل من يدعى بما ليس فيه كذبته شواهدالامتحان 

فانفض ذلك الجمع وعد ذلك من النوادر فى الفرجة والقصف». ١7‏ 

وقد ظلت بركة الرطلى تتمتع بمكانة كبيرة فى العصر العثمانى كله» يأتيها الناس للتفرج 
والاحتفالات» وقد أورد لنا المؤرخ «البكرى» ما يفيد ذلك فذكر فى ثنايا كلامه عن ممحمدا 
باشا”(' الذى تولى حكم مصر سنة 5١١٠ه).‏ . وقد جعل لى والدى فى أيامه فرحاً كان 
نادرة الزمان وفريداً فى الحسن والإتقان أبذل فيه أموالاً كثيرة وتجمل فيه بتجملات غزيرة 
أصرف فيه من النقد نحو خمسة آلاف دينار ومن الأقمشة وغيرها ما يزيد على هذا القدر ونزل 
فيه البكلر بك المذكور «أى الباشا العثمائى» وذلك يمنزل والدى المطل على بركة الرطلى 
المععروف بالشادروان وجلس فيه ثلاثة أيام مع الإحسان لساير الأنام وأرباب الملاهى 
ا ل ل ل ا ل 
يذق فيها غالب أهل مصر نوما مع الوقدات الوافرة بيركة الرطلى التى أصبحت على جميع 
ا ا ل 


.781 78٠١ ابن اياس» بدائع الزهورء جهء ص‎ )١( 

(؟) هو محمد باشا الشريف الذى تولى على مصر دة ستنين وشهرين وعشرين يوما(4١١5-1١١٠اه/‏ 
5--1698م) عمر فى زمنه الجامع الأزهر وجدده وعمر المشهد الحسينى . 
اليكرى. النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية (مخطوط بدار الكتب برقم 57 ؟؟ تاريخ)» 
ورقة 1". 

(9) النزهة الزهية (ممخطوط)»؛ ورقة ."١‏ * 


1 


وأما الجسر الذى كان على بركة الرطلى بينها وبين الخليج الناصرى فذكر «البكرى» ان 
الا عله ا مندثرة أيامه وصار . يطاًلعمه تاج العارفين الصديقى وأنشأفيه أنواع 
الأشجار والزهور فصار بهجة النظار» وبقى أيامه. . ابقية صبابة المتفرجين زمن البيل»217 . 


وحتى أواخر العصر العثمانى حافظت بركة الرطلى على مكانتها المعهودة حيث يتوجه إليها 
المتنزهون وتعمل ببيوتها أفراح تحدث عنها الم رخون فذكر «الجبرتى» فى ترجمته للأمير على 
كتخدا مستحفظان الخربوطلى المتوفى سنة 1417١ه/‏ 1719م أنه عمل لابنته التى تزوجها 
على بك الغزاوى «فرحاً عظيماً ببركة الرطلى أيام عدة كانت من مفتر.جات مصر)7" . 

أماعن بركة الفيل فقد كانت من متنزهات مصر الهامة منذ زمن الدولة الطولونية حتى 
القرن الماضى » وفى العصرين الفاطمى والأيوبى كان ما حول البركة بساتين وفضاء ولم تتطرق 
إليها المبانى يعد وإنما مجرد مناظر للنزهة» وكد وصمها الرحالة ا(أبن سعيدا الذى زار مصر فى 
زمن الملك الصالح نحم الدين أيوب فقال «إن بركة الفيل ظاهر القاهرة وهى دائرة كالبدر 
والمناظر حولها كالنجوم وعادة السلطان يركب فيها وتّسرج أصحاب المناظر على قدر همهم 
وقدرهم فيكون بذلك منظر عجيب»27. 

وفى العصرين المملوكى والعثمانى بنى حوليا السلاطين والولاة رالأمراءوالأعيان» 
القصور والمناطر الفاتنة وسكنوا بهاء وكانت الناس تأتى إليها فى أيام النيل وتتنزه بها 
بالشخاتير وفى الشتاءتكون البركة مزروعة بالزراعات الشتوية التى تعطيها منظراً أخاذاً» وقد 
ظلت على هذا الوضع المميز حتى ردمت نهائياً فى أواخخر القرن الماضى . 

ويكفينا أن ننظر فى ولوحه الكتاب وصف مصر لتنرى بها الناس يتحر كون على صففحات 
مياهها بالشخاتير والبعض الآخر يفترش على ضغافها ويلعبون بالآلات الموسيقية . 

أما عن بركة الأزيكية فتّدكانت متنزهًا فى زمن الدولة الفاطمية عندما كانت تعرف ببركة 
بطن البقرة ولكنها هيجرت فى زمن الشدة العظمى فى زمن الخليفة المستنصر بالله وعمرها بعد 
ذلك المخليفة الآمر يأحكام الله وظلت كذلك حتى تأثرت زمن السلطان المملوكى الملك العادل 
كا مجورة فى أيام #المقريزى؟ إلا بقية منها يجتمع فيها الناس للتزهة!؟) . 


)١(‏ نفسهع ص الا 

.595 عجائب الآثارء جا ص‎ )١( 

() المغرب فى حلى المغربء» ص 55 . » المقريزى» الخطط. جلاء ص 1115 . 
(:) الخطط؛ جاكى ص-17. 
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وظلت كذلك حتى عمرها الأمير الأتابكى أزبك من ططخ تلك العمارة الرائعة لتلعب 
دوراً كبيراً فى زمن السلطان قايتباى» وأمست لها الصدارة بين البرك فى متنزهات العصر 
العثمانى . 

وقد شهدت البركة فى أثناءسلطنة الأشرف قايتباى احتفالات كبيرة» وقد حضر قايتباى 
افتتاح عمارة قاعات الأزيكية فى جمادى الأولى سنة 887ه وبات فى ضيافة أزبك 
500 

وعندما اكتملت عمارة الأزبكية كلها سنة 844ه أصبح يقام فيها احتفال كبير بمناسبة كسر 
السد على الخليج الذى يمدها بالماء والذى تسمى باسم خليج بركة الأزبكية حيث تجتمع 
عندالأمير أزبك الأمراءالمقدمون بالقصر «وتأتى الناس أفواجا ويكون لها يوم مشهود كان 
يصنع بها فى كل سنة وقدة حافلة وتحرق بها حراقة نفط وتدخل إليها المراكب قاطبة ويكون لها 
ليلة حافة لم يسمع بمثلها وينفق فى تلاك الليلة أموال جمة بسبب الفرجة بها وتضرب حول 
البركة عدة خيام ويقع بها من القصف والفرجة أشياءغريبة وتكون ليلة حافلة»17 . 

وظل الاحتفال بكسر سد تحليجها يتم سنويا بعد أيام قليلة من كسر سد الخليج7 2 وكان 
يقام بها من حين لآخر ولائم كبيرة ووقدات حافلة وإحراقات نفط هائلة؟؛ وقد ذكرت من 
قبل أن الأزبكية أصبحت مقر الأتابكية لهذا كانت للأتابكة أيام مشهودة بهاء وكذلك شهدت 
لات زر عره صو از روا لدعا عدر حسسي انه جل ارده لاطي رباك ين 
شهر رجب سنة 897ه/ 14417م:7) وزواج أصلباى أرملة السلطان قايتباى من جانبلاط 
الذى تولى السلطنة باسم العادل فى ١5‏ شعبان 08١٠9ه/‏ ١٠16مء‏ «وكان به من الأمتعة 
والتحف ما يعجز عنه الواصفون2176 ولم لا وهى زوجة سلطان سابق وأم سلطان سابق . 

وكانت الاحتفالات ببركة الأزبكية هائلة فى العصر العثمانى وخصوصاً أن السادة البكرية 
كانوا يحتفلون بمولد النبى هناك 2/7 , 


. 1714 ابن اياسء بدائع الزهورء ج37 ص‎ )١( 

(؟) ابن اياسء بدائع الزهورء ج؟ء ص ١١8‏ . 

(؟) نفسه جلا ص 2114 01517 03*06 السخاوى. الضوءاللامع؛ ج؟؛ ص 7775. 
(4) ابن اياسء بدائع الزهور جاق ص 15701945 . 

(0) نفسه» ج15 ص 17؟7. 

(0) تنقسف ج53 ص 155. 

(0) الجبرتى ؛ عجائب الآثار» ج 7 ص 116 6171 2697-0941 جلا ص 2.177 
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وكانت البركة تعتبر المنتزه الرئيسى للقاهرة أنذاك» ففى موسم الفيضان تعج صفحة مياهها 
بالناس فى الشخاتير» وتقام احتفالات عظيمة بربوعها فى مناسبات ممختلفة وخصوصاً وإن 
معظم سكانها كانوا يمثلون أعلى طبقة فى المجتمع فى العصر العثمانى » فتنصب الزينات وتقام 
السرادقات والمخيمات. حولهاء ويجتمع خلق كثير من سكان القاهرة فى قهاوى الأزيكية 
ويتجمعون حول الشعراء والمداحين لسماع القصص الشعبى على أنغام الربابة» وكانت تقام 
فى المناسبات الدينية مواكب الطرق الصوفية بأعلامهم وراياتهم ويقومون بالأذكار فى جوامع 
الأزيكية. 


وقد زار مصر فى العصر العثمانى العديد من الرحالة وكلهم أثنوا على الأزبكية بقصورها 
وبساتينها وما يتم فيها من احتفالات وألعاب وترفيه. 
ومن أوائل الرحالة الذين زاروا مصر فى العصر العثمانى «ابن الوزان» المعروف بليو 
الأفريقى» وقد ذكر أن عادة سكان القاهرة أن يجتمعوا كل يوم جمعة بعد الصلاة فى الأزيكية 
لأنهم يجدون هناك بعض المسليات القبيحة كالحانات والعاهرات ويتجمع أيضاً فى هذه 
الساحة عدد كبير من البهلوانيين وبالأخص من يرقصون الإبل والحمير والكلاب وهو منظر 
تمتع حقا!١‏ ويضرب «ابن الوزان؛ مثلاً شيقاً لذلك2'7» ويذكر أيضاً انه يجتمع بالأزبكية 
والمنشدون يتخنون بالوفائع بين العرب والمصريين أثناءفتح مصر7" . 
وقد اهتم الرحالة الفرنسيون بزيارة الأزيكية وقد اعتبروها #من أجمل مناطق القاهرة 
ومنازلها من أفخم المنازل وهى منطقة منخفضة عن القاهرة تنتشر بها الأشجار الجميلة وبها 
شوارع جميلة ومساجدها مزينة وعندما تمتلىء بركتها بالمياه يركب السكان المراكب ويتنزهون 
فيها»7؟). 
-:ه وبجانب مظاهر الاحتفال المعتادة بالمولد من حفلات الذكر والإنشاد وغير ذلك كان يصاحب ذلك 
حفل كبير يسمى حفل الدوسة» وكيفية ذلك أن يتكب نحو من ماثة أو مائتين على وجوههم فوق الأرض 
متلاصقين متلاحمين نتكون أجسامهم سجادة بشرية ثم يسيرعليهم شيخ السجادة البكرية فوقهم ممتطياً 
صهوة جواده يتبعه بعض مريديه سائرين عليهم حفاة الأقدام» والذى يزعمه أولءعك الدراويش بعد مرور 
الشيخ ومريديه فوق أجسامهم أن سنابك الحواد لم تصبهم بألم وإن هذا ينهض دليلاً على ولاية الشيخ» 
أنظر : كلوت بكء لمحة عامة إلى مصرء ج75 ص ١1/115‏ . 
١(‏ )اين الوزان» وصف افريقيلء جلك ص .5١8‏ 
(1) نقسه ص .1١9.7١8‏ 
(97) نفسهء ص .5١١‏ 
(:) الهام ذهنى» مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء (نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, ,)١19941١‏ ص .١١8‏ 


>” 


وبالرغم من إحاطة البركة بالقصور من جميع جوانبها ألا أن أصحاب الأملاك لم يمنعوا 
أحداً من التنزه بهاء وفى هذا المعنى ذكر «الجبرتى» فى كلامه عن القصر الذى أنشأه السيد 
ابراهيم بن السيد سعودى اسكندر والذى آل إلى الألفى فيما بعد . . . وجعل فى أسفله قناطر 
وبوائك من ناحية البركة وجعلها برسم النزهة لعامة الناس فكان يجتمع بها عالم من أجناس 
الناس وأولاد البلد شىء كثير وبها قهاوى وبياعون وفكهانية ومغانى وغير ذلك ويقف عندها 
مراكب وقوارب من تلك الأجناس فكان يقع بها وبالجسر المقابل لها من عصر التهار إلى آخر 
الليل من الحظ والنزاهة مالا يوصف2176. 

وقد رسم «الحبرتى» أيضاً فى كلامه عن هذا القصر صورة للبركة ومظاهر الاحتفال بها هى 
والبرك الأخرى» وكانت البركة قد تعرضت لردم جزء منها بالأتربة اثناء ترميم قصرالألفى 
على يد محمد على ياشاء فقال». . . ورموا جميع الأتربة فى البركة حتى ردموا منها جانيا 
كبيراً ردماً غير معتدل حتى شوهوا البركة وصارت كلها كيماناً وأتربة والعجيب أن منتتهى 
الرغبة فى سكن هذه البركة وأمثالها إنما هو تسريح النظر وانبساط النفس باتساعها واطلاقها 
ونحصوصا أيام النيل حتى تمتلىء بالماء فتصير لجة ماء دائرة بركاوية مملوءة بالزوارق والقنج 
والشطيات المعدة للنزهة 3 تسرح فيها ليلاً ونهاراً» وعند دخول الماء يوقودون القبناديل بدائرها 
فى جميع قواطين البيوت فيصير لذلك منظر بهيج لا سيما فى الليالى المقمرة 5 فيختلط ضحك 
الماء فى وجه البدر والقناديل وانعكاس خيالها كأنها أسفل الماء أيضاً وصدى أصوات القيان 
والأغانى فى ليالى لا تعد من الاعمار إذ الناس ناس والزمان. .»57 

وكان الباشوات العثمانيون يفضلون بركة الأزبكية كمكان كبير للاحتفالات فيعملون شنك 
وحراقات ووقدات حافلة بها ويعلقوا الزينات فى ربوعها("' ونظرا لكبر البركة فإنها كانت 
مكان أغلب سكان القاهرة فى بعض الأحداث الاجتماعية مثلما حدث فى أواخر شهر 
جمادى الأولى سنة 706١ه/‏ ١191م‏ عندما سرت إشاعة بين سكان القاهرة أنه فى منتصف 
ليلة السابع والعشرين من جمادى الأولى سوف يحدث زلزلة عظيمة تستمر سبع ساعات» 
واعتقد الخاصة والعامة فى صحة ذلك الخبر؛ فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الناس إلى 
الصحراء وإلى الأماكن المتسعة مثل بركة الأزبكية والفيل وخلافهما ونزلوا فى المراكب ولم يبق 
فى بيته إلا من ثبته الله وباتوا ينتظرون ذلك إلى الصباح فلم يحصل شىء وأصبحوا 
يتضاحكون على بعضهه!؟'. 
)١(‏ عجائب الآثارء جلاء ص 557 . 
() نفسه ص 659, 


() نقفسهء ص 4ل/. 
() اسخبرتى » عجائب الآثار» جك ص 514. 
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وفى فترة الحملة الفرنسية اتخذ الفرنسيون البركة وبيوتها مركزاً لهم لأنها كانت أرقى أحياء 
القاهرة آنذاك فاتخذ بونابرت بيت محمد بك الالفى مقراً له ولقيادة جيشه7١؟»‏ وتوزعت 
قصور البركة الفخمة لقادة الحملة الفرنسية» وفى اثناء ثورة القاهرة ضدهم تجمع أغلبهم من 
الأحياء الأخرى التى كانوا بها إلى الازيكية7؟) . 

وقد قام الفرنسيون بالبركة احتفالات كبيرة سواء باعياد ومواسم اسلامية تقرباً للمصريين 
مثل الاحتفال بالمولد النبوى7؟؟؛ أو احتفالات خاصة بهم مثل الاحتفالات بعيدهم 
القوم. (4) أو غيرها(). وقد خرص الفرتسيون على أن تكون هذه الاحتفالات على درجة 
كبيرة من الإبهار لكنها لم تجد صدى من أغلب أبناء مصر الذين رفضوا الاحتلال والتعامل معه 
مهما تقرب منهم . وقد اتخذ الفرنسيون البركة متنزهاً لهم فأقاموا بها مسرحاً كوميدياً ومطاعم 
ومادهى خاصة بوم 0 

وبالنسبة لباقى البرك نجد أن حتى البرك الصغيرة مثل بركة القرع لم تخل من احتفاللات 
شيقة» فيحدثنا #ابن اياس»؟ أنه بمناسبة انتهاء العمل من بناء جامع الشيخ عبد القادر 
الدشوطوتى فى ربيع أول 7١4ه/‏ 7١15م‏ وبعد افتتاح الجامع «أشار الشيخ عبد القادر بفتح 
فم بركة القرع حتى تدخلها المراكب مثل بركة الرطلى؛ ففتح لها مسرب من الخليج الحاكمى 
من عند ذيل التمساءمء وكان يوماً مشهوداً وعد ذلك من النوادر وصارت المراكب تدخلها فى 
كل سنة من يومئذ» . (1) 

وضرب لنا «ابن اياس» مثلاً آخر للاحتفال ببركة القرع وكان ذلك فى بداية العصر العثمانى 
ففى شهر ربيع الآخر سنة 4 47ه احضر شخص من حلب فهلوان (بهلوان) ونصب فى بركة 
القرع التى بالجنينة صوارى وحبالاًء وكان يوم الجمعة فاجتمع الجم الغفير من الخلايق» فلما 
صعد على الحبال أظهر أشياء غريبة فى صنعة الفهلوانية وهو واقف على الحبال» منها أنه 
نصب له أوماج وبتية (برميل) وأرمى بالنشاب فى البتية وهو واقف على الحبال ومنها أنه مشى 
على الحبال وهو مقيد وعينيه مربوطة ببخرقة ومنها أنه مشى على الحبل وفى رجله قبقاب وتحته 
ألواح صابون وأرمى فى الأوماج وهو واقف على حمل فيه سيوف مسلولة » ومنها أنه مشى 
على الحبال مقلوباً وهو مغمى العينين» وأظهر من هذه الأنداب العجائب والغرائب . .)(8) 


,7ا١ا/ نفسهء جل ص 1917. (7)نفسةف جلاء ص‎ )١( 

(؟) نفسف جلاء صسص .50١1 0701725١١‏ 

(1) تقسى جلا ص 757067١5‏ لا لا 151 

(0) نفسى جل ص 03750 141, (5) نفسف جا ص ١"الل .1١14‏ 
(0) بدائع الزهورء ج54 » ص 37 . (4) نفس دهم ص 3736١‏ 75907. 


ويذكر ابن ابى السرور البكرى'المتوفى سنة /417١٠١هء‏ أن بركة القرع ظلت متنزهاً جليلاً 
فى العصر العثمانى لمجاورتها لأملاك السادة البكرية وقال" ويجتمع فيها يوم الجمعة والسبت 
بالمقصف المعروف بالغواص والمقصف المجاور للجامع الأبيض خلق لا يحصون عدداًء 
وتمدرف فى البونين اللكررين امزال كتين 30 

وذكر #ابن اياس» عن الاحتفال ببركة الفرايين أنه فى يوم الجمعة 4 ؟ جمادى الآخرة سنة 
4ه اصئع الأمير قانصوه بن سلطان جركس أحد الأمراء المقدمين وقدة وإحراقه نفط فى 
بركة الفرايين» مكان داره التى أنشأها هناك» فكانت له ليلة حافلة وعزم على الأمراء عنده» 
ونقل مراكب صغاراً على جمال إلى بركة الفرايين فكانوا نحوا من ثلاثين مركباً أو دون ذلك 
وأمر سكان البركة بأن يوقدوا فى بيوتهم القناديل والثريات والأمشاط فأوقدوا وقدة حافلة 
تلك الليلة ومد أسمطة حافلة للأمراء ولم يقع فى بركة الفرايين ليلة مثل تلك الليلة فى الفرجة 
والقصف53؟, 

وكما سبق القول أن المتنزهات كانت متاحة لجميع الناس بكافة طبقاتهم الاجتماعية بل أن 
بعض القصور على البرك أبيحت لتنزه العامة ومثال لذلك حدث فى قصر السيد ابراهيم بن 
مسعود على بركة الازبكية» ونرى مثال آخر يحدث ببركة الناصرية فقد أباح قاسم بك للناس 
الدخول لداره وحديقته العظيمة على البركة وأباح لهم التنزه فى رياضها والتفسح فى غياضها 
والسروح فى خلالها والتفيؤ فى ظلالهاء وسماها حديقة الصفصاف والآس لمن يريد الحظ 
والائتناس» ونقش ذلك فى لوح من الرخام وسموه فى أصل شجرة يقرؤها الداخخلون إليها 
فأقبل الناس على الذهاب إليها للنزاهة ووردوا عليها من كل جهة وعملوا فيها قهاوى ومساقى 
ومفارش وأتخاخاً يفرشها القهوجية للعامة وقللا وأباريق واجتمع بها الخاص والعام وصار بها 
مخان ولام وشوائق ولنط ريات غ250 

وكذلك اثنى «النابلسى» «على القصور والبساتين على بركة الناصرية وما يتم بها من 
مجالس أنس وطرب فذكر أنه هو وجماعة معه ذهبوا الى البستان الزاهى والقاعة العظيمة 
والمقعد الذى قصرت المحاسن عليه أيها قصر وهو مشهور بقصر حمجى باشا مطل على بركة 
الناصرية وقد حضر النابلسى جلسة سماع وموسيقى فأنشد فى ذلك قصيدة7؟) . 


ومثال متأخر لاحتفال عظيم فى بركة ابو الشوارب بباب اللوق» ذكر «الجبرتى» أنه فى 


.8١ النزهية الزهية (مخطوط).؛ ورقة‎ )١( 

(؟) بدائم الزهور. جةء ص .58١‏ 

(؟) الجبرتى » عجائب الآثارء ج؟؛ ص 5714. 
(4) الحقيقة والمجاز: ص 7817 . 
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أواخر ربيع الأول سنة 1171ه/ 1817م بمناسبة افراح ابنى ولى افندى ويقال له ولى جحا 
على بنتين من أقارب محمد على باشا». . . واجتمعت الملاعيب والبهلونات بالبركة وما 
حولها وبالشارع وعلقوا تعاليق قناديل ونجفات وأحمال بلور وزينات واجتمع الناس للفرجة 
وبالليل حراقات ونفوط ومدافع وصواريخ سبع ليال 1 


مظاهر الكثزه يالخاجان : 


وكانت الخلجان موضع نزه عظيمة فى العصرين المملوكى والعثمانى»: وكان الخليج الكبير 
أحد متنزهات مصر الهامة طوال التاريخ الإسلامى حتى تم ردمه نهائياً عام 1644م»2 ففى 
فصل الصيف يكون موسم الفيضان فيدشعله الناس بمراكبهم الصغيرة المسماة الشخاتير» وكان 
ما حول الخليج نخارج القاهرة بساتين وحقول ذات منظر أنحاذ7؟ . 

وقد رسم ابن سعيد»الذى زار مصر فى أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب صورة لللخليج 
فقال "وقد دخلت فى الخليج الذى بين القاهرة ومصر ومعظم عمارته فيما يلى القاهرة فرأيت 
فيه من ذلك العجائب» وربما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب وذلك فى بعض 
الأحيان» وهو ضيق وعليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم الطرب والتهكم والممجانة 
حتى أن | ب لمحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور به فى مركب» وللسرج فى جانبيه منظر 
ات 00 , 

ويقول «المقريزى» لاوما برح هذا الخليج متنزهاً لأهل القاهرة يعبرون فيه بالمراكب للنزهة 
إلى أن حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج المعروف بالخليج الناصرى:(؟) 

وقد أصبح الخليج الناصرى منذ حفره سنة 6 لاه منتزهاً هاماً وفضله كثير من سكان 
القاهرة على الخليج الكبير20 . 

وكان خليج الزعفران متنزهاسلطانياً حيث يركب السلاطين إليه ويقيمون مخيمات على 
جانبيه بالمطرية على وجه خحاص» وكانوا يبيتون هناك أحياناً ويظلون فى لعب وبسط وصلاة 
وعبادة ومسايرة واستمتاع بجو بديع ومناظر طبيعية رائعة وبيئة نقية . وينى العديد من الامراء 
القصور والمناظر عليه . 
)١(‏ عجائب الاثارء» ج؟؛ ص /509. 
() المقريزىء الخنططء ج31 ص ١1”‏ . 


() المغرب فى حلى المغرب » ص 11-7١‏ المخنططع جك ص .1١15‏ 
(:) الخطط. ج؟ء ص ”1547. 


(6) المقريزى» الخنططع ج؟, ص ١175‏ 5 


ومن السلاطين الذين داوموا على النزول لخليج الزعفران والتنزه بتواحيه السلطان المؤيد 


” والأشرف بسنا 17 والظاهز نل وخيك اك 8 0ك 3 


وكانت القناطر على الخليج الكبير مواضع نزه عظيمة فى العصرين المملوكى والعثمانى» 
ومن أهمها قناطر الأوز» حيث كان على حافة الخليج الشرقية عندها البساتين الأنيقة» وكان 
خجاء هل القنطرة من الخر م منطر: العا دوبيا عرقت أرمن البعل الي هناك 007 

وكان هناك صف من شجر السنط قد امتد تجاه قناطر الأوز إلى منظرة البعل وصار فاصلاً 
بين مزرعتين » ييجلس الناس تحته يومى الأحد والجمعة للنزهة فيكون هناك من أصناف الناس 
رجالهم ونسائهم ما لا يقع عليه حصر ويباع هناك مآكل كثيرة وكان هناك حانوت من طين تجاه 
القنطرة يباع فيها السمك أدركها المقريزى وقد استؤجرت بخمسة آلاف درهم فى السنة منها 
يومئذ نحو مائتين وخممسين مثقالاً على أن لايباع فيها السمك إلى نحو ثلاثة أشهر أو دون 
ذلك ولم يزل هذا السنط موجوداً إلى نحو سنة ٠4/اه/‏ 1788م فقطع» وإلى زمن المقريزى 
تجتمع الناس هناك ولكن شتان ما بين ما أدركها المقريزى وبين ما كانت عليه حين كتب 
الفط . (8) ' 

وقنطرة بنى وائل أيضاً كانت متنزهاً هاماً وكان بجانب هذه القناطر من الجانب الغربى 
مقعد أحدثه الوزير الصاحب سعد الدين بن نصر الله البقرى لأخذ المكوس واستمر مدة ” 
خرب» وكانت هذه القنطرة موضع فرجة وبهجة وخاصة أيام زيادة اليل وزمن الربيع . (ة) 


214١1١ 3758٠ »ء ابن الصيرفى» نزهة النفنوس. ج737 ص‎ .51١ العينى» عقد الجمان (بدون ناشر)ء» ص‎ )١( 
.1 4 

(5)المتريزى» السلوك. جة) ص الاك اكللء علق لانن لالازدى ابن تغرى بردى» النجوم. 
ج4١‏ ؛ ص 2.5١5‏ ابن اياس» بدائع الزهور. جا ص 560, 
# وكان لبرسباى بستان على خليج الزعفران يذهب إليه. العينى» عقد الجمان» نشر الزهراء» ص "1 . 

(9) المقريزى» السلرك» جف ص 2.155١‏ العينى . عتّد اللجمان (نشر الزهراء), من 22055 السخاوى» 
التبر المسبوك» ص ؟؟7١.‏ 

(4) ابن اياس» بدائع الزهور. جل ص 5175. 

(6)اين الصيرفى» اثباء الهصرء ص 2.5٠‏ /ا16: ١155‏ 75 ال 7١لا‏ 215314 2.9748 ابن تغرى بردى» 
حوادث الدهورء ج”) ص 1١8‏ » ابن اياس» بدائع » جاك صن لال 11 لاك ضمت ك١‏ ١لل.‏ 

(5) ابن اياس » بدائع الزهورر. جةءا ص 1519. 

(0) المتريزى» النطط. دك ص .١48‏ 

(6) المقريزى» الخطعل» جا » ص ١18‏ . » على مبارك» الخطط التوفيقية» ج9١1‏ ص 47 . 


0 


(9) المقريزى» الخنطط جل ص ١148‏ : 


و 


وعند قنطرة الأميرية كان يحدث احتفال أيام وفاء النيل لآنه كان يقام سد هناك يفتح يوم 
ال 

وظل الخليج متنزهاً عظيماً فى العصر العثمانى لعامة ونخاصة الناس» وكان والى مصر 
محمد باشا الشهير بدوت كى(4571“471ه/ 1601-1004م) مغرماً بالتنزه فى الخليبج 57 
وكانت القنطرة الجديدة متنزهاً كبيراً فى العصر العثمانى حيث كان يجتمع بها كثير من 
المعاشين ليذ مويك بنط الها م20 
المتنزهين بآلاتهم الموسيقية وكانت تحيط بالخليج المقاعد والمناظر الجميلة . 

وذكر جومار «أن الخليج كان دائماً وسيلة لمتعة الشخصيات الرئيسية والمشايخ وأثرياء المديئة 
فى زمن الحملة الفرنسية» وكان عادة المشايخ وأثرياء الأقباط التنزه فى المراكب وبصحبتهم 
الموسيقى والاندماج فى أنواع كثيرة من الألعاب والتسالى. (؟) 


ثانيا : الأعياد والمواسم التى ارتبطت بالمتنزهات 
. ارتبطت بممتنزهات القاهرة بعض الأعياد والمواسم ارتباطاً مباشراء فقد كانت المتنزهات 
مسرحاً للاحتفال بها فى المقام الأول إلى جانب الارتباط غير المباشر بالمتئزهات ببقية الأعياد. 
وقد تنوعت هذه الاعياد والمواسم مابين عيد ذات صفة إسلامية خالصة هو الاحتفال 
بدوران الحمل وخروجه» وآخر ذات صفة قومية هو مهرجان وفاء النيل» وأعياد أخرى قبطية 
اتخذت فى العصر المملوكى طابعاً قومياً بمشاركة المسلمين فيها مثل عيد الشهيد وعيد النيروز؛ 
إلى جانب ذلك يوجد احتفال محلى بمولد ولى من الاولياء وهو مولد اسماعيل الامبابى.. 
والشىء العجيب هنا أن هذه الاعياد والاحتفالات والمواسم كلها خاصة بمصر وبالأمة 
المصرية دون بقية البلاد والأمم» فترى أن الاحتفال بدوران المحمل وخ روجه كان وليد العصر 
المملوكى» لأن مصر صارت آنذاك زعيمه العالم الاسلامى» وكان السلطان المملوكى يلقب 
بحامى وخادم الحرمين الشريفيين» فعلى الرغم من أن مصر كانت من قبل ترسل كسوة الكعبة 
المشرفة فإن السلطان المملوكى الظاهر بيبرس قد ابتكر الاحتفال بدوران وخروج المحمل الذى 


(0) أحمد شلبىء أوضح الإشارات» ص ١١١‏ . 
() ابن أبى السرور البكرىء النزهة الزهية (مخطوط) ورقة ١/ا.‏ 
(:) وصف مدينة القاهرة» ص ١5١‏ . 


يحمل الكسوة وجعله احتفالاً عظيماً جليلاً ليتناسب مع الزعامة الدينية لمصر وسلطانهاء وكان 
ميدان الرميلة مسرحاً للجزء الهام من ذلك الاحتفال. 

أما المهرجان الثانى العظيم فهو مهرجان وفاء النيل وكسر سد الخليج وهو عيد قومى يعتبر 
أهم احتفال عرفته مصر منذ فجر التاريخ 'وظلت مكانته محفوظة فى العصرين المملوكى 
والعثمانى . 

وهناك بعض الأعياد القبطية اتخذت شكلاً قومياً عاماً فى العصر المملوكى مثل عيد الشهيد 
وعيد النيروز وغيرها من الأعياد التى شارك المسلمون فيها اخوانهم أقباط مصر» ولكن بعض 
هذه الأعياد لم يكتب لها الاستمرار بقية العصر المملوكى بالرغم من أن مظاهر الاحتفال بها 
كانت عظيمة قبل ذلك مثل عيد النيروز وعيد الشهيد وعيد الغطاس . 
ب الاحتفال بوفاء النيل " تخايق المقياس وكسر الخليج 6 

يعتبر الاحتفال بوفاء النيل من أكبر وأعظم الاحتفالات بمصر الاسلامية إن لم يكن أعظمها 
بالفعل» وهو« يوم مشهود وموسم معدود ليس له نظير فى الدنياة(!2. واعتبره المؤر مون من 
المحاسن والفضائل التى اختصت بها مصر والقاهرة وأهلها وما شاركها فيه غيرها من الأع 217 
وقد احتفل به اللصريون منل فجر التاريخ وتوارثوه عبر الأزمان حتى بطل منذ وقت قريب . 

وكان الاحتفال فى ات تفرجانا قوهيا شار كت افيه عاضر الأمة تحميعا 
مسلمون وذميون. بكافة طبقاتهم الاجتماعية وطوائفهم ابتداءاً من السلاطين وانتهاءاً بالعامة» 
وكان الاحتفال فى العصرين المملوكى والعثمائى امتداداً لبعض مظاهر الفخامة والعظمة 
والشراء التى كانت سائدة أيام الفاطميين7؟؟ والذى كان احتفالهم بذلك المهرجان يفوق 
الوصفء وقد حافظ خلفائهم فى الحكم ‏ الايوبيين. على كثير من المظاهر بالرغم من أن فترة 
حكمهم لم تكن تسمح بذلك لأنها امتازت بالحروب والفئن فى أغلب فتراتها(؟ء وبالرغم 
من ذلك فإن الاحتفال زمن المماليك لفت نظر الرحالة الذين زاروا مصر أنذاك ومنهم 
الدومينكو تريفزيان»» عندما كان على رأس سفارة كبيرة لدى السلطان الملك الأشرف قانصوه 
الغورى سنة48١91ه/‏ ؟1١15م»‏ حيئنما شاهد الاحتفالات التى أقامها المصريون فى هذه السنة 


.144 القلقشندى» صبح الأعشى» جاء ص‎ )١( 

(؟) ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة» ص .7١١‏ 

(7) عن الاحتفال زمن الفاطميين» انظر: المقريزى؛ الخطط» جا ؛ء ص .14/8.47١‏ 

(5) عن الاحتفال زمن الأيوبيين» انظر: أحمد عبدالحميد فاجى» جوانب من الحياة الاجتماعية فى مصر فى 
العصر الأيوبى» (مجلة الآداب» جامعة الاسكتدرية» مجلد 9؟» سئة .)1١9/1‏ 


١ 


عند وفاء اليل على ذلك يقوله: «والواقع أن لهم الحق فى كل ذلك لأننا نستطيع أن نؤكد أن 
حياة مصر كلها تتوقف على فيضان النيل وإليه مرجع الثروة الطائلة التى نشاهدها فى 
,011 


وكان يسبق الاحتفال تمهيد أساسى يبدأ قبل الاحتفال بمدة تقرب من شهرين فعند بداية 
الفيضان يتم مراقبة زيادة النيل يوميا/؟)» وكان ذلك يبدأ فى اليوم السادس والعشرين من شهر 
بؤونه القبطى (المعادل لشهر يونيه الميلادى)» فكان ابن ابى الرداد27 المشرف على مقياس النيل 
فى جزيرة الروضة يحسب ارتفاع مياه النيل فى قاع المقياس ويبدأ إعلام الناس بمقدار الزيادة 
فى اليوم التالى مباشرة» وفى عصر كل يوم يقيس ابن ابى الرداد مقدار الزيادة لكى يعلنها 
مناديو البحر فى الطرقات والأسواق حتى يطمئن الناس» »كانوا ينادون على ارتفاع النيل 
(١1)-206.مم‏ ,(1864 عتموط) سدوبكت:]" معتمعدرهط ععتلمعك عماكب اا جع اء عدو تموواط عل ععدنزه/ ,(عء) مماعطء5 

.7 سعيد عاشور» المجتمع المصرى فى عصرسلاطين المماليك, ص لا9١.‏ 

(؟) حافظ المصريون فى العصر المملوكى على مراقبة زيادة النيل وحساب ارتفاعه كل يوم بالأصابع لأن النيل 
كان ولا يزال هو قوام الحنياة المصريةء فإذا تأخر أو توقف عن الزيادة عم الناس القلق وارتفع سعر القمح 
وتزاحم الناس على شراءالغلال ويكون الغلاء» وعندئذ تفزع الدولة فيأمر السلطان القضاة الأريعة 
والمشايخ والعلماء أن يتوجهوا إلى المقياس بالروضة حيث يواصلون تلاوة القرآن الكريم والحديث والدعاء 
بزيادة النيل» وكذلك يطوف المنادون فى شوارع القاهرة ليأمروا الناس بالصيام ثلاثة أيام والخروج إلى 
جامع عمرو بن العاص أو الجامع الأزهر أوا لصحراءلصلاة الاستسقاءوالدعاء بزيادة النيل» ويشترك فى 
هذا الدعاء سائر الناس من رجال الدين والعلم والصوفية والأمراء والعوام نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً 
حتى أهل الذمة كانوا يخرجون مع المسلمين إلى الصحراء ويصلون ويدعون من أجل زيادة النيل. 
ولم يكن نقص الماء هو السبب فى الصلوات والدعاء وإنما كان يحدث أحياناً أن يزيد النيل عن الحد فيغرق 
البلاد والأراضى فيأمر السلطان بالصلاة والدعاء لأجل ذلك بالاضافة لأوامره بحفظ الجسور وعدم الغفلة 
عنها. انظر: السسخاوىء والتبر المسبوك» ص ١٠"ء‏ المقريزى؛ الخططء ج١ء‏ ص 575 . » ابن اياس » 
بدائع الزهور» جاء ق3» ص 3437-341.© خليل بن شاهين» زبدة كشف الممالك» ص 179 . » 
سعيد عاشورء المجتمع المصرى» ص 198 . 

(9) كان أقباط مصر هم الذين يتولون قياس النيل حتى عام 417 1ه حين بنى الخليفة المتوكل على الله العباسى 
مقياس الروضة فأمر بعزل الأقباط عن ولاية المقياس وأمر أن يتولاه مسلم فتم اختيار ابن أبى المرداد واسمه 
عبدالله بن السلام بن أبى الرداد المؤذن وأجرى عليه صاحب خراج مصر آنذاك راتباً شهرياً قدره سبعة 
دنائير» ولما توفى سئة 777ه/ 4174م ظل هذا المنصب متوارثاً فى عائلته حتى أن «على مبارك؟ يذكر أن 
بعض القياسين فى زمته يذكرون أنهم من سلالة ابن أبى الرداد؛ وقد كان لعائلة ابن أبى الرداد مكانة كبيرة 
فى العصر الفاطمى إذا كانوا يشتركون فى مراسم الاحتفالات وتجرى عليهم أرزاق كثيرة ويخلع عليهم 
الخلفاء الخلع الثميئةء وظلت مكانتهم مرموقة فى العصر المملوكى ينعمون بالخلع والانعامات من 
السلاطين والأمراء ولهم رواتب سئوية معلومة؛ انظر: ابن نماتى» قوانين الدواوين» ص ١‏ . ؛ 
المقريزى» الخخنطط. جاء ص لاة2 لالا؛ .» السيوطى» حسن المحاضرةء ج7”ء ص 77/6.» على 
مبارك» اللخطط التوفيقية ج8١‏ »2 ص .5١‏ 


ينا 


بالأصابع فقط دون ذكر أذرع المقياس(١2.‏ ولكن اين ابى الرداد كان يكتب فى كل يوم بياناً 
لأعيان الدولة من أرباب السيوف والأقلام فيذكر زيادة النيل فى ذلك اليوم من الشهر العربى 
وموافقة من القبطى بعدد الأذرع والاصابع» ويذكر ما كانت زيادته فى مثل اليوم من العام 
السابق والفرق بينهما فى الزيادة والنقصان» ولا يطلع على ذلك التقدير عامة الناس فإذا أوفى 
النيل سعة عشر ذراعاً صرح فى المناداة فى كل يوم بمازاد ويصير ذلك مشاعاً عند جميع 
الناس ‏ 50) 

وقد ذكر بيلوتى الكريتى 05616) 10 211018 الذى زار مصر فى مطلع القرن التاسع 
الهجرى/ 6١مء‏ أنه شاهد زمن الفيضان عدة فرسان يخرجون كل يوم وهم يرفعون الأعلام 
فوق أكتافهم ثم يتجهون إلى المقياس لكى يعرفوا مقدار زيادة النهر ثم يسيرون خلال الشوارع 
والطرقات ويصيحون «أن النهر زاد كذا»7"» وهؤلاء الفرسان الذين وصفهم بيلوتى هم 
الذين أطلقت عليهم المصادر العربية اسم «مناديو البحر»7*؟؛ ويبدو دورهم مشابها لدور 
وسائل الاعلام فى عصرنا الحالى من حيث نقل أخخبار الفيضان اليومية إلى الناس 27 . 

وكان الاحتفال بوفاء النيل يتم فى فصل الصيف وخاصة فى شهر أغسطس الموافق لشهر 
مسرى القبطى 29 وهو الشهر الذى يبلغ فيه فيضان النيل الدرجة الكافية التى تسمح 
بالاحتفال وهى ١١‏ ذراعاً. ونلاحظ انه ليس للاحتفال يوم محدد مثل باقى الأعياد والمواسم» 


(١)التويرى»‏ نهاية الارب,» جاء ص 54» القلقشندى» صبح الاعشى » جاكلاء ص 5194. » السيوطى» 
كوكب الروضة» ص 4/,. 
# نلاحظ أنه قبل مجىء الفاطميين إلى مصر جرى ولاة مصر على انه إذا بدأ الفيضان ينادى على ارتفاع 
الثيل يومياً إلا أن حكمة الفاطميين نفضت بنع هذا النداءالعلنى نظرا لما يحدثه من بلبلة للأفكار واضطراب 
وقلق بين الشعب ووقوع الغلاء فى أسعار المأكولات والبضائع فكانت الدولة الفاطمية تكتم أمر الفيضان 
عن الشعب إلى أن يتم مقدار الوفاء ستة عشر ذراعاً وعندئئل يركب ا خليفة إلى المقياس للاحتفال بالوفاء . 
لذلك فى العصر المملوكى استمر النداءبالأصابع دون التصريح بعد أذرع الفيضان حتى يبلغ الستة عشر 
ذراعاً. انظر: ابن ميسرء تاريخ مصرء ص ٠44‏ ؛ القلقشندى. صبح الاعشى» ج31 ص 6115.» 
عبدامتعم ماجد» نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء جك ص ,1١5-1١86‏ 

(؟) القلقشندى» صبح الاعشى» جا, ص /ا9؟. 

إفرة 11001 [عتاسمفصمع"ط عائه! 2[ ترجه"( بعاءع1ة عتم ته أن عل اللعععهع ستدم2 يلم عام لاع1'1 .(8.11) روم 

20-1 .هم (1950 عمتقع عا) مامت 

(#) السيوطىي» كوكب الروضة» مخطوط» ورقة 497 . 

(0) قاسم عبذه قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى فى عصر سلاطين المماليك» (دار المعارف» 
صضك3ك سنة *9487ام) ص لا١٠١.,‏ 

(1) قمت بعمل حصر لتواريخ الاحتفال بوفاءالنيل فوجدت أنه قدت الاحتفال فى شهر مسرى بنسبة 1/6 
والباقى إما قبله أو بعده» وهذه النسبة وجدتها فى كتاب تقويم النيل لأمين سامى» جاء ص 1١‏ . 


ان 


وإغغا جعل الاحتفال مقروناً ببلوغ ماء النيل مقدار ستة عشر ذراعاً بأذرع مقياس النيل بجزيرة 
الروضة وهو ما يعرف بماء السلطان الذى يجب فيه الخراج(١)‏ وحينئذ يكون الاحتفال» وكان 
يوم وفاء النيل أكثر تحديداً بالتقوبم القبطى الذى كانت تعتمد عليه أمور الزراعة بمصر وتوارثه 
الاحقاد عن الاسلاف عبر القرون. 

وحيئما يفى الثيل تكتب البشارات من ديوان الانشاء إلى سائر ولايات المملكة بمصر والشام 
والسجاز ابتهاجاً بذلك الحدث الجليل حتى تطمئن قلوب العباد ولتكون بمثابة اشعار باستحقاق 
الخراج » وهذه البشائر من خخصائص الديار المصرية التى تنفرد بها(" . 

ويكون الاحتفال فى اليوم التالى لوفاء النيل ستة عشر ذراعاً» وكان الاحتفال يتم على 
مرحلتين» الاولى الاحتفال بتخليق المقياس والثانية الاحتفال بكسر سد الخليج» وكان ذلك 
يتم فى يوم واحد فى العصرين المملوكى والعثمانى بيئما فى العصر الفاطمى كان بينهما بضعة 
الى 
باع 3 

ولما كان الاحتفال مهيباً زمن الفاطميين يرأسه المخليفة الفاطمى نفسه» وتبعهم فى ذلك 
الملوك الايوبيين فى أغلب سنين حكمهم » فإن مظاهر تلك الأبهة والعظمة قد تراجعت بعض 
الشىء فى العصر المملوكى» فرأينا سبعة سلاطين فقط قد رأسوا الاحتفال بأنفسهم فى فترات 
حكمهم» وأول هؤلاء هو الملك الظاهر بيبرس7؟2. بالرغم أن فترة حكمه اتسمت بالجهاد 
والخرت6 زكانى السلاطين كان المنك اللتصور فلؤوون!" + وقمة ججرة طويلة لم يزامن 
الاحتفال بعده أحد من السلاطين حتى أيام الملك الظاهر برقوق الذى رأس الاحتفال أغلب 
سنين -حكمه محاكياً فى ذلك الظاهر بيبرس والذى ريا أراد أن يتشبه به وبأفعاله حتى انه اتخذ 
نفس لقبه» وقد خلفه ابنه الملك الناصر فرج فى الاحتفال بنفسه أيضاء وكذتك الملك المؤيد 
شيخ رأس الاحتفال أغلب سنين حكمهء أما الملك الاشرف برساى فلم يرأس الاحتفال إلا 


.144 القلقشندى» صبح الأعشى» جلاء ص‎ )١( 

(؟) القلقشندى, صبح الاعشى» جلى ص 8؟77. 
انظر نموذج لهذه البشائر فى الملحق رقم ١‏ . 
6 وقد ذكر القلقشتدى أيضاً «أن البشارة يوفاء النيل كانت تتخذ حجة لحباية بعض الأموال للبريدى (حامل 
البثارة) وإذا كانت الدولة عادلة لا تجبى للبريدى شىء بسبب ذلك صبح الأعشى » جة» ص *. 

() القلقشندى» صبح الاعشى » حال ص .6١ 7.61١5‏ » المقريزىء الخنططء جاكء ص /الا1. 

(5) ابن اياس» بدائع الزهور» جاء ق١ء‏ ص 774. 

(6) اين عبدالظاهر» تشريف الأيام والعصورء ص 4لاء 147 . 
ومن الملاحظ أن معظم المؤرخين لم يدرجوا اسم السلطان قلاوون فيمن رأس الاحتفال بتخليق المقياس 
وكسر سد اللفليج ربما لأنهم لم يطلعوا على كتاب ابن عبدالظاهر. 


سنة واحدة وهى سنة 177/ه عقب وفاة ابنئه الاكبر الذى كان يبيبه فى الاحتقال» وكان آخر 
السلاطين الذين رأسوا الاحتفال بأنفسهم هو الملك الظاهر خشقدم الذى أراد أن يتشبه بأستاذه 
الملك المؤيد شيخ 

وفى سنئين عديدة كان السلاطين ينيبون عنهم أبناءهم فى رئاسة الاحتفال مثل الأشرف 
برسباى» والظاهر جقمق والأشرف إينال؛ أما باقى السنوات فكان كبار الأمراء هم الذين 
يتولون الاحتفال مثل الأتابك وحاجب اللتجاب وأمير مجلس وأمير دوادار كبير وأمير سلاح . 

وكان يحضر الاحتفال كوكبه من الأمراء أصحاب الرتب والوظائف مثل مقدمى الألوف 
والطبلخانات وأمراء العشرات وغيرهم » وممجموعة كبيرة من المماليك والأعيان والمشايخ 
ورجال العلم والادب» فضلاً عن تجمع الآلاف من عامة أبناء مصر فى مكان الاحتفال فى 
جزيرة الروضة وعلى صفحة النيل المبارك وعلى جانبى اخليج . 

وتبدأ مراسم الاحتفالات فى اليوم السابق على تخليق المقياس بأن يعلق والى الفسطاط 
على الشباك الشرقى للمقياس المواجه للفسطاط الستار الخليفتى الأصفر علامة على وفاء النيل 
وبلوغه ستة عشر ذراعاً» فيشاهد الستار أهل الفسطاط فيستبشرون بالوفاء(» وتكون تلك 
الليلة ‏ التى يعلق فيها الستر من ليالى الفرح العظيمة بمصر والروضة إذ يوقد الناس الشموع 
والقناديل ويستأجرون المراكب بأجور باهظة وتزين حراريق (مراكب) الأمراء ويجعل فيها 
الطبلخانات والنفط وأنواع الزينة ؛ فى حين يحضر استادار السلطان الكبير (الشرف على 
البيوت السلطانية) ليبيت فى المقياس وصحبته نخازن وبعض الجمدارية (الحراس)» وكذلك 
يحضر بعض المقرئين لتلاوة القرآن حول الفسقية بالمقياس» أما المغانى والمنشدين فيستمرون 
فى الغناء والإنشاد طوال الليل لمن يكون حاضراً فى دار المقياسر (7) 

أما يوم الاحتفال في ركب السلطان أو من ينوب عنه من قلعة الجبل صباحاً ولا يكون ركوبه 
بمظلة ولا رقبة فرس ولا غاشية التى تكون بمواكبه الأخرى الخاصة بالأعياد أو ركوب الميدان 
بل يقتصر على الصناجق والطبرداريه والجاويشية ونحو ذلك 27 وينزل السلطان من القلعة 
إلى ياب السلسلة (باب العزب حالياً) | إلى ميدان الرميلة فشارع الصليبه فشارع الجسر الأعظم 
تحت الكبش فيصل إلى قناطر السباع فيعبرهاء ويسير الموكب حتى يصل إلى دار النحاس 


.18- 147 القلقشندى,» صبح الاعشى . جا ص‎ )١( 
.159 ١98 ا الي ضري ص‎ 1١1١6 ١١4 (0)اين دقماق» الانتصارء ج4؛ء ص‎ 
. القلقشندى » صبح الاعشى » ج4اء ص لا‎ )( 


بجوار كوبرى الملك الصالح حالياً) فيركب هناك الحراقة السلطانية المسماة الذهبية(١),‏ 
ويركب الأمراء ومرافقره المراكب التى تزينها الأعلام الملونة والشارات الزاهية وغيرها من 
الزينات وتدق الطبول وتطلق الالعاب النارية (النفوط) من المراكب حتى يصل الموكب النهرى 
إلى دار المقياس » وقد ماجت صفحة النهر بمئات من مراكب النزهة . (5) 

وكانت الجماهير الغفيرة تصطف على جانبى الطريق من ميدان الرميلة إلى دار النحاس 
لرؤية موكب السلطان حتى أن الدكاكين والدورالتى بالصليبة والكبش كانت تؤجر فى ذلك 
اليوم للمتفرجين لرؤية الموكب. 

وعند وصول السلطان أو من ينوب عنه إلى مقياس النيل بطرف جزيرة الروضة يمد سماط 
كبير من الشواء والحلوى والفاكهة حتى إفأكاو ل الكبراء ما يشتهون يسمم للعامة «باختطاف» 

تبقى من أطعمة «ولا يمنع أحد من ذلك1 


وبعد الفراغ من الطعام تتم عملية التخليق”؟) وذلك بأن يذاب الزعفران أو المسك والعنبر 
ذلك الإناء فيخلق عمود المقياس (أى يدهنه بالعطر) ثم جوانب الفسقية(0). 


ثم يخرج السلطان أو نائبه فيجلس بالشباك الكبير تحت الستر ويفرق الخلع والتشاريف 
على من له عادة بذلك مثل والى الفسطاط وريس مركب السلطان (الذهبية) ورؤساء مراكب 
الأمراء وغيرهم وتنتهى بذلك أول مرحلة للاحتفال لتبدأ المرحلة الثانية وهى عملية كسر سد 


الخليج 00 


)١(‏ كانت الحراقة المسماة الذهبية مركباً كبيراً مخاصاً بالسلطان» وكانت من شعار المملكة ولاسيما يوم وفاء 
النيل وكانت السلاطين تتوجه بها إلى المقياس» وكان بها ستون مقذافاً» وقد أبطلها السلطان قايتباى ضمن 
أشياء أبطلها من شعائر الملكة فى زمئه إلا أن السلطان الغورى أعاد بناء واحدة أخرى تمائلها صنعت فى 
بولاق وزينت بالصناجق والأعلام ووضعت بها الطبول والزمور والنفوط. ابن اياس» بدائع الزهور. 
جلاء ص الا جذء ص 194/48 

)أبن دقماق» الانتصار» ج؛» ص 2.١١5‏ القلقشندى» صبح الاعشى » جة» ص لا؛ . » ابن شاهين 
الظاهرى» زيدة كشف الممالك. ص 37 » الكتبى؛ مباهج الفكر» (مخطوط بدار الكتب)» جا ورقة 
485 .ء أبن تغرى بردى» النجومء جااء ص 717» السيوطى»؛ حسن المحاضرةء ج؟. ص 53"149.» ابن 
ظهيرهء الفضائل الباهرةء ص .7٠١‏ 

(7) كانت نفقات تلك الوليمة تجبى من الأهالى حتى أبطلها السلطان الملك المنصور قلاوون وجعل نفقات 
الاحتفال من بيت المال. » ابن اياسء بدائع الزهورء جاء ق١»‏ ص 7777. 

(4) كلمة التخليق مشتقة من الفعل خلق أى دهن بالخلوق وهو العطر الأحمر .309 .م ! أممنة ,قوط 

(5) المقريزى» المنطط جاء ص 17 . » القلتشندى. صبح الاعشى» جة» ص 2.1451 

(50) ابن دقمانء الانتصار» ج؛. ص .1١١6‏ 


وما يجدر ذكره هنا أن نقول إن عملية التتخليق هذه مرتبطة بوفاء اليل ستة عشر ذراعاً 
بأذرع المقياس» أما إذا لم يبلغ الستة عشر ذراعاً فى هذه الخالة لا يخلق المقياس لأن التخليق 
مرتبط بالوفاء7١)‏ 

أما المرحلة الثانية للاحتفال وهى كسر سد الخليج فكانت تتم عقب المرحلة الأولى مباشرة 
من نفس اليوم» وذلك بأن ينزل السلطان أو من ينوب عنه من شباك المقياس المطل على النيل 
ويركب حراقته الذهبية() التى كانت تزين بأنواع الزيئة الختلفة وتسبح الحراقة فى ماء النيل 
وحولها حراريق الامراء وقد شحن البحر بمراكب وقوارب المتفرجين يسيرون خلف السلطان 
والامراء فى استعراض نهرى كبير تطلق شخلالها المراكب مدافع النفوط والصواريخ وسط 
تهليل الطبول والزمورء حين يصل الموكب النهرى إلى فم المخليج2"7. وفى موقع السد يكون 
نائب السلطان أو حاجب الحجاب منتظراً ومعه بعض كبار الأمراء فوق قنطرة السد وعند السد 
ينزل السلطان عن فرسه وهسك بمعول من الذهب ويضرب السد ثلاث ضربات إيذاناً بكسر 
السد فيأتى جمع غفير من الناس بفئوسهم فيحفرون ذلك السد حتى يجرى الماء فى الخليج فى 
أقرب وقت . ثم يمتطى السلطان صهوة جواده ويعود من نفس الطريق التى أتى منها إلى القلعة 
وينثر فى طريقه على الجماهير الغفيرة على جانبى الطريق خفائف الذهب والفضة حتى يصل 
.إلى القلعة. (4) 


وقد حضر عملية كسر سد الخليج رحالة اجنبى يدعى انسلم فقال لأن كسر الخليج تم أمامه 
محل ف لعفت للا 20 

وظل الاحتفال بوفاء النيل يوماً مشهوداً فى القاهرة ولا سيما جزيرة الروضة! حيث يحشر 
الناس ويحج فيه إلى المقياس2176» ففى ذلك اليوم تغلق فيه الأسواق فى مصر والقاهرة ويعم 
الناس البشر والسرور فيهربون إلى النيل على هيئة مواكب حيث يستأجرون السفن والمراكب 
ويملأونها بالطرب والغناء7" . 


.؟5١١ ص‎ ١ بيبرس الدوادار» زيدة الفكرة» جة.» ص 4/5 . » سعيد عاشور. المجتمع المصرى‎ )١( 

(؟) ألحيائاً كان السلطان يذهب إلى المقياس بالذهبية فيخلقه ويذهب بعد ذلك لكسر السد راكباً الحراقة 
الصغيرة المعروفة بالقرادة. انظر: ابن تغرى بردى» حوادث الدهورء ج؟. ص 249/4 26١05‏ /649., 

(") القلقشتدى» صبح الاعشى » جؤء ص 8غ؛ » الكتبى» مباهج الفكر ومناهج العبرء جاء اق 25 ص6م/ 
ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جااء ص 2737235 ابن شاهين الظاهرى زيدة كشف الممالك» ص 
/817 .ء النويرى» نهاية الاارب» جاء ص 554 . (4) القلقشندى» صبح الاعشى » جة ص /147 -18. 

(6) علدلزهظ1 عنعلوه5 عل عل مللءانا8) هوم معنروالة بل اسدامعل000 عبعوديره/ا فعا عو2 انا عدتقك ع[ ,(11,ط) ممم 
.21 .2 ,1ا2011106866196) للق عأملاعظ'آ ,190 .م 26 عمده؟ .عام وع15' 2 أطامومعت عل 

(0) السيوطى» كوكب الروضة,» ورقة /ا”. 

(/1) .21 .م ..عامنوظ'آ يه 122 .م 24 1 ..دالا عدنهن '.آ .مم20 سعيد عاشور» المجتمع المصرىء ص .5٠١‏ 
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وأحاطت مظاهر الفخامة والأبهة والعظمة احتفالات وفاء التيل وكسر سد الخلييح حتى 
أواخخر الدولة المملوكية باستثناء بضعة اعوام إما كانت بسبب الفتن والاضطرابات السياسية أو 
07 
رِ بيب عدم وفاء النيل . 


ونستخلص من المصادر أن الاحتفال يوفاء الئيل كان يتم أثناء النهار وقد ربط بعض مفسرى 
القرآن الكريم بين قوله تعالى إخباراً عن فرعون «قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى»» وبين الاحتفال بوفاء النيل على أساس أن اجتماع الئاس للاحتفال لتتخليق المقياس 
يكون وقت الضحىء وإن يوم الزينة هو يوم وفاء النيل عند الفراعنة('2 أو هو يوم النيروذ . 77 
ولكن طبقاً للقول بأن «لكل قاعدة شواذ! فأنه يوجد استثناء فى ذلك» ففى سنة 
5ه كسر السد ليلاً وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكرها المؤرخون التى حدث فيها 
ذلك» ويرجع سبب ذلك لأن السلطان الملك الناصر محمد بن قايتباى أراد أن ييبحضر 
الاحتفال بنفسه ولكن الامراء منعوه نخوفاً من الفتئة فنزل ليلاً فى خختواصه وفتح السد فأصبح 
الناس ليجدوا الماء فى الخلجان والبرك فتعجبوا لأن ذلك ما وقع فى الجاهلية ولا فى الاسلام 
وقد ضيع على الناس فرحتهم بيوم الوفاء وما كان يقع فيه من القصف والفرجة . وفى هذه 
الواقحة يقول الناصرى محمد بن قانصوه من صادق : 
منذ السلطان قالوا الزرى بالكيس دز 
كسرالشهد يكن ل 0 


الاحتمال يوفاء الثيل فى العصر العثمائى : 


فى العصر العثمانى استمرت نفس المراسم الرسمية والشعبية والتى كانت تتم فى العصر 
المملوكى للاحتفال بتخليق المقياس وفتح سد الخليج » وقد رأس الاحتفال طوال ذلك العصر 
ولاة مصر أنفسهم نائبين عن السلاطين العثمانين فينزل الباشا (الوالى) ومعه الصناجق (حكام 
الأقاليم المصرية) وقاضى العسكر وكبراء الدولة ويذهبون إلى المقياس عندما يقارب النيل 
الوفاءويمكثون هناك قبل الوفاء أياما فى لهو ومتعه من مأكل ومشرب وطرب حتى يم الوفاء 
ثم يعود الوالى ومن معه إلى الخليج فيأمر بفتحه ويعود إلى القلعة» وكان الشعب يشارك فى 
هذه الاحتفالات بالتجمع والتبهرج وإظهار الفرح والزينة . (0) 


(١)المقريزىء‏ السلوك» ج؛ ؛ صن 4117/48 ء ابن اياس» بدائع الزهورء جلا ص 714. 

(؟) النويرى؛ نهاية الارب» ج١اء‏ ص 5514. المقريزى, الخنطط. جاء ص 2.5١‏ السيوطى» حسن 
المحاضرةء جد ص 44 1» الكتبى» مباهج الفكرء جا ء ق1؛ ورقة471. 

(؟) المقريزى» الخنطط. جاء ص 758؟7. (4) ابن اياس» بدائع الزهورء جا ص 710/795. 

(60) ممحمذ كمال السيد؛ اسماء ومسميات» ص 7ل/ا. 


ا 


وقد وصف لنا #اين اياس» الااحتفال فى السنوات الأولى لغزو العثمانيين لمصر منذ سنة 
7ه حتى 9178ه» فذكر الاحتفال سنة 117ه قائلاه وكان الذى فتح مصر فى ذلك اليوم 
يونس ياشا نائب السلطنة. فلم يكن ليوم الوفاء بهسجة مثل العادة وبطل ما كان يعمل فى مثل 
ذلك اليوم من الأسمطة التى كانت تصنع بالمقياس والمجامع الحلوى والمشنات الفاكهة التى 
كانت تفرق فى ذلك اليوم فنزل يونس باشا الحراقة السلطانية وتوجه إلى السد وفتتحه على 
العادة . ولكن أين الثريا من يدى المتناول بالنسبة لما كان يعمل فى يوم الوفاء بمصر . ١7‏ 

وذلك الوصف يرجع بلا شك لخالة الحزن والأسى التى صارت عليها مصر عقب أشهر 
قليلة من الفتح العثمانى» وعاد الأمر كما كان أيام المماليك من البهجة والفرح فى السنوات 
العمود ومد هناك مدة حافلة وحضر الأمراء العثمانية ثم نزل الخراقة وصحبته الامراء العثمانية 
وتوجه إلى السد وفتحه وكان يوماً مشهوداً وأوكب وهو طالع القلعة موكباً حافلا» (5) 

كما وصف ابن اياس الاحتفال سنة 476ه فقال «الما طلع ابن ابى الرداد واخبر ملك 
الاأمراء يوفاء الئيل المبارك نزل من القلعة وتوجه إلى المقياس وخلق العمود ومد هناك مدة 
حافلة ثم قدموا له المركب الغراب الذى كان عمره السلطان الغورى فنزل فيه وتوجه إلى نحو 
السد الذى عند رأس المنشية ففتحه وأظهر التعاظم فى ذلك اليوم وفرق المجامع الحلوى 
والمشنات الفاكهة؛ وكان ذلك اليوم مشهوداً من كثرة المراكب والنفوط والطبول والزمورثم 
ركب ملك الامراء (خاير بك) من هناك وتوجه إلى القلعة ثم توجه الأمير كمشبغا الوالى ففتح 
السد الذي عند قحطرة السل؟ !2 , وفتتح سد القنطرة ورجع إلى داره وكان يوماً مشهوداً وقد 
عمت هذه الفرحة لكل مسلم وكافر وكانت فرحة عامة لسائر الناس» . (4 


ومحدث نفس الشىء فى سنة 4175ه(2) وفى سنة /3(9371) 


وقد وصف لنا المؤرخ #ابن ابى السرور البكرى» صورة لحفلات الوفاء فى العصر العثمانى 
فقال « وأما فى الدولة العشمائية ‏ أيدها الله تعالى في ركب بيكلر بيكى مصر (ملك الامراء) فى 


وفى سنة48 929417 . 


. 195 بدائع الزهور» جةء ص‎ )١( 

(؟) بدائع الزهورء جه)» ص 719. 

(1) نستنتج من ذلك أنه كان هناك سدان الأول عند فم اللخليج وهو الذى كان يتم فتحه بصفة رسمية والثانى 
عند قنطرة السد ويفتحه والى القاهرة والأهالى. 

(4) بدائع الزهورء جه ص .5١١‏ 

(0) نفسه» ص ١60؟,‏ 

(5)نفسهء ص .1١0١‏ 

(0) نفسه» ص 177 


بل 


وقت الصباح من القلعة وينزل إلى بولاق للمراكب التى أعدت له وللصناجق والأمراء تجاه 
الترسخاناة فينزل بها وتقلع المراكب التى هو بها وتقلع خلفه جميع السناجق بمراكبها والأمراء 
يضربون المدافع العديدة» ولايزال سائراً من نحو مصر العتيقة إلى المقياس بالروضة» وذلك 
حين يبقى لوفاء البحر دون العشرين إصبع » ويجلس بالمقياس المذكور إلى أن يفى البحر الستة 
عشر ذراعاً فإن رأى حطاً جلس بعد الوفاء اليوم واليومين ويجعلون الحراقات والعرايس 
النفيسه ويقع من القصف واللهو مالا يحصى . وفى يوم ارادة البكلر بيكى فتح السد يجعل 
سماطاً عظيماً قبل طلوع الشمس للصناجق والجاويشيه والمتفرقة وغيرهم من العساكر وبحضر 
عنده قاضى مصر آذ ذاك» وحين الفراغ من السماط يخلع على كاشف الحيزة « وعلى بن 
الخبيرى شين عربان الجيزة وعلى الصوباشى وعلى أمين الشون وعلى جنجى باش وعلى والى 
مصر القديمة وعلى والى بولاق وعلى أمير البحرين وعلى أمين الخضرة ثم يقوم هو وقاضى 
مصر إذ ذاك وجميع الصناجق فى المركب معهء ولا يزال سائراً وطبول الصناجق تضرب خلفه 
إلى أن يأتى السد فيفتحه ثم يصعد من على السد إلى القلعة ويكون يومآ مشهوداة(21. 


وقد حرص بعض الرحالة الذين زاروا مصر فى العصر العثمانى على وصف تلك 
الاحتفالات التى لفتت انظارهم» ومن أوائلهم الحسن بن الوزان المعروف بليو الافريقى 
(1061-1444م) الذى زار مصر فى السنين الأولى للفتح العثمانى لمصر فقال «. . . وتقام 
بالقاهرة حفلة كبرى فى الأيام الأولى لفيضان النيل يرتفع أثناءها ضجيج الصراخ والموسيقى 
حتى كأن المدينة تنقلب رأساً على عقب وتأخذ كل أسرة زورقاً تزينة بأرفع القماش وأزهى 
الزرابى» وتتزود بكمية وافرة من المؤن والحلويات ومشاعل من الشمع جميلة ويكون جميع 
السكان فى الزوارق يتسلون حسب امكاناتهم ويشارك السلطان نفسه فى الاحتفال مع أمرائه 
الكبار وضباطه فيذهب إلى قناة مسورة تدعى القناة الكبرى (يقصد الخليج) وهناك يتناول 
شاقورا ويشرع فى هدم الجدار (بقصد سد الخليج)؛ ويفعل كبار الشخصيات فعله حتى يتهدم 
جزء الجدار الذى كان يمنع وصول الماء فيتدفق النيل حال فى القناة بقؤة كبيرة وينتشر من هناك 
إلى باقى القنوات بالضواحى والمدينة المسورة حتى ان القاهرة تكون ذلك اليوم شبيهه بالبندقية 
فيمكن الذهاب بالزوارق إلى جميع الاماكن المسكونة وكل أطراف مصر ويستمر الاحتفال 
سبعة أيام وسبع ليال بحيث أن التاجر أو الصانع ينفق كل ما ربحه أثناء السئة فى هذا الأسبوع 
رترت بإلداي رابع عر ا ا 
00 
)١(‏ النزهة الزهية (مخطوط)» ورقة 0317 74. قطف الأزهار من الخطط والآثار: ص 8بء 5أء على 


ميارك الخطط التوفيقية» جام.لف ص ”377 74.ء المناوى» نهر النيل» ص .1١58154‏ 
(؟) وصف افريقياء ص .51١852151١14‏ 


وئفس الوصف وصفة الرحالة الفرنسيين الذين زاروا مصر فى القرنين 23٠١‏ ١١ه/رةاء‏ 
لاام, ومنهم #باليرن» 23/650 1637 الذى زار مصر سنة 4/894ه/ ١158م‏ الذى ذكر « أن 
الاحتفال بفتح الخليج من أهم الاحتفالات وأنه ارتبط بفيضان الئيل ويحضره الباشا الذى يسير 
فى موكب مع كبار الشيخصنيات ويضرب الباشا بالفأس فى جدار الخليج فيتدفق الماء وتستمر 
الاحتفالات سبعة أيام»(١2؛‏ وذكر مثل ذلك بيلون 11022 06 8610 26روذ الذى زار 
مصر فى الفترة ما بين 4 4055-46ه/ 164416410م 252 أما كوبن «ذوم0© الذى زار مصر 
مرتين الاولى بين سنتى 53-١١48‏ ١١ه‏ من آخر يناير 17778 -حتى يوليو 1774م والثانية عام 
61 ١١ه/‏ “1541م وعمل خلالها قنصلاً للفرنسيين فى دمياط» فقال 9 تقام الاحتفالات فى 
جزيرة الروضة ويسهر سكان القاهرة ويتنزهون فى المراكب النيلية وهم يشعلون المصابيح 
وينشدون الأغانى ويتوافدون على الروضة الصناع والحواة « أصحاب جلا جلا» ويغطس 
الأطفال فى النيل وهم عرايا»ء ويحرص المماليك على حضور الاحتفال فى مراكب كبيرة مزيئة 
بالأعلام الملونة ومنهم من يقيم معسكراً على البر لاستقبال الزوار» ولا يقتصر الاحتفاللات 
على الروضة فقط وإما تقام الاحتفالات فى الأزيكية حيث تمتلىء البركة بالمياه فتسير المراكب 
فيها(') وسجل مثل تلك الانطباعات الرحالة والقناصل الفرنسيون فى القرن 1١ه/‏ 18م 
ل ْ 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر: ان محمد باشا النشنجى الذى تولى على مصر فى المدة من 
١١‏ رمضان ”77١1ه‏ حتى ٠١‏ ذى الحجة 48؟1١١هالموافق‏ من ؟١‏ يولية ١‏ ؟/ا١‏ حتى ٠١‏ يولية 
1م قد بنى كشكاً على حافة الخليج بدلاً من الخيمة التى كانت تعد للباشا فى ذلك 
الملكان2*7. كما احرص أصحاب الدور التى على جائبى الخليج على إقامة مناظر وأماكن 
خخصصت للضيوف للاحتفال بها وتقديم الطعام والولائم أثناء وفاء النيل للضيوف سواء أكانوا 
رجال الدولة أو العامة37). 


١ )‏ مم ,1970 عنقت مآ 1581 عامرو5 دن عوديزه// عن[ ,(ل) بعمرعلوم 
الهام ذهنى» مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر» (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 441١‏ اع صكافى .١٠١8‏ 

(5) .110 .5 ,1969 عتنوه عنآ ,1547 عامترع8'آ مه عودلزمل/ا مآ ,(2) ,دماءع8 

إفرف - 74 .مم .1971 فتهت عا .1639 ماحرمم© ممع[ عل وعودلزملا فع1 ([) .متممم) 

اق 8 - 76 وط [ ممه 1772 معلاه ا التقلاعآ ناه كقعنارآ [ناوع عناعزة دل عهدلزه/ا ,(2) كقعناءآ 
الهام ذهنى» مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء» (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» )0 ص ١؟7؟.‏ 

(0) أحمد شلبى» أوضح الاشارات؛ ص .51/1-#1/١‏ 

() الجبرتى» عجائب الآثار» ج37 ص 1الا3, /4101) 448 . 


لضن 


ومن الملاحظ ان فى بعض السنوات لم يتم عمل الموسم والمهرجان إلا فى أضيق الحدود 
بسبب القلاقل والفتن وانعدام النظام بالقاهرة آنذاك17) 

وفى اثناء وجود الحملة الفرنسية بمصر (5١؟1517-15ه/18:1-11919م)حاول‏ 
الفرنسيون أن يتقربوا إلى المصريين بالمشاركة فى أعيادهم ومواسمهم واحتقالاتهم التى من 
أهمها مهرجان وفاء النيل» ولكن أغلب الشعب لم يشارك فى تلك الاحتفالات ولم يشترك 
سوى بعض الموظفين الرسميين والنصارى الشوام والقبط الأروام والاقريح وقليل جداً من 
الناس»ع الوب ب ملاح ادال لماحم تيليا لزاون قري اوضر اللدقة الى 
اا 

واستمر المهرجان يقام بانتظام فى عصر اسرة محمد على 27 . وكان يسوده احياناً الفخامة 
وأحياناً التواضع حتى أهمل تماماً منذ منتصف هذا القرن ونسى الآن تماماً على المستويين 
الرسمى والشعبى وضاع احتفال بدأ منذ فجر التاريخ واستمر بضعة آلاف من السنين وسبحان 
الله الباقى الدائم الأزلى . 


ج ‏ عيبد الشهيد : 
بها عن مهرجانات تخليق المقياس وكسر سد الخليج وبخاصة على المستوى الشعبى ومن هذه 
الأعياد عيد الشهيد وعيد الئيروز. . . وغيرهما من الأعياد القبطية . 

ولا كانت مصر تسودها أغلب الأحيان مشاعر المودة والتآخى والسلام» ويسود أبناءها 
وشائج الوحدة الوطنية بكافة عقائدهم ومللهم وطوائفهم ومكانتهم الاجتماعية فقد كان عيد 
الشهيد هذا عيداً قبطياً اتخذ طابعاً قومياً فى العصر المملوكى» وقد وصفه « المقريزى «بأنه؟ من 
0 4 
أنزه فرج مصر»( " 


() نفسه جاء ص ”7ت الا 5ت جك ص لالاق جا ص كلف 1١121‏ . 

() العيرتى» جا ص 73517٠6١‏ 07ث لااغ.» جومارء وصف مدينة القاهرة» ص ا١7 .77١‏ 

(*) نفسفى جاء ص لأا*ق قلاف 0217 13م لقمق/ زرف "للكت جاكت صن؟1 37ت لف لل لاق 
ككل دك ككثت للق معان لاؤق لإلأم ددحت ساك صملات, “كا اقلم اقلق 
د كل الال اث ؟ظالاء لافلا فقكق فاق ملف 55١1م‏ مرف لاعت 1 1ك 
أدوارد وليم لين» المصريون المحدثون ‏ شمائلهم وعاداتهم»: ترجمة عدلى طاهر نور ط؟» القاهرة» 
هلاةء ص 25١416‏ . كلوت بك ؛» لمحةعامة إلى مصرء جا ص 1١19-11١8‏ . على مبارك» 
الخطط التوفيقية» ج8١‏ »؛ ص 4". » أحمد زكى» مهرجان وفاءالديل وخطأ المحكمة الشرعية العلياء . 
مقالة بمجلة المقتطف » ديسمير 1717اهء ص 774 714, 

(#)الخططء جاء ص 38 . 


حصن 


اما عن تاريخ بدء الاحتفال بهذا العيد المصرى الخالص فلم نعلم بالضيط متى بدأ أماعن 
كونه مصرياً خالصاً فيرجع السبب فى إقامته الى أن اقباط مصر كانوا يزعمون أن نهرالنيل لا 
يزيد الا بعد غسل إصبع أحد القديسين الشهداء فى مائه» وكان الإصبع محفوظأ فى تابوت 
حشبى عليه قفل من الحديد فى كنيسة على النيل فى منطقة شبرا الخيمة!؟. 

وناك الاسفال يك فر لازم انام م يكس القجاى الوقن تور عابر دن كل عام ركان 
يمتد أحياناً ليومين أو لثلاثة اياه2"7 . 

وكان الاحتفال يتم على صفحة النيل وعلى شواطته وفى جزره ‏ وخصوصاً جزيرة الوراق 
لمواجهتها لشبرا الخيمة التى بها الكنيسة التى تحوى الاصبع ‏ حيث يقام مهرجان كبير لا يقل فى 
عظمته عن مهرجان تخليق المقياس وكسر سد اللخليج. 

وفى يوم الاحتفال يجتمع النصارى من جميع القرى ويشاركهم بعض المسلمين أيضاً 
وأغلب عامة أهل القاهرة بكافة طبقاتهم وطوائفهم فيمتلىء النيل بالقوارب» وينصبون الخيام 
على شاطىء بحر النيل بأعداد كبيرة وفى الجزائر» وكان أعيان القبط من المباشرين ينزلون فى 
المراكب وقت القاء ذلك الااصبع فى البحر وكانت الشموع توقد فى المراكب مع القناديل حتى 
يضيء منها البر» وتحرق النفوط فى تلك الليلة حتى تدهش العفول من رؤية ذلك7"؛ وكان 
الفرسان يجتمعون ويرقصون بخيولهم على إيقاعات الطبول وأنغام الزمور«. . . ولا يبقى 
مغن ولا مغنية ولا صاحب لهو ولارب معلوب ولا بغى ولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا 
فاتك ولا فاسق إلا وخرج لهذا العيد فيجتمع عالم عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم)7؟). 

لأجل ذلك فقد العيد مدلولة الدينى وانقلب إلى معرض لكل أنواع الفجور وصحبته 


(1١)ننسهء‏ ص 59., ' 
..السخاوى. التبر اللسبوك) ص ؟1ء ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جف ص ؟١5١.‏ » السيوطى. 

حسن المحاضرة: ج؟؛ ص 99 ؟» ابن اياس» بدائع الزهور. جاءق1ء ص 556 , 
# يعتقد (على باشا مبارك؟ فى خططه التوفيقية ج4١‏ » ص 23١‏ أن الاحتفال بعيد الشهيد هذا هو تطور 
للاحتفمال بعروس النيل وهى العادة التى أبطلها عمرو بن العاص فاتح مصر بأمر الخليفة أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب . 
ولككن من الجدير بالذكر أن تقول أن قصة عروس النئيل هذه قصة مختلقة وقد دحضها الكثير من 
الكتاب. 

(9)المقريزىء الخطط جاء ص 588 » السلوك؛ جكاء ص 155.16١‏ . » ابن تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة. ج83 ص 7١؟.ء‏ السخارى. التبر المسبوك» ص .١١‏ 

(١؟)‏ أبن اياس »6 بدائع الزهور. جلا ق 3 ص62131, 

(2 ) المقريزى؛ النطط؛ جاء ص 259 السيوطى » كوكب الروضة» ص ١؟١١.‏ 
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مظاهر الفساد والانحلال والفوضى والعربدة؛ إذ ترتكب المعاصى نهاراً جهاراء وتثور الفتن 
وتقع بعض حوادث القتل» ويباع من الخمر فى ذلك اليوم ما ينيف على مائة ألف درهم فضة 
عنها خمسة آلاف ديئار ذهباً حتى قيل أن أحد الباعة باع فى يوم واحد باثنى عشر ألف درهم 
فضة من الخمرء لذلك فإن فلاحى شبرا كانوا يعتمدون على مبيعاتهم من الذمور فى هذا العيد 
للوفاء بما عليهم من الخراج تما يبين مقدار ما يراق من الثمر للمتفرجين والتنزهين 17 

وقد تعرض هذا العيد للإلغاء فى سنة ؟ ٠‏ لاه على يد الامير بيبرس الجاشنكير وكان 
استادارا للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» وكان متحكماً فى المملكة حينئذ هو 
والامير سلار نائب السلطنة» وكان لبيبرس دور كبير فى التعرض لبعض مظاهر الفساد 
والانحلال فى ذلك الوقت» فأمر بالغاء عيد الشهيد وأن لا يرمى إصبع فى النيل ولا يعمل له 
عيدع وندب الحجاب ووالى القاهرة لمنع الناس من الاجتماع بشبرا على عادتهم » وخرج 
البريد إلى سائر أعمال مصر ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلاته فى الاقاليم بأن لا 
يخرج أحد من النصارى ولا يحضر لعمل عيد الشهيد» فشق ذلك على أقباط مصر وحاولوا 
إعادته فأوعدوا بيبرس بأموال عظيمة وخوفوه من عدم طلوع النيل وانكسار الخراج ولكن 
موس عم علق زآيه هم الناء العيذا 1 . 

وظل الاحتفال بالعيد معطلاً حتى أعاده مرة أخرى السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون بعد ست وثلاثين سنة من الغائه أى سنة “/اه(؟2 وأرجع المؤرخون السبب فى إعادة 
العيد إلى أن السلطان الناصرٌ محمد أراد أن يعوض الأميرين يلبغا اليحياوى والطنيغا 
الماردانى7؟) عن رغبتها فى الغياب مدة للسرح للصيد فى الإسكندرية ونواحيهاء ولما كان 
السلطان لا يطيق فراقهما لذا أمر ياعادة الاحتفال بعيد الشهيد مرة أخرى كى لا يبتعدا عن 
الا 60 


(١)المقريزىء‏ الخططء جاء ص 94" . 

(5)المقريزىء الخططء جاء ص 594 . » السلوك» جداء ص 6175441 .» ابن تغرى بردى » النجوم»؛ 
جف ص ؟5١755١75.‏ ابن حجر» الدرر الكامئةء جاء» ص 68. 

(؟) المقريزى» الخخططء جاء ص 5, السلوك» جلا ص .10١‏ 

(4) ذكر المقريزى فى السلوك؛ جاء ص 6١‏ » أن الأميرين هما ملكتمر الحجازى ويلبعا اليحياوى؛ بيئما 
ذكر فى الخططء جاء ص 2.59 انهما الطنبفا الماردانى ويليغا اليحياوى . 

(5) قال المقريزى فى شأن هذا الموضرع «. . طلب الأمير يلبغا اليحياوى والأمير الطتبغا الماردانى من السلطان 
أن يخرجا إلى الصيد ويغيبا مدة فلم تطب نفسه بذلك لشدة غرامة بهما وتهتكه فى محبنهما وأراد صرفهما 
عن السفر فقال لهما نحن نعيد عمل عيد الشهيد فيكون تفْزجكما عليه أنزه من خروجكما إلى الصيد وكان 
قد قرب أوان وفت عيد الشهيد فرضياً منه بذلك وأشيع فى الاقليم إعادة عمل عيد الشيهد» فلما كان اليوم 
الذى كانت العادة بعمله فيه ركب الأمراء النيل فى الشخاتير بغير حراريق واجتمع الناس من كل جهة - 


كا 


وقد أبطل الاحتفال بالعيد نهائياً سنة ههلاه/ 4 1700م أثناء سلطنة الملك الصالح بن محمد 
قلاوون على يد الأمير صرغتمش أحد الامراء الكبار اللتحكمين فى المملكة آنذاك» فهدمت 
الكئيسة فى أواخر رجب وأحرق إلاصبع بين يدى السلطان وزروا رماده فى النهرء وكان ذلك 
ضمن حملات المصادرة والاضطهاد التى تعرضت لها الكنائس والديورة وكذلك الأوقاف 
الموقوفة عليها فى تلك السنة7(١2.‏ ش 


د عيد الثيروز: 
عيد الثيروز(؟) عيد قبطى اتخذ طابعاً قومياً فى ظل الدول الاسلامية المتعاقبة فى مصر . 


وعيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية يحتفل به فى أول يوم من شهر توت القبطى 
الموافق ليوم 77 اغسطس الميلادى2©"7 وأغلب الظن أن هذا العيد متوارث عن قدماء المصريين 
لأنه ارتبط بالنيل ارتباطاً كبيراً لأن موعد الاحتفال به يكون عادة وقت اكتمال فيضان النيل» 
وقد ارتبط التيروز فى العصر المملوكى بأماكن النزهة مثل البرك والخلجان وغيرها. 

وكان لهذا العيد روئق كبير فى زمن الدولة الفاطمية» واستمرت مظاهره فى الدولتين 
التاليتين لها الأيوبية والمملوكية»» وقد حرص المسلمون على مشاركة الأقباط فى الاحتفال 
بذلك العيد نظراً لما كان بينهم من مودة ولسبب آخر هو ارتباط.العيد باكتمال فيضان النيل - 
دوح الصريين جميعا ‏ لذا اعتبر هذا اليوم بمثابة عطلة عامة تغلق فيها الأسواق وتعطل فيها 
المذاوي 1 


ومن التقاليد المتوارثة التى سادت يوم العيد واستمرت فى العصر المملوكى هى إيقاد النيران 


> وبرز أرباب الغناء وأصحاب اللهو والخلاعة فركبوا التيل وتجاهروا ما كانت عادتهم الممجاهرة به من أتواع 
المنكرات وتوسع الأمراء فى تنوع الأطعمة والحلاوات وغيرها توسعاً خرجوا فيه عن الحد فى الكثرة البالغة 
وعم الناس منهم ما لا يمكن وصفه لكثرته واستمروا على ذلك ثلاثة أيام. . ». 

الخطط. جاىء ص 215. انظر أيضاً: السلوك, ج؟؛ ص 15756١‏ . 

(١المقريزىء‏ الخططء ج؟ »؛ ص 59 ٠ل/اء‏ السلوك» ج؟. ص 575١5 485756١‏ .» ابن اياس» بدائع 
الزهور. جاء ق ١‏ ص 0650-/ا5ة. 

(1) كلمة الئيروز كلمة قارسية معناها اليوم الجديد» وكان الفرس يعتبرونه من أهم أعيادهم وكان يحتفلون به 
فى يوم الاعتدال الربيعى أى يوم ١١‏ مارس» وقد عرفت شعوب كثيرة ودول عديدة عيد النيروز وكل 
منهم احتفل به حسب التقويم الخاص به. انظر: المقريزى؛ الخطط؛ ج١؛‏ ص 158. 

(7') المقريزى؛ الخطط؛ ج1١‏ ص 157 . ١‏ 

() ابن الاج المدخل» ج؟» ص 5 : ء ابن اياس» بدائع الزهورء جاءق75ء ص 55"؟. » المقريزى. 
المخنطط؛ جاء ص ”197 . 


71 


وسائر أماكن النزهة» وكان البعض أيضاً يقفون فى الطرقات ويتراجمون بالبيض 
ويتضاربون بأنطاع الجلود والأخفاف والعمائم؛ وكان بعض كبار القوم يفعلون مثل ذلك فى 
0١ | 5‏ 
بساتينهم وداخل بيوتهم ". 

ومن التقاليد المنوارثة أيضاً والتى كانت سائدة فى العصر الفاطمى واستمرت فى العصر 
المملوكى موكب (كرنفال) أمير النيروز الذى اتسم بالهرج والثفة؛ فقد كان بعض العامة يولون 
عليهم شخصاً منهم يسمونه أمير النيروز له صفات جسمانية معينة فقد كان قوى الطباع 
ويغيرون صورته وخلقته إذيدهن وجهه بجير أو دقيق ويجعلون له حية مستعارة من فروة أو 
غيرها ويضيعون على رأسه طرطوراً طويلاً من الخوص ويركبونه حماراً وهو شبه عريان يستر 
بعض جسمه بثوب أحمر أو اصفر ليشهروه بذلك» ويجعلون موله الجريد الأخضر وشماريخ 
البلح وبيده شىء يشبه الدفتر كأنه يحاسب الناس» ثم يطوفون أزقة المدينة وشوارعها على 
البيوت والأسواق» فيقف على باب كل فرد سواء من الأكابر أو غير الاكابر ويكتب عليه 
ا و 
ويقولون اليس فيه حرج ولا تقع فيه أحكام؟. 00 

ويبدو أن ذلك اليوم اعتبر بمثابة راحة أو عطلة عامة يتحرر الناس فيها من قيود حياتهم 
اليومية وتقاليدهم بما فى ذلك سطوة القانون فلم يكن الوالى يحكم لأحد مما ينالهم الضرر من 
ل 0 
ا 0 أدص الشروات ل ال 


(١)المقريزى»‏ الختطعط جك ص 20154 السلوك. ج03 ص 1١١2١‏ لا1ا ابن الاج » المدخل» ]ا ص 
4 . وقال شعراءالعصر فى ذلك : 
بدارى رجا للمجون ترجلت عمائهم عن هامهم رالطيالس 
فالراح مازرت عليه جيوبها وللماء مادارت عليه القلانئس 
مساحب من جر الزقاق على القفا وصفع انطاع جنى ويابس 
ابن اياس» بدائع الزهور؛ جا » ق5: ص 174. 0 
(؟) ابن الحاج» المدخل» جل ص 2.6125 المقريزى» المخطط جاء ص 515159) 1:57 .» ابن اياس » 
بدائع الزهور؛ جلاء ص 774-1714-711. ؛ نزهة الأنم (مخطوط)؛ ص 515 . 
(1) قاسم عبدهء دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى » ص .١١١‏ 
(: ) كانت مظاهر الفساد والفجور والفوضى يشتى أشكالها تصحب الاحتفال بهذا العيد فقد ذكر #ابن الحاج» 
لأن الخمر يشرب جهاراً والنساء يلعين فى بيوتهن مختلطين مع الرجال والشبان فيرش بعضهم بعضاً - 


ا 


يشترك فى تلك المظاهر الفاسدة» فدرى على سبيل المثال أن الامير الكبير برقوق (قبل أن بلى 
السلطنة) وهو المتحكم فى الدولة آنذاك قد أبطل كثيراً من مظاهر الاحتفال وعاقب البعيض 
بسبب ذلك وكان ذلك سنة 87لاه/ 178م: وفى اثناء سلطنته رسم فى أواخر شعبان 
/املاه بإبيطال ما كان يعمل فى يوم النيروز .٠‏ . . فانكف الناس عن اللعب فى القاهرة 
وصاروا يعملون شيئاً من ذلك فى الخلجان والبرك ونحوها من مواضع النزهة بعد ما كانت 
أسواق القاهرة تتعطل يوم نيروز من البيع والشراء ويتعاطى الناس من اللهو واللعب ما 
يخر جون عن حد الحياء والحشمة إلى الغاية من الفجور والعهور وقلما انقضى يوم نوروز إلا 
وقتل فيه قتيل أو اكثر»(1) 

ولكندا نجد السلطان الناصر فرج بن برقوق قد أعاد الاحتفال بالعيد مرة أخرى ولكن 
مظاهر هذا|الاحتفال قد تواضعت إلى حد كبير بسبب الأزمات التى توالت على مصر منل 
مطلع القرث التاسع الهجرى/ انامس عشر الميلادى» فقد ذكر 7 المقريزى» يهذا الخصوص 
2.., ال ا رلك ترق الجر بها تتفي اللا واي لوق ابطر ابو مقت لوم 
عملدن 57) 


وقد ارتبطت بالاحتفال بعيد النيروز بعض الأطعمة والحلوئ التى كان الناس يحرصون 
على توفيرها فى هذا اليوم حتى صارت من لرازم ذلك الاحتفال» وربما تشأت المشاكل بسببها 
داخل البيرت» ومن هذه الاطعمة والحلوى الزلابية والهريسة التى كانت بعفى الئاس 
يحضرون الصانع ليبيت عندهم لتجهيزها قبل طلوع النهار وفى هذا العيد كان المصريون 
جميعاً يتهادون بهذه الحلوى كذلك جرت العادة أن تؤكل فى هذا اليوم أنواع معينة من الفواكه 
مثل البطيخ والمنوخ والبلح. . . وغير ذلك مما تلزمه النساء لأزواجهن . (7) 


> بالماء دون أن تستحى البارة من الجار أو من ابن العم أو من الصهر أو من أصدقاء زوجها وإذا ضاقت بهم 
المنازل شخرجوا إلى البرك والخلجان وغيرها من أماكن التزهة حيث يصل بهم الأمر إلى نزع ثيابهم فيصبح 
أكثرهم عرايا فى حين يقنع المحتشم أو الحتشمة منهم بقعيص ركيق». ؛ المدخل؛ جلاء ص .0١‏ 
# وقد ذكر ابن اياس مثل ذلك» انظر: بدائع الزهورء جء ق 7 ص 1554. 

00-0 » المقريزىء اللنططء جا ؛ صن 235395 السلوك» جلاء ص 94؟.» القلقشندى» صبعم الأعشى‎ )١( 
ابن اياس» بدائع الزهرر؛ جا اق‎ ». ١51-146 السيرطى. كوكب الروضة» ص‎ 2.15١.415 ص‎ 
ص “لاك مكل‎ 

(؟) المقريزى؛ اطنطط جاء ص؟529؟, 

(؟) نفسه» ص 4519-1548 ٠.448‏ ابن الحاج» المدخل؛ جدلاء ص 54-44 .» أبن اياسء بدائع الزهورء 
جا ص 7714 7560 


اليلكنا 


ه ‏ الاعياد القبطية الأخرى : 
)١(‏ عيد الغطاس : 


كان هذا الاحتفال من الاحتفالات الكبيرة زمن الدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية؛ إلا 
أن كثيراً من مظاهر الاحتفال قد تراجعت زمن المماليك وربما ألغى الا-حتفال كلية . 


وكان الاحتفال يتم فى اليوم الحادى عشر من طوبة ) الموافق التاسع عشر من شهر يناير 
الميلادى » وبالرغم من أن هذا العيد متصل بالعقيدة المسيحية إلا أن بعض المسلمين شاركوا فيه 
واتمخذوه موسماًء وكانت صفحة النيل وشاطتئاه وجزيرة الروضة مسرحاً للاحتفال وييخاصة 
أمام المقياس حيث تنصب اللخيام ويمتلىء البحر بالمراكب المزينة وتشعل الشموع والقناديل 
وتجتمع أرباب المغانى والآلات وأرباب الملاهى من كل مكان ويخرج الناس فى ذلك عن الحد 
فى اللهو والقصف, وكانوا يغطسون بعد العشاء قبالة المقياس ويزعمون أن من يغطس فى 
تلك الليلة لا شمف فى تلك السنة20, 

: عيد الريتونة‎ )١( 


' شارك المسلمين أيضاً الأقباط فى هذا العيد ويخرجون فيه إلى بثر البلسم بالمطرية 
ويغتسلون فيه حيث يعتقد أن العذراء مريم غسلت فيه ثياب السيد المسيح عليه السلام 57 


(7) سبث النور : 


كان الناس يخرجون فيه إلى شاطىء النيل ‏ 099 


و موثد اسماعيل الاميايي : 


من الاحتفالات الكبيرة التى ارتبطت بالمتنزهات (بالئيل والجزر بوجه خاص)» 
الاحتفالات ممولد الشيخ اسماعيل الامبابى!؟) . 


(١)السعودىء‏ مروج الذهب» جلا ص 2.554 ابن الحاج» المدخل» ج؟. ص ٠55‏ . المقريزى» 
الخطط جاء ص 2556 14,. السيوطى». كوكب الروضة ص ٠ ١16‏ ابن اياس » بدائع الزهور. 
جاء قالع ص؟5172775. 

(؟) عن أصل هذا العيدء انظر: المقريزى. الخخطط. جاء ص 154.» ابن الحاج. المدخل؛ جا ص 64 
٠".ء‏ ابن الوردى» شخريدة العجائب» ص 55754. 

() ابن الحاج» المدخلء جداء ص 01 . 

(1) هو اسماعيل بن يوسف الامبايى الشيخ المعتقد المشهورء تال عنه #المقريزى؛ انه أحد من تشفيت به العامة 
إذا مسها الضر وتجأر إليه ويزعمون أن سره يجلب لهم النفع ويدفع عنهم السوء والمكروه. عادة سوءفى 
سفهاء أهل مصرء عافانا الله منها»» كان أبوه أحد الفقراءالسطوحية وله سمعة وشهرة بناحية انبوبة - 
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وكان مكان الاحتفال على صفحة نهر النيل فى منطقة امبابة على النيل حيث ضريح اسماعيل 
الامبابى(1) وما يواجهها من بولاق والجزيرة الوسطى . 

وكان الشيخ اسماعيل الامبابى يحتفل فى كل عام بمولد النبى يوم ١7‏ ربيع الاول ”أ ء 
وبعد وفاته سنة ٠4/اه‏ عمل الناس له مولداً فى كل عام يوم ١١‏ من شهر صفر7؟؟ وكان أهل 
القاهرة والجيزة والنواحى يحتفلون به احتفالاً كبيراً إذ صار عندهم هذا الوقت من جملة التنزه 
ويتواعدون عليه من قبل عمله بأيام ويتوجهون إليه أفواجاً ويستأجرون المراكب للنزرهة 
وينصبوا: الخيام التى يصل عددها إلى 5٠٠‏ خيمة فى الجزيرة المواجهة لبولاق وعلى شاطىء 
النيل عند بولاق وامبابة» ويوقدون حراقات نفط هائلة» وكانوا يبيتون عدة أيام وتقام الأسراق 


(امبابة) من بر الجيزة غرب القاهرة وله بها زاوية فنشأ اسماعيل واشتغل بالفقه على مذهب الشافعى 
رحمه الله وأقبل الناس لزيارته بعد موت أبيه وتبركوابه وصار يعمل المولد النبوى فى كل سنة فيتابه 
الئاس من الأقطار وترحل إليه من الأطراف وقد توفى الشيخ آخخر شعبان سنة تسعين وسبعمائة ودفن 
بزاويته . 

وقال المقريزى؟ عنه أيضاً اوقد اجتمعت به فلم أر فيه ما يقتضى الذم ولا المدح سوى أنه كان يد يده من 
يأنيه حتى يقبلها وظهر لى منه انه -حريص على الرياسة غفر الله له». وقد أثنى عليه #ابن تغرى بردى؟. 
انظر: المقريزى؛ درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة؛ تحقيق محمد كمال الدين» نشر عالم 
الكتب» القاهرة» سنة 1995م جاك ص .6:526١0١‏ ؛ابن حجر اثباءالغمر؛ جاطءء ص /اهة"7. )2 
الدرر الكامنة» جا ؛ ص !2.165 ابن تغرى بردى النجومء جاكء ص .5١5‏ » ابن الصيرفى» نزهة 
النفوس» جا» ص 18١‏ . » ابن اياس» بدائع الزهور. جطف ق75 )2 ص .551١‏ 

)١1(‏ ضريح إسماعيل الامبابى عبارة عن قبة ملحقة بالركن الشرقى من مسجده» وقد جددت وزارة الأوقاف 
الآن الفمريح والمسجد معاً تجديداً شاملاً والآثر الباقى القديم من المسجد عبارة عن باب يالواجهة الشمالية 
الشرقية وفى نفس الواجهة مئذنة تعود للعصر العشمانى» والجامع والقبة كانا فى الأصل زاوية لوالد 
المترجم . ويقع الجامع فى شارع الحطة حيث يطل على محطة سكك حديد امبابة بواجهته الشمالية 
الشرقية» وهو على بعد 16١‏ مترأغرب النيلٌ» غرب مركز وقسم شرطة امبابة بشارع النيل. 

(؟) عاب المقريزى ما كان يتم يوم الاحتفال بالمولد النبوى هناك فقال .١‏ 1 وصار يعمل ا مولد النبوى فى كل 
سنة فينتابه الناس من الأقطار وترحل إليه من الأطراف ويخرج بياض أهل مصر والقاهرة إليه وتضرب 
بظاهر زاويته انيم وتعقد الأسواق وتجتمع من النسوان والشبان تلق كثير فأذكر أنه عمل المولد على عادته 
فى شهر ربيع الأول من سنة تسعين وسبعماثة فهرع الناس لحضور المجتمع حتى غص الفضاء بكثرة العالم 
وتنوعوا تلك الليلة فى الفسق لكثرة اخمتلاط النسوان والمردان بأهل النلاعة فتواتر الخبر أنه وجد فى 
صبيحة تلك الليلة من جرار الخمر التى شربت بالليل فوق الخمسين فارغة ملقاة حول الزاوية فى المزارع 
وافتضت تلك الليلة عدة أبكار وأوقدت شموع بمال كبير فبعث الله يوم الأحد بكرة صباح المولد المذكرر ‏ 
قاصفاً من الريح كدرت على من كان هناك ونعت فى وجوههم التراب واقتلعت الخيم ولم يقدر أحد على 
ركوب النيل ولم يعمل بعدها مولد فإن الشيخ مات أخعر شعبان ودفن بزاويته . انظر: المقريزى» درر 
العقود» جك ص ,6١0 526١1١‏ 

(5؟) ابن اياس » بدائع الزهور. ج؛ة. ص 2١١5‏ ا ال مضل ملا 


برل 


ةا 
وكان بعض السلاطين يحتفلون بهذا المولد مثل السلطان الملك الناصر محمد بن 
قاسًا زفق 
يسان" 2 . 
وقد استمر الاحتفال يمولد اسماعيل الامبابى فى العصر العثمانى ولا يزال للآن يسوده 
مظاهر احتفال كبيرة من كل عام . 


خالثأ : ارتياط المتتزهات بيعض الامراض الاجتماعية ورد الغفعل المضاد لها 

ارتبط بمتنزهات القاهرة بعض الأمراض الاجتماعية التى كانت سائدة فى العصرين 
المملوكى والعثمانى» بل أن بعض المتنزهات كالبرك والخلجان كانت عاملاً هاماً وسبباً رئيسا 
فى تفشى وانتشار تلك الأمراض انتشاراً كبيراً بين العامة والخاصة . 

والأمراض الاجتماعية التى سادت آنذاك كانت نوعين» أولهما وهو الذى ارتبط 
بالمتنزهات بوجه خاص هوا لفساد الخلقى مثل الزنا واللواط والشذوذ الجنسى وتعاطى 
الحشيش والمخدرات ومعاقرة الخمورء وثانيهما هو المعتقدات الباطلة مثل الاعتقاد فى قدرة 
الشيوخ والأولياء والتطير والتشاؤم والحسد والتعاويذ وأيام السعد والنحس والاعتقاد فى الجن 
والتنجيم والكيمياء7'. 

هذا فضلاً عن التصرفات الخاطئة التى سادت بين المتنزهين والتى تتنافى مع تعاليم الدين 
مثل المبالغة فى الاسراف ومظاهر الترف الزائدة وغير ذلك . 

وكانت تلك الأمراض والسلوكيات الأخلاقية الخاطئة المرتبطة بالمتنزهات متوارثة منذ 
زمن» وحاول بعض الحكام تقويمهاء ففى العصر الفاطمى كانت الناس تتجاهر بالمذكرات من 
غير نكر عليهه(؟)» ولكن هناك بعض المحاولات القليلة للردع مثل ما حدث سنة ٠١1‏ 4ه حين 
منع الحاكم بأمر الله من الركوب فى المراكب بالخليج وسد أبواب القاهرة التى تلى الخليج 
وأبواب الدور التى هناك والطاقات المطلة عليه(* . 


.71١6-714 نفسه.ء وابن تغرى بردى» ج14 ص‎ )١( 
.7886 (؟) ابن اياس» بدائع الزهورء جال ص‎ 

(7؟) سعيد عاشورء المجتمع المصرى: ص 7717 . 
(5)المقريزىء السلوك» جا ص .١17 11١9‏ 
(5)المقريزى» الخنططء ج32 ص 2.7514 147. 
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وقال القاضى الفاضل فى متجددات حوادث سئة 944 0ه ونهى عن ركوب المتفرجين فى 
المراكب فى الخليج وعن إظهار المنكر وعن ركوب النساءمع الرجال وعلق جماعة من رؤساء 
المراكب بأيديهم قال وفى يوم الاربعاء تاسع عشر رمضان ظهر فى هذه المدة من المنكرات مالم 
يعهد مصر فى وقت من الأوقات ومن الفواحش ما خرج من الدور إلى الطرقات وجرى الماء 
فى الخليج بنعمة الله تعالى بعد القنوط ووقوف الزيادة فى الذراع السادس عشر فركب أهل 
الخلاعة وذوو البطالة فى مراكب نهار شهر رمضان ومعهم النساء الفواجر وبأيديهم المزاهر 
يضربن بهن وتسمع أصواتهن ووجوههن مكشوفة وحرناقعن من الرتجالة فم را فئ الم اكيب 
ولا يمنعون عنهن الأيدى ولا الأبصار ولا يخافون من أمير ولا مأمور شيئاً من أسباب الإنكار 
وتوقع أهل المراقبة ما يتلو هذا الخطب من المعاقبة»217 . 

ويحدثنا لابن سعيد » الذى زار مصر زمن السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب عن 
الخليج فيقول «. . . فرأيت فيه من ذلك العجائب وربما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه 
الشراب وذلك فى بعض الأحيان وهو ضيق وعليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة ومعالم 
الطرب والتهكم والمجانة حتى أن المحتشمين والرؤساء لا يجيزون العبور به فى مركب وللسرج 
فى جانبية بالليل منظر فتان» وكثيراً ما يتفرج فيه أهل السترء وأقول مخاطباً أحد الرؤساء وقد 


استدعانى للركوب فيه لهاراً : 
لاتركبن فى خليج مصر إلا إذا يسدل الظلام 
فقد علمت الذى عليه من عالم كلهم طخاه(؟) 


وقد انتشرت تلك الامراض الاجتماعية والخلقية بين جميع الطبقات حكاماً ومحكومين 
من أهل الدنيا والدين على الرغم مما كانت عليه الدولة من أمور تبدو وكأنها تعمل للصلاح 
والتقوى والتدين فى ذلك الوقت نظراً لما عمد اليه السلاطين والأمراء من إقامة المنشآت الدينية 
الفخمة والرغبة البالغة فى إحياء شعائر الدين ولكن ذلك كان مظهراً خارجياً يخفى وراءه 
انحلالا تخلقياً بعيد الغور وأمراضاً متوطنة خبيثة تثير الاشمتزاز والنفور9) . 

وعلى أيه حال لم تنفرد مصر عن غيرها من البلاد الاسلامية بتلك الامراض الاجتماعية بل 
إنها سادت فى معظم البلاد آنذاك7؟2 . 


()ا مقريزى. الخطط. ج؟)ص”17١.‏ 

(؟) ابن سعيد» الغرب» ص١5775-7.‏ » المقريزى» النطط. ج١25‏ س5 .١4‏ 

(0) سعيد عاشور. المجتمع المصرى » ص60؟١7؟.‏ 

() ابن حجر انباء الغمر. جاءص؟ 5١‏ , » سعيد عاشورء المجتمع المصرى. ص90؟١7.‏ 


فض 


ومن الامرامن الاجتماعة الى منادت فى التصرين المتلرك والعيماتن لون 0 
الذى كان معترفا به من قبل الدولة» وكانت تنتشر بالمدينة وحول البرك والخلجان وعلى 
شاطىء النيل يشكل خاص بيوت ومواخير بكل منها ضامنة تشرف على محترفات البغاء الذى 
كان منتشراً آنذاك» كما ابتلى المجتمع ايضاً فى عصر المماليك بتفشى الشذوذ الجنسى 
ال 

وكان على امتداد النيل بعض الدور التى اتتخذت فى أمور اللهو والفسق وأغراض منافيه 
للآداب مغال لذلك كان على شاطىء اليل ببولاق بيت كان فى أصله لابن عز الفراش 
واشتراها بعد موته تاج الدين الأزرق ناظر الجهات فعرفت #بدار الفاسقين» ورأت هذه الدار 
من اللهو والفسق ما يتجاوز الحد» إلى ان اشتراها الأمير عز الدين ايدمر الخطيرى وعمرها 
جامعاً سنة /ال/اه وسمى جامع التوبة/؟) 


وكان المتنزهون ينصبون الأخصاص على النيل وعلى شواطىء البرك والخلجان ويظهرون 
من المتكرات من المخنمور ونحوها من المسكرات واختلاط النساء والرجال من غير استتار . (4) 

وعبر «المقريزى! كثيراً عن سخطه عن مجتمع المتنزهات وما كان يسودها من مظاهر تنافى 
الخلق والدين» من ذلك ما كتبه عن الجسر الذى بين بركة الرطلى وبين الخليج الناصرى 


)١(‏ كانت الدعارة من المهن المعترف بها فى الدولة المملوكية لانها كانت تفرض عليها ضريبة معيئة كانت تدر 
دخلاً كبيراً للخزانة السلطائية» فقد كان على كل من ترغب فى احتراف الدعارة ان تذهب إلى «ضامنة 
المغانى» والغريب فى الأمر أن صاحبة هذه الوظيفة كانت ممثاية النقيب لمن يحترف الدعارة» ولكتها كانت 
مسئولة أيضاً عن حرفة نسائية أخرى مختلفة بل ومتناقضة مع هذه الحرفة إذ كانت الضامئة هى المسئولة عن 
المغنيات والواعظات والقارئات والندابات فضلاً عن مسئوليتها عن بنات الليل» وقد تميزن محترنفات 
الدعارة فى العصر المملوكى بملايس خاصة بهن» ويقول «المقريزى» فى سياق حديئة عن #سوق الشماعين) 
إن حوانيت هذا السوق كانت تظل مفتوحة طوال الليل وكان يجلس به بالليل بغايا يقال لهم زعيرات 
الشماعين لهن سيمات يعرفن بها وزى يتميزون به وهو لبس الملاءات والطرح وكن يعائين الزعارة ويقفن 
مع الرجال المشالقين فى وقت لعبهم وفيهن من تحمل الحديد معهم؛ وكانت هناك أماكن خخاصة بالبغايا فى 
المدن والريف.. وأحياناً ما كان بعض السلاطين يحارب البغاء مثل السلطان الظاهر بيبرسء والناصر محمد 
والأشرف برسباى والظاهر جقمق» ولكن سرعان ما يعود الامر إلى ما كان عليه سابقاً واستمر الخال قائماً 
فى العصر العثمانى» انظر : 
سعيد عاشورء المجتمع المصرى: ص75 . , 
قاسم عيدة دراسات في تاريخ مصر الاجتماعى » صة؟١‏ 

(؟) سعيد عاشورء اللجتمع المصرى» ص8؟7. ١‏ 

(0) الشجاعى » تاريخ الملك التاصرء ص١1‏ المقريزى» السلوك. جا ص 4757 : 

() المقريزىء السلوك؛ ج1» صرلاة ؟, 


اوشرونا 


«. . . وتجتمع العامة تحت مناظر الجسر وتمر بحافة المخليج للنزهة فكثر اغتباط غوغاء الناس 
وفساقهم بهذا الجسر إلى اليوم وهو من أنزه فرج القاهرة لولا ما عرف به من القاذورات 
الفاحشةء )١(‏ 

وأيضاً يرسم لنا #ا مقريزى» صورة حية لمجتمع البركة فى العصر المملوكى حين يتحدث عن 
ربع المشانيق غلى اللبسر » وتبدو المبالغة واضحة جلية فى كلام المقريزى إلا اننا يهمنا منها مغزاه 
إذ يقول «. . . وكان تحته (أى ربع المشانيق) رصيف يجلس عليه الناس للفرجة وإنما سمى ربع 
المشانيق لأن المار تحته على الرصيف لا يشتغل بالنظر إلا إلى الطيقان لما فيها من النساء الحسان» 
وتما وقع لشخص أنه رص الف دينار من أول الرصيف إلى آخعره فبقيت ثمانية أيام وأتى الرجل 
فوجد الالف دينار ولم ينقص منها شىء لاشتغال الناس بالنظر إلى النساء المشرفات من 
الطيقان» (1) 

ومن أمثلة البيوت على شواطىء الخلجان ربع على الخليج الناصرى يسمى ربع الزيتى 
بجوار قنطرة الحاجب «وكان يشتمل على عدة مساكن ينزل بها أهل الخلاعة للقصف فإنه كان 
يشرف من جهاته الأربع على رياض وبساتين ففى شرقيه غيط الزيتى» وقد رب أيام المقريزى 
وصار موضعه بركة ماء» «وفى غربيه غيط الحاجب بيبرس «ويقول المقريزى؟ «وأدركته عامراً 
وهو اليوم مزارع بعدما كان له باب كبير يجانبه حوضي ماء للسبيل وعلية سياج من طين دائر به 
ومن قيلى هذا الربع الخليج وفنطرة الحاجب والجنيئه التى بأرض الطبالة ومن بيحرية بساتين 
تتصل بالبعل وكوم الريش» ومازال هذا الربع معموراً باللذات آهلاً بكثرة المسرات إلى أن 
كانت سنة الغرقة؛ وهى سنة 65/اه فخربت دور كوم الريش وغيرها ووصل ماء النيل إلى 
قنطرة الحاجب فخرب ربع الزيتى وأهمل أمره حتى صار كوم عظيماً تجاه قنطرة الحاجب 
وغيط الحاجب» وسمعت من أدركته يخبر عن هذا الربع بعجائب من الملاذ التى كانت فيه 
وكانت العامة:تقول فى هزلها : ستى اين كنتى واين رحتى واين جيتى قالت من ربع الزيتى» 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها ٠‏ فكأنها وكأنهم أحلده9) 

وكان يوجد بجوار قنطرة الموسكى ربع يسكن به بئات الخطا يفعلن الفاحشة وقد هاجم 
انصباى الحاجب هذا البيت فى ذى الحجة سنة : ١4ه‏ وضرب النساء اللاتى كن به وأشهرهن 
فى القاهرة على حمير؛ ويسبب مجاورة الربع لبيت الامير نوروز وهو أمير مائة مقدم الف 
زمن الغورى حدث نزاع ومشاجرة بين انصياى حاجب الحجاب وبينه لحمايته هو وغلمائه لهذا 
البيت ورفع النزاع الى الغورى فانتصف لحاجب الحسجاب» . (4) 
)١(‏ الخططء جا ص5 .١5‏ (1) البكرى. النزهة الزهية» مخطوطء ورقة”الا. 
(9) الخطط. جا ص8/. (4) ابن أياسء» بدائع الزهورء جةء ص88 ١‏ . 


رون 


ركان صر فى القاهرة الحلايق من ال إحدر افكت ذفن الحم المتجاتى وخصوضا 
الأزيكية . 217 وظلت حول البرك الأخصاص التى تضم بئات الخطأ مثل التى كانت على بركة 
الممجاورين (بركة الشيخ قمر)(". 

وعن ارتباط المتنزهات بالامراض الاجتماعية أيضاً ذلك الرباط الوثيق بينها وبين المخدرات 
وعلى رأسيا | لعي“ الذى عانك مه فصر والملصريرن كيرا ولأ درال تغانن :من :ماملية 
وتبعاته . 


وقد انتشرت زراعة شجرة الحشيش فى بركة الرطلى وأرض الطبالة وفشت هذه الشسجرة 
احعشام»7* 2 ويرجع سبب ذلك إلى سماح الدولة آنذاك بزراعته نظراً لما قد يعود عليها من 
ضريبته وانتشر إلى جانب الحشيش الأفيون الذى عرفه المصريون فى العصر المملوكى واستمر 
م 
سائداً. 


وقد قيل فى زراعة بركة:الرطلى والجنينة الجاورة لها بالحشيش عدة أشعار7 . 


ويبدو أن الحشيش قد بطل زراعته فترة من البركة ولكنه زرع مرة أخرى سنة 1ه وقد 
قال ابن اياس بخصوص ذلك«وكان الذى زرع الحشيش كمال الدين بن قوسان وقد استأجر 
أرض بركة الرطلى فكان كل من دخل اليها يبتهج بذلك لا سيما أصصحاب الكتبة من الحشاشين 


.586 ص‎ 221١ ورقم‎ 26٠١ أرشيف الشهر العقارىء محكمة الصالحية النجمية؛ 446: حجة رقم‎ )١( 

(؟) البكرى:» الروضة الزهية فى ولاة مصر المعزية» مخطوط بدار الكتب برقم 8*1 تاريخ تيمور» ورقة 
15. 

() أول من أهتم بالحشيش الصوفية وأصحاب الطرق حتى نسب إليهم فقيل حشيشة الفقراء وكان مفروضاً 
على الخشيش فى العصر المملوكى ضريبة عالية وقد أبطل بعض السلاطين ضسمانها مثل الظاهر بيبرس وأمر 
بتأديب من يتعاطاه ولكن سرعان ما يعود الأمر إلى ما كان عليه ولم يقتصر تفشى الحشيش على الطبقات 
الدنيا من الشعب بل تخطاها إلى غيرها من الطيقات حتى شغف بها كثير من العلماء والقضاة بل أفتى 
بعض القضماة بإباحة أكلها لذلك نظم كثير من أدباءالعصر المملوكى أشعاراً الغرض منها إيضاح مزايا 
الحشيش وتفضيله على الخمرء انظر: 
المتريزى» الخنطط. ج؟) ص 173-175 .» سعيد عاشور» المجتمع المصمرى ص 77١-1519‏ . 

(5) المقريزى» الخطط. جاص .151١‏ 

(6) سعيد عاشور. المجتمع المصرى » 11 


(5) من ذلك قول الشاعر: 
بمصرلأهل اللهووالتيهيركة تولعفيهابالحشيشأولوالعقل 
ويبلغرطلاً كل منرامأرضها ومن أجل هذا سميت بركةالرطلى- 


ا 


فسجاءت إليها الناس أفواجاً يتفرجون على ذلك الحشيش وقد وضع من أهله فى محله حتى عد 


تناهت بركة الرطلى حسناً وصارت جنة فيها عروش 
الا ا . عء )١١‏ 


وقد ارتبطت القنطرة الجديدة فى العصر العثمانى بتعاطى الحشيش حتى أطلق عليها فى 
ذلك المعر قنطرة الفا فين 11 

وكان المتنزهون على شواطىء النيل والخلجان والبرك وعلى صفحات مياهها وفى البساتين 
والحقول والضواحى يقيمون الولائم الحافلة ومجالس شرب النمور» وكان شرب الخمور 
متكراى التصرين التلركن «العفمانن بين الخاضة والعامةة © وكان كر من الساةطين 
وأمراء المماليك شغوفين بها حتى أن بعض أنواع منها نسب لبعض الامراء مثل التمر بغاوى 
والبشعكى » 47 بل ند أن الملك الظاهر برقوق رتب شرب نوع منها يسمى القمز فى ميدان 
الرميلة وجعلها من شعائر المملكة أيامه7* . 


-اين ظهيرة» الفضائل الباهرة: ص ١١؟‏ ومن ذلك قوله الشهاب اللنصورى : 


كمبالجنيئنةهمن قتيل ورحعصشيشة لايستفيق ولاينفخالصور 

رهيبت لدهالا لخ فراءمسن أفعالها ذا اكووس :ومست ين مجر تت 
وقوله فيها أيضاً 

كميالجتينةمنأصمأبسكم ورجلاه فى قيد وعيناهفى قفل 

أشسسيهه فى نحلقةبابن آدم مجازاًوفى أكل الحشيشةبالعجل 


أبن اياس بدائع الزهور. جاءق اء)ءص١5.‏ 


وقد قال الأديب شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان بن على التلمسائى الشاعر المشهور الذى 

توفى سنة 184ه فى ذم الشيش وبيان أعراضه السيئة: 
ماللحشيشةففل عند أكلها 
صضراء فى وجهه خضسراءفى فمه 


لكسنه غير مصروف إلى رشده 
حمراء فى عيتئه سوولاء فى كبيله 


ابن تغرى بردى» النجوم الزهرة» جلا ص .781١‏ 

(١)بدائع‏ الزهور, ج؛» 15١‏ . (؟) البكرى., النزهة الزهية؛ ميخطوطء ورقة .1/١‏ 

(؟) انظر بالتفصيل : سعيد عاشورء المجتمع المصرى؛ ص 51375111 , ؛ عبدالمنعم ماجدء نظم دولة سلاطين 
المماليك» جتى ص ؟؟١17721.‏ 

(4) سعيد عاشورء المجتمع المصرى؛ ق١7171.‏ 


مدنا 


(6) انظر ما سيق» ص 


وكاتك بره الوط أبن اللتومات الهامةالتى ارمط يضرت التكعرات 7 فلننا ارقطت 
بالمخدرات. 

وقد ربط المؤرخون أحياناً بين أصل وديانة السكان حول المتنزهات وبين الأمراض 
الاجتماعية» فعلى سبيل المثال ذكروا أنه كان يسكن حول بركة الفيل فى خط قبو الكرمانى 
فيما بينها وبين الخليج الافر نج والكتاب وكانوا يرتكبون من القبائح ما يليق بهم وكانوا لا 
يراعون للدين حرمه؛ واشتهر المكان بالفسق واللجس حتى قام بشتاك بعمل جامعه ونخانقاته 
سن ةل ”لاه فبدل الإيان بالكفر والقرآن بالفسق فاشمئزت قلوبهم لذلك ورحل من هذا الخنط 
أكثرهم لما صاروا يسمعون الآذان وصوت القرآن7) . 

على أن هذه الأمراض الاجتماعية وارتباطها با متنزهات ما كانت لجرك سدى دون حساب 
أو رد فعل بوازع دينى أو اخلاقى» ويعبر لنا #ابن الجاج» عن وجهة النظر الدينية فثرأه يشدد 
على عدم خروج النساء إلى الدور التى على البرك» وما كان فى معناها؛ إذانها احتوت على 
جملة من المفاسد منها #ركوبهن إليها على الدواب فى الذهاب والعود على الصفة المتقدمة 
ومنها روج بعضهن من البيوت التى هناك على شاطىء البركة متبرجات متزينات مختلطات 
بالرجال» وبعضهن يغتسلن فى البركة وبعض الرجال ينظرون فى الغالب إليهن وما يفعلن 
أيضاً من تبرجهن إن كان فى تلك البيوت من ينظرهن من الطاقات وأبواب الريح والأسطحة 
وغير ذلك» ويظهرن ما بهن من الزينة وما عليهن من حسن الثياب والحلى وغير ذلك 
وممزاحتهن للرجال فى الغالب276 . 

وكذلك ينبه «ابن الحاج» على عدم خخروج النساء فى أيام الخضير «لأن ذلك الموضع محل 


دعوتك فانهض مسرعا يا أخى الفضل النشرب أرطالاً على بركة الرطلى 

فقدسل كف القخصب سيف خعلياجه ليضرب عدق الدب أو هامة المحلى 

وقد مدت الأدواح أيدى غصونها إلى الغيل :تستشسلى لاه وكس عجلئ 
وقال فى الجسر الذى بالبركة أيضا : 

وقد سسنج الأرام فى ضوء بدرها فإن خفنامن واش تسترنابالظل 

فقونججتليهانغزالم لط بكقرةأجفان على صحة العقل 


أبن اياس » بدائع الزهورء» جاءق١اء‏ ص .1١-5١‏ 
(؟) الشجاعى» تاريخ الملك الناصرء ص 2.11١5‏ القريزى: الختططء جك ص .5١95‏ 
(9) المدخل» جداة هو اا 
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لفرجة الرجال وفسحتهم فكل من تراه هناك إلا وهو رافع رأسه إلى الطاقات والغالب عليهن 

الزينة والتبرج والغالب على بعض المتفرجين انهم لا ينضون أبصارهم عن الحارم ؛ 
ولايتفكرون فى ذلك بل يرتكبون المحرم جهاراً» فيمشون فى زروع الناس قصداً ويتخذونها 
طريقاً ومجالس وربما عملوا فيها السماع وإنشاد الشعر الرقيق المشتمل على التغزلات التى تميل 
قلوت الرجال مكف الع 00 

كذلك يشدد «ابن الحاج» فى منع النساء من الدور التى على البساتين إذ أن فى ذلك كشفه 
لهن اللهم الا أن يكون البستان لا يدخله أحد الا بأذنه فهو أخف لأنه إذا أذن فى الدخخول إلى 
البستان تحرز مما يتوقعه بغلق الطاقات والأبواب والأسطحة ويمنعهن من النظر فى ذلك الوقت 
ويباح له أن يخرج أهله إلى البستان بشرطين وهو أن يكون البستان لا يشكف عليه أحد وأن لا 
يدخله مع أهله غير ذى محرم . 00 

وكذلك يشدد ابن الحاج» فى عدم الخروج إلى النهر والى الخنجات والقناطر التى كانت 
متنزهات لما فيه من المفاسد والا يذهبن إلى هناك الا بعد التأكد ان موضع الفرجة لا منكر فيه 
ولا فتنة يتعخوف وقوعهاء وأما إذا انضم إلى ركوب البحر (النهر) مفسدة فالأولى المنع مثل 
خروجهن الى القناطر وغيرها واجتماع الرجال والنساء وما يجرى هناك ثما يكل السمع عنه» 
فكيف برؤيته . وكذلك ما أشبهه من كسر الخليج وما يجتمع فيه من الغوغاء وما فيه اليوم من 
الفّن ويؤول أمره إلى ازهاق النفوس فى ذلك من الغرق أو غيره» ويذكر «ابن الحاج؛ كذلك 
انه يقع فى ذلك اليوم مفاسد كثيرة من قتل وسلب ونهب ولا يحاسب فى ذلك اليوم أحد لما 
جرت به العادة من قبل 57 

كذلك يشدد «ابن الحاج» فى خروج النساء الى شهود المحمل حيث يدور فى الطرقات 
ك2 الرميلة هو الموضع الرئيس لذلك الاحتفال لأنه كان يحدث مفاسد كثيرة 
انذا 


وكان الدولة تتمخذ اجراءات حاسمة تنصب على المتفرجين بالمتنزهات والمفترجات وقد 
ارتبط هذا الموقف المضاد بعدة عوامل أهمهاء رد فعل دينى بإيعاز من رجال العلم والدين 
للحكام نظرالما كان يحدث بالمتئزهات من مفاسد» وقد ريطوا بين تلك المفاسد وين غضب 
الله الذى يتمثل فى انخفاض أو ارتفاع النيل عن الحد المناسب تما يسبب مشاكل اقتصادية 
خطيرة ومجاعات» وكذلك انتشار الأوبئة والطواعين. 


(١)نفسهء‏ ص .71١‏ (0) نفسه . 
(©) المدخل» جاء ص 7077 . (4) نفسه. 


لضن 


بيد أننا نلاحظ ان هذه الاجراءات كانت مؤقتة ومرهونة بظروف الأزمة فأذا زال الخطر 
عادت الأمور إلى سيرتها الاولى . 


وعن رد القعل للمتنزهات فى العصر المملوكى ما حدث سنة 5 ٠‏ لاه اثناء سلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون الثانية إذ منع الاميران المتحكمان فى الدولة آنذاك بيبرس وسلار مرور 
الشخاتير والمراكب من دخول الخليج الحاكمى والتفرج فيه» ويبرر #المقريزى» سبب ذلك بقوله 
البسبب ما يحصل من الفساد والتظاهر بالمتكرات اللاتى تجمع الخمر وآلات الملاهى والنساء 
المكشوفات الوجوه المتزينات بأفخر زينة من كوافى الزركش والقنابيز والحلى العظيمة ويصرف 
على ذلك الأموال الكثيرة ويقتل فيه جماعة عديدة ورسم الاميران المذكوان لتولى الصناعة 
بمصر أن يمنع المراكب من دخول الخليج المذكور إلا ماكان فى غلة أو متجر أو ما ناسب ذلك 
فكان هذا معدوداً من حسناتهما» . )١(‏ 

وفى أخريات رجب سنة 0ه لاه هدم الأمير صرغتمش كنيسة شبرا الخيام (شبرا الخيمة) 
الاي الحودرا جل مد حاف ارك الاسفالات بويا كاوج يتك عل عر رورسم 

وعن رد الفعل أيضاً للمتتزهات ما حدث فى ربيع الآخر سنة ١8/اه‏ أيام السلطان الملك 
المنصور على حيث رسم الأمير بركة7' بإيحاء من الشيخ محمد صائم الدهر بعمل سلاسل 
على أفواه القناطرء فعملت على فم قنطرة فم الخور وعلى فم قنطرة الفخر موردة الجبس وعلى 
قنطرة السد(؟) لتمنع دخول الشخاتير بلمتفرجين إلى الخلجان والى بركة الرطلى للفرجة ووكل 
لكل قنطرة من يحفظ السلاسل ويسمح بفتحها فقط لمراكب البضائع » وقد أفاض الشعراء فى 
تسسجيل هذا الحدث فقال بدر الدين ابن الشامية أحد صوفية الخانقاة الركنية بيبيرس: 


ياسادة فعلهم جميل ومالهم فى الورى وحاشه 
ف الوا البخر لالدنت وارمكوالاججانيانا 


(١)الخططء‏ ةك ص 2.1١17”‏ السلوك» جلا ص 59. 

(؟)السلوك. حل ص ١اكق.‏ انظر بالتفصيل ما سبق» ص .6١6‏ 

(:3) الأمير بركة كان يتولى وظيفة رأس نوبة الأمراء وكان بينه وبين برقوق صراع انتهى بقتله بالاسكندرية فى 
رجب سنة 47/اه/ 1728٠‏ م» وكان محباً للعلماء والفقراء وكان له منشآت مائية بالحجاز. انظر ترجمته 
بالتفصيل فى : 
أبن تغرى يردى» المنهل الصافى» ا ص 76١‏ 1606. 1 

(4) لا يزال للآن بشارع بورسعيد (امخليج المصرى) بالسيدة زينب معحطة اتوبيس تسمى السلسلة وأغلب الظن 
انها تسمية متوارثة على المكان حتى الآن . 
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اشارة بذلك إلى ارسال سودون باشا إلى الحجاز فى هذه السنة لاصلاح الطرق وإجراء الماع 


إأى عرف 

وقال الشهابى بن العطار : 

اطلقت دمعى على خليج مذ سلسلوه فصار مقفل 

م رام ينظر إلى تيت فلخ اللطبلى الساحل 
وقوله أيضاً فى المعنى : 
حديث فم الور المسلسل ماءه بقنطرة المقسى فى سائر الخلق 
الا فاعجبوا من مطلق ومسلسل يقول لقد اوقفتموا الماء فى حلقى 
وقال البدر اليشتكى : 
لئن سلسلوا من مصر رأس شخليجها فماذاك من نقص يلوح لفاضل 
وماق صدوا إلا ليصدق انه قاد إلى جناتها بالسلاسل 
وقوله ايضاً فى المعنى : 
ا ا كا ل 0 ل ببح كديات ددرا 
ماتوماهءمطلق ا 11 


وفى يوم الاريعاء "؟ جمادى الاولى سنة 85/اه تودى بالقاهرة ومصر ألا يلعب أحد 
بالماء فى النيروز وهدد من لعب فيه بالماء أن يضرب ويؤخذ ماله فامتنع الناس فيه ما كانوا 
يفعلونه ووجد أربعة من الناس يلعبون بالماء فى يوم النيروز فضربوا بالمقارع وشهرو!؟) 

وفى يوم الجمعة ١7‏ جمادى الآخرة سنة 87/اه ركبت سلاسل على قنطرة المقسى بخليج 
فم الخور وعلى قنطرة الفخر برأس الخليج الناصرى بجوار الميدان الناصرى كما عمل فى السنة 
الماضية » فامتنعت المراكب التى تحمل المتفرجين وأهل النلاعة من عبور الخليج وبركة الرطلى 
نانكف بذلك تاد 099 


)١(‏ تاريخ بن قاضى شهبهء ص 1 . ء المقريزى؛ السلوك ج77 ص 707؛ ابن حجرء ابناء الغمرء جا » ص 
١97‏ .»ء ابن تغرى بردى » النجوم» ج١١‏ ء ص 1١7١‏ 921١ء‏ المتهل الصانىء ج77 ص 1707 20.7017 
السيوطى ؛ حسن المحاضرة ج31 ص 75 5؟. ؛ ابن أياس » بدائع الزهور جلا قك اص 17-151475؟. 

0ل تريزى»؛ السلوك» جاء ص 554؛ ابن حجرء انياءالغمر» جاء ص 5١97‏ . 

(9) المتريزى؛ السلوك » ج77 ص 94"؟. 


ران 


ومن أمثلة مهاجمة المتنزهات كرد فعل لتوقف النيل ما حدث سنة 1/89ه إذ لم يبلغ نهر 
النيل حد الوفاء» وأعقب ذلك الاضطراب والفوضى»ء فبادر نائب السلطنة الامير سيف الدين 
سودون بمهاجمة المتنزهين على شاطىء النيل وقبض على جماعة منهم ووبخهم ثم هاجم 
أماكن بيع الخمور واستولى على كميات كبيرة ضبطها هناك وأتلفها بالتراب تحت أسوار 
القلعة : (3) 

ومثال لما يحدث من محاربة للتنزه وبعض البدع ما حدث فى رمضان سنة "97لاه. حينما 
أمر كمشبغا نائب الغيبة بأن لا تخرج النساء إلى الترب بالقرافة وغيرها ومنع المتفرجين فى 
الثشسخاتير ومنع النساء من لبس القمصان الواسعة الأكمام وقد أثنى شيخ الاسلام «ابن حجر 
العسقلانى» على سياسة الأمير كمشبغا وذكر انه #لم يتمكن أحد فى مدة مباشرته التكم فى 
هذه الغيبة أن يتظاهر بفسق ولا فجور من هيبته» . 1 

وكان الابن حجر العسقلاني» نصيب فى محاربة التصرفات الخاطئة منهاماهو مرتبط 

بالمتنزهات مثل بركة الرطلى والخليج الناصرى» فقد ذكر البكرى فى كلامه عن بركة الرطلى 
«. . . وكان يعمل فيها أول يوم من توت أمر غريب وهو أن يجتمع الناس فى هذا اليوم ويأتى 
شخص على صورة قاضى وشاهدين و يجلسوا بفم البركة ويجعلوا نكاح الخليج الناصرى 
على بركة الرطلى فيقع فى تلك الليلة من القذف واللهو والإشهار بالمتكرات ما لا يوصف ثم 
فى صبيحة تلك الليلة تأتى جماعات بأنواع من الملاهى فى اللراكب ويرموا خرق بها آثار الدم 
ويقولوا قد أفلحت بركة الرطلى من الخليج الناصرى» ويأكل جميع من بها الزلابية فيباع فى 
ذلك اليوم يفوق الالف دينار زلابية » نحين سكن شيخ الأسلام #ابن حجر» رضى الله عنه 
على هذه البركة ورأى هذه الكائنة الشنيعة قام فى إبطالها وذلك فى أواخحر المائة الثامنة2(6؟ . 

ومن أمثلةمهااجمة المتنزهات كرد فعل لتوقف النيل عن الزيادة وقت الفيضان ما حدث فى 
ذى القعدة سنة 7٠8/ه/ 14٠٠‏ م حيث ركب بعض الأمراءوكسبوا أماكن اجتماع الناس 
للفرجة ونهوا عن عمل الفواحش. (4) 

ومثال لبعض المبادرات من كبار الأمراء من مهاجمة بعض المتنزهات دون سيب قوى 
يستدعى ذلك كتوقف النيل مثلاً ما حدث فى رابع عشرين صفر سنة 8٠1“‏ ه/ ١401‏ م حيث 
خرج الامير يلبغا السالمى إلي شبرا الخيام من ضواحى القاهرة وكسر بها من جرار الخمر أربع 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات» جةق صة. 
(؟)انباء الغمرء جاء ص ٠ .41١8‏ 
(؟) اليكرى» التزهة الزهية: مسخطوطء ورقة 1/7 5لا. 
(4) ابن اباسء بدائع الزهور؛ جاء ق1. ص 086. 


لخر 


وأربعين الف جرة» وأراق مافيها » وخرب بها كنيسة للنصاري وعاد فى آخخره ومعه 
عدةأحمال من جرار الخمر فكسرها عند باب زويلة وتحت القلعة . ومن حيئذ تلاشى حال 
أهل شبرا ومنية السيرج فإن معظم أموالهم كان من عصير الخمر وبيعه . )1١(‏ 
وفى سنة”٠8ه/ ١407‏ ملميف النيل وحدثت أزمات عظيمة عانت منها 

البلادمعاناة كبيرة» لذا عندما أوفى النيل فى السنة التالية باشر السلطان الملك الناصر فرج بن 
برقوق كسر الخليج بنفسه؛ وأمربشباى الحاجب بعمل جسر على فم بركة الرطلى لمنع دخول 
شخاتير المتتزهين للبركة « فقطع لذة الناس من الفرجة فى تلك السنة (ونسب اللعسر إلى 
بشباى وظل معروقاً فترة بأسمه . 4 

وعن مهاجمة المتنزهات كرد فعل لتوقف النيل عن الزيادة ما حدث يوم الجمعة سابع 
جمادى الأولى سنة 4814ه/ 1517م إذ رسم السلطان المؤيد شيخ للأمير سودون قراصقل 
حاجب الحسجاب بكبس المتنزهات فتوجه الأمير إلى شاطىء النيل وجزيرة الروضة قأحرق ما 
كان هناك من الأخصاص ومنعهم من الاجتماع لأنهم حسبما ذكر المؤرخون قد أظهروا 
المتكرات كالزنا واللواط واختلاط النساء بالرجال من غير استتار وشرب الخمور وتحوها من 
المسكرات وكانوا يتجاهرون بذلك غير مستحيين» وعندما طرقهم الحاجب اضطريوا ونهب 
بعضهم بعضاء فقدر الله بعد ذلك وفاء النيل9 . 

وكذلك توقفت زيادة النيل سنة ٠417ه/‏ 41717١م‏ قأمر السلطان برسباى ممئع المتنزهين على 
شاطىء النيل وجزيرة الروضة من إظهار المنكرات القبيحة» وعقب ذلك حصل الوفاء . (4) 

كذلك حدث سنة 08777 أن هاجم حاجب التعجاب مواضع الفساد فأراق الخمر وأحرق 
الحشيش كما هاجم أماكن تجمع النساء : 0 

وأيضاً لما قل النيل سئة8 41ه/ 474١م‏ وتشحطت الغلال صار الوالى يكسر جرار الخمر 
وحجر على الخشيش ومنع الخواطىء من عمل الفواحش . (9) 
(١)المقريزى»‏ السلوك» جا ص ,1١1١‏ 
() ابن حجر» انباءالغمرء ج-5؟» ص 284»؛ ابن اياس يدائع الزهور, جطاء قك ص 2.155 

وقفف وصف ابن اياس بشياى يأنه من الخوارج العال!!. . انظر ترجمة بشباى فى النجومء ج5اء ص 


5". الضوء اللامع» ج7١١‏ . 

(0) المقريزىء» السلوكء ج؛ . ص 23568 ابن حجرء اتباء الغمرء جراء ص ٠9#‏ » العينى؛ عقّد الجمان»ء 
(بدون ناشر)ء ص 177.» ابن اياسء بدائع الزهورء جلاء ص77 . 

( )المقريزى» السلوك» جاء ص 15-1758لا. 

(0) ابن الصيرفى» نزهة النفوس» جك ص .١45‏ 

(1) ابن اياس» بدائع الزهورء ج؟ء ص 157 . 


بحرن 


ولماتوقف النيل عن الزيادة فى شوال سنة 877/ه/ 1577م كان رد الفعل الرسمى هو 
إصدار السلطان خشقدم الأمر يكف الئاس عن المعاصى وردع المتتجاهرين» فكبس والى 
القاهرة المتنزهات على الاخص بولاق والجزيرة الوسطى وأمسك -جماعة من الرجال والنساء 
وأركبهم على حمير وشهرهم من بولاق | إلى القاهرة ومن جملتهم أحد اولاد قاضى القضاة 
شمس الدين القاباتى فشق ذلك على الناس فصعد جماعة من الفقهاء إلى السلطان وشكوا 
الوالى ولكن السلطان انتصف لواليه وأرسل المنادين لينادوا بالأ يتوجه أحد الى المفترجات 
والمعنزهات(١2‏ وكان لبعض الوزراء دور كبير فى الحد من بعض التصرفات الخاطئة فى 
المتنزهات وعلى سبيل المثال ماذكره ابن اياس عن الشمس محمد بن البباى الذى تولى الوزارة 
فى سنة 874ه أنه سكن فى بيت الوزراء ببركة الرطلى وكان متشدداً وكان يكبس البيوت على 
الناس ذ فى أيام النيل فى بركة الرطلى فمن وجده يسكر إن كان رئيسا صادره وسلب نعمته وإن 
كان غير ذلك أديه . ) 

ولماتوقف التيل فى اسأسجة هم 10 ام وقلق الناس لذلك رسم السلطان للقضاة 
والعلماء بأن يتوجهوا إلى المقياس ويدعو إلى الله بالزيادة» كما قام تمر الوالى بمهاجمة 
المتنزهين بجزيرة الروضة وشوش على المتفرجين وأحرق اللخيام التى كانت هناك وضرب منهم 
جماعة وكان يوماً مهولا » ثم زاد النيل بعد ذلك وكان الوفاء فى ممحرم7" . 

وفى صفر 41/7ه/1434م لم يزد النيل فرسم السلطان للوالى أن يتورجه إلى الروضة 
ومصر ونادو«ان لايفعل منكرا ومن وجد عنده شىء من المنكر ينكل به0(؟) 

وفى شهر جمادى الاولى سنة411ه/ ١161م‏ توقف النيل عن الزيادة فرسم السلطان 
الغورى لحاجب الحجاب ووالى القاهرة بأن يتوجها ويكبسا على المتفرجين الذين فى احنهام 
بالروضة فتوجها جها إلى هناك وخخرقا بعض اللفيام وأمرا الئاس بالكف عن المعاصى والفسوق” 

وفى سئة 4717هلما كان جيش مصر بقيادة السلطان الغورى على وشك المعارك مع 
العثمانيين بقيادة السلطان سليم الاول» «فان الأمير طومان باى الدوادار نائب الغيبة منع الناس 
من السكن بمجسر بركة الرطلى وفى المسطاحى» ومنع المراكب من الدخول فى بركة الرطلى 


(1) ابن تغرى بردى» حوادث الدهور ج؟ ص 415474: ابن اياس» بدائع الزهور ج1اء ص 144 
6 

(؟) بدائع الزهور ج؟ ص 4١5‏ . 

(؟) بدائع الزهور ج؟ ص .441-45١‏ 

(4) اين الصيرفى انباء الهصر ص 66 . 

(0) ابن أياس » بدائع الزهور ج؛ ص ١١5؟.,‏ 


الادننا 


ولانى الخلجان قاطبة؛ وعمل جسر على خليج الزربية عند قنطرة موردة االبس» فآل أمر 
الجزيرة الوسطى إلى الخراب ولم يسكن بها بيت ولافتم بها دكان ومنع المقاصفية الا ينصبوا 
مقصفا فى البسر ولافى الزربية» وصارت بيوت بركة الرطلى خخاوية على عروشها لا سيما 
بيوت أولاد الجيعان وبيت كاتب السر وغير ذلك من بيوت الأعيان» فحصل للناس فى هذه 
السنة غاية الإنكاد بسبب ذلك وخسروا الئاس كرى بيوتهم وأشيع بسد خحوخة الجسرء فتلطف 
القاضى بركات بن موسى المحتسب بالأمير الدوادار على أن يسمح فى دخول المراكب على 
العادة وأن يسكن الجسر فأبى ذلك وقال إن العوام يفسدون نساء الأغوات المسافرين صحبة 
السلطان فى هذه الئيلية واستمر مصمما على منع ذلك؛» ثم فى أواشخر النيلية شفع القاضى 
بركات بن موسى فى حمس مراكب للبياعين بأن يدخخلوا فى البركة على العادة فدخل الحلوانى 
واللتبان والفكهانى والعداس والسويخاتى لاغير فأقاموا أياما يسيرة فلم ييجدوا من يبيعون عليه 
فنمضوا حال سبيلهم ؛ واستمرت بركة الرطلى ليس فيها ديّار ولا نافيخ نار(١2‏ فعند ذلك عمل 
فيها الشيخ بدر الدين الزيتونى مرئية لطيفة فى واقعة الخال . 0؟) 

واستمر الولاة فى العصر العثمانى يكبسون المتنزهات عقب توقف النيل عن الزيادة فى أيام 
الناس فى تلك الأيام وتشحطت الغلال» فعند ذلك رسم ملك الأمراء (خاير بك) للوالى أن 
ينزل ويكبس الروضة» فنزل هو وجماعة من الأمراء العثمانيين وكبس الروضة وفك اللنيام 
التى كانت بهاء وأشهر المناداة هناك بأن أحد لا يتجاهر بالمعاصى ولا يجمع جموعه ولا 
ينصب نخحيمة على شاطىء البحر ومن يفعل ذلك شنق على باب داره من غيرمعاودة فى ذلك 
ادك ابر عن الجا هر بالخاضى فى الروافة قدزك في ذلك الو غالب الداس يان 
الروضة 


وحدث نفس الشىء العام التالى أى فى رجب سنة0 947 حيث استمر النيل فى التوقفه فأمر 
ملك الأمراء بابطال الحرمات من النبيذ والحشيش والبوزة ومنع بئات الخطا من عمل 
الفواحش. ثم أن الوالى قبضص على امرأة يقال لها أنس وكانت ساكنة فى الأزبكية تجمع عندها 
بئات الخطا اللائى يقترفن الفاحشة وكان عليها مبلغ مقرر ترده فى كل شهر للوالى وكان أمرها 
مشهورا فرسم ملك الامراء بتغريقها هى وامرأة أخترى يقال لها بدرية زوجة شخص من الناس 
يقال له البغيضى كانت ماشية على طريقه أنس هذه فى جمعها للبئات المخاطئات فلما قبض 
الوالى على أنس توجه بها إلى فصر ابن العينى فى المنشية وغرقها هئاك بعد العصر واجتمع كم 
)١(‏ ابن اياس» بدائع الزهور جه ص 55 /اه . 
(1) انطر نص هذه القصيدة نقلاعن ابن اياس فى الملحق رقم 
(؟) ابن اياسء بدائع الزهور جه ص 557 . 


رون 


غفير من الناس للفرجة عليها وكان يوما مشهودا فغرقت على النداء والاجهار وأراح الله 
تعالى المسلمين منها وطهرت الارض منها(١)‏ 

وكان للوالى سين باشا الدالى7"' دور فى محاربة الفساد بالمتنزهات مثل مهاجمته 
أختصاص الخاطيات ببركة الشيخ قمر (المجاورين)7) 

وكان يحدث بالمقياس احتفال كبير لمدة اسبوع متواصل أيام وفاء الثيل فى العصر العثمانى 
ولكن «احمد شلبى ذكر بمناسبة كلامه عن تولي: حسن باشا السلحدار محافظةمصر سابقا (0؟ 
شعبان ١١١15‏ إلى 4 رمضان ١111١ه/ 5١‏ نم فمبر /1701 الى ١7‏ نوفمبر 1904م)-» وفى 
يوم الخميس أوفى الثيل رايع مسرى» وهو آخر سنة المقياس» الذى كانوا يعملوه الينجشرية» 
سبعة أيام» عند نزح الفسقية التى للمقياس» وكان جميع أهل القاهرة يهرعون وجميع 
الصناجق والأغوات وشيخ الاسلام والوزير وكان يصرف فيه مال كثير» وكان دائمًا على كل 
من كان باش جاويش وكان جميع الاكابر والتتجار يهادوه فى عمايل ذلك الاسبوع الذى لم 
يكن يو جد له نظير فى الذنيا كأبظلوة عن سنة ١51‏ اع ولك الخيرى ينك أن هذا ححدت 
نظو للف القاقمة تسيل" و كان تعض الأمراء دون فق ماري آموز الفيناة والتن رت 
على كثير منها المتنزهات مثلما قام الامير على أغا سئة 16١11١ه‏ حيث هجم على «الخمامير 
وأماكن الخطا وغيرها» وهدم بوظة الكوم التى قصاد الشيخ الطيبى وبطل اللمخواطى ودخل مصر 
القديمة فأخرج من كان فى دار النحاس من المتسببين وسمرها وكانت أولاد البلد تعمل أنس 
وصفافى الروضة والمقياس وتأتى دار النحاس وكان بها طابونة وزيات وقلاسمك وكبايجى 
وبوظة وخخمارة وخواطى حسان أبطل ذلك كله» وأتحذه حسن اغا النجدلى» عمله بيت 
ببستان عظيم وركب على أغا من مصر القديمة وفات من قصر العينى هدم عشش النخل 
القصير وأبطل منه الخواطى ودخل بموكبه من الناصرية9) . 

ومن الأمراء الذين كان لهم موقف مضاد للمتنزهين على بك الكبير حيث يذكر «الجبرتى» 
أنه قام بسد بوائك قصر السيد ابراهيم بن السيد سعودى اسكندر المطل على بركة الازبكية 
ومنع الناس منها لما كان يقع بها فى بعض الأحيان من اجتماع أهل الفسوق والحشاشين»(7) 


.701 نفسهء ص‎ )١( 
3 ه الموافق‎ ٠١ 47 تولى على مصر من 5 رجب 40 ١٠ه الموافق 6! ديسمبر 17186 م حتى جمادى الآخرة‎ )1( 


سبتمبر 1177م 
() البكرىء التزهة (مخطوط) ص ١54‏ الروضة المأنوسة (مخطوط) ص 75. 
(؛) أوضح الإشارات ص 716 . (5) عجائب الآثر جا ص 57 . 
(1) الدمرداش» الدرة المصانة ص 58 . () عجائب الاثار ج؟ ص /654-6517. 


يرال 


ويذكر لنا «الجيرتى» ايضا انه حدث يوم السيت 4'من شوال سنة ١٠؟١هاهنادوا‏ على 
النساء بالمنع من التزول فى مراكب اللخليج والأزيكية وبركة الرطلى . )١(‏ 


رابعا : المتنزهات والأدب 
كانت المتنزهات عامل جذب هام ومصدر وحى والهام. ليبدع الأدباء والشعراء أحسن 
الكلام» حيث انطلقت قرائحهم فى مجال وصف المتنرّهات وتصوير اللتياة الاجتماعية بها 
فسمت كتاباتهم عنها فوق ما كتبوا فى باقى الألوان الفنية الأدبية 
وقد نظم الشعراء الأشعار العديدة فى المتنزهات باللغة الفصحى واللغة العامية» وكتب 
الادباء النثر بكافة أشكالهء فقد كتبوا المقامات والرسائل وكذا المناظرات والمفاضلات بين 
المتتزهات بعضها البعض» وسأقدم غاذج منها فى الصفحات التالية7؟) 


() نفسه جا ص 5155 . 

(؟) وصف يعض النقاد الأدب فى العصرين المملوكى والعثمانى بالضعف والانحطاط والركاكة وحذى 
حذوهم الكثيرون؛ وبالرغم من أن الخوض فى هذا الموضوع بعيد عن مجال دراستنا وبحثنا إلا إننى أريد 
أن أشير إلى أن هذا الحكم به كثير من التجنى » فمن الخطأ تعميم هذا الحكم على أدب عصرين كبيرين من 
خلال دراسة سريعة غير متعمقة» لأننا وجدنا أن المخطوطات المملوكية بصفة خاصة وبعض المخطوطات 
العثمانية لا تزال تحوى الكثير من ألوان الأدب صادقة التعبير وجزلة اللفظ لم تر حظها من النشر. 
ومن حجج أصحاب الرأى القائل بضعف الأدب هى الإسراف فى صور البديع» معنوية وحسيةوتنوع 
ضرويه وهيئاته متناسين أن مثل هذا الشكل كان يعجب الذوق العام والخاص فى تلك الأيام» وكانوا 
يطربون لتلك الصورء ولهذا تنافس الأدباء والشعراء فى هذا الشكل حتى بلغوا مرتبة كبيرة فى ذلك ينم 
عن مقدرة أدبية كبيرة وصنعة محكمة» لأن الحياة المادية فى العصر المملوكى اتسمت بالتزخرف والتبهرج 
الكبيرء فمن باب أولى أن تتزخمرف اللغة أيضاء وهذا يتأتى عن مقدرة لا عن ضعف لذا استساغه الناس 
فى زمنهم ولم يتسسيغه البعض فى زماننا لأن لكل عصر ظروفه ولغته وفنونه وآدابه. 
كما تجح الأدباء والشعراء فى العصرين المملوكى والعثمانى فى تناول أشكال الحياة اليومية والاجتماعية 
والاقتتصادية والسياسية فى نثرهم وشعرهم مما يفيد فى دراسة التاريخ . 
وبالرغم من وجود كم كبير من الدب مكتوب باللغة العربية الفصحى» وآخر مكتوب باللغة الدارجة» 
فإننا تجد من مميزات العصر المملوكى نجاح الادباء فى التقريب بين اللنة الفصحى والدارجة فى بعضص 
كتاباتهم » وئنتيجة لهذا التمازج بين العامى والفصيح أن أصبح الادب قريبا إلى الشعب ملتحما بحياته 
وظروفه لذا نبغ بين طبقات العوام أصحاب الحرف كثير من الشعراء والأدباء مثل الجزار والوراق والحمامى 
والصايغ والمنياط والعطار والكحال. 
انظر بالتفصيل : محمد زغلول سلامء الأدب فى العصر المملوكى» ص دار المعارف بمصرء أحمد صادق 
جمال» الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى» الدار القومية للطباعة والنشرء 1975م. 
محمد سيد كيلانى؛ الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى» دار الفرجانى» القاهرة» ١9814‏ . 


كرون 


من أمثال المقامات التى قيلت فى المتنزهات فى العصر المملوكى اقتطف فقرات من مقامة 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبى بكر القادرى التى سماها عرف الروضة الذكية فى وصف 
محاسن الأزيكية»7!؟» والتى كتبها عقب عمران أزبك للأزيكية» ومنها وصف الجامع وصفا 
طريفا قال فيه : «. . . أعمدته كشموع كبيرة ناصعة البياض» ورخامه المدبح قد استعار من 
البستان خضرة رياضه» ومن الليل والنهار لون سواده وبياضه» وكأن شرفاته المرتفعات حسان 
نساء فى أزرهن متربعات» وكأنه فى الليل البدر غير محتجب» سرادق من الفضة قد 
0" 

ثم أخذ فى وصف منشآت الأمير أزيك حول البركة بأسلوب بليغ تحايل فيه ببلاغته على 
وصف تفاصيل العمارة الاسلامية أبلغ وصف227: فمن وصفه لقاعات القمر ورخامها قال ٠‏ 
وافتخرت على البقاع بقاعاتها التى هى كجنات تجرى من تحتها الأنهار» تطرد بها آناء الليل 
وأطراف النهار» من كل شاذروان تقربه العينان» إذا انكسر ماؤه وانسكب» تسلسل كالفضة 
على أرض من ذهب» وقام بعد تكسر يجرى فى أخدود: يسر_الوارد عند الورود» ينتهى من 
تلك الأخخاديد إلى فساقى» تسعى لسقيها عند الورود ألف ساقى» وتلك القاعات بها رنخام 
ملون؛ كأنه من بديع الزهر قد تكون» فكأن بستانها أهدى لرخإمها من رياضه حللح» محكمة 
النسيج لا ترى نخلالها خطلا. 

وكل مبيت يفضح الشموس والأقمار'بقمرياته» وندهش العيون إذا نظرت إليه بحسن ٠‏ 
دهاناته» إذا قابلت قمرياته الشمس إذا بزغت والقمر إذا طلع » يظنان أن قوس السحاب وقع 
عليها لحبة إياها وقطع؛ يقابلهًا الدهانات البعلبكية» التى تدهش العيون برؤيتها السدنية» وشى 
كالنقش الأخضر على ترائب الأتراب الحسانء إذا رآها الانسان أذكرته رياض الجحنان» فبهجة 
الأنس عن مناظرها غير غائبة» وجْسم جمال النقش يكاد أن يتحزك بروح حسحة وعزوقه ٠‏ 
اللاعبة47)؛ وتظن رخامها الملون فى حسنه من زهور الرياض» وأسوده فى أبيضه كسواد 
العيون منها فى البياض» وإذا قرأ القارىء الذى من سجيته الطزب» تكاد سقف تلك القاعات 
تنقطه من مكارم منشيها بالذهب». 


ثم وصف الحمامات بقوله :«. . .يالها من حمامات يستوقف الناظر حسن رخامها 


.7880 215145 نقل هذه المقامة 3ابن اياس» فى كتابه انزهة الأم فى العجائب والحكم»؛ (مخطوط)؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن اياس» نزهة الأم (مخطوط)ء ص 718 . 

(1) هذا تعبير المرحوم حسن عبدالوهاب؛ فى مقالته #تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها؛؛ ص .4١‏ 

(؛)استعمل الأديب الألفاظ الوثائقية لوصف الآثار مثل الدهانات البعلبكية والقمريات والعروق اللاعبة ثما 
يدل على شيوع هذه الصطلحات فى لغة الكتابة . 


يحض 


الوسيم» ويستوقف الأسماع صوت مائها الرخيم» وتحير فى حسن بهجتها النظار» إذا 
أشرفت أقمار جاماتها بالنهار. 

ثم وصف البركة بقوله, : «إنها بركة محفوفة بالمفترجات والمناظر» ترتاح [ إليها النفوس 

تقربها النواظر» فهى بركة أنيقة المنظر» صافية الخبر» أرضها كالعنير» وعرفها كالملسك 
20 

ثم وصف الحدائق حولها ومايتم به من حفلات تطلق فيها الألعاب النارية بقوله : «كأنى 
أراها حين سعى الئاس إليها من كل مكان فى ليلة أحرقت مردة الهموم» بشهب من نيران 
الفط كالنجوم الرجوم» فبينما الناس فى لهو وفرح» وبسط من الأنس ومرح» إذ أطلع فلك 
السماء الماء فلكاً تحمل أشجاراً من نار» يقذف النفط منها أنواعاً من الأزهارء من مفضض 
ومذهب ومدبج من ألوان اللهب» وأسهم تنسب مع إصابتها إلى الخنطأ؛ وضوء شمس 
يكشف عن وجه الظلام الغطاء فى ليلة ينجاب عن وجهها الظلام» وشاهد الناس فيها 
العجب؛ لما اصطلح الماء مع اللهب» وطار على وجه الماء فراس من ذهب؛ ودارت بأكف 
اللاعبين دواليب من نار» من غير رياش تدور على قلب ولا زنار» فيالها من نار أثلجت 
الخواطر» وأقرت برؤيتها من الحاضرين كل ناظر . (2) 

ثم استطرد فى وصف البركة فقال : 

«. . . زادت على بركة الرطلى قناطير بقناطرهاء وزهت عليها حسنا للناظرين بمناظرهاء 
فهى فى الارض لكثرة الخلق كالسماء ذات التبك» وإذا كررت النظر فى منظرها العجيب 
يعجبك » فيالها من بركة ماؤها بتجعيد الرياح كالمبرد يجلو عن القلوب الصداء ويرد العيون 
مد مائها الأسيل فلا يزال بالعيون مورداً» إذا افتخرت السماء بنجومها وسماكها افتخرت 
سماء مائهاء بكواكب اسماكهاء وان افتخرت بشموسها ويدورهاء افتخرت بشموس حسانها 
وبدورهاء فهى فى زمن النيل بمناظرها كالسماء ذات البروج» وفى زمن المنريف ذات شطوط 
ومروج» فإذا نضمب عنها الماء خرج من سجن طيئها من زغب الحب ما كان من المحابيس » 
وبرزت فى حلل من زهر الربيع كأذناب الطواويس» يالها من بركة إذا رآها الناظر أعلن 
بالتهليل والتكبير ودعا بطول البقاء لمنشأها الأمير الكبير» : 9؟) 

وخختم هذا الوصف بما كانت عليه حوانيت التجارة حولها من رواج يشبه رواجها الحالى . 


,.١6١؟ ابن اياس» نزهة الأم » ص‎ )١( 
.؟0١ (؟) ابن اياس» (مخطوط). ص‎ 
١67 (؟) نفس المصدر. ص‎ 


رضن 


ومن المقامات التى فيلت فى المتنزهات المقامة التى كتبها الإمام السيرطى وسماها «بلبل 
الروضة» وقد تعرض فيها لمحاسنها وما ضمته من آثار» ومقارنتها بالمتنزهات اللأخرى ومنها 
نفتطفك تلك الققر 27 : 


«. . . روضة ذات محاسن. فيها أنهار من ماء غير آيسن» وأشجار تنبت أفانين الأحاسن » 
وأزهار ما بين مفتوح العين ووسن» وأطيار ترنم بلغات يعجب منها كل فصيح ولسن » روضة 
أريضة » عيون أزهارها مريضة» وأنواع البركات من نهرها مفيضة» روضة هى مجمع البحرين 
ومختار يقابل مجمع البدرين» ومنهاج يسير فيها كل فى فلك من النواعير ويدورء فهى على 
كل الاحوال ذات النورين» ومطلع البدرين» ومنازل الفرقدين» لم يقر غيرها بحسن إلا وكان 
لها منه قسم قسيم» ولم تتقابل وجوه المناظر إلا وكان وجهها وسيمء فلا غرو إن كانت ملكة 
المننزهات» فإنها أوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم؛ . (5) 

«. . .ان فاخمرتها مصر بأنها القديمة قالت أنا الحديدة» ولكل جديد لذة» أو ناظرتها 
الجزيرة الوسطى قابلتها بالكسر وقالت أنافى ملازمة النيل الفردة البزة» وإن تطاولت نحوها 
الجزيرة الكبرى أعرضت عن القيل والقال» وقالت إنى يقاس يخرطومى المشتهى زلومة 
الفيل» وإن قال التاج أنا المرفوع على الرؤوس قالت أنا عروسة الحسن» لا سيما فى عرس 
النيل» والتاج فى خدمة العروس» وإن قالت السبعة أوجه لقد تعددت منا الوجوه والمناظر 
قالت رب واحد كألف أو يزيد عند المناظر »9 , 


«كأنها بدر والئيل حولها هالة أو شمس فى وسط السماء ليس عليها سحابة أو غلالة » أو 
وجه دار عليه طيلسان أو سرير ملك نصب فى ميدان» أو قلب جيش له مصر والجيزة 
جناحان» ومسكن علماء أعلام؛ ومجلس قضاة وحكام» ومقر صلحاء وعباد ومقر صوفية 
وزهاد. وكم سكن بها من ملوك وخلفاء»؛ وأمراء وكتاب ورؤساءء ووزراء وقراءوأولياء؛ 
وفقراء وأغنياء» وأذكياء» وذوى هيئات وأتقياء» وتلاوة قرآنء وتدريس وأفئان» وشعائر 
ردان رتشهاب رطاف وتفياة ار طاوكوض وت ا 2 


. . يؤكل فيها حيوان البر زكيا وصيد البحر طرياء وثمر الاشجار جنياء ويشرب فيها الماء 
من شوائب الاقذار عرياء وير فيها النسيم صحيحا عليلاء فيبرىء من الأسقام عليلاء ويشفى 


)١(‏ نشر هذه المقامةد. نبيل عبدالعزيز فى كتيب صغير بعنوان #ابلبل الروضة». مكتبة الاسم 
0 » ص 244757 وهى أيضا ضمن كتاب كوكب الروضة تلسيوطى . 

. 77274 السيوطى. يليل الروضة»؛ ص‎ )١( 

() نقس المصدر» من ص /5/8211؟, 

(؟) نفس المصدرء من ص 219؟7, 
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من الأورام غليلاء ساكنها قد وقي السموم والحرورء وأعفى من شعث الكيمان والبرور. 
ويحيط بأرجائها النيل وما أدراك ما النيل» سيد الانهار والمسخر له جميع مياه الأرض تمده فى 
الزيادة كما ورد ني الآثار» إن أصل منبعه من الجنة» وسمى في القرآن باسمة دون غيرة» 
ونطقت به السنة» وهو فى الجنة نهر العسل » ويرفعه جبريل عند رفع القرآن ومن لم يعرف 
١‏ فليسأل» وهو الذي كاتبه « عمر بن المخطاب ؛ لما حمل أهل مصر اللاصر» فكتب له بطاقة 
صدرها امن عبد الله عمر بن الخطاب إلى ثيل مصره. )١(‏ 
والحوت للمشترى سعيد » وهو يوم الزيئة» وما أداراك مايوم الزيئة» يوم يحشر له الناس ١‏ 
ويحج به الى المقياس» وتطيب من تخليقة الأنفاس» ويسبل فيه ستر الوفاء بالعفو وفى الحقيقة 
خلعة رضا ولباس» وتكمد الحساد» وتجتمع الاضداد؛ فيحصل الصفاء إذا اتكدر» والجبر إذا 
انكسرهء ويبلغ الخلق من النيل غاية النيل» ويسحب الماء على بساط الأرض الذيل» ويركب 
إليه الملك والجنود» وتعقد له الألوية والبنود» ويكون من ماءه ولونه المحمر الورود؛ ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود». ل ان 

وكانت المفاحرات والمناظر ات بين المتئزهات لونا أدبيا شيقا لما حوته من صور بيانيه بديعة» 
إلي -جانب ما حوته من معلومات تفيد فى دراسة الحياة الاجتماعية التاريخية ومن أمثلة ذلك 
تلك القاخرة بين بركة الرتظلى واشجر عليها. 9 "وميه أبقنا مفاخرة بين جر فرة الروقنة 
ومصر وهى من انشاء الشريف صلاح الدين محمد بن ابى بكر » ونقطتف منهابعضس. 
الفقرات ‏ (5) 

«. . . فقالت مضر بسم الله تبركا لفظا ومعنيء أنا القدية مثناء والذى اذا عدت أوصاف 
غيرى من البلدان فرادى جائت ممحاسئى مثنى مثنى » لى سمعة فى الجاهلية والاسلام» وإذا 
حل فى حال دام الأمن بسلام» وشيه بعض السلف خلق الدنيا بالطير» وإنى الصدرء 
وحسبك هذا التشبيه رفعة فى القدرء فخري على البلاد» كفخر العلماء على العباد» وذكرى 
فى كل نادء بين حاضر وبادء أنا نزهة النفوس» ومطلع البدور والشموس» وإذا بدا زمن 
الربيع فترانى كالعروس» وحبذا بساتينى المفئنة بكل عصر طايل ونيلى الجاري كالسكر المذاب 
النايل» وأحسن بقول القاثئل: 


(١)السيوطى:‏ بلبل الروضة» ص 792375. 
() نفسه) ص ١4.1؛.‏ 


(؟) انظر تلك المفاخرة كاملة فى الملحق الأول. ْ 
(4) نشر السيوطى المقامة كلها فى كتابه كوكب الروضة (مخطوط) ص 1319-1537 . 
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ارض مصر فتلك أرض من كل فن بها فنون 
وثيلها العذب ذاك بحر ما نظرت مثله العيون 
فقال الروضة: « الحمد لله على هذه المسرة ثم الحمد لله الذى أظهر محاسنى» بشهادة 
الضرة وأقر كل لسان تمن رآني بأنى لانشراح القلوب مقرة» أنا للجموع رامقة » وبأنواع الفرح 
والخير قانصة» ولموج الحرث الزى مثل الجحبال غايصة» أزهارى بطيبها تفوح» وبألوانها المعجبة 
تتبهرج وتلوح ؛ وأغصائى تتمايل طربا إذا فاخر ضدضده» أنا العروس بالتحقيق فى زمن 
الربيع » أنا زهرى الباسم الناسم» وتلوينه البديع» أنا لساكنى من الوشاة والرقباء والأعادى 
للاسيمافى أباء اليل يعم ه00 
«. . . فقالت مصر للروضة : #الآن حصحص الحق ببيانه» وظهر كتمانه أسأت بهذه 
المقابلة » وكيف لك بالمطاولة» أنا فضلى مذكور» وصيتى غير منكور» ودليلى القاطع كالسيف 
عند أهل العلم مشهورء ذكرت فى أربع وعشرين موضعا من التنزيل» منها أربعة صريحة وياقيها 
بتأويل» ووردت الأخبار بسندها قَى بصحة الأقاويل» شهد إلاجماع بفضلى» ولى الآثار الجميلة 
والججامع العتيق كعبة للمصلى» وأنا مأوى التزيل من أبناء السبيل والعالم والصالح والمتولى» وكم 
للنزهة والتعبد عندى من زاوية؛ وكم فقير بالبحر من راوية» لطفت أبنائى فوصفوا بالرقة 
والصفاء وتمازجوا بحلاواتهم حب الوفاء فقيل عنهم ما ليس فيه خخفا : 
حبذا الفسطاط من والدة جنبت أولادها در الجفا 
والنبل يأتي إليها كدرا فإذامازج أهليها صا 
فقالت الروضة: «تبرهن البرهان» وبان البيان » قال الله عز وجل افى روضة 
. تحبرون»» وقال تعالى فى روضات الجنات لهم من يشاءون»؛ وحسبى بهذا دليلا إذ كثر 
المكثرون وإن لم أكن تلك فى المعنى والعيان ففيه تشبيه لى بأحسن الحنان؛ وهو من أقوى 
الدلائل على تفخيم الشأن» فإذا شهد بفضلك الإجماع فأنا كذلك وأزيد عليك بالقياس» 
وعرفت على الحقيقة بالوفا دونك بالا يناس» واشتهر افتخارى يوم الزينة على العاصى وغيره 
من الناس» وان كان لك جامع فلى الزيادة؛ وأثار جميلة» فكم الأصابع زيادة» أياد أنا بها 
عد و عاد 7 
وفتمالت مصر لأنا مدينة الكسب والمعاش وللمقيم بى إقامة حال معاش » ومعدن المتاجر 
والمتاجر وذوى الرياش أنا مستودع نفائس الأموال وحواصل أربع من رباعى للأحبة مربع؛ 
وممخلص بالمضطر فى بيوتى عند كل مطلع» وفى كل ناحية منى للمتنزه مرتع» قالت الروضة ' 


(١)السيرطىء‏ كوكب الروضة» ص 117 . (؟) السيوطى» كوكب الروضة» ص ١8‏ , 
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ان كان بك غلال فكم بك من مغلول» وعلى تنفق الأموال وتروح الأرواح فلك الحاصل ولى 
الحصول» ١7‏ . 

والمخطوطات تحتفظ بأمثلة عديدة من تلك المناظرات والمفاخرات كما حرص الأدباء على 
ذكر المتنزهات فى أدب المراسلات فى العصر المملوكى من أمثلة ذلك ما كتبه المؤريح بن حبيب 
(توفى 4/الاه/ /179/1م) فى مراسلة إلى بعض أصحابه بحلب ذكر فيها «وأما ديار مصر فإنها 
نعم الديار» وهى كما قيل شرك النفوس وعقلة الأبصار» تولد حيرة العقول بحسن حورها 
وولدانهاء وتقرط الأسماع بنغمات أطيار قرطها وكتانهاء وتجدد الأفراح بمقطعات نيلها 
وتتقرب بسائر النزه إلى قلب نزيلهاء ما أحسن جيزتها التى جازت الحد سيوف لهوها 
اللماعة» وأعطر روضتها التى لم يزل منصوبا بها منبر الخلاعة . يحلو لطرف المتنزه بها 
اجتلاءجلاها» ويجود ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين مشتهاهاء وأما البحر فحدث ولا 
حرج » واركب فيه باسم الله تظفر بكل مطلوب من الفرج» كم لأصابع مقياسه على الخلق من 
الأيادى. وكم لخلجانه من منهل يرده الرائح والغادى» وكم له من منظره عالية تقول هل من 
مناظر» وزربية عيون شبابيكها ناظرة إلى كل روض ناضر» وعلئ الجملة فأنه بحر تعجز عن 
حص ر ابتخاسنه النتن الأفلام 01 

ومن الألوان الأدبية التى كانت مرتبطة بوفاء النيل رسائل البشارة التى كانت تصدر عن 
ديوان الإنشاء وهذه البشارة من خخصائص الديار المصرية لا يشاركها فيها غيرها من الممالك 
اوقد حرص حكام مصر من قديم الزمان أن يكتبوا البشارة بوفاء النيل إلى ولاة الأعمال 
اهتماماً بشأن اليل واظهاراً للسرور بوفائه الذى يترتب عليه الخصب الذى يؤدى إلى العمارة 
وقوام المملكة». 9) 

ونالت جزيرة الروضة حظا موفوراً فى سجلات الأدب والأدباء فى العصر المملوكى بصفة 
خاصة بصفتها عروس المتنزهات والمفترجات . 

ونقتطف بعضا من الأشعار التى قيلت فيها مثل قول الشاعر المتصوف محمد بن وفا الذى 
كان يسكن فيها فأضفى عليها من روحانياته وصوفيته جملة معانى» فقال: 

رأيت رياض القدس فى روضة الرضا 2 على نيل مصر بين تلك المناظر 
مناظرها للناظخرين مشارق وفيها وجوه كالبدور البوادر(؟) 


,؟ا0/1١ تفس المصدرء ص 159. (1) ابن حبيسب» تذكرة الئبيه» حك ص‎ )١( 

(؟) القلقشتدى, صبح الأعشى » جح ص 758 1١‏ قاسم عبده قاسم ء النيل» ص .١١١‏ 
#* وانظر تماذج من البشارة فى المحلق رقم 7. 

(4) ممحمود رزق سليمء النيل فى عصر ال مماليك» ص .١1١‏ 


بين 


ويزهر البدر البشتكى بمصر بسبب متنزهاتها فيقول: 


انظر إلى مقياس مصر وغن لى 
وافخر بمصر على البلاد فنئيلها 
وتخلخلت منه الغصون ومذ علا 
للهفى أف ّالجزيرة ملعب 
حيث الصبا تصبى اللبيب لأنها 


من روضة المعشوق فى عشاق 
يقضى على الأوصاف باستغراق 
دار دواكئ وعلىوالأسواق 
كانت نجوم السعد فيهرفاقى 
تملى عليه مصارع العشاق )١(‏ 


ورسع لننا الشاعو ابن ابن خيجلة 17 ميورة لجويرة الروفية وكدعلت سسماةها غير 


والسفن تتسابق حولها فيقول: 
اماج عع بدي عاك م جد بد ناراف الجيز 
والجكن م كالئي اسن رفيا قد أقبلت مثل الجوارى الكنس (؟) 


ويرسم لنا الشاعر أيضا صورة لجزيرة الروضة مفعمة بمجالس الطرب والموسيقى وسط 
طيبعة ساحرة من الأزهار يحيط بها النيل فيقول : 


وكأننافى روضةالمقاس وال ورقاء قدغنت على العيدان 
وشدت يلحن معرب فاعجب لها أرأيت أعجم معرب الأ مان 
كالك نر مساك روسن والزهر منه مرصع التيجان 
ممعت مدر ردق تسر مسن رف والريح تصقلهبغيرتوان9) 


ويصور لنا الشاعر عزالدين الموصلى جزيرة الروضة فى صورة جمالية متعددة الرؤى 
فقال: 


.١4١ محمود رزق سليم, الئيل فى عصر المماليك. ص‎ )١( 

(؟) ابن حجلة هو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبى بكر بن عبد الواحد المغربى (1-1/70لالاه)ء محدث» 
فقيهء نحوىء أديب. انظر: الزركلى» الاعلام, جا ص 1906. 

(؟) ممحمود رزق سليمء النبل فى عصر المماليك: ص .١41‏ 

(#)نفسه ص”47١.‏ 


د 


فأصبحت بين تطريز وتزهير 


مثل السوار لها سرو احاط بها كاتس عع سعتداف شكر: 
أو كالملا خميل للأرواح دار على سوق لها مطلقافى زى مأسور 
تحت الرياض غياض دبجت فبدت الوانها ذات تشتيير رتسديير 
أغصانها الند والأوراق سندسه والزهر عرق ياقوئًاببلور 


والزهر بين شعاع الشمس تحسيه 
والظل ثو بإذا مر النسيمبه 


ونوتره] زا ند يا ل فين يوذننا 


دراهما تعبرت بين السدنتاتير 
فالروض مابين مهترك ومستور 

0 5 1 
كصارم فى سبيل الله مشهور (1) 


وما قيل فى مصر وبه ذكر الروضة؛ قول الشاعر ناصر الدين أبو بكر العيذراوى : 


فأولادهاالولدان من نسسل آدم 


ةك لل كر 
وروضتها الفردوس والنيل 2 


المقطعات الآدبية ذ الروضة والمقياس والمشتهى؛ قال ابن الصايغ اللهنة 0 
وس ٠.‏ فى سس سس بع 


وليلةمرتبنتاحلوة انارت تشجحبينا يهنا هقينا 
لآيبلغالواصف فى وصمهها حداولا يلق ىلهامنتهى 


ومن المقطعات الأدبية فى جزيرة الروضة والمقياس؛ قال الشيخ برهان الدين القيراطى 2*0 
وقد جمع متنزهات الروضة مثل المعشوق والمشتهى والمنتهى : 


.١460-1414 محمود رزق سليم؛ النيل فى عصر المماليك» ص‎ )١( 
: (؟) نفسه . وقد ذكر ابن إياس هذين البيتين بصميغة أخرى هى‎ 
لعمرك ما مصر بمصر وإنما هى جنة الدنيا لم يتبصر‎ 
فأولادها الولدان والخور عينها وروضتها المقياس والنيل كوئر‎ 
.2ه١ انظرء بدائع الزهورء جاء ق1اء ص‎ 
ابن الصايغ » هو موفق الدين أبو البقاء يعيش بن على. المتوفى سنة “141"هء شهد أدباء دمشق له برسوخ‎ )1( 
. القدم فى فنون الأدب . انظر: ابن ظهيرة» الفضائل الباهرةء ص 25017 الحاشية‎ 
.04 (؛) ابن إياس» بدائع الزهور: جا ق١. ص‎ 
هو عبدالله محمد بن عسكر. . أبو محمد (المتوفى سئة 9"ا/اه) سمع من الدمياطى وابن دقيق العيد وقرأ‎ )0( 
الأصول على الباجى والجزرى والعربية على أبى حيان إلى نظم وسط انظر: ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة.‎ 
(الحاشية).‎ ١١ 8 ص‎ 
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وروضة أضحى لها المتنتهى وحستتها العشوف والشتينن 
وهى لمن قد حلهاروضة وجنةفيهالذى يشتهى 
وقال أيضا : 

رشق القلب بالسهام رشيق مشتهى حسنه هو المعشوق 
هوفى مصر روضة ومحيا ووسيميصبوإليهالشوق 
وقال الشهاب المنصورى : 

اا ل ةا كك بحبيا تل سداانك منترن 
أعطافها من غصون الدوح مائسة وريقها من زلال الماء معسول 
وقال أيضا : 

اسفروجههاورنامقلة يا خجلةالبدر وظبى الصريم 
فى مشتهى وجنتهروضة تزهوبوجهقمرىر 2 
وقال الشيخ كمال الدين جعفر الأدفوى 1 

لروفة مصرو حمتة لإااستامن يطيسلمن أقام بهالمقام 
لهاوجهان نمدوحان جسنا وذوالوجهين مذموميلام 
انظر إلى روضة الغناء والنيل واسمع من بدائع تشبيهى وتٌثيلى 
وانظر إلى البحر مجموعا ومفترقا هناك أشبه شىء بالسروايل 
والريح تطويه أحيانا وينشره نسيمهابين تفريك وتعديل 
وقال : 

فى روضةالمقياس صوفية هم بغيةالخاطر والمشتهى 
شيع نح اللسحر أيادعلت ولسمفيك نذا ايت 0 


.66 ابن إياسء بدائع الزهور» جا ق١؛: ص‎ )١( 
. 6 ابن تغرى بردى» حوادث الدهور؛ ج1. ص 2556 ابن إياس »2 بدائع الزهور. جاءق١. ص‎ 0 
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وللشهات التضورق فى التبائن : 
فإنتكأوتاتالسرور قصيرة 


وللبدر البشتكى : 

انظر إلى مقياس مصر وغن لى 
وانظر إلى الأغصان كيف تمايلت 
وقال آخر : 

وللشهاب بن صالح : 


إن جثئت بحر الثيل عدى روضة 


ولكن أتتك من العذول ملامة ٠‏ 


ومماقيل فى القوس الذى كان بالروضة والذى تمخلف من القلعة الصاحية وهو من 
المت رجات القديمة» قال فيه شمس الدين النواجى: 


لجر رات فول وو فيتيتن 


ولا ناس فى الامصار أظرف من ناس 
فلا تقطعوهافى إلا يمقياس 


فى روضة المعشوق فى عشاق 
لسماع نوح الورق فى الأوراق 


وبسطة المقياس فى قبضتى 


يامشتهاى وقاتلى من صله 
فافترت على تقول العدول وعيده 


0 الك 


ومن الاشعار التى قيلت فى البرك فى العصر المملوكى. 
كتب الصلاح الصفدى إلى بعض أصحابه يتشوق لبركة الغيل: 


يابركة الفيل كم لى فيك من وطر 
أفديك من بقعة فى الأرض أحسيها 
تطاول الأفق فى حسن وتفضله 
يطل من كل دار حولها قمر 


.50 أبن إياسء بدائع الزهرر» جا ء ق١1؛ ص‎ )١( 


5 


وددت لو أشتريه فيك بالعمر 
ترد قول المعرى عند ذى النظر 
وتكشف الشهب مافيها من الدرر 
وليس للأفق ياه ذا سوى قمر 


والماءمثتل السمالوناوناطنةه يشف عن نبرات الأنجم الزهر 
قطعت فيهاليالى الأنس مع فئة تعلم اللطف منهم نسمة السحر 
قد أدبوا الدهر حتى لان جانيه فراق أزرق فى الآصال والبكسر 
من كل من فاق فى فضل وفى أدب ١‏ فماتلف ظ إلا جاءبالدرر 
إذا سقاك وعاطاك الحديث فما يحتاج فيه إلى الألحان الوتر 
لو ساعدتنى الليالى زرت ساحتها ‏ سعياعلى الرأس أو سعيا على الشعر 
أخبار سكانها فى الظن طيبة ‏ فليت شعرى هل يدرون ما تخبرى )١(‏ 


وفى بركة الرطلى يقول الشيخ شمس الدين بن الصايغ الحنفى : 


فحن أرض طتبتالشكتا بركة مدهشةللعين والعقل 
مرجع فى ميران عتقلى عدو ».> كل يجار ارم مك00 
وقيل فيها : 

انظر إلى بركة الرطلى مبتهسجا واشرح محاستها ياأيها الحاكى 
الماء والبنت والحور اا لحسان بها كأنهاجنة حفت بأملاك 
وقال آخر : 

قد قلت فى بركة الرطلى إذ جمعت من البدور وأصناف الملاح زمر 
إن كان فى الفلك الأعلى يرى قمر فنيكدة فلك ذارت يالتت قفمدن 
وقال الشهاب المنصورى: 

دعوتك فانهضس مسرعايا أخخا الفضل لنشرب أرطالا على بركة الرطلى 
وقد مدت الأدواح أيدى غصونها إلى الع امستتجلى لماه وت ل 9 


)١(‏ ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة: لت لل 
(1) ابن إياس » بدائع الزهور. جاءق١)‏ ص ,.35١‏ 
(1) نفسه. 


/ا 52 


وقال على بن سودون مواليا : 
يا بركة الرطلى ليش روحى لكى ترتاح 


وبى ليلة باجسر فيها تجاسرت 
وقد سنح الأرام فى ضوء بدرها 
فعم عا يها من غزال مسلط 


لأنمافيك لاغولة ولا تمساح 
خلع عذارو وصار فيك خخليع مشكاح 


يداى على شرب المدامة بالرطلى 
فإن خفن من واش تسترن بالظل 
بكسرة أجفان على صحة العقل 


كم بالجئينة من قتيل حشيشة 
وهبت له اللفضراء من أفعالها 
وقال فيها أيضا : 

كم بالجنينةمنأصمأيكم 
أشبهه فى خلقه بابن أدم 
يحاول منه الناس رد جوابهم 
أيصغى بلا سمع أيومى بلا يد 


وقيل : 


مقر لأهل اللهو والتيه بركة 
ويبلغ رطلا كلمن رام أرضها 


لايستفيق ولا بنفخ الصور 


ورجلاه فى قيد وعيناه فى قفل 
مجازا وفى أكل الحشيشة بالع.جل 
وكيف برد القول من مات بالقتل 
أيرنو بلاعين» أهشى بلا رجل 


تولع بالحشيش أولوالعقل 
وفق أجل هذا سميت بركة الرطك 67 


وكان من مفترجات القاهرة قديما وكان يعرف بالتكة» وتحليج الذكرء وكان مكان الأزبكية 


الآنء وفيه يقرل العمار: 


ياطناتي القكة تذلت امن 
قنطرةمنسن فوقهاتكة 


.؟١١ ابن ظهيرة؛ الفضائل الباهرة» ص‎ )١( 


لق 


وفزت منهاببلوغالوطر 
وتحتهاتلقى خليجالذكر 


وفى بركة الأزبكية ينشد الشيخ شمس الدين القادرى : 


ياحسنهايركة بالحسن مابرحت 
تجمع الحسن فيهامن معادنه 
حفت بدارتها الأقمارفهى بهم 
مرآة حسن فربات الجمال بها 
وعندما نصيت أشراك بهجتها 


وقال المنصورى فى جزيرة أروى والزربية : 


قم سيدى نسعى إلى فرج زهت 
ونرى زرابيابهامبثوثة 
وقال آخر : 

إذارحت بالمزيرة كى اعدى 
أمسيت فى قصب الجزيرة مغرما 
عيدانهلولا حلاوة ذوقها 
ولابن قادوس فى الجزيرة : 

أرى سرح الجزيرة من بعيد 
كان مججتر: النكور ا 2 لفك 
وقيل فى موردة ا حلفا : 


بدا الشعر فى الخد الذى كان يشتهى 
وقد كانت الوجنات بالأمس روضة 


)١(‏ ابن إياس» بدائع الزهور, جاءق 1ك ص ؤه. 
(؟) ابن إياس » بدائع الزهور. جاء ق1ا2 ص8ه5. 


تزهو على سائر الخلجان والبرك 
فأصبح الحسن فيها غير مشترك 
تضىئ فى حندس الديجور والحلك 
مكل الشمسسن ترئ فى ذاه الفلنك 
صادت طيور قلوب الناس بالشرك )١(‏ 


مابين أملاق ويين جسور 
تسبيك بالولدان أو بالحور 


أرى خلقا كخيل للطراد 
وأدعو بالسلامةفى المعاد 


ويقذله التعمبحال ال ليا 
شبهتهافى الشكل بالمران 


كأحداق تغازل والغازل 
واتبنت المفازل فش المنعازل 9 


يبين للمحبوب حالى وما يخفى 
من الورود وهى الآن موردة الحلفا 
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وقيل فى جزيرة الطمية لابن مكانس : 
بأبى الطمية جنة قدزخحرفت 
لى فى ربى قيناتها الرتب العلى 


وقال الشيخ إبراهيم المعمار فى جزيرة حليمة : 


جصزيرةا لبحرها مث 
لاحوت حسن معلئيم 
ولمتزلذىا ك تال 


وقيل فى بولاق» لبعضهم زجل : 
فى جزيرة بولاق رأينا عجب 
حين رأينا ذيك الوجوه الصباح 


حور وولدان بهاورحيىق 


ولهابقلبىهزةوعلوق 


أسد ساروا معهم ظبا شاردين 
أذهلونا : 8 نامعالخائة 00 


وقال الشيخ شمس الدين النواجى فى منية السيرج : 


أركب الثيل ما استعطت ففيه 


راحةالفتى وغايةيغيه 
فى بلادوكمظاة ت بمثي (شسف 


وقيل فى كوم الريش» وهى من المفترجات القديمة : 


انظر إلى كوم ريش قدغدانزها 
بهبحار لآلى قدحوت قضبا 
ولاكقل عر ريس قالكه فين 


وقيل فى قناطر الأوز» وبرك البشنين: 


فى مصر تُعزى للأوز قناطر 
وحكي بهاا 4 ونين 2 شخصا نخحائضا 


,81١ ابن إياس » بدائع الزهور. جاء قل ص‎ )١( 
. نفسه» ص88‎ )( 


8 


(') نفسه ص 69. 


للب كل سليم الطبع يجتلب 
من الزبرجد منها يحصل العجب 
فإن بالريش حقايحسن الذهب 


يصبو النديم بها لخمرةكأسه 
فى الماء لف ثيابه فى رأسه 


وقال ابن حجة فى التاج والسبع وجوه وكان من مفترجات مصر قديا : 


سبع وجوه لتاج مصر تقولمافىالوجودشبهى 
وعندناذوالوجوهبهجى وبحت تجطام رو ويا 


وفيه يقول الصاحب فخر الدين بن مكانس» من موشح : 


والتاج يعلوفوقهامالزهر والسبعة الأوجهذات اليشر 
وكل وجهحولهاكةقصرى مشل بروج حل فيهابدر 


وقال الصاحب فخر الدين بن مكانس فى بثر البلسان بالمطرية من موشح : 

انظر إلى أنوار يشر البلسم فهى سبيل صحتى من سقم 
بحن بان اللهيت المج 

وقال: 

بعرلهاالتعظيموالجلالة بدراأنتارت واستدارت هاله 

أمفوذج الفردوس لامحاله لهاع لىالجنةى دلاله 


تذكر الناس نعيم الخلد (4) 
وقد حمل لواء الأدب فى العصر العثمانى أسرة السادة البكرية» وقد امتازت المدرسة 
البكرية الأدبية فى أشعارها ونثرها بوصف الحدائق والبساتين والقصور والبرك والنسيم العليل 
وما يتركه فى النفس من أثر (*)» وقد حظيت بركة الأزبكية بنصيب وافر فى مطارحاتهم 
الأدبية لأن معظم إقامتهم كانت بقصورهم عليها . 
وقد وصف الرحالة الأديب عبد الغنى النابلسى البيئة العلمية للبكرية يقوله اثناء زيارته 


.1١ ص‎ ءهسفن)١(‎ 

(؟)ابن إياس» بدائع الزهور. جاء ق31ء ص 5١‏ , 

(70) نفس المصدر واجزء» ص 5 6 

(:) نفس المصدر والجزء» ص /ا68-6ة. 

(5) معحمد سيد الكيلانى» الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى» ص ١19‏ . 


اماق 


مصر ونزوله ضيفا عليهم سنة 5١١١ه‏ : «. . ثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى منزل 
الهمام» بركة الأنام» الشيخ زين العابدين البكرى الصديقى» فتلقانا بصدره الرحب وجلست 
عند حضرته حصة من الزمان فى مجلسه المطل على بركة الأزبكية ذات الروح والريحان» التى 
فيها نفحة من نفحات الجنان» وتذاكرنا معه فى بعض المسائل العلمية» والمطارحات الأدبية» 
والقصائد الشعرية» واجتمعنا هناك عنده بقريبنا وعزيزنا الفاضل الكامل محمد أمين 
المحبى )١(‏ الشامى» وبصديقنا الفاضل الأديب الشيخ شاهين فتح الله» وقد أنزلنا الشيخ فى 


دار لصىّ داره» بحيث لم نخرج عن ظله وجواره؛ 57 . 


وقد استأثرت بركة الأزبكية بكثير من كتابات الأدباء المصريين أو الزائرين لها فى العصر 
العثمانى : وقد جمعتهم الحضرة البكرية على شواطتئها؛ ومن قصيدة للمحبى حرص فيها على 
ذكر البركة بالإضافة لمدحه للشيخ زين العابدين البكرى» قال : 


يا حييسذا حضرالمكما كل فى زناف الأزيتكية 
وتخعفسرفه أردية السنسسيم سرى فب فيه التيدية 
ارقن تع تمه ننييا المتنرا فق واللبرياض الأريضية 
كة يطتت عارك لبن سات سيك 
فوااصسه بشغعكةاالعيبيير وعابيقاتٍ عنبيرية 
توح كت كنار فشكا سحرابأصوات شسجية 
ا 0 ل ل 5 لش لك انل 
وللنابلسى فى بركة الأزبكية : 

رعى الله من مصر على القبرب موردا .به النيل وافى ماؤه يذهب الصدا 
لهالحظ من كل النفوس تشوقا إليه وقد مدت عليهالعلايدا 
يسمونهبالأزبكيةبركة مباركة كل المياهلهافداً 
تظل بها الأمواج ترسم نقشها كوجه عروس لاح فى الحسن مفردا 
بباكرمارب الفبافيسييا يكف فيها تمس ردنا 


)١(‏ هو صاحب كتاب نخخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر. 
(0) االلتقيقّة والمجاز. ص .181١‏ 
(3) نفسهء» ص 1856 5 


المع 


إذاازاك ختسبنا ما كاك سد 
وإذاقل الماءإذ زال بعضه 
ومن حولها تلك القصور تزخرفت 
وفيها شبابيك عليهامطلة 


فجلييس نو كا ا سميينا رمتوردا 
فروض على شط حكى النهر قد بدا 
وجلت بها فيهاوزادت توددا 
وعيدانها صيغت لجينا وعساجدا 20 


وينتقل النابلسى بعد ذلك إلى مدع الشيخ زين العابدين البكرى» والنابلسى أيضا فى بركة 


الأزبكية: 


وقسائنص الأسسيمتتاك ققد 
مسر فسينة تطكن 0 
وكمبهامن جؤذر 
وكم هطصطنا لالع 
تيتفت لا ومفكت التمعسييئن 
يسلربيت مفمسرد 
بينسا الكمتال والهعيدى 
يد ا اسه نا 
جد الى الى عسا جيل 
وكلمبهمنهمة 


اولك لافنا تب ل 
تين لت ها الضاذة :5ه 
فد نا خكرت الت 355 
تمدع اللستنبيا ستهايك»ه 


: 7 2 شق اله كد 


ا 1 ل ا ا 5 1 
فهى روضة مباركه 
يدرى بهامسالكه 
يحوىالعيونالفاتكه 
بدرالليالىالحالكه 
تهسدى بليل سالكه 
بها ان نم فى مسكتشتنار كفطة 


وتحح :بتحديه كوه | رمحتحية 
قامت وكانئت مباركه 0 


وأقول فى النهاية أن جزءا كبيرا من كتب الأدب المملوكية والعثمائية لا تزال مخطوطة 
وتحتاج للش 5 
(١)الحقيتة‏ والمجاز» ص 1857. (؟)الحقيقة والمجاز» ص 5605-/!ا5؟. 


وم 


معيد ع ينمماء مم - عمنطصسيمت )1141 برط لعترعبزمون 


كديكك :1 ب ل ل وق 1 ف و ق ج ك ‏ اخس ا 5 100 ام 62 
الشاهر ني المي لقان 00 2:11 
الفصل الأول : نهر النيل بحدود مدينة القاهرة ااا ا 
الفصل الثانى : الجزر ا ل ا 0 
الفصل الثالث : اليرك 77ب 1111111111 
الفصل الرابع : خلجان القاهرة فى العصريئن المملوكى والعثمانى 0 
الفصصل الخامس : المناظر ومطعم الطير والمطرية والبساتين والضواحى 

ورباط الآثار ا 1 
الفصل السادس : مظاهر الحياة الاجتماعية المرتيطة بالمتنزهات 1 

ال 


معيد ع ينمماء مم - عمنطصسيمت )1141 برط لعترعبزمون 


) 
لوحة (؟) 


لوحة (5) 
لوحة (14) 
لوحة (6) 
لوحة (5) 
' لوحة (/ا) 
لوحة (4) 
لوحة (9) 
لوحة )٠١٠١١(‏ 
لوحة )١1(‏ 
لوحة (؟١)‏ 
لوحة )١7(‏ 
لوحة )١4(‏ 


)١6( لوحة‎ 
)1١5( لوحة‎ 


ثبت اللوحات 
منظر عام لبولاق ومينائتها 
جامع مهدم بالطرف الشمالى لجزيرة الروضة حوله الفرنسيون إلى 
طاحون « عن : وصف مصر » 
المنظر العلوى لجسر على سيالة الروضة أمام القصر العيئى 
والمنظر السفلى لطريق الجميز بجزيرة الروضة «عن : وصف مصر » 
بركة الفيل أيام الفيضان وبالصورة مراكب النزهه وأحد العازفين 
وسط شخصين من المتفرجين « عن : وصف مصر » 
منظر مأخوذ للحديقة الواقعة بالغرب من باب الناصرية ويظهر 
باللوحة مسجد قانى باى الرماح « عن : وصف مصر » 
منظر لحديقة وبركة قاسم بك (أبو الشامات) وعن : وصف مصر» 
منظر لحديقة الأزبكية من جهتها الجنوبية و عن : وصف مصر » 
منظر لبركة الأزيكية من الجهة الغربية « عن : وصف مصر » 
منظر لحديقة وقصر الالفى على بركة الأزبكية «عن : وصف مصر» 


منظر آخر لحديقة وقصر الالفى « عن : وصف مصر » 

قصر مراد بك على بركة الأزيكية « عن : ثروت عكاشة » مصر فى 
عيون الغرباء » 

فم الخليج وبدايته أمام قناطر مسجسرى العسيسون «عن : باسكال 
كوست » 


منظر الخليج وما يحف به من الدور ذات المناظر والمقاعد والمشرييات 
وما يجرى على مياهه من الشخاتير « عن : باسكال كوست » 
منظر الخليج وأحد البيرت ذات المقاعد والمشربيات بحافته . 

شرفه ( منظره ) مطله على الخليج « عن : باسكال كوست » 
أحدى القناطر على الخليج تتكون من عقدين ذات قطاع مدبب 
وعليها رنك سلطائى « عن : وصف مصر » 


لوحة )١9/(‏ الاحتفال السنوى بكسر سد الخليج « عن : وصف مصر » 

لوحة )١4(‏ بقايا مناظر الكبش 

لوحة )١5(‏ شجرة مريم بالمطرية 

لوحة (١؟)‏ لحفلة الدوسة التى تتم ممولد النبى بالازبكية « عن : ثروت عكاشة. 
مصر فى عيون الغرباء . ج ؟ . ص "6١‏ » 

لوحة )1١(‏ منظر خارجى لجامع أثر النبى 

لوحة (12) الدخلة التى تحوى آثار الاقدام ويعلوها لوح رخامى بها نص كتابى 
باللغة التركية 
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(1) منظر لحديقة وبركة قاسم بك (أبو الشامات) «عن : وصف مصر» 
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جامع صهدم بالطرف الشمالى للبزيرة 
طاحون (( عن : وصقا مصر » 
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(؟) المنظر العلوى لجسر على سيالة الروضة أمام القصر العينى 
والمنظر | لسفلى لطريق الجميز بجزيرة الروضة «عن : وصف مصر» 
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(4) بركة الفيل أيام الفيضان وبالصورة مراكب النزهه وأحد العازفين 


وسل شخصين من المتفرجين « عن : وصفا مصر » 
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(1)9 منظر لحديقة وقصر الالفى على بركة الأزيكية قن : وساب ممس » 
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(18) شرق ( منظره ) مطله على اليج ««عن :باسكال كرست » 
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(11) الاحتفال السنوى بكسر سد الخليج « 


00 


2 


0 


0 


00 
00 
2 1 

007 0 
ا 0 
1001011 


3 


3 


1 
ا ل اا 
اج م اام 11 1 
قا ا ا 
2 4 


ل 
0 


00 0 
00 
00 
ل م 2 8 1 00 
5 0 7 د 0 م 0 
38 ا لان 0 00 
1 4 


0 


ير ا 
0 00 


0 


30 


ا 


0 


ا 
0000 


00 ار 
ا 


1 


0 


0 
0 


عن ؛ وصيف مسر » 


16 
ا 


0 


00 


0 


0 


1 
0 
1 


3 
000 


ا 3 
لك 
1 


0 
0 


00 
م 
0 


3 
1 


م 


0 


0 


0 
ا 
1 0 


1 


0 
ا ار 


0 


0 
000 


0 8 لل . 9و 
8 


0 
000 
1 20 


3 


511 
8 1 


9 


0 


0 


ص 


1 
0 


0 


1 3 
ا 
ا 
0 
0 


1 


0 


1, 


- عمنطصسيهك )نز 


د 
1 ل 


ميد دياق - ال سبي يد 


نا لماع امون 


نا لماع امون 


ار 


الغرباء . حى ؟ ص اع" ,» 


لبن 


( 


لمقلة 


اللوسة العى نتم 


مولد النبى يالا 


3 


بكية « عن 


3 
0 


«4 


ثروت 


2 عكاشة, 


ف سب" 


1 


الي ا 


ل 
لاوطا جح 


05 
ع 


0 
ا يي 


3 


2 


ف 


ا : 
ري 
000 


8 
0 
2 


0 
0 


0000 


ار 
0 
1 
ار 


7 
000 


ل 


ار 


1 
1 
ل 


100 


ل ا 


0 


0 
2 


3 


0 
0 


- عمنطصيهك )4ذا 


شكل )١(‏ 
شكل (؟) 
شكل (") 
شكل (4) 


شكل (5) 


شكل (5) 


شكل (7) 


شكل (4) 
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شكل )١١(‏ 
شكل (؟١)‏ 


شب تالأشكال 
القاهرة فى أيام الحملة الفرنسية على مصر « عن : وصف مصر » 
خريطة الحملة الفرنسية لبولاق 
الضواحى التى دخلت فى حدود القاهرة الكبرى الآن 
مسراحل طرح النيل يالقاهرة من سنة 19" ه / /54م حستى سنة 
5 ه/ ١147م‏ بصرف عن محمد رمزى . مجلة العلوم . 
السنة التاسعة . ص ا١80‏ 
الخطط التى عمرت فى العصرين المملوكى والعشمائى على أرض 
طرح النيل بالقاهرة 
النمو العمرانى للقاهرة وارتباطه بإنشاء القناطر على الخليج 
عن : فتحى مصيلحى ؛ تطور العاصمة المصرية والقاهرة الكبرى , 
ط ١‏ , القاهرة . ١9544‏ .ص 60؟١‏ 
برك الحبش والشعيبية وشطا فى العصر ا مملوكىي 2 كروكى 2« 
بركة الأزبكية والجوامع والدور التى كانت تحيط بها زمن الحملة 
الفرنسية 
موقع وحدود بركة اليل والأحكار والخطط حولها فى العصر 
المملوكى 
ترتيب القناطر علي الخليج المصرى والعصور التى أنشئت فيها 
خلجان القاهرة فى العصر المملوكى 
برك القاهرة فى العصرين المملوكى والعثمائى 


معيد ع ينمماء مم - عمنطصسيمت )1141 برط لعترعبزمون 


لفرنسية على مصر « عن : وصف مصر » 
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بحيال ه/ ١181م‏ بتصرف عن محمد رمزى . مجلة العلوم . 
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(4) بركة الأزبكية والجوامع والدور التى كانت تصيط بها زمن الحملة الفرنسية 
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هذا الحكحتاب 


كان لقاهرة المماليك والعثمانيين متنزهات عديدة يحسدهم عليها 
شاهريو هذه الأيام واستمتع الناس وقتثن بأيامهم فيها أيما استمتاع: 
وأهم متنزهات القاهرة على الاطلاق نهر الثيل وشاطئنيه وجزره 
ولاسيما جزيرة الروضة عروسة المتنزهات: وكانت الخطط ا ممتدة على 
شاطئء النيل الشرقى متصلة العمران حافاة بالقصورذات المناظز 
والمقاعد المطلة على الثيل وبها بساتين وحدائق مغروس بها جميع أنواع 
الأشجار والأزهار»يلى ذلك برك القشاهرة وخلمجانها وهى ١؟‏ بركاة أهمها 
بركة الأزيكية والرطلى والشيل و1 خلجان أهمها الخليج الحاكمى 
والخليج الناصرى وشليج الزعمّران:؛ ومن المآذزهات أيضا مناظر الكبيش 
ومنظرة الاج والخمسة وجود ومطعم الطير وكانت الدواحى الشمالية 
للشناهرة متنزهات هامة مثل المطرية وأرض البعل والتناج والخشدق وكوم 
الريش (الزاوية الحسراء) ومنية السيرج: وكدتك يوجد متنزهات ذاتٌ 
صفة دينية مثل رباط الآثارا لنبوية على شاطن التيل بمصر النديمة 
جتويى المفسطاط. 

وكانت المتنزهات هى المكان المحبب لكل الئاس للتروينح عن الأ صم 
وقضاء أعيادهم ومواسمهم إلا أنها ارتبطت بشكل خاص بأعياء د 
النيل. 


